
▀ صنـــدوق النقـــد الـــدولي: صمـــود الاقتصـــاد الســـعودي والنمـــو المتوقـــع 5.5% في عـــام 2027
▀ توقـــع تجـــاوز صـــادرات النفـــط الســـعودية 300 مليـــار دولار والجزائـــر 21 مليـــارًًا العـــام الحـــالي
▀ اســـتنزفت الحـــرب نصـــف صواريـــخ أمريـــكا الاعتراضيـــة والبنتاجـــون طلبـــت 114 مليـــار دولار
▀ تنـــوع الصيـــن مـــوردي الطاقـــة والبتروكيماويـــات الأكثـــر تضـــررًًا وتراجـــع الصـــادرات %13
▀ تراجـــع دخـــل الفـــرد 47% وانكمـــاش الاقتصـــاد 6%والتضخـــم 134% في إيـــران العـــام الحـــالي
ـــة ـــات الصيني ـــرت المدفوع ـــاءات وتأخ ـــت الإنش ـــق" وتوقف ـــزام والطري ـــتثمارات "الح ـــررت اس ▀ تض

ملف العدد:
تكلفة الحــــــرب الإيرانـــــــية على أطراف الصراع ودول المنطــــقة والعـــــــالم
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العدد العددافتتاحية  افتتاحية 
اتفاقيات السعودية للسلام والاستقرار والتنمية

4 د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

مجلة شهرية تصدر عن
مركز الخليج للأبحاث

تعنى بالشؤون الخليجية

رئيس التحرير
د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

مدير التحرير
جمال أمين همام

سكرتير التحرير
سليمان هيثم مارديني

التصميم الفني
ياسر صالح كردي

الهيئة الاستشارية
أ.د. صالح بن محمد الخثلان

 أ.د. باقر سلمان النجار
د. فاطمة الشامسي

د. هيله حمد المكيمي 
د. عهود بنت سعيد البلوشي

د. خالد الجابر

للإعلان في المجلة يمكن الاتصال بقسم الإعلان والتسويق على العنوان التالي:
info@araa.sa :البريد الالكتروني

توجه جميع المراسلات إلى مجلة »آراء حول الخليج« على العنوان التالي:
1٩ شارع راية الاتحاد

ص.ب. ١٠٥٠١ جدة ٢١٤٤٣ المملكة العربية السعودية
هاتف:٦٥١١٩٩٩ ١٢ ٩٦٦+ 
فاكس: ٦٥٣١٣٧٥ ١٢ ٩٦٦+

info@araa.sa :البريد الإلكتروني

المملكة العربية السعودية:    ٣٥ ريـــــالًا
الإمارات العربية المتحدة:    ٣٥ درهمًا
مملكة البحرين:                ٣٫٥ دينارًا
دولة قطر:                          ٣٥ ريـــــــالًا
دولة الكويت:                      ٣٫٥ دينارًا
سلطنة عمان:                  ٣٫٥ ريـــــــالًا
الأردن:                             ٤٫٥ ديـنــارًا

الدول العربية:                  ١٠٠ دولارًا
الدول الأوروبية:                  ١١٠ دولارًا
بقية دول العالم:                  ١٢٠ دولارًا

يرسل طلب الاشتراك إلى عنوان المجلة 
بقيمــة  شــيك  أو  مــع حوالــة مصرفيــة 
الاشــتراك باســم مركز الخليج للأبحاث

الإعلانات والمراسلات

الاشتراك السنويثمن النسخة

العدد )ISSN: 1658-9262)53  رقم الإيداع   1443/8509

دولية دوليةمتابعات  متابعات 
ترامب لن يقبل هزيمة حزبه في انتخابات الكونجرس النصفية

6 د. طلال صالح بنّّان 

دراسة العدددراسة العدد
خسرت أمريكا نصف مخزونها من الصواريخ الاعتراضية

9 أ.د. جودت بهجت

العدد العددقضية  قضية 
الناتو يساهم في تعزيز الأمن الإقليمي بمنظومة دفاعية والتعاون الوظيفي

14 السفير أليساندرو مينوتو
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ملف العددملف العدد

19 أ.د. محمد الرميحي  

24 د / منجد الخشالي 

30 سلمى الظاهري 

35 د. مصدق بور

40 د. أوميد شكري

45 أ.د. عدنان الجوارين 

50 د. عرفان الحسني 

57 حسن راضي

63 أ.د تـوات عـثمـان 

70 أ.د. أحمد سليم البرصان

74 أ.د. سمير صالحة

80 أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

86 أ.د. وانغ قوانغدا 

96 أ.د. عية عبد الرحمن            

100 محمّّد حطّاّب

104 عاصم الشيدي

109 د. ظافر محمد العجمي

114 موسى الفاخر 

119 د. يوان تشانغ

125 د. كريستيان كوخ 

130 أد. فلاح خلف الربيعي

135 د. أحمد صدام عبد الصاحب 

139 أ.د. إسماعيل نوري الربيعي 

144 أ.د. ثامر العاني

149 د. هلال بن أحمد الحبسي 

154 العميد )م( المختار بن نصر 

160 د. حنان نايف ملاعب

165 أ.د. تباني آمال

170 د. فاطمة الشامسي

هذا العددهذا العدد
 هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي قــراء مجلــة )آراء حــول الخليــج( والــذي يحمــل رقــم )225( 
ــة، والصــادر في الأول مــن ســبتمبر 2026م، يطــرح قضيــة  مــن سلســلة الإصــدار الشــهري للمجل
)تكلفــة الحــرب الإيرانيــة على أطــراف الصــراع ودول المنطقــة والعالــم(، واســتعرض العــدد رؤيــة 
المتخصصيــن في علــوم الاقتصــاد والمــال خبــراء المســتقبليات والاســتراتيجيات وأســاتذة العلــوم 
السياســية والعلاقــات الدوليــة والقانــون الــدولي والباحثيــن، للخســائر الماديــة ســواء الاقتصاديــة 
أو مــا لحــق بالمرافــق العســكرية والمدنيــة والإنتاجيــة والبنيــة التحتيــة على أطــراف الصــراع، 
وســواءًً كانــت هــذه الخســائر مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وكذلــك امتــداد هــذه الخســائر خــارج ســاحة 
ــس  ــا على دول مجل ــرب وتداعياته ــر الح ــران(، أي تأثي ــرائيل وإي ــكا وإس ــرة )أمري ــراع المباش الص
التعــاون الخليجــي ومنطقــة الشــرق الأوســط، ثــم التداعيــات الاقتصاديــة على دول العالــم أجمــع 
جــراء الحــرب ومــا تبعهــا مــن إغلاق مضيــق هرمــز ووقــف إنتــاج وتصديــر قرابــة 20% مــن الطاقــة 
والتــي تصــل إلى المســتهلكين في مختلــف دول العالــم خاصــة الــدول الصناعيــة التــي تعتمــد إلى 
درجــة كبيــرة على الطاقــة التــي تصدرهــا دول المنطقــة، واســتعرضت دراســات ومقــالات العــدد 
تقديــرات التكلفــة الماديــة للحــرب  بشــقيها المباشــر و غيــر المباشــر، وتناولــت أيضًًــا تأثيرهــا على 
معــدلات النمــو والتضخــم والركــود على الاقتصــاد الإقليمــي والــدولي في العــام الحــالي والأعــوام 
المقبلــة،  وكذلــك التوقعــات المحتملــة في حــال توقفــت الحــرب بصفــة دائمة ونجــاح المفاوضات 
بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، أو في حــال عــاودت النشــوب مــرة أخــرى لــو فشــلت المفاوضــات. 
ــة  ــا التكلف ــرب ومنه ــة للح ــر المادي ــة غي ــا إلى التكلف ــدد أيضًً ــالات الع ــات ومق ــت دراس وتطرق
الإنســانية والاجتماعيــة والنفســية، وكذلــك التعليــم والصحــة وغيــر ذلــك مــن أوجــه الحيــاة في 
المنطقــة والعالــم، وكذلــك تــم رصــد التقاريــر الدوليــة والأمميــة التــي تضمنــت تأثيــر الحــرب 
على الــدول الفقيــرة والمقترضــة والتــي عليهــا ديــون متراكمــة ومنهــا الــدول المســتوردة للطاقــة 
والتــي تعانــي مــن أزمــات اقتصاديــة منــذ وقــت ســابق للحــرب ومــدى تفاقــم هــذه الأزمات بســبب 

تداعيــات الحــرب وتوقــف سلاســل الإمــداد خاصــة إمــدادات الطاقــة والمنتجــات الغذائيــة.
وتنــاول العــدد أهميــة إيجــاد الممــرات البديلــة التــي تضمــن اســتمرار تدفقــات الطاقــة والســلع 
وعــدم ارتهانهــا للطــرق التقليديــة القديمــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لمضيــق هرمــز الــذي تســبب 
ــق  ــد في مناط ــة والتوري ــاج والصناع ــات الإنت ــرت قطاع ــة وتأث ــة مركب ــات دولي ــه في أزم إغلاق
كثيــرة مــن العالــم، وأشــاد المتخصصــون بالإجــراءات التــي اتبعتهــا المملكــة العربيــة الســعودية 
بضــخ النفــط عبــر خطــوط الشــرق / الغــرب لتصديــر النفــط عبــر موانــي البحــر الأحمــر لضمــان 
تصديــر النفــط وعــدم تفاقــم أزمــات الطاقــة وتأثيرهــا على مختلــف قطاعــات الإنتــاج، وطالبــت 
الدراســات بوضــع حلــول دائمــة وقانونيــة وتحــت إشــراف إقليمــي ودولي لضمــان حريــة الملاحــة 
العالميــة وعــدم ارتهــان سلاســل الإمــداد العالميــة لقــرارات انفعاليــة غيــر مدروســة وقــت الحــروب 

والأزمــات كمــا حــدث مــع إغلاق إيــران لمضيــق هرمــز.
وتناولــت دراســات ومقــالات العــدد تأثيــر الحــرب وتحمــل تكلفتهــا في عــدة مناطــق مــن العالــم 
ومنهــا دول جنــوب شــرق آســيا، ودول المنطقــة العربيــة، ومنطقــة شــمال إفريقيــا، إضافــة إلى 

أوروبــا ودول قــارة إفريقيــا جنــوب الصحــراء والأمريكيتيــن.
 وتناولــت الدراســات والمقــالات تأثيــر تداخــل الجغرافيــا والسياســة والاقتصــاد، خاصــة في النظام 
العالمــي الجديــد الــذي يتشــكل الآن حيــث ضعــف دور الأمــم المتحــدة، والســيطرة على مجلــس 
ــة  ــات الاقتصادي ــة والمنظم ــارة العالمي ــة التج ــر منظم ــف تأثي ــم ضع ــن ث ــدولي، وم ــن ال الأم

المنبثقــة عــن الأمــم المتحــدة التــي تــوارى دورهــا منــذ نشــوب الحــرب الإيرانيــة.
وطالــب الباحثــون بضــرورة تبنــي دول المنطقــة العربيــة سياســة أكثــر واقعيــة، وأكثــر تكامليــة 
لمواجهــة التقلبــات العالميــة للنــأي بــدول المنطقــة عــن تداعيــات الصراعــات والحــروب الدوليــة 
والإقليميــة حيــث تهــدد زيــادة أســعار الســلع والمنتجــات الغذائيــة وارتفــاع معــدلات الفقــر 
ــاوف على  ــم المخ ــن ث ــة وم ــدول المنطق ــالي ل ــحلي الإجم ــج الم ــو للنات ــف النم ــة وضع والبطال

اســتمرار خطــط التنميــة المســتدامة. وقفةوقفة
تكلفة ما بعد الحرب على إيران 

175 جمال أمين همام

محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبل
يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )226( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والــذي ســيصدر بمشــيئة اللــه 
ــي:  ــاون الخليج ــس التع ــي " دول مجل ــف الرئيس ــر )2026م( في المل ــهر أكتوب ــع ش ــالى مطل تع

ــات والمخاطــر والاســتجابة". التحدي
وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: 

ــ لا يٌٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تكليف مسبق ودون تحديد محور المقال.
ــ الالتزام بإرسال المقالات في موعد أقصاه منتصف كل شهر قبل صدور العدد. 

ــــ لا يزيــد بــأي مــن الأحــوال عــدد الكلمــات عــن 2000 كلمــة للمقــال على أقصــى تقديــر، ولــن يتــم 
التعامــل مــع أي مقــالات تتجــاوز عــدد الكلمــات المحــدد.

ــ لن يتم التعامل مع المقالات التي ترد دون ذكر اسم الكاتب والتعريف به.
ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 

ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربيــة ســليمة وليســت باللهجات المحليــة، ولــن يلتفت للمقــالات التي لا 
تلتــزم بالجــودة أو المنقولــة مــن مواقــع الإنترنت. 

ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 
ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلاقيات العامة.  

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــن  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

اتفاقيات السعودية للسلام والاستقرار والتنمية 

نهايــة  في  إيــران  علــى  الإســرائيلية   / الأمريكيــة  الحــرب  أدت 
فبرايــر الماضــي إلــى متغيــرات إقليميــة ودوليــة، وخســائر اقتصاديــة 
واجتماعيــة وسياســية للأطــراف المتحاربــة ودول المنطقــة والعديــد 
مــن دول العالــم. كمــا أسســت لمرحلــة جديــدة في منطقــة الخليــج 
ــم نظــرًًا  ــن مناطــق العال ــر م ــل في كثي ــي، والشــرق الأوســط، ب العرب
لتأثيــر وأهميــة منطقــة الخليــج علــى الجغرافيــا السياســية العالميــة، 
وعلــى الاقتصــاد العالمـي انطلاقًًــا مــن التأثيــر السياســي والاقتصادي 
النفــط والغــاز،  التــي تضــم مخزونًًــا ضخمًًــا مــن  لــدول المنطقــة 
ــي  ــا الدين ــي، وثقله ــزان التجــاري العالم ــا في المي ــى أهميته ــة إل إضاف
والدبلوماســي والسياســي ، وأهميتهــا الجيواســتراتيجية، وكذلــك 
ــف  ــى مختل ــة وانفتاحهــا عل ــة والعالمي لعلاقاتهــا وتفاعلاتهــا الإقليمي

الــقوى ودورــها في قــيادة العاــلم العرــبي والإسلاــمي.

ورغــم تبعــات هــذه الحــرب ومــا ترتــب عليهــا مــن خســائر اقتصاديــة، 
التــي هــي موضــوع ملــف هــذا العــدد مــن مجلــة )آراء حــول الخليــج(، 
وقــد أدلــى المتخصصــون بكثيــر مــن الآراء، وطرحــوا العديــد مــن 
الســيناريوهات والتداعيــات المقرونــة بالإحصــاءات حــول خســائر 
أطــراف الصــراع المباشــرة و غيــر المباشــرة، اقتصاديــة كانــت أو 
عســكرية، أو مــا لحــق بالمرافــق والبنيــة التحتيــة مــن تدميــر، وكذلــك 
رصــد الخســائر التــي لحقــت بالاقتصــاد العالمـي، كمــا قــدروا التكلفــة 
الإجماليــة لهــذه الحــرب ومــا قــد يترتــب عليهــا مــن تبعــات لأعــوام 
مقبلــة، اســتنادًًا إلــى تقاريــر دوليــة فيمــا يتعلــق بــإصلاح المرافــق، و 
ــى منطقــة مســرح الصــراع خاصــة  ــز عل ــة، مــع التركي ــة التحتي البني
بعــد إغلاق مضيــق هرمــز وتوقــف عجلــة إنتــاج وتصديــر النفــط 

ــب. ــة للتخري ــاز وتعــرض منشــآت نفطي والغ

ــن بالحــدة  ــم تك ــا ل ــرة، إلا أنه ــت خســائر هــذه الحــرب كبي  وإن كان
ــي استشــعرت المخاطــر  ــة الســعودية الت ــة العربي ــى المملك نفســها عل
ــا رغــم مــا  ــل رفضــت الانجــرار إليه ــا، ب ــا فيه ــم تكــن طرفًً لحــرب ل
تعرضــت لــه مــن اســتفزازات ومحــاولات للــزج بهــا في أتونهــا مــن 
جانــب إيــران والميليشــيات المســلحة التابعــة لهــا، وتحصنــت المملكــة 
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2025م،  عــام  نوفمبــر   19 في  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــع 
والتــي جــاءت ضمــن شــراكة اســتراتيجية بين الريــاض وواشــنطن 
تمتــد لأكثــر مــن 90 عامًًــا، وفي 17 ســبتمبر 2025م، وقعــت المملكــة 
مــع جمهوريــة باكســتان الإسلاميــة اتفاقيــة للدفــاع الاســتراتيجي 
المشــترك في إطــار ســعي البلديــن لتعزيــز أمنهمــا وتحقيــق الأمــن 
والــسلام في المنطقــة والعالــم، وتطويــر جوانــب التعــاون الدفاعــي 
بين البلديــن وتعزيــز الــردع المشــترك ضــد أي اعتــداء، حيــث تنــص 
الاتفاقيــة علــى أن أي اعتــداء علــى أي مــن البلديــن هــو اعتــداء علــى 
كليهمــا، وفي الســابع مــن أغســطس المنصــرم وفي قمــة مكــة المكرمــة 
تم التوقيــع علــى اتفاقيــة مكــة للدفــاع المشــترك بين المملكــة العربيــة 
الســعودية والجمهوريــة التركيــة وجمهوريــة باكســتان الإسلاميــة علــى 
"اتفاقيــة الدفــاع المشــترك " بين الــدول الــثلاث بهــدف تعزيــز الــردع 
ضــد أي اعتــداء حيــث تنــص الاتفاقيــة علــى أن أي هجــوم مســلح 
علــى أي مــن الــدول الــثلاث هــو هجــوم علــى الجميــع كمــا تهتــم 
الاتفاقيــة بتطويــر كافــة أوجــه التعــاون الدفاعــي بين الــدول الــثلاث، 
وقبــل أن ينتهــي شــهر أغســطس الماضــي جــاءت زيــارة ســمو ولــي 
العهــد ورئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد 
بــن ســلمان ـــ حفظــه الله ـــ إلــى فرنســا ،وعقــد قمــة مــع الرئيــس 
الفرنســي  ماكــرون وتم التوقيــع علــى العديــد مــن الاتفاقيــات، بقيمــة 
10 مليــارات دولار بمــا يضيــف عمقًًــا مهمًًــا للعلاقــات الســعودية 
/ الفرنســية. ومــا ســبق توضيحــه حــول الاتفاقيــات التــي وقعتهــا 
المملكــة مــع الــدول الصديقــة والمهمــة في المنطقــة والعالــم، تصــب 
في دعــم الاســتقرار والــسلام  الإقليمــي، وتحقيــق الــردع الــذي يمنــع 
نشــوب الحــروب ويحقــق التــوازن، ويتيــح للمملكــة تــوطين الصناعــات 
يضمــن  الــذي  الــردع  التــي تحقــق  والحديثــة  المتطــورة  الدفاعيــة 
الــسلام، فالقــوة العاقلــة المتزنــة تحفــظ الــسلام وتمنــع الحــروب، 
وهــذا مــا تضطلــع بــه المملكــة وتتخــذه منهاجًًــا في سياســتها الإقليميــة 
والدوليــة وهــذا النهــج نابــع مــن عقيــدة المملكــة منــذ أن تأسســت علــى 
يــد المغفــور لــه بــإذن الله تعالــى الملــك عبــد العزيــز آل ســعود ـــ طيــب 
الله ثــراه ـــ وهــو منهــج خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز ـــ حفظــه الله ـــ وصاحــب الســمو الملكي الأميــر محمد بن 
ســلمان ولــي العهــد ورئيــس مجلــس الــوزراء ـــ حفظــه الله ـــ، وســوف 
تظــل المملكــة بمشــيئة الله تعالــى وبفضــل رؤيــة قادتهــا الثاقبــة قلعــة 

لـسلام. يـزة لـ ًـا للأـمـن والاـسـتقرار وركـ يـة وحصنـ للتنمـ

بالصبــر الاســتراتيجي الــذي كان عــن قــوة وليــس عــدم مقــدرة علــى 
الــرد، لكــن بغيــة تجنيــب المنطقــة توســيع دائــرة الحــرب وتعطيــل 
وكانــت   ،2030 رؤيــة  دعائمهــا  أرســت  التــي  التنميــة  مشــروعات 
ــة  ــة جمعــت بين التنمي ــذ وقــت مبكــر سياســة متزن المملكــة تبنــت من
الشــراكات، والاتفاقيــات الإقليميــة والدوليــة،  المســتدامة، وتنويــع 
بمســؤوليتها  اضطلاعًًــا  النفطيــة،  للإمــدادات  البديلــة  والطــرق 
التاريخيــة للحفــاظ علــى تــأمين أســواق النفــط واســتقرار أســعار 
هــذه الســلعة المهمــة للعالــم، باعتبارهــا مــن أدوات الإنتــاج وليــس 
حُُســن  وإبــداء  التهدئــة،  المملكــة  انتهجــت  كمــا  سياســية،  ســلعة 
ــران  ــع طه ــة م ــع اتفاقي ــك في  توقي ــران، وترجمــت ذل ــة تجــاه إي الني
ــام  ــارس ع ــي بشــأنها  في 10 م ــان ختام ــة، وصــدر بي ــة صيني برعاي
بين  الدبلوماســية  العلاقــات  اســتئناف  الاتفــاق  تضمــن  2023م، 
البلديــن وإعــادة فتــح ســفارتيهما وممثليتاهمــا خلال مــدة أقصاهــا 
شــهران، وتضمــن تأكيــد الدولــتين علــى احتــرام ســيادة الــدول وعــدم 
التدخــل في شــؤونها الداخليــة، واتفقــا أن يعقــد وزيــرا الخارجيــة 
اجتماعًًــا لتفعيــل ذلــك وترتيــب تبــادل الســفراء، كمــا اتفقــا علــى 
تفعيــل اتفاقيــة التعــاون الأمنــي الموقعــة بينهمــا في 2001/4/17م، 
والاتفاقيــة العامــة للتعــاون في مجــال الاســتثمار والتقنيــة والعلــوم 
والثقافــة والرياضــة والشــباب الموقعــة في 5/27/ 1998م، ومفــاد 
ذلــك أن المملكــة قــررت فتــح صفحــة جديــدة مــن حُُســن الجــوار مــع 
إيــران وطــي صفحــة التوتــرات مــن أجــل مســتقبل أفضــل للعلاقــات 
بين البلديــن وشــعبيهما واســتقرار المنطقــة ونــزع فتيــل الصــراع الــذي 

لــن يغيــر قواعــد التاريــخ والجغرافيــا.
 

ــا لنهــج المملكــة القائــم علــى يــد تبنــي وأخــرى تحمــي الوطــن،  وطبقًً
وتــزود عــن حياضــه، وضعــت حكومــة خــادم الحــرمين الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ـــ حفظــه الله ـــ وصاحــب الســمو الملكــي 
الأميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد ورئيــس مجلــس الــوزراء ـــ 
حفظــه الله ـــ خطــط  التنميــة الاقتصاديــة ،ودعــم الصناعــات المدنيــة 
والعســكرية، مــا يحقــق للشــعب الســعودي رفاهيتــه، و يضــع المملكــة 
في مصــاف الــدول المتقدمــة، ويحفــظ  أمنهــا الداخلــي، وحدودهــا 
المملكــة  واختــارت  الخارجيــة،  الاعتــداءات  ويجنبهــا  ومقدراتهــا، 
الــردع عبــر بنــاء قوتهــا الذاتيــة ســواء بدعــم الصناعــات  تعزيــز 
التســليح  أو  والمدنيــة،  العســكرية  التكنولوجيــا  وتــوطين  الدفاعيــة 
بأحــدث مــا تنتجــه التكنولوجيــا العالميــة مــن أســلحة ، بالتــوازي مــع 
توقيــع اتفاقيــات الدفــاع المشــترك والشــراكات الاســتراتيجية مــع 
الــدول الكبــرى والصديقــة ، ومنهــا اتفاقيــة الدفــاع الاســتراتيجي 
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ترامـــب لـــن يقبـــل هزيمـــة حزبـــه في انتخابـــات 
ــف ــأ للعنـ ــو لجـ ــى لـ ــة حتـ ــرس النصفيـ الكونجـ

في علــم السياســة مقولــة قــد تصــل للمســلمة مفادهــا: أن الديمقراطيــة والاســتبداد، متضــادان لا يلتقيــان، حتــى أن البعــض 
يحصــر أنظمــة الحكــم بين هذيــن النقيــضين: أنظمــة حكــم ديمقراطيــة.. وأنظمــة حكــم مســتبدة، مهمــا كانــت درجــات 
التفــاوت بين هذيــن النمــوذجين، لأنظمــة الحكــم عمليــاّّ وتاريخيــاّّ. في حقيقــة الأمــر: ليــس هنــاك قطعيــة علميــة أو تاريخيــة، 
تؤيــد هــذه النظريــة، ولا جعــل المقارنــة بين أنظمــة الحكــم تقتصــر، علــى هذيــن النمــوذجين لأنظمــة الحكــم. لكــن الحقيقــة 
التاريخيــة تؤكــد أن مــن يمتلــك ناصيــة الســلطة، بالقــوة الماديــة الجبريــة الباطشــة، هــو أو هــم، مــن يحــدد أو يحــددون 
حركيــة وقيــم النظــام السياســي القائــم، في عهــدٍٍ مــن العهــود. للتبســيط: ليــس كل نظــام ملكــي، هــو نظــام مســتبد، لا يقيــم 
وزنــاّّ للإرادة العامــة للنــاس.. وليــس كل نظــام جمهــوري، هــو نظــام ديمقراطــي يعتــد بتوجــه الإرادة، وإن جــاء بــإرادة النــاس، 

انعكاـاّسّ لإرادتـهـم الححـرة واختيارـهـم المباـشـر الصرـيـح.

د. طلال صالح بنّّان 

مقدمــة كان لابــد منهــا، حتــى نتنــاول قضيــة الحكــم، إرهاصاتــه ومآلاتــه، 
بمنهجية علمية، بعيداّّ عن طوباوية الميول القِِيََمِِيّّة للبشــر، التي تســودها 

يـة، ولـيـس الثبات والنمطـيـة الأحادية. التعددـ

مهمــا كانــت وجهــة النظــر عــن الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، المنهجية 
العلميــة تفــرض علــى الجميــع، إنصافًًا للحقيقــة، عدم تجاهــل الإمكانات 
ــادي. ليــس مــن  ــر الع ــة لهــذا الرجــل التاريخــي غي الشــخصية الحصري
الضــروري توقــع أن هــذه الإمكانــات الشــخصية، كلهــا أو بعضهــا إيجابيــة، 
بــل بالعكــس، معظمهــا قــد تكــون ســلبية، تختلــط فيهــا قيــم الانحــراف 
في الطبيعــة البشــرية، بقيــم الســلوك البشــري الســوي، بعيــداّّ عــن المثاليــة 
السياســية، التــي لا تعكــس في حقيقــة الأمــر الســلوك السياســي، الــذي 
ــز  ــى الســلطة. مــا يمي ــم الصــراع )العنيــف( عل ــاّّ، قي ــه، واقعي تطغــى علي
الرئيــس ترامــب، حقيقــةّّ عــن بقيــة رؤســاء الولايــات المتحــدة الأربــع 
والأربعــون، فهــو: الخامــس والأربعــون مــن بين ســبعٍٍ وأربعــون فتــرة رئاســية، 
ــر  ــد مصي هــو عــداؤه للنظــام السياســي الأمريكــي، وشــرعيته في تحدي
الســلطة في الولايــات المتحــدة.  قــد لا تكــون مصادفــةّّ الفتــرة الرئاســية 
الثانيــة للرئيــس ترامــب توافــق الذكــرى الـــ ٢٥٠ لإنشــاء الولايــات المتحــدة، 
تاريــخ الأمم  المســبوق، في  التاريخــي، غيــر  وهــي في قمــة عنفوانهــا 
والحضــارات، وليــس لديهــا مــا تفتخــر بــه، أكثــر مــن افتخارهــا بنظامهــا 

السياـسـي، ودـسـتورها العتـيـد.

الرئيــس ترامــب لــم يــأتِِ مــن رحــم النظــام السياســي الأمريكــي. هــو 
لا يُعُيــد الفضــل لمجيئــه لأعلــى ســلطة سياســية في الــبلاد، بــل في 
العالــم، لطــرفٍٍ آخــر، كمــا كان مــن قبلــه مــن الرؤســاء الأمريكــيين 
ــة،  ــة الأمريكي ــض، للديمقراطي ــت الأبي ــم للبي ــون بالفضــل لمجيئه يدين
للنظــام  المســتقرة  الفــذة  والتجربــة  الأمريكــي،  الدســتور  وقيــم 
ــض يفســرون ســلوكه هــذا  ــا يحلــو للبع ــو كم السياســي الأمريكــي. ه
لنرجســية تتملــك شــخصيته الغامضــة المثيــرة للجــدل، وتنعكــس علــى 
ســلوكه وخطابــه ولغــة الجســد الخاصــة بــه. الرئيــس ترامــب يعيــد 
الفضــل لنجاحــه الباهــر، بوصولــه للبيــت الأبيــض )مــرتين(، ســوى 
ــذا مــن  ــح. له ــد صحي ــى حــدٍٍ بعي ــره، وهــذا إل نفســه هــو، لا أحــد غي
ــس ترامــب  ــت الأبيــض، كان الرئي ــل أن يدخــل البي ــى قب ــة، وحت البداي
مناصبــاّّ العــداء للنظــام السياســي الأمريكــي، قيمــاّّ وحركــة، وليــس 
لخصومــه السياســيين، ســواء كانــوا مــن الحــزب الجمهــوري أو الحــزب 
طـي أو الصحاـفـة وأصـحـاب رؤوس الأـمـوال في وول ـسـتريت.  الديمقراـ
مــن اليــوم الأول لولايتــه الأولــى )٢٠١٦-٢٠٢٠م( ترامــب، لــم يخفِِ مناصبة 
العــداء للنظــام السياســي الأمريكــي، حركــةّّ وقيمــاّّ. بــل قبــل ذلــك عنــد 
ترشــحه للمنصــب، عــن الحــزب الجمهــوري وأثنــاء حملتــه الانتخابيــة 
ــات الرئاســية، وقبــل  ــه خــوض الانتخاب لترشــيح الحــزب الجمهــوري ل
يــوم الانتخابــات، أعلــن: إذا لــم يفــز بالمنصــب، فإنــه لــن يعتــرف بنتيجــة 
الانتخابــات إذا جــاءت بمنافســته في تلــك الانتخابــات الديمقراطيــة 
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ــي،  ــس أمريك ــه أي رئي ــم يســبقه ل ــون! ســلوك ل الســيدة هــيلاري كلنت
ــع مــن  ــات المتحــدة، تنب ــملا أن شــرعيته كرئيــس للولاي ــن لل ــه يعل وكأن
شــخصيته هــو، وليــس انعكاســاّّ لإرادة الشــعب الأمريكــي، ولا للنظــام 
السياســي، حركــةّّ وقيمــاّّ ولا للدســتور الأمريكــي. موقــف غيــر مســبوق، 

حـد، ـمـن قـبـل.  ربممـا ـلـم يلتـفـت إلـيـه أـ

مــرت الأزمــة المتوقعــة بــسلام، وفــاز هــو بتلــك الانتخابــات. لــم يتخــلََ 
الرئيــس ترامــب عــن موقفــه هــذا مــن آليــة اختيــار الرئيــس الأمريكــي 
في انتخابــات ٢٠٢٠م، التــي لــم ينجــح فيهــا، وظــل متمســكاّّ بزعــم أن 
تلــك الانتخابــات مــزورة.. وأن المنصــب سُُــرق منــه، بــل حــاول جاهــداّّ 
)الديمقراطــي(  بايــدن  جــو  الرئيــس  وصــول  دون  الحــؤول  بالعنــف 
المنتخــب، بالقــوة عندمــا اقتحــم أنصــاره الكونجــرس في الســادس مــن 
ينايــر ٢٠٢١م، حين كان مجلــس الشــيوخ منعقــدا للتصديــق علــى نتيجــة 
انتخابــات نوفمبــر ٢٠٢٠م، تمهيــداّّ لتقلــد الرئيــس الديمقراطــي جــو 
بايــدن رئاســة الولايــات المتحــدة. حتــى أنــه أوعــز لنائبــه مايــك بنــس، 
بوصفــه رئيســاّّ لمجلــس الشــيوخ أن يعلــن تزويــر الانتخابــات ويعلــن أن 

مــن فــاز بهــا رئيســه وليــس جــو بايــدن، مهــدداّّ حيــاة نائبــه للخطــر، في 
تلــك الأثنــاء، حيــث بالفعــل أثنــاء تلــك الأحــداث كان يحــرض أنصــاره 

علــى قتــل نائبــه، إن هــم وجــدوه!؟

ظــل الرئيــس ترامــب متمســكاّّ بموقفــه هــذا، بالرغــم مــن خســارته لـــ 
ــى رفــض  ــف درجــات القضــاء، أجمعــت عل ــة، بمختل ــة قانوني ٦٠ قضي
مزاعمــه بتزويــر تلــك الانتخابــات، وادعــاء ســرقة الديمقراطــيين لهــا.  
طــوال فتــرة حكــم الرئيــس بايــدن لأربعــة ســنوات لــم يعتــرف بنتيجــة 
تلــك الانتخابــات، بــل أنــه يــردد هــذه الأيــام، أنــه يتطلــع لفتــرة رئاســة 
ثالثــة، بحجــة تعويضــه عــن انتخابــات ٢٠٢٠م، التــي يزعــم أنهــا سُُــرقت 

مـنـه!؟

خلال الأربــع ســنوات مــن حكــم الديمقراطــيين، عمــل وهــو خــارج 
المســرح  لتهيئــة  الجمهــوري،  للحــزب  متــوجٍٍ  غيــر  زعيمــاّّ  الســلطة 
للولايــات  رئيســا  لرجوعــه  تمهيــداّّ  الرئاســية،  ٢٠٢٤م،  لانتخابــات 
المتحــدة، يحكــم مــن خلال كونجــرس يتمتــع فيــه الجمهوريــون بأغلبيــة 

ـــن  ـــات م ـــطوة المؤسس ـــون وس ـــم القان ـــة وحك ـــمى الأغلبي ـــا يس ـــتبداد م      اس

ــة ــق الديمقراطيـ ــن طريـ ــم عـ ــر للحكـ ــاء هتلـ ــد جـ ــة وقـ ــوب الديمقراطيـ عيـ
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ـ جدة 

ــم  ــاء تخلــص مــن سياســيين جمهــوريين، ل مريحــة، وقــد كان. في الأثن
ــز تشــيني،  ــة لي ــة الجمهوري ــل النائب ــر ٢٠٢٠م، مث ــه بتزوي يشــاركوه زعم
التــي بالفعــل خســرت انتخابــات الكونجــرس في الانتخابــات النصفيــة، 
في عهــد الرئيــس جــو بايــدن، واســتبدالهم بنــواب وشــيوخ يشــاركونه 
فريــة تزويــر انتخابــات ٢٠٢٠م. فتــرة حكــم الديمقراطــيين لــم يتــرك 
الديمقراطيــون مــن حيلــة سياســية ممكنــة، إلا ولعبوهــا، حتــى يُحُــرم 
الرئيــس ترامــب مــن حقوقــه الدســتورية، كــي لا يخــوض انتخابــات 

٢٠٢٤م، وفشــلوا في مســعاهم هــذا، أيمــا فشــل!

لقــد طــورد الرئيــس ترامــب قضائيــاّّ حتــى أنــه أديــن في ٣٤ قضيــة 
ــع هــذه  ــه بموجــب الدســتور لا تمن ــفين، إلا أن ــة، بواســطة محل جنائي
الإدانــة في جرائــم جنائيــة، حتــى لــو دخــل الســجن بموجبهــا، فهــذه 
الأحــكام القضائيــة، لــم تكــن لتحــول بينــه والترشــح لمنصب الرئاســة في 
انتخابــات ٢٠٢٤م. لا تمنــع هــذه الإدانــات الرئيــس ترامــب مــن ترشــحه 
لمنصــب الرئاســة. الجريمــة الدســتورية الوحيــدة، التــي قــد تتســبب في 
حرمانــه مــن حقوقــه السياســية، هــي جريمــة محاولــة التمــرد وقلــب 
نظــام الحكــم، التــي نجــح محامــو الرئيــس ترامــب تأجيــل نظرهــا في 
ــر ٢٠٢٤م، وفــاز  ــات الرئاســة نوفمب ــى جــاء موعــد انتخاب المحاكــم، حت
فيهــا الرئيــس ترامــب ليتمتــع مــن جديــد بالحصانــة الرئاســية، حيــث 

لا يمـكـن دـسـتورياّّ محاكـمـة الرئـيـس وـهـو في ـسـدة الحـكـم.

هــل أفرغــت جعبــة الســاحر هنــا مــن الحيــل. لا بالطبــع. الرئيــس 
دونالــد ترامــب لــم يحقــق، بعــد، أغلــى أمانيــه في التمســك، بــأي ثمــن 
بســكنى البيــت الأبيــض، للأبــد، مــا مكنــه ذلــك. الرئيــس ترامــب وحتــى 
نهايــة فترتــه الأولــى مــن ولايتــه الثانيــة )الحاليــة(، يعمــل بجهــد لا 
ــى الأغلبيــة في الكونجــرس، خلال  يــكل ولا يمــل مــن أجــل الإبقــاء عل
الفتــرة القادمــة، مــن ولايتــه الحاليــة )الثانيــة(. لا أحــد يعــرف مــا الــذي 
يدبــره الرئيــس ترامــب لإدارة انتخابــات الكونجــرس النصفيــة، نوفمبــر 
القــادم. المؤكــد أن الرئيــس ترامــب لــن يقبــل بهزيمــة حزبــه الجمهــوري 
في انتخابــات الكونجــرس )النصفيــة( نوفمبــر القــادم، حتــى لــو تطلــب 
ــر ٢٠٢١م، لأن  ــا حــدث في الســادس مــن يناي ــف كم ــر اللجــوء للعن الأم
الأمــر هــذه المــرة لــن يُضُــار بــه مســتقبله السياســي، بــل ربمــا حياتــه 
وحريتــه. الديمقراطيــون لــو فــازوا بأغلبيــة مقاعــد الكونجــرس بغرفتيــه 
)النــواب والشــيوخ(، في قمــة أولويــات أجندتهــم السياســية الإطاحــة 

تـه الرئاـسـية الحالـيـة.   بالرئـيـس تراـمـب، حـتـى قـبـل أن ينـهـي فترـ

الرئيــس ترامــب، ربمــا هــو الرئيــس الوحيــد، الــذي فهــم القــوة الكامنــة 
)الطاغيــة( لمؤسســة الرئاســة، تتجــاوز مــا قــد يحلــم بــه أي طاغيــة 
في أنظمــة الحكــم الاســتبدادية )التقليديــة(. مــن عيــوب الديمقراطيــة، 

اســتبداد مــا يســمى الأغلبيــة وحكــم القانــون، وســطوة المؤسســات. 
مــن  أن تمكــن  ومــا  الديمقراطيــة،  عــن طريــق  للحكــم  جــاء  هتلــر 
الســلطة، تنكــر للديمقراطيــة، أحــرق البوندســتاغ )البــرلمان( وســوى 
ــر  ــد هتل ــة في عه ــم للســلطة التشــريعية قائم ــم تق ــالأرض، ول ــاه ب مبن
حتــى هزيمــة ألمانيــا في الحــرب العالميــة الثانيــة. ترامــب، مــن ناحيــة 
أخــرى، فطــن، لحقيقــة، لــم يفطــن لهــا عتــاة الطغــاة، حتــى هتلــر: أنــه 
بالإمــكان الحكــم بقــوة القانــون ومــن خلال المؤسســات، بمــا لــم يتفــرد 
ـبـه طاغـيـة، ـمـن خلال الحـكـم ـخـارج القاـنـون، في غـيـاب للمؤسـسـات.

ــم يكــن  ــد ترامــب مــن أذكــى الرؤســاء الأمريكــيين، إن ل الرئيــس دونال
أذكاهــم، فهمــاّّ للدســتور واســتيعاباّّ لــدور المؤسســات. كتبــة الدســتور 
الأمريكــي الآبــاء الأوائــل أنشــأوا جمهوريــة، وفاتهــم تصــور احتماليــة أن 

يحكمـهـا طاغـيـة، بـقـوة القاـنـون، بعـيـداّّ ـعـن المؤسـسـات.

مــن أعتــى أنظمــة الحكــم تلــك التــي تحكــم بقــوة القانــون، مــن خلال 
مؤسســات ديمقراطيــة منتخبــة، يُظُــن أن بينهــا ميــزان حســاس للقــوة، 
يحــول دون تفــوق أو طغيــان إحداهــا علــى الأخريــات، وفــق آليــة رقابــة 
متبادلــة صارمــة، تضمــن حصانــة سياســية لــكل ســلطة في إطــار نظــام 
سياســي متكامــل، تحريــاّّ لاســتقرار سياســي مســتدام. الحكــم بالقانــون 
مــن  يعــد  منتخبــة،  مؤسســات  خلال  مــن  ديمقراطيــة  أنظمــة  في 
أعتــى أنظمــة الحكــم قاطبــة، متــى اختــار رمــوز الســلطة، بالــذات في 
الســلطة التنفيذيــة، الانحــراف عــن الديمقراطيــة، للاســتبداد، والحكــم 
باســتبداد الأغلبيــة وقــوة القانــون وهشاشــة وهامشــية المؤسســات، 
ــون والدســتور والمؤسســات  ــق للمســتبد خــارج القان ــم المطل عــن الحك
الديمقراطيــة المنتخبــة. في النهايــة، ليــس هنــاك خــطٌٌ فاصــلٌٌ بين 
للحكــم…  نمــوذجين  فقــط  هنــاك  ليكــن  والاســتبداد،  الديمقراطيــة 
ــا  ــث لهم ــم، لا ثال ــاك فقــط نموذجــان للحك ــن الزعــم: أن هن دعــك م
ــى الســلطة  ــف( عل ــى الصــراع )العني )ديمقراطــي أو اســتبدادي(. ويبق
هــو مــن يحــدد مصيــر الاســتحواذ عليهــا والبقــاء فيهــا، وليســت أيــة 
آليــة ســواء كانــت خشــنة أو ناعمــة، لأنــه مــن يمتلــك مقاليــد الحكــم 
بين يديــه ويتمتــع بالقــوة والإرادة لخــوض معمعــة الصــراع عليهــا، هــو 
مــن يفــوز في آخــر خــط الســباق، بقصــب الســبق.. ويبقــى في الســلطة 
ــدأ  ــي مــن ينافســه عليهــا لتب ــى أن يأت ــه أن يبقــى فيهــا، إل مــا شــاء ل

لـى الـسـلطة. جوـلـة جدـيـدة ـمـن الـصـراع الأـبـدي عـ
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ر�ة على الولا�يا�ت الم�تحد�ة ا�ش ر الم�ب �ي ر�ة وغ� ا�ش : ال�تداع�يا�ت الم�ب �يرا�ن ر�ة على الولا�يا�ت الم�تحد�ةحر�ب �إ ا�ش ر الم�ب �ي ر�ة وغ� ا�ش : ال�تداع�يا�ت الم�ب �يرا�ن حر�ب �إ

الصواريخ  من  أمريكا  مخزون  نصف  الحرب  استنزفت 
الاعتراضية و60% من الأمريكيين غير راضين عن ترامب

بعــد مــرور عــدة أشــهر علــى قــرار الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب بالهجــوم علــى إيــران وشــنّّ حــرب كبــرى في الشــرق 
الأوســط، يبــدو أنــه بــات عالقًًــا في مســتنقع صــراع يلتهــم رئاســته تدريجي�ًـا، دون أن يجــد ســبيلًاً واضحًًــا للخــروج منــه. لقــد 
اصطــدم ترامــب بحــدودٍٍ لقوتــه لــم تكــن في حســابه عندمــا أطلــق عمليتــه العســكرية الشــاملة ضــد إيــران في 28 فبرايــر، 
ــى البرنامــج النــووي الإيرانــي والإطاحــة بنظــام الحكــم  ــا نصــب عينيــه هــدفين رئيســيين همــا: الإجهــاز الســريع عل واضعًً

هنــاك، وهمــا هدفــان لــم يتحقــق أيٌّّ منهمــا حتــى الآن.

أ.د. جودت بهجت

واضحــة  اســتراتيجية  دون  الحــرب  الأمريكيــة  الإدارة  دخلــت  لقــد 
لتحقيــق النصــر، في وقــت تتصاعــد فيــه كلفتهــا العســكرية والسياســية 
والاقتصاديــة، ممــا وضــع الرئيــس ترامــب أمــام تحــدٍّّ متزايــد للبحــث 
ــا  عــن مخــرج يحفــظ بــه مــاء وجهــه. وبحلــول أوائــل أغســطس، وطبقًً
لبيانــات وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاجــون(، أســفرت المواجهــات عــن 
مقتــل 18 جنديًًــا أمريكيًًــا وإصابــة أكثــر مــن 600 آخريــن، في حين 
ســقط آلاف الإيرانــيين وغيرهــم مــن جنســيات متعــددة بين قتيــل 
وجريــح. ولــم تتوقــف تداعيــات الحــرب عنــد حــدود الخســائر البشــرية 
ــاراًً ســلبية جســيمة طالــت قطاعــاتٍٍ  ّـف آث ــل امتــدت لتخل� فحســب، ب

عــدة.

تكلفة التصعيد العسكري تكلفة التصعيد العسكري 

مــا يــزال التوصــل إلــى اتفــاق سلام دائــم بين واشــنطن وطهــران غايــة 
ــذ  ــة مــن الطــرفين. فمن ــازلات صعب ــال، تقتضــي تقــديم تن ــدة المن بعي
التهديــد  ترامــب  الرئيــس الأمريكــي دونالــد  أواخــر فبرايــر، واصــل 
بتوســيع نطــاق الضربــات لتطــال أهدافًًــا عســكرية ومدنيــة داخــل 
إيــران، وهــو مــا قــد يفضــي إلــى ســقوط أعــداد غفيــرة مــن الضحايــا 
المدنــيين، ويُفُاقــم خطــر المجاعــة بين الإيرانــيين الذيــن ســبق لترامــب 

أن تعهــد بحمايتهــم مــن حكومتهــم.

بيــد أن تــردد ترامــب في تصعيــد الضربــات يعــود، إلــى حــدٍٍ كبيــر، إلــى 
اســتنزاف الحــرب للمخــزون الأمريكــي مــن الصواريــخ الاعتراضيــة؛ إذ 
أشــارت تقديــرات نُشُــرت في أبريــل إلــى أن الولايــات المتحــدة اســتهلكت 
زهــاء نصــف مخزونهــا مــن بعــض منظومــات الاعتــراض الأساســية، 
هــذا  أن  يوليــو،  في  القتــال  اســتئناف  عقــب  مســؤولون  أكــد  فيمــا 
ــق  ــيين قل ــة. ويســاور المســؤولين الأمريك ــغ مســتويات حرجّّ المخــزون بل
مــن أن يســتحضر كل مــن الرئيــس الروســي فلاديميــر بــوتين ونظيــره 
ــة  ــغ هــذا النقــص عنــد رســم خططهمــا المقبل الصينــي شــي جين بين

ــوان. ــا وتاي في أوكراني

وفي الســياق ذاتــه، أقــرّّ مجلــس النــواب الأمريكــي، في أواخــر يوليــو، 
دولار،  تريليــون   1.15 بقيمــة  الدفاعيــة  للسياســة  قانــون  مشــروع 
وذلــك  للحــرب،  المتصاعــدة  التكاليــف  لتغطيــة  بإجــراءات  مشــفوعًًا 
عقــب فــرض الجمهــوريين رؤيتهــم علــى الديمقراطــيين، الذيــن رأوا 
في ذلــك إخفاقًًــا مــن الكونجــرس في كبــح التوســع الــذي تمارســه إدارة 

ترامــب في اســتخدام القــوة العســكرية.
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ــوزارة  ــة ل ــار دولار إضافي ــة تخصيــص 73 ملي ويتضمــن مشــروع الموازن
الدفــاع )البنتاجــون( ووكالات الاســتخبارات، يُوُجَّّــه القســط الأكبــر منهــا 
ــا لوزيــر الدفــاع الأمريكــي  ــى إيــران. وطبقًً لتغطيــة نفقــات الحــرب عل
ــار  ــى نحــو 37.5 ملي ــة الصــراع ســتصل إل ــإن تكلف ــت هيغســيث، ف بي
دولار بحلــول نهايــة ســبتمبر، ملوّحًًّــا بــأن البنتاجــون ســيضطر إلــى 
تقليــص التدريبــات العســكرية إن لــم يحصــل ســريعًًا علــى تمويــلٍٍ 

إضــافي.

ولا تشــمل هــذه التقديــرات تكلفــة إعــادة بنــاء القواعــد العســكرية 
الأمريكيــة في الشــرق الأوســط التــي طالتهــا الأضــرار إبــان الحــرب. في 
المقابــل، تُرُجــح تقديــرات أخــرى، تســتند إلــى نطــاقٍٍ أوســع مــن النفقــات 
"الغضــب  عمليــة  تكلفــة  أن  الذخائــر،  لاســتهلاك  أعلــى  ومعــدلاتٍٍ 
الملحمــي" ربمــا تجــاوزت 100 مليــار دولار بحلــول أواخــر يونيــو. كمــا 

طلــب البنتاجــون بالفعــل تخصيــص 114 مليــار دولار ضمــن موازنــة 
العــام المالــي 2027م، لإعــادة تعويــض مخزونــات الذخائــر الحيويــة ذات 
الطلــب العالــي، وهــو مــا يعــادل نحــو خمســة أضعــاف التمويــل المعتمــد 
لهــذه الذخائــر في موازنــة عــام 2026م، فــضلًاً عــن مطالبــاتٍٍ بـــ 60 
مليــار دولار إضافيــة لبرامــج تطويــر وشــراء أنــواع أخــرى مــن الذخائــر.

التكاليف الاقتصادية الداخليةالتكاليف الاقتصادية الداخلية

أدت الحــرب علــى إيــران إلــى ارتفــاع ملحــوظ في أســعار الوقــود داخــل 
الولايــات المتحــدة مقارنــة بمــا كانــت عليــه قبــل بــدء الهجمــات التــي 
إلــى  إيــران. وتشــير التقديــرات  شــنتها إدارة الرئيــس ترامــب علــى 
أن الأمريكــيين تكبــدوا أكثــر مــن 70 مليــار دولار كتكاليــف إضافيــة 
ــر  ــادل أكث ــدلاع الحــرب، بمــا يع ــذ ان ــزل من ــت الدي ــن وزي لشــراء البنزي

نهايـــة  دولار  مليـــار   100 تجـــاوزت  الملحمـــي"  "الغضـــب  تكلفـــة      

2027 عـــام  موازنـــة  ضمـــن  مليـــارًًا   114 البنتاجـــون  وطلبـــت  يونيـــو 
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مــن 500 دولار أعبــاء إضافيــة علــى كل أســرة أمريكيــة، فقــد كان 
متوســط ســعر جالــون الوقــود يبلــغ 2.98 دولار في 27 فبرايــر، قبــل أن 
ــون،  يقفــز منــذ ذلــك الحين ليتذبــذب حــول مســتوى 4 دولارات للجال
وســط توقعــات باســتمرار الأســعار المرتفعــة خلال الفتــرة المقبلــة. كمــا 
أســهم ارتفــاع أســعار الوقــود في دفــع معــدلات التضخــم إلــى أعلــى 
مســتوياتها خلال ثلاثــة أعــوام، مــا أدى إلــى تــآكل معظــم الزيــادات التي 
حققهــا العاملــون في أجورهــم علــى مــدار الاثنــي عشــر شــهرًًا الماضيــة. 
ولــم تقتصــر التداعيــات الاقتصاديــة علــى ذلــك فقــط، إذ أســهمت 
الحــرب أيضًًــا في رفــع أســعار الفائــدة، ممــا زاد مــن تكلفــة الاقتــراض 
بالنســبة للأفــراد والشــركات. وبحلــول أوائــل أغســطس، قُُــدرت التكلفــة 
ــة، في ضــوء  ــكل أســرة أمريكي ــة للحــرب بنحــو 1,100 دولار ل الإجمالي
ــي  ــى الآن، والت ــة حت ــاء المتراكم ــار دولار مــن الأعب ــارب 150 ملي ــا يق م
تشــمل ارتفــاع أســعار الطاقــة وتذاكــر الســفر الجــوي والمــواد الغذائيــة 
وتكاليــف الاقتــراض، إلــى جانــب الزيــادة الكبيــرة في الإنفــاق الدفاعــي.

التكلفة السياسية الداخليةالتكلفة السياسية الداخلية

جــرت العــادة في التاريــخ الأمريكــي الحديــث أن تندلــع الحــروب وســط 
تأييــد شــعبي جــارف، غيــر أن هــذا الزخــم يتلاشــى تدريجيًًــا كلمــا 
طــال أمــد الصــراع دون إحــراز مكاســب جلي�ّـة أو نتائــج حاســمة. وعلــى 
النقيــض مــن ذلــك، افتقــرت الحــرب مــع إيــران إلــى الحاضنــة الشــعبية 
حتــى قبــل اندلاعهــا، لتتصاعــد وتيــرة الرفــض الجماهيــري لهــا بمــرور 
الوقــت. وتُظُهــر اســتطلاعات الــرأي أن نحــو 60% مــن الأمريكــيين 
يناهضــون هــذه الحــرب؛ إذ يشــكك الســواد الأعظــم منهــم في ســردية 
الإدارة الأمريكيــة القائلــة بــأن طهــران شــكلت تهديــدًًا داهمــاًً لبلادهــم، 
نيــل موافقــة  ترامــب  الرئيــس دونالــد  لزامًًــا علــى  أنــه كان  ويــرون 

ــات عســكرية. ــل الشــروع في أي عملي الكونجــرس قُُبي

في غضــون ذلــك، تنامــى إدراك شــريحة متزايــدة مــن المواطــنين بإخفــاق 
بلادهــم في إعــادة فتــح مضيــق هرمــز، أو طــي صفحــة البرنامــج النــووي 
الإيرانــي بصفــة نهائيــة، أو كفالــة الحريــة للشــعب الإيرانــي. ومــع حلــول 
ــدادات  ــأن للحــرب ارت ــر ب ــدى قطــاع أكب ــورت قناعــة ل ــو، تبل ــل ماي أوائ

ســلبية عميقــة طالــت تكاليــف المعيشــة في الداخــل الأمريكــي، وشــبكة 
العلاقــات الدوليــة، وصــورة واشــنطن الخارجيــة، فضــلًاً عــن مساســها 

المباشــر بالأمــن القومــي.

 وأظهــرت اســتطلاعات الــرأي أن غالبيــة الأمريكــيين يعتقــدون أن 
ــة للتشــاور مــع الحلفــاء والشــركاء  ــم تبــذل جهــودًًا كافي إدارة ترامــب ل
في المنطقــة، أو للحــد مــن الخســائر البشــرية بين المدنــيين الأمريكــيين 
والإيرانــيين، أو للدفــع نحــو تســوية تفاوضيــة تنهــي الصــراع. كمــا يــرى 
عــدد كبيــر منهــم أن الحــرب وصلــت إلــى حالــة مــن الجمــود، دون 
أن يتمكــن أي مــن الطــرفين مــن تحقيــق تفــوق واضــح، فيمــا يشــكك 
كثيــرون في التــزام كل مــن الولايــات المتحــدة وإيــران بــأي اتفــاق محتمــل 

لإنهــاء النــزاع.

ولــم يكــن مــن الصعــب تفســير هــذا التراجــع في التأييــد الشــعبي، 
مــا  وهــو  ملحــوظ،  بشــكل  والديــزل  البنزيــن  أســعار  ارتفعــت  إذ 
ــل  ــى الاقتصــاد الأمريكــي، خاصــة أن قطــاع النق انعكــس مباشــرة عل
بالشــاحنات، الــذي يعتمــد بصــورة رئيســية علــى وقــود الديــزل، يتولــى 
ــات المتحــدة، ممــا أدى  ــع داخــل الولاي ــر مــن 70% مــن البضائ نقــل أكث
إلــى ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات. كمــا تســبب توقــف حركــة 
ــد  ــي يعتم ــادة أســعار الأســمدة الت ــز في زي ــق هرم ــر مضي الملاحــة عب
عليهــا المزارعــون الأمريكيــون مــع بدايــة موســم الزراعــة الربيعــي، الأمــر 
الــذي أضــاف ضغوطًًــا جديــدة علــى القطــاع الزراعــي وأســهم في ارتفــاع 

تكاليــف الإنتــاج.

للرئيــس  الشــعبي  التأييــد  معــدلات  تراجعــت  الســياق،  هــذا  وفي 
ترامــب خلال معظــم فتــرات ولايتــه الثانيــة، إلا أن الحــرب مــع إيــران 
بــدت عامــلًاً رئيســيًًا في تســريع هــذا الانخفــاض. وتشــير البيانــات 
إلــى أن واحــدًًا مــن كل أربعــة ناخــبين صوتــوا لترامــب في انتخابــات 
ــارض الحــرب، فيمــا تراجعــت نســبة الرضــا عــن  عــام 2024م، بــات يُعُ
أدائــه إلــى نحــو 40%، مقابــل ارتفــاع نســبة غيــر الــراضين إلــى حوالــي 
60%.. وتحمــل هــذه المؤشــرات أهميــة سياســية كبيــرة، إذ يؤثــر مســتوى 
التأييــد الشــعبي للرئيــس بصــورة مباشــرة في نتائــج انتخابــات التجديد 

      يساور المسؤولين الأمريكيين القلق من استحضار الرئيسين الروسي والصيني 

ـــوان ـــا وتاي ـــا في أوكراني ـــم خططهم ـــد رس ـــة عن ـــلحة الأمريكي ـــزون الأس ـــص مخ نق
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النصفــي للكونجــرس. ففــي حــال تمكــن الديمقراطيــون مــن الفــوز 
بالأغلبيــة في مجلــس النــواب، ســتواجه الأجنــدة التشــريعية للرئيــس 
عراقيــل كبيــرة، كمــا ســتخضع إدارتــه لرقابــة برلمانيــة أكبــر. وفي حــال 
ــس الشــيوخ،  ــة في مجل ــوز بالأغلبي نجــاح الحــزب الديمقراطــي في الف
فســيصبح الرئيــس مضطــرًًا إلــى مراعــاة مواقــف المعارضــة بشــأن 
أكثــر  تعييناتهــم  مــا ســيجعل تمريــر  العليــا،  للمناصــب  المرشــحين 

ــة. صعوب

التكاليف الاستراتيجيةالتكاليف الاستراتيجية

نجحــت الــصين في اســتغلال الصــراع لإعــادة تقــديم نفســها بوصفهــا 
قــوة دوليــة مســؤولة، في مقابــل مــا وصفتــه بالنهــج الأحــادي والعســكري 
ــا عــزز  ــد ترامــب، وهــو م ــي دونال ــس الأمريك ــه إدارة الرئي ــذي اتبعت ال
موقــف بــكين التفاوضــي في مواجهــة واشــنطن علــى الســاحة الدوليــة. 
وفي الوقــت ذاتــه، أدى قــرار إدارة ترامــب تعليــق العقوبــات المفروضــة 
ــة أســواق الطاقــة  ــة لتهدئ ــى صــادرات النفــط الروســية، في محاول عل
العالميــة، إلــى تحقيــق مكاســب اقتصاديــة كبيــرة لموســكو، التــي حصدت 
مليــارات الــدولارات مــن عائــدات النفــط منــذ انــدلاع الحــرب في أواخــر 
فبرايــر. كمــا أدى إعــادة نشــر أصــول عســكرية أمريكيــة اســتراتيجية، 
مثــل بطاريــات الدفــاع الصاروخــي التــي نُقُلــت مــن كوريــا الجنوبيــة إلــى 
الشــرق الأوســط، إلــى جانــب الاســتهلاك المكثــف للذخائــر التــي كانــت 
أوكرانيــا في أمــسّّ الحاجــة إليهــا، إلــى إثــارة مخــاوف حلفــاء واشــنطن 
بشــأن التــزام الولايــات المتحــدة بأمنهــم، وأعــادت طــرح تســاؤلات حــول 

مــدى موثوقيتهــا كشــريك اســتراتيجي.

ــواع الأســلحة  ــات المتحــدة وإســرائيل أحــدث أن ورغــم اســتخدام الولاي
المرشــد  مقتــل  مــن  عنــه  أســفرت  ومــا  المشــتركة،  هجماتهمــا  في 
الأعلــى الإيرانــي علــي خامنئــي وعــدد مــن كبــار القــادة السياســيين 
والعســكريين، فــإن الحكومــة الإيرانيــة تمكنــت مــن البقــاء، وخرجــت مــن 
ــا  ــة سياســاتها. كم ــى مواصل ــة وإصــرارًًا عل ــر تشــددًًا وثق الحــرب أكث
ــى مضيــق هرمــز، وهــو تطــور  عــززت طهــران مــن تأكيــد ســيادتها عل
ــا قبــل انــدلاع الحــرب، في وقــت امتــدت فيــه تداعيــات  ــم يكــن قائمًً ل

الصــراع إلــى تهديــد حركــة الملاحــة التجاريــة في البحــر الأحمــر، بمــا 
يمنــح إيــران أوراق ضغــط اســتراتيجية واقتصاديــة قــد تؤثــر في توازنــات 
المنطقــة. إن بقــاء إيــران بصــورة أكثــر جــرأة، رغــم الدمــار الواســع الــذي 
طــال بنيتهــا الاقتصاديــة وتراجــع قدراتهــا العســكرية، يمثــل تحديًًــا 
جســيمًًا للمصالــح الأمريكيــة في الشــرق الأوســط، ويُثُيــر في الوقــت 
عــام  الإسلاميــة  الثــورة  قيــام  فمنــذ  الإقليميــة.  القــوى  قلــق  ذاتــه 
1979م، اتســمت العلاقــات بين واشــنطن وطهــران بالتوتــر المســتمر، 
ولا تبــدو فــرص تطبيــع العلاقــات الدبلوماســية أو الاقتصاديــة بين 
الجانــبين قريبــة، حتــى مــع تبنــي ترامــب نهجًًــا براجماتي�ًـا في السياســة 
الخارجيــة. وتجــدر الإشــارة إلــى وجــود فجــوة تتمثــل في انعــدام الثقــة 
بين الولايــات المتحــدة وإيــران لا تــزال عميقــة، ممــا يجعــل التوصــل 
ــد أن  ــب. ويؤك ــرًًا مســتبعدًًا في المســتقبل القري ــع شــامل أم ــى تطبي إل
الخيــار الأكثــر واقعيــة يتمثــل في التوصــل إلــى وقــف دائــم لإطلاق 
النــار، يعقبــه العمــل علــى خفــض التصعيــد وإطلاق إجــراءات لبنــاء 

الثقــة بين الطــرفين.

لقــد ســاهمت الحــرب مــع إيــران في تعقيــد العلاقــات بين الولايــات 
المتحــدة وإســرائيل، رغــم المســتوى غيــر المســبوق مــن التواصــل بين 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيــامين 
نتنياهــو، اللذيــن التقيــا ثمانــي مــرات منــذ بدايــة الولايــة الثانيــة لترامب 
في ينايــر 2025م، ويواجــه الزعيمــان تحديــات سياســية وانتخابيــة خلال 
الأشــهر المقبلــة. ففــي إســرائيل، يتراجــع نتنياهــو في اســتطلاعات 
الــرأي قبيــل الانتخابــات المقــررة في الخريــف المقبــل، وهــو مــا يدفعــه 
إلــى إقنــاع الناخــبين بــأن علاقتــه الوثيقــة بترامــب لا تــزال قائمــة رغــم 
تزايــد الخلافــات بينهمــا. أمــا في الولايــات المتحــدة، فيســتعد ترامــب 
لخــوض انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس في نوفمبــر، في ظــل 
تداعيــات حــرب غيــر شــعبية يــرى كثيــر مــن الأمريكــيين أنــه انخــرط 
ــر في  ــى تصاعــد التوت ــا أدى إل ــض مــن إســرائيل، وهــو م ــا بتحري فيه
العلاقــات بين واشــنطن وتــل أبيــب. ولطــالما قــدم نتنياهــو علاقتــه 
ــة، إلا  ــه الانتخابي ــز حملات الشــخصية بترامــب باعتبارهــا إحــدى ركائ
أن هــذه العلاقــة شــهدت خلال الأشــهر الأخيــرة تقلبــات واضحــة. 
ــم في  ــد العظي ــاه بـــ “القائ ــا إي ــب بنتنياهــو واصفًً ــا أشــاد ترام فبعدم

      الأمريكيـــون تكبـــدوا 70 مليـــار دولار تكاليـــف إضافيـــة لشـــراء البنزيـــن 

والديـــزل منـــذ انـــدلاع الحـــرب بمـــا يعـــادل 500 دولار أعبـــاء إضافيـــة لـــكل أســـرة 
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زمــن الحــرب"، عــاد ليوجــه إليــه انتقــادات علنيــة، قائــلًاً: "ســيفعل كل مــا 
أريــده أن يفعلــه." كمــا أكــد ترامــب أنــه وصــف نتنياهــو خلال اتصــال 
هاتفــي بأنــه "مجنــون"، ووصفــه في مناســبة أخــرى بأنــه "رجــل صعــب 
التوتــر بين الجانــبين. وفي  للغايــة"، في تصريحــات عكســت حجــم 
المقابــل، التــزم نتنياهــو الصمــت الدبلوماســي علــى تلــك التصريحــات.
وهكــذا، أخفــق ترامــب ونتنياهــو في تحقيــق الأهــداف الرئيســية المعلنــة 
الإيرانــي  النــووي  البرنامــج  إنهــاء  والمتمثلــة في  الحــرب،  بدايــة  مــع 
والإطاحــة بالنظــام الحاكــم في طهــران. ومــع انــدلاع القتــال، بــدأ كل 
مــن الرئيــس الأمريكــي ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي في انتهــاج مســارين 
مختلــفين. فبينمــا يســعى ترامــب إلــى التوصــل لاتفــاق مــع إيــران 
ــادة  ــرى القي ــق هرمــز، ت ــح مضي ــاء الحــرب وإعــادة فت ــى إنه يفضــي إل
الإســرائيلية أن اســتئناف العمليــات العســكرية يبقــى الخيــار الأفضــل، 
انطلاقًًــا مــن اعتقادهــا بــأن أي اتفــاق سلام تعقــده واشــنطن مــع 
طهــران ســيمنح إيــران فرصــة لتعزيــز نفوذهــا وترســيخ بقائهــا، في حين 
لا تــزال إســرائيل تتمســك بهــدف إســقاط النظــام الإيرانــي. وفي هــذا 
ــات المتحــدة إســرائيل خــارج مســار المفاوضــات  الســياق، أبقــت الولاي

ــران. ــاق سلام مــع إي ــى التوصــل لاتف ــة إل الرامي

الملــف  علــى  وإســرائيل  ترامــب  إدارة  بين  الخلافــات  تقتصــر  ولا 
ــل  ــي تمث ــة الت ــا الإقليمي ــى عــدد مــن القضاي ــدت إل ــل امت ــي، ب الإيران
أولويــة لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيــامين نتنياهــو، خاصــة مــع حلــول 
موعــد الانتخابــات الإســرائيلية. فقــد فرضــت الإدارة الأمريكيــة قيــودًًا 
ــات العســكرية الإســرائيلية ضــد ميليشــيا حــزب الله في  ــى العملي عل
ــوب  ــا مــن جن ــدء ســحب قواته ــى إســرائيل لب ــان، كمــا تضغــط عل لبن
لبنــان وســوريا. وفي الوقــت ذاتــه، يواجــه اتفــاق وقــف إطلاق النــار 
ــدة تهــدد اســتمراره، بالتزامــن  ــات متزاي المزعــوم في قطــاع غــزة صعوب
مــع تصاعــد التوتــرات وأعمــال العنــف في الضفــة الغربيــة المحتلــة. 
كمــا تــدرس إدارة ترامــب إمكانيــة بيــع مقــاتلات "إف-35" لتركيــا، وهــي 

ــا إســرائيل بشــدة. ــي تعارضه الخطــوة الت

وفي النهايــة، مــن المرجــح أن تشــهد العلاقــات بين الولايــات المتحــدة 
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي تدقيقًًــا ومراجعــة كبيــرة خلال الأشــهر 
المقبلــة. فعلــى مــدار عقــود، ظلــت واشــنطن الشــريك الأمنــي الأبــرز 
لــدول الخليــج، إلــى جانــب مــا يجمــع الطــرفين مــن تعــاون دفاعــي 
وثيــق، وتبــادل تجــاري واســتثمارات متبادلــة في قطاعــات اســتراتيجية، 
ــذكاء الاصطناعــي. إلا  ــى رأســها ال مــن بينهــا التقنيــات الناشــئة، وعل

أن الحــرب مــع إيــران أثــارت تســاؤلات متزايــدة بشــأن مــدى صلاحيــة 
الولايــات المتحــدة كشــريك اســتراتيجي. فقــد مارســت دول الخليــج 
ضغوطًًــا دبلوماســية مكثفــة للحيلولــة دون انــدلاع الحــرب، غيــر أن إدارة 
الرئيــس دونالــد ترامــب مضــت في الخيــار العســكري دون الاســتجابة 
لمواقــف حلفائهــا العــرب. وفي نهايــة المطــاف، وجــدت دول الخليــج 
ًـا كبيــرًًا مــن التداعيــات الاقتصاديــة والسياســية  نفســها تتحمــل جانب�
إلــى تجنبــه. وألقــت الحــرب بظلالهــا علــى  لصــراع كانــت تســعى 
اقتصــادات المنطقــة، إذ تســببت الاضطرابــات الاقتصاديــة وحالــة عــدم 
الاســتقرار السياســي في إبطــاء جهــود دول الخليــج الراميــة إلــى تنويــع 

ــة الطموحــة في المســتقبل. ــذ رؤاهــا التنموي ــا وتنفي اقتصاداته

ــات  ــظ الولاي ــع أن تحاف ــن المتوق ــة، م وخلال الأشــهر والســنوات المقبل
ــة الوثيقــة  ــة والاقتصادي ــى شــراكتها الاســتراتيجية والأمني المتحــدة عل
مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، كمــا ســتواصل هــذه الــدول النظــر 
إلــى واشــنطن باعتبارهــا شــريكًًا رئيســيًًا في منظومــة الأمــن الإقليمــي. 
ــج في توســيع شــبكة  ــت نفســه، يُرُجــح أن تســتمر دول الخلي وفي الوق
شــراكاتها الدوليــة، عبــر تعزيــز التعــاون مــع قــوى عالميــة أخــرى، مثــل 
روســيا والــصين والهنــد وباكســتان والــدول الأوروبيــة، بمــا يحقــق قــدرًًا 
ــج  ــا ســتواصل دول الخلي ــة. كم ــا الدولي ــوازن في علاقاته ــر مــن الت أكب
العمــل مــع دول الجــوار لتعزيــز الاســتقرار والازدهــار الإقليمــي، مــن 
خلال التعــاون والاســتثمار في دول مثــل ســوريا ولبنــان والعــراق. وخلال 
الأشــهر الأخيــرة، بــرزت المملكــة العربيــة الســعودية، بالتنســيق مــع 
ــى إعــادة  ــا وباكســتان، كأحــد أهــم الأطــراف الســاعية إل مصــر وتركي
ــات العســكرية،  ــف العملي ــع توق ــة. وم ــوى في المنطق ــوازن الق ترســيخ ت
يُتُوقــع أن تســتأنف دول الخليــج بقــوة برامجهــا لتنويــع الاقتصــاد، 
وزيــادة اســتثماراتها في التقنيــات المتقدمــة والــذكاء الاصطناعــي، إلــى 
ــر تطــورًًا. ــة أكث ــاء قاعــدة صناعيــة عســكرية وطني ــة بن جانــب مواصل

آسيا  لجنوب  الاستراتيجية  الدراسات  بمركز  القومي  الأمن  شؤون  أستاذ    *
والشرق الأدنى جامعة الدفاع الوطني ـ واشنطن ـ أمريكا    
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�ي لا اله�ياكل �ي�ف اع�ي�ة وال�تعاو�ن الوظ� وم�ة د�ف م�ن�ظ ل�يم�ي �ب �يز� الأ�م�ن ال�إ�ق عز� �ي �ت و �يساهم �ف ا�ت اكلال�ن �ي لا اله�ي �ي�ف اع�ي�ة وال�تعاو�ن الوظ� وم�ة د�ف م�ن�ظ ل�يم�ي �ب �يز� الأ�م�ن ال�إ�ق عز� �ي �ت و �يساهم �ف ا�ت ال�ن

لا توجد حاجة لتكتل إقليمي مع "الناتو" بل اتفاقيات
محددة أهداف  على  والتركيز  مختارين  شركاء  مع 

تســببت الهجمــات علــى إيــران في نهايــة شــهر فبرايــر الماضــي ومــا أعقبهــا مــن اضطرابــات متلاحقــة، بين تصعيــد وتهدئــة، 
ومســاعٍٍ ظاهــرة للــسلام يعقبهــا موجــات عنــف جديــدة، وهدنــة أوليــة شــاقة برعايــة باكســتان، وتبايــن في تفســير بنــود 
الاتفــاق، في انــدلاع أزمــة إقليميــة بأبعــاد غيــر مســبوقة. ولا تــزال تداعيــات هــذه الأزمــة قائمــة وتتــردد أصداؤهــا في 
المنطقــة، في وقــت تتحــرك فيــه الأحــداث وتتلاحــق علــى الأرض بســرعة تتجــاوز قــدرة التغطيــات الصحفيــة والتحلــيلات 

ــا. ــى ملاحقته السياســية عل

السفير أليساندرو مينوتو

وفي الواقـــع، تبعـــث هذه الحـــرب المتقطعة برســـائل جديدة إلى 
العالـــم أجمع، ســـواء على مســـتوى أســـاليب الحـــرب، أو الجغرافيا 
الاقتصاديـــة، أو مفهـــوم الأمن الدولـــي، أو قواعد القانـــون الدولي. 
وتبعـــث الصـــورة العامة للأوضاع إشـــارات واضحـــة لحالة من عدم 
اليـــقين، في ظـــل غياب أهداف طويلـــة الأمد، وكذلـــك غياب منطق 

واضـــح يمكن للـــرأي العام اســـتيعابه وفهمه.

واليـــوم، يبدو أن كل شـــيء مؤقـــت وقابل للتغييـــر؛ فنحن نعرف 
نقطـــة الانـــطلاق، لكننـــا عاجـــزون عن رؤيـــة نقطة الوصـــول. وثمة 
درسُُ آخـــر يتمثـــل في أن خريطـــة الفائزيـــن والخاســـرين لـــم تعـــد 
معالمها واضحة ومحددة، كما أن الآراء الشـــخصية بشـــأن ما يجري 
قـــد تتبايـــن إلـــى حـــد كبيـــر، في الوقـــت الـــذي لا نعرف فيـــه على 
وجـــه اليـــقين أي المعلومات صحيحة وأيها مضلـــل. وخلاصة القول: 
مرحب�ـــا بكـــم في عالـــم بلا قواعد واضحـــة أو مرجعيات مســـتقرة!

وفي الوقـــت نفســـه، يتطلب الوضـــع إجراء تحليل معمق لشـــكل 
النظـــام الجديـــد الذي قد ينشـــأ من حالـــة الفوضـــى الراهنة، رغم 
صعوبـــة هـــذه المهمة. هـــذا النظام الـــذي يوفر قدرًًا من الاســـتقرار 

ويحمـــي الدول التـــي وجدت نفســـها ضحية لعـــدوان غير مبرر.
وينســـحب هـــذا الطـــرح بصورة أساســـية علـــى الـــدول العربية 

في المنطقـــة، التـــي وجدت نفســـها أكثـــر عرضة للمخاطـــر مما كان 
ـــا، وبلا مظلـــة حمايـــة لـــم تكـــن تتخيل غيابهـــا، لتدفـــع ثمنًًا  متوقع�
باهظًًـــا مـــن اقتصادهـــا واســـتقرارها المجتمعـــي، دون أن يكون لها 

أدـــنى ذـــنب في اندلاع ـــهذه الحــحرب المكلفة.

كمـــا دفعـــت الولايـــات المتحدة أيضًًـــا ثمن�ـــا بشـــريًًا واقتصاديًًا، 
ولـــم تتمكن مـــن توفير الحمايـــة الكاملة لحلفائهـــا التقليديين. ومن 
ثـــم، لا يمكـــن لأي طرف أن يدعي أنـــه خرج راضيًًا عـــن نتائج هذه 
الأزمـــة التـــي تبدو بلا نهايـــة. فنحن أمام نوع مـــن الوضع الانتقالي 

اـــلذي يصعب، من منـــظور منطـــقي، التكيف معه.

فقـــد أصبحـــت إدارة حالة عدم اليـــقين والتعامل مـــع الحقائق 
اليوميـــة هـــي الأولوية، وبالعـــودة إلـــى التاريخ الحديـــث في أحداث 
السياســـة الدوليـــة، لـــن نجد أزمـــة مماثلة مـــن حيث كونهـــا متقلبة 

الشـــكل. بهذا  ومتقطعة 

ويبرز تســـاؤل جوهـــري حول الجهة التي تمســـك فعليًًا بمقاليد 
الســـلطة في طهـــران، وكيفية صناعة القرار داخـــل دوائر حكم تبدو 
مجـــزأة ومفككـــة. فالمرشـــد الأعلى لم يظهـــر علنًًا بصورة مباشـــرة 
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حتـــى اللحظـــة، وما يـــزال كأنه شـــخصية غامضة تكتنف المشـــهد، 
ممـــا يفتـــح الباب أمام تســـاؤلات عـــدة: هل يتبـــع أســـلوب "القيادة 
مـــن الخلف"، كمـــا تظاهر الرئيس الأمريكي الأســـبق بـــاراك أوباما 
خلال الأزمـــة الليبيـــة عـــام 2011؟ أم أن غيابـــه يشـــي بأنـــه لم يعد 

موجـــودًًا فعليًًا؟

الأوضـــاع الحساســـة  بعـــض  اســـتغلال  إيـــران  وقـــد حاولـــت 
والدقيقـــة لتوســـيع نطاق الأزمـــة، عبر تصدير مشـــكلاتها الداخلية 

إلـــى الخارج وتحويلهـــا إلـــى صـــراع وجودي.

وفي هـــذا الســـياق، تعـــد الأردن حالـــة نموذجيـــة، فهـــي دولـــة 
ليســـت غنيـــة، ولا تنتـــج الطاقة علـــى الإطلاق، وتضم نســـبة كبيرة 
مـــن الســـكان من أصول فلســـطينية، كمـــا تربطها علاقـــات طبيعية 
مع إســـرائيل، وهي في الوقت نفســـه حليف وصديـــق قديم للولايات 
المتحـــدة. ولذلـــك، لا يوجـــد أي مبـــرر لأن تدفع عمـــان ثمنًًا للحرب 

أو تتعـــرض لصواريـــخ وطائرات مســـيّّرة قاتلة. وهـــذه حقيقة مؤلمة 
ومقلقـــة لا يمكـــن تجاهلها.

ولا تقتصـــر تداعيـــات هـــذا الوضـــع علـــى دول المنطقـــة، بـــل 
تمتـــد آثارهـــا إلـــى مختلـــف أنحـــاء العالـــم، بمـــا يفرض علـــى دول 
بعيـــدة جغرافي�ـــا اتخـــاذ مواقف سياســـية، حتى وإن كانـــت معرفتها 

بالتفاصيـــل والقضايـــا المحليـــة محـــدودة.

وفي هـــذا الســـياق، مـــن اللافـــت أن قمـــة رابطـــة دول جنـــوب 
شـــرق آســـيا )آســـيان(، التي عُُقـــدت في العاصمة الفلبينيـــة مانيلا، 
خصصت نقاشًًـــا موســـعًًا لبحث طبيعة رد الفعل الأكثر ملاءمة، مع 
الأخـــذ في الاعتبـــار التداعيات المحتملـــة لإغلاق مضيق هرمز على 
المصالـــح الآســـيوية، فضلًاً عـــن ضرورة تقييـــم الأهمية السياســـية 

لهذه الســـابقة وتداعياتها المســـتقبلية.

       تكتســـب اتفاقية الدفاع الموقعة بين الســـعودية وتركيا وباكســـتان أهمية 

خاصـــة ويمكـــن أن تســـهم بصـــورة طبيعيـــة في دفـــع التطـــورات في هـــذا الاتجاه
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وفي ظـــل قيادة منقســـمة تمارس الســـلطة في الداخل بقدر غير 
مســـبوق من القســـوة، تســـتطيع الســـلطة في طهران، بعبـــارة أخرى، 
تحمـــل دفع أي ثمـــن من أجل اســـتمرار الأعمال العدائيـــة، حتى لو 
كان ذلـــك بتكلفـــة باهظـــة على الـــبلاد، لأنهـــا لا تخضع للمســـاءلة 

أمام الـــرأي العام.

ومـــن هنا، أصبـــح من الضـــروري النظـــر إلى الصـــورة الدولية 
الأوســـع، بحث�ـــا عـــن إجابـــات ومرتكـــزات يمكـــن الاســـتناد إليها في 
رســـم ملامح المســـتقبل. ويتمثل العامل الأهم في أن الأزمة تجاوزت 
نطاقهـــا الإقليمـــي الأولي المحدد، وتحولت إلـــى قضية دولية تحظى 

باهتمام مشـــترك.

وربمـــا لا يكون من الســـهل علـــى الرأي العام في الـــدول العربية 
فهـــم الكيفيـــة التـــي تطـــورت بهـــا ردود الفعـــل الدولية علـــى نطاق 
واســـع. غيـــر أن نقطـــة التحـــول الأساســـية تتمثـــل في أن إســـرائيل 
والولايـــات المتحـــدة خاضتـــا، للمـــرة الأولـــى، حرب�ـــا مشـــتركة، بما 
أعطى انطباعًًا بأن إســـرائيل لعبت دورًًا رئيســـيًًا في إقناع واشـــنطن 

العســـكري. بالتحرك 

وكانـــت إســـرائيل قـــد حاولـــت الدفـــع في الاتجاه نفســـه خلال 
عهـــد ثلاثة رؤســـاء أمريكـــيين ســـابقين، إلا أن الإجابة كانـــت دائمًًا 
ســـلبية، انطلاقًًـــا من أن خوض حرب شـــاملة مع إيـــران دون ضمان 
تدميـــر بنيتهـــا التحتيـــة النووية يمثل مخاطـــرة بالغة، ومـــن ثم فإن 
الإقـــدام علـــى مثل هـــذه المبادرة لم يكـــن يُنُظر إليه باعتبـــاره خيارًًا 

. حكيمًًا

وقـــد شـــارك كاتب هـــذا التحليـــل قبل نحـــو عشـــرين عامًًا في 
نقاشـــات ضمـــت مســـؤولين إســـرائيليين رفيعـــي المســـتوى، كانـــوا 
يتحدثـــون عـــن نيتهـــم التحرك ضـــد إيـــران، وفي الوقت نفســـه عن 

اســـتحالة تنفيـــذ ذلـــك مـــن دون مســـاعدة أمريكية.

أمـــا هذا العام، فقد تمكنت إســـرائيل من إقناع كبار المســـؤولين 
في واشـــنطن، بمـــن فيهـــم أعضـــاء مؤثـــرون في مجلـــس الشـــيوخ 

وقـــد امتلأت الأرشـــيفات بالفعـــل بمقالات وتحلـــيلات لخبراء 
ومحلـــلين حـــول الموقـــف الصيني تجاه إيـــران والحـــرب الدائرة، مع 
تركيـــز بالغ علـــى كل كلمة وتصريح يصدر عن المتحدثين الرســـميين 
الصينـــيين، في محاولـــة لفهـــم حقيقـــة الموقـــف الصينـــي وتحديـــد 

اتجاهاتـــه إزاء الأزمة.

ويمثـــل هذا المشـــهد مادة ثريـــة للتحليـــل والتقييم أمـــام خبراء 
الشـــؤون الدوليـــة، إذ تختلـــف هـــذه الأزمـــة بالفعـــل عـــن أي أزمـــة 
أخـــرى. وهـــي مختلفة إلـــى درجة أنه يمكـــن، على ســـبيل المثال، أن 
تقـــرأ عنوانًًا في صحيفة نُشُـــر قبل شـــهر أو شـــهرين، فتظن للوهلة 
الأولـــى أنـــه نُشُـــر اليوم. فـــكل بضع ســـاعات، تتوالـــى التصريحات 
والتطورات عبر شاشـــات التلفزيون ووســـائل التواصـــل الاجتماعي 
ووكالات الأنبـــاء، يتابعـــه مليـــارات البشـــر حـــول العالـــم باهتمـــام 
شـــديد.. نعـــم، مليـــارات البشـــر، فهذا الرقـــم ليس خطـــأًً مطبعيًًا.

ورغـــم أن تكـــرار هـــذه النقطة قد يبـــدو مملًاً للقـــارئ، فإنه من 
المهم الإشـــارة إلـــى أن الرأي العـــام، بصورة عامة، فقد قـــدرًًا كبيرًًا 

مـــن الثقة في منطق واتســـاق وحكمة القـــادة الدوليين.

وباتـــت التصريحـــات والبيانـــات العلنية تبدو اليـــوم أكثر أهمية 
مـــن الوقائع التـــي تتبعها على أرض الواقع، وهو مـــا يؤدي حتمًًا إلى 
ترســـيخ عادة التعامـــل مع القضايا الدولية الخطيـــرة والحكم عليها 
بصـــورة يوميـــة مبســـطة، بعيـــدًًا عـــن ســـياقها الأوســـع وتعقيداتها 

الحقيقية.

وهنـــاك أيضًًـــا اتجاه لدى بعـــض المحللين إلى النظـــر إلى إيران 
باعتبارهـــا خصمًًا يمتلك رؤية اســـتراتيجية واســـعة ومتكاملة. لكن 
الواقـــع أن إيـــران كانت دائمًًا أكبـــر دول المنطقة من حيث المســـاحة 
والســـكان، وتمتلك تاريخيًًا نزعة توســـعية، كما أنهـــا تختلف تقليديًًا 

في طبيعتها السياســـية والاســـتراتيجية عن معظـــم الدول العربية.

وفي الوقـــت الراهـــن، تمثـــل إيـــران نظامًًـــا ديكتاتوري�ـــا لا يُظُهر 
احترامًًـــا كافي�ـــا لقيمـــة حياة الإنســـان، بصـــرف النظر عـــن حقيقة 
مـــا يفكر فيه الرأي العـــام الإيراني أو موقفه من سياســـات النظام.

     الـــدول العربيـــة عرضـــة للمخاطـــر ودفعـــت ثمن�ـًـا باهظًًـــا مـــن اقتصادهـــا 

الحـــرب انـــدلاع  في  ذنـــب  لهـــا  يكـــون  أن  دون  المجتمعـــي  واســـتقرارها 
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مـــن اعتبارات تتعلـــق بالمســـؤولية التاريخية والشـــعور بالذنب.

وفي الوقـــت ذاته، يبرز ســـؤال أكثر تعقيـــدًًا: كيف يمكن التحرك 
في وقـــت تقـــف فيـــه الولايـــات المتحـــدة، الحليـــف التاريخـــي الأهم 

لجميـــع هذه الـــدول، على هـــذا القدر مـــن التقارب مع إســـرائيل؟
ومـــع مـــرور الوقـــت، بدأت حـــدة التوتـــر تنخفض إلـــى حد ما، 
كمـــا تراجعـــت الانتقادات القادمة من واشـــنطن للـــدول التي اتُُّهمت 

بأنهـــا تركـــت الولايات المتحـــدة وحدها في مواجهـــة إيران.

وعلـــى عكس الكثير مـــن التوقعات، تكللت قمـــة أنقرة في مطلع 
يوليـــو بالنجـــاح، وخـــرج حلف "الناتـــو" مـــن العاصمـــة التركية وهو 

يؤكد عـــلى ترابطه وأهمـــية وجوده.

وعلاوة علـــى ذلـــك، قـــرر الحلـــف في هـــذه القمـــة بـــدء خطـــة 
اســـتثمارية كبيـــرة جـــدًًا في صناعة الدفـــاع والتكنولوجيـــا الحديثة، 
ليكـــون مســـتعدًًا للتحديات الجديـــدة في مجال الأســـلحة والحماية 

مـــن التهديـــدات الهجينـــة غيـــر التقليدية.

وفي ختـــام القمـــة، غادر الرئيس الأمريكـــي دونالد ترامب أنقرة 
معرب�ـــا عن رضاه وتقديره، مشـــيرًًا كذلك إلى شـــعور ودي معين قال 
إنـــه لمســـه داخل قاعـــة الاجتمـــاع. وبعبـــارة أخرى، لا يـــزال الحلف 
قوي�ـــا وفاعـــلًاً، خلافًًا لبعـــض التوقعات التي كانت تشـــير إلى عكس 

ذلك.

لكـــن لماذا لا يـــزال حلـــف الناتـــو متماســـكًًا؟ الإجابـــة تكمن في 
امـــتلاك الحلف قدرًًا اســـتثنائيًًا مـــن المرونة والقـــدرة على التكيف. 
فعـــادة ما يحافظ الناتو على قدر كبير من الاتســـاق الاســـتراتيجي، 
مـــع وجـــود قيـــود قانونيـــة محـــدودة نســـبيًًا. ويجمـــع الحلـــف بين 
مجموعة سياســـية مـــن الدول المتقدمـــة والمتقاربة في الـــرؤى، وبين 
قـــدرة قويـــة على إســـقاط القوة العســـكرية، وهـــو ما يجعـــل الناتو 
منظومـــة عمليـــة وفعالة للغاية بمجـــرد اتخاذ القرارات السياســـية.
وتتمتـــع الـــدول الأعضـــاء بدرجـــة عاليـــة مـــن قابلية التشـــغيل 
البينـــي في المجال الدفاعـــي، نتيجـــة اعتيادها العمل المشـــترك على 

الأمريكـــي، بـــأن إحداث تغييـــر في النظام الحاكـــم في طهران هدف 
يمكن تحقيقه بســـهولة نســـبيًًا.

ولـــم يتـــم إبلاغ حلفـــاء الناتو مســـبقًًا، كما لم يتـــم إبلاغ الحلف 
نفســـه أو المؤسســـات الأوروبيـــة. وربما يعـــود ذلك إلـــى أن التقدير 
الأولي كان يشـــير إلى أن الضربات الجوية لن تســـتمر ســـوى بضعة 
أســـابيع، قبـــل تحقيـــق الهـــدف المتمثل في تدميـــر المنشـــآت النووية 

وإحـــداث تغيير في النظـــام الإيراني.

لكـــن الأحـــداث تطـــورت بصـــورة مختلفـــة تمامًًا، وهـــو ما خلق 
حالـــة من الإحـــراج السياســـي العميق داخـــل »الناتو« ولـــدى الدول 
الأعضـــاء فيـــه علـــى حد ســـواء. فقـــد وجدت هـــذه الدول نفســـها 

أمـــام وضع غير مســـبوق.

ولا توجـــد عاصمـــة غربيـــة تقريب�ـــا تكـــن تعاطفًًـــا مـــع النظـــام 
الإيرانـــي، بالنظـــر إلـــى ســـجله الســـيئ للغايـــة في مجـــال حقـــوق 
الإنســـان، وتكـــرار تنفيـــذ أحـــكام الإعـــدام، وطريقـــة تعاملـــه مـــع 

النســـاء، فضـــلًاً عـــن تطرفـــه الدينـــي.

لكـــن، في المقابـــل، أدى الـــدور الإســـرائيلي المحـــوري في الحرب 
إلى خلق مشـــكلة سياســـية خطيرة. فالحكومة الإســـرائيلية الحالية 
لا تحظـــى عمومًًـــا بتعاطـــف كبيـــر علـــى المســـتوى الدولـــي، كما أن 
الطريقـــة الدمويـــة التي أُدُيرت بهـــا أزمة غزة أثارت اســـتياءًً عميقًًا 

لدى الـــرأي العـــام وفي معظم عواصـــم دول الناتو.

وفي الوقـــت نفســـه، تجـــد الـــدول الأوروبيـــة صعوبـــة في اتخاذ 
خطوات مباشـــرة وحاســـمة ضد إســـرائيل لعدد من الأســـباب، من 
بينهـــا الذاكـــرة التاريخيـــة للمحرقـــة "الهولوكوســـت"، التـــي لا تزال 

حاضـــرة بقـــوة في الوعـــي الأوروبي.

وقـــد يكـــون مـــن الممكن انتقـــاد هـــذا الموقـــف، لكـــن الواقع أن 
دول الناتـــو والحكومـــات الأوروبيـــة عمومًًا تواجه صعوبة سياســـية 
حقيقيـــة فرضتهـــا هذه الخلفيـــة التاريخية القريبة، ومـــا يرتبط بها 

       إيران أكبر دول المنطقة في المساحة والسكان وتمتلك تاريخيًًا نزعة توسعية 

ـــة ـــدول العربي ـــن ال ـــتراتيجية ع ـــية والاس ـــا السياس ًــا في طبيعته ـــف تقليدي� وتختل
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ويُعُـــدّّ تبني الدول العربية موقفًًا إيجابيًًا الشـــرط الأول لتحقيق 
ذلك، كما يمكن مناقشـــة إنشـــاء شـــراكة بأشـــكال متعددة مع حلف 
شـــمال الأطلســـي. والهـــدف هنا ليس إقامـــة تحالف تقليـــدي قائم 
علـــى معاهدة، وإنما إنشـــاء منظومة أمنية مرنة قـــادرة على تحقيق 
أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن النتائـــج دون الحاجة إلـــى هيـــكل جامد أو 
بيروقراطـــي. وربمـــا يكون هنـــاك نمط مماثل يتشـــكل بالفعل حاليًًا 
مـــع دول المحيـــطين الهندي والهـــادئ الأربع، وهي: كوريـــا الجنوبية، 

واليابان، وأســـتراليا، ونيوزيلندا.

وبالنظـــر إلـــى الشـــراكات التاريخية التي نشـــأت قبـــل نحو 20 
عامًًـــا، مثـــل الحوار المتوســـطي، ومبادرة إســـطنبول للتعـــاون، والتي 
تضـــم 13 دولـــة، تبدو هذه الأطر للوهلة الأولى ذات طابع مؤسســـي 
مبالـــغ فيـــه، لكنهـــا في الواقع تقـــوم على طبيعـــة ثنائيـــة وعملية في 

جوهرها.

ويتمثـــل أســـاس التعـــاون في برنامج عمل ســـنوي يتـــم اعتماده 
علـــى المســـتوى الفني، مـــع إمكانية تعديلـــه بناءًً على اتفاق مشـــترك 
بين مختلـــف الأطـــراف، ويتزامن ذلك مع عقد اجتماعات سياســـية 

مـــن وقت لآخـــر، دون الحاجة إلـــى إبرام معاهدة رســـمية.

وبعبـــارة أخـــرى، ليســـت هناك حاجة إلى إنشـــاء تكتـــل إقليمي 
مـــع حلـــف الناتو، إذ إن الأســـهل والأكثر مرونة هو إقامـــة اتفاقيات 
وظيفيـــة مع شـــركاء يتم اختيارهـــم بعناية، بحيث يتـــم التركيز على 

أهـــداف محـــددة وقضايـــا بعينها ضمن مجـــالات ذات أولوية.

كما ينبغي أن يكون مســـتوى التعاون اختياريًًا، وأن تتم مناقشـــته 
بصورة غير رســـمية، وفقًًا لاحتياجات كل طرف.

وتتمثـــل الفكـــرة الأساســـية في أن حلف الناتو يمكنه أن يســـهم 
بصـــورة جـــادة في تعزيـــز الأمـــن الإقليمـــي، مـــن خلال الدفـــع نحو 
بنـــاء منظومـــة دفاعيـــة أكثـــر تنســـيقًًا وفعاليـــة، تقوم علـــى التعاون 

الوظيفـــي والمرونـــة بدلًاً مـــن الهيـــاكل التقليدية.

مـــدى 76 عامًًـــا، فضـــلًاً عـــن امتلاكهـــا منظومـــة تخطيـــط شـــاملة 
ومعاييـــر موحـــدة. وهي بذلـــك تمثل آلة عســـكرية هائلـــة إذا جرى 

تشـــغيلها بالطريقـــة الصحيحة.

وكمـــا أشـــرنا، فقد أقـــرت قمـــة أنقرة خطـــة اســـتثمارية قوية 
وطموحـــة. ولكـــن لماذا؟ في المقـــام الأول، لأن القمـــة الســـابقة كانت 
قـــد أقرت زيـــادة في الإنفاق الدفاعي على المســـتوى العـــام، وأصبح 
المطلـــوب الآن ترجمـــة هـــذا القـــرار إلـــى خطـــط عمليـــة ومحـــددة 
وقابلـــة للتنفيـــذ. وقـــد كشـــفت الحـــرب في أوكرانيـــا بوضـــوح أن 

أـــساليب الحــحرب الجدـــيدة تتـــطور بوتيرة متـــسارعة.

فالطائـــرات المســـيّّرة منخفضة التكلفة، والتـــي يجري تطويرها 
بصـــورة مســـتمرة، أصبحـــت في بعـــض الحالات أكثـــر فاعليـــة مـــن 
الصواريـــخ التقليديـــة، التـــي تتميز بارتفـــاع تكلفتهـــا وافتقارها إلى 
المرونـــة ذاتهـــا. كمـــا بـــات الـــذكاء الاصطناعـــي ووســـائل الرصـــد 
والكشـــف الجديـــدة تُسُـــتخدم يوميًًا بطـــرق مبتكرة، فيمـــا تتواصل 
داخـــل الناتـــو مناقشـــات مكثفـــة حـــول تطويـــر أنـــواع جديـــدة من 

الأســـلحة ومنظومـــات الاســـتخبارات والمعلومات.

وفي الوقت نفســـه، نشـــهد في أوكرانيا حرب استنزاف مستمرة، 
تتســـبب في خســـائر بشـــرية كبيـــرة، وتؤكـــد أن طبيعـــة الحـــروب 

الحديثة تشـــهد تحـــولًاً عميقًًا وســـريعًًا.

ويتجلـــى في الأفـــق حالي�ـــا نهـــج جديد وغيـــر تقليـــدي لمواجهة 
الخصـــوم في منطقـــة الخليـــج، تُسُـــتخلص منـــه الـــدروس يومًًا بعد 
يـــوم. ويُقُدّّم الهجـــوم الإيراني على عدد من الـــدول العربية نموذجًًا 
جلي�ـــا علـــى ذلـــك؛ إذ جرى توظيف أســـلحة تقليدية جنب�ـــا إلى جنب 
مـــع منظومـــات حديثة شـــديدة الدقة، يُرُجّّح أن روســـيا والصين قد 

زودتاهـــا ببعض منها.

والســـؤال التالـــي يتعلق باحتمال تدخل حلـــف الناتو في المنطقة؛ 
والإجابـــة هـــي نعـــم، هذا التدخـــل ممكن، وهنـــاك أساسًًـــا تاريخيًًا 
يمكـــن الاســـتناد إليه بوصفـــه دليـــلًاً ومرجعًًا في تحديد شـــكل هذا 

التدخل.

وتكتســـب اتفاقية الدفـــاع الموقعة مؤخرًًا بين الســـعودية وتركيا 
وباكســـتان أهمية خاصة، إذ يمكن أن تســـهم بصورة طبيعية في دفع 

التطـــورات في هذا الاتجاه.
* رئيس مؤسسة كلية دفاع الناتو ـ نائب الأمين العام السابق لحلف الناتو    
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�ج ماذ� .. والحرو�ب الحد�ي�ث�ة صراع �ن س�ي�ن ا�ف �ن روع�ي�ن الم�ت راء�ة الم�ش رور�ة �ق �جض� ماذ� .. والحرو�ب الحد�ي�ث�ة صراع �ن س�ي�ن ا�ف �ن روع�ي�ن الم�ت راء�ة الم�ش رور�ة �ق ض�

تعميـــق التكامـــل الخليجـــي وتطوير مجلـــس التعاون
 لـــم يعـــد مجـــرد طمـــوح سياســـي بـــل ضـــرورة إقليميـــة 

ــة  لــم تكــن المواجهــة العســكرية التــي اندلعــت بين الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن جهــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى، مفاجئ
للمراقــبين الذيــن تابعــوا تطــورات الإقليــم خلال العقديــن الأخيريــن فالتوتــر كان يتراكــم تدريجيــاًً عبــر سلســلة مــن الأزمــات 
المتلاحقــة، بــدأت بتوســيع النفــوذ الإيرانــي في عــدد مــن الســاحات العربيــة، ثــم تصاعــدت مــع تطــور البرنامــجين النــووي 
والصاروخــي في إيــران،  قبــل أن تبلــغ ذروتهــا بعــد أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023م، ومــا أعقبهــا مــن حــرب واســعة في غــزة  
وكمــا هــو معــرف علــى نطــاق واســع أن إيــران هــي التــي حرضــت حمــاس علــى تلــك الخطــوة غيــر المحســوبة لأغــراض خاصــة 
بهــا و لا تعنــي القضيــة الفلســطينية، ثــم تطــور الأمــر إلــى  انتقــال المواجهــة إلــى ســاحات أخــرى انتهــت بمواجهــة مباشــرة بين 
أطــراف كانــت، حتــى وقــت قريــب، تفضــل إدارة الصــراع عبــر الــوكلاء ومــع أن هــذه الحــرب وضعــت إيــران والولايــات المتحــدة 

وإســرائيل في واجهــة المشــهد، فــإن أكثــر المتضرريــن مــن تداعياتهــا لــم يكونــوا بالضــرورة أطرافهــا المباشــرين

أ.د. محمد الرميحي  

بـــل دول وشـــعوب المنطقـــة التي وجدت نفســـها أمـــام واقع أمني 
جديـــد، وفي مقدمتهـــا دول مجلس التعاون الخليجـــي. فهذه الدول لم 
تكـــن طرفاًً في قرار الحـــرب، لكنها أصبحت في قلـــب نتائجها، بحكم 
موقعهـــا الجغـــرافي، وثقلهـــا الاقتصـــادي، وارتباطهـــا بأهـــم مصـــادر 

الطاقـــة والممرات البحريـــة في العالم.

لقـــد اعتـــادت دول الخليـــج خلال العقـــود الماضيـــة أن تتعامـــل 
مـــع بيئـــة إقليميـــة مضطربـــة، إلا أن التطـــورات الأخيـــرة كشـــفت أن 
المنطقـــة دخلـــت مرحلة مختلفـــة. فلم تعـــد الحروب تـــدور بعيداًً عن 
الحـــدود الخليجيـــة، ولم يعد ممكنـــاًً الفصل بين الأمـــن الوطني لكل 
دولـــة والأمـــن الجماعـــي للإقليـــم. كما أن مفهـــوم الـــردع التقليدي لم 
يعـــد كافيـــاًً في ظل انتشـــار الصواريـــخ الدقيقـــة والطائرات المســـيّّرة 
والهجمـــات الســـيبرانية، والحـــرب الإعلاميـــة، وهـــي أدوات تســـتطيع 
تجـــاوز الحـــدود خلال دقائـــق، وتؤثـــر في الاقتصـــاد والمجتمـــع بقدر 

تأثيرهـــا في الميدان العســـكري.

منـــذ ســـنوات بنت إيران جـــزءاًً مهماًً مـــن اســـتراتيجيتها الأمنية 
علـــى فكـــرة نقـــل خطـــوط المواجهة إلـــى خـــارج حدودها، عبـــر دعم 

حلفـــاء وقـــوى مســـلحة في أكثر مـــن ســـاحة عربية وقـــد رأت طهران 
أن هذه السياســـة توفر لها عمقاًً اســـتراتيجياًً يخفـــف من احتمالات 
نقـــل الحـــرب إلـــى الداخـــل الإيرانـــي، ويمنحهـــا أوراق ضغـــط في أي 
تفـــاوض إقليمـــي أو دولـــي لكن الســـنوات الأخيـــرة أظهـــرت أيضاًً أن 
هـــذه الاســـتراتيجية رفعـــت مســـتوى التوتـــر في الإقليـــم، وأدت إلـــى 
توســـيع دائـــرة المخاطر لتشـــمل دولًاً لم تكن طرفاًً مباشـــراًً في النزاع، 
بـــل نابـــع مـــن أيديولوجيـــة )فاشـــية- دينية( غيـــر مســـبوقة في تاريخ 

الأمم الحديـــثة.

وفي المقابـــل، كانت دول مجلس التعاون تبني نموذجاًً مختلفاًً يقوم 
علـــى التنميـــة الاقتصادية والانفتـــاح على العالم وجذب الاســـتثمارات 
وتطويـــر البنيـــة التحتية وتحسين جودة الحيـــاة للمواطنين، وقد حقق 
هـــذا النمـــوذج نجاحـــاًً لافتـــاًً جعـــل العديد مـــن التقاريـــر الدولية، بل 
وبعـــض الدراســـات الإيرانية، تشـــير إلى الفجـــوة المتزايـــدة بين الأداء 
الاقتصـــادي في الخليـــج ومـــا يواجـــه الاقتصاد الإيرانـــي من تحديات 
داخليـــة نتيجة العقوبات وســـوء الإدارة والفســـاد وتكاليـــف الصراعات 

الإقليميـــة الظاهرة للعيان،
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وهنـــا برز تنافس من نوع مختلف؛ ليس تنافســـاًً عســـكرياًً فقط، 
وإنمـــا تنافس بين نموذجين في إدارة الدولـــة متقاربان جغرافيا، نموذج 
يجعـــل التنمية والاســـتقرار والانفتـــاح الاقتصادي محوراًً للسياســـات 
العامـــة، ونمـــوذج يمنـــح الأولويـــة للصـــراع الجيوسياســـي وتوســـيع 
النفـــوذ الإقليمـــي، وتصديـــر الأيديولوجيا، حتى وإن ترتـــب على ذلك 
أثمـــان اقتصاديـــة واجتماعيـــة مرتفعـــة. وقـــد أصبـــح هـــذا التنافس 
أكثـــر وضوحـــاًً مع تســـارع برامـــج التحـــول الاقتصادي في الســـعودية 
والإمـــارات وقطـــر وبقيـــة دول المجلـــس، في وقـــت تواجـــه فيـــه إيـــران 

ضغوطـــاًً اقتصاديـــة واجتماعيـــة متزايدة.

ومـــن هنـــا فإن قـــراءة الحرب الأخيـــرة لا ينبغـــي أن تقتصر على 
عـــدد الصواريخ التي أطلقـــت أو المواقع التي اســـتهدفت، بل يجب أن 
تشـــمل طبيعة المشـــروعين المتنافسين في المنطقـــة فالحروب الحديثة 

لا تـــدور فقـــط بين الجيـــوش، وإنما بين نمـــاذج سياســـية واقتصادية 
تســـعى كل منها إلى إثبـــات قدرتها على تحقيق الاســـتقرار والازدهار.

أمـــا الكلفة الأمنية المباشـــرة على دول الخليج فقـــد كانت الأكثر 
وضوحـــاًً. فقـــد تعرضـــت عـــدة دول خليجيـــة خلال الأشـــهر الماضية 
لهجمـــات بالصواريخ والطائرات المســـيّّرة اســـتهدفت منشـــآت مدنية 
وحيويـــة، مطـــارات ومحطـــات مياه و كهربـــاء ومؤسســـات مدنية، كما 
واجهـــت المنطقـــة تهديدات متكـــررة للملاحة في الخليـــج العربي وبحر 
العـــرب ومضيـــق هرمـــز. وأدى ذلـــك إلـــى رفـــع مســـتويات الجاهزية 
العســـكرية، وتعزيز الدفاعات الجوية، وتوســـيع التعاون الاستخباراتي، 
وزيـــادة الإنفـــاق على حمايـــة المنشـــآت النفطيـــة والموانـــئ والمطارات 

الرقمية. التحتيـــة  والبنية 

      التعايش لا يعني تجاهل الخلافات إنما منع تحولها لمواجهات وتشـــمل بناء 

الثقـــة وإيقـــاف دعـــم الميليشـــيات المســـلحة والالتـــزام بأمـــن الممـــرات المائيـــة 
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ولم تعد التهديدات تقتصر على احتمال اندلاع حرب شـــاملة، بل 
أصبحـــت تشـــمل عمليات محـــدودة لكنها قادرة على إحداث خســـائر 
اقتصاديـــة ونفســـية كبيـــرة. فهجوم واحـــد على منشـــأة للطاقة، أو 
تعطيـــل مؤقـــت لممـــر بحـــري، أو اســـتهداف شـــبكة اتصـــالات، قد 
ينعكـــس فوراًً على الأســـواق العالمية وأســـعار التـــأمين والنقل، ويؤثر 
في ثقـــة المســـتثمرين، حتـــى وإن انتهـــى الهجوم خلال ســـاعات ومن 
الواضـــح أن لجـــوء إيـــران إلـــى حليفهـــا الحوثي في اليمن، لإشـــاعة 
الفوضـــى في البحر الأحمر وباب المندب، ســـوف يثيـــر العالم، فكان 
قـــرار الحكومـــة البريطانيـــة الجديـــدة بالســـماح للولايـــات المتحدة 
باســـتخدام مطاراتهـــا، هـــو الخطوة الأولـــى في تحـــرك العالم ضد 

العبـــث الإيراني.

كما كشـــفت الحـــرب أن أمن أي دولـــة خليجية أصبـــح جزءاًً لا 
يتجـــزأ مـــن أمـــن بقية دول المجلـــس، فالصـــاروخ الذي يعبـــر أجواء 
دولـــة واحـــدة، أو الطائرة المســـيّّرة التي تســـتهدف منشـــأة في دولة 
أخـــرى، أو الســـفينة التي تتعرض للخطر في أحـــد الممرات البحرية، 
لا تمثـــل مشـــكلة وطنية فحســـب، وإنما قضية أمـــن جماعي تتطلب 
تنســـيقاًً سياســـياًً وعســـكرياًً واســـتخباراتياًً علـــى مســـتوى مجلس 

التعـــاون بأكمله.

ولعـــل أهم الـــدروس التي فرضتهـــا هذه المواجهة هـــو أن الأمن 
لـــم يعد يقاس بعدد الجنود أو حجم الترســـانة العســـكرية فقط، بل 
بقـــدرة الدولـــة على حماية اقتصادها، وضمان اســـتمرار الخدمات، 
والحفـــاظ على ثقة المجتمع، وتأمين حركـــة التجارة والطاقة، وإدارة 
الأزمـــات بكفـــاءة. وهذه جميعهـــا عناصر أصبحت تشـــكل جزءاًً من 

مفهـــوم الأمن الوطني في القرن الحادي والعشـــرين.

سياســـياًً، دفعـــت الحـــرب دول الخليج إلى اتباع سياســـة دقيقة 
تقـــوم علـــى مبدأيـــن متـــوازيين؛ أولهما المحافظـــة على الشـــراكات 
الاســـتراتيجية مع الولايات المتحدة والـــدول الغربية، وثانيهما تجنب 
الانـــزلاق إلى مواجهة مباشـــرة مـــع إيران، لأن أي حرب واســـعة لن 
يكـــون لها منتصر حقيقـــي في الإقليم. وقد انعكس هـــذا التوازن في 

الخطاب السياســـي الخليجـــي الذي ركز على الدعـــوة إلى التهدئة، 
واحتـــرام القانـــون الدولـــي، وضمان أمـــن الملاحة، وتغليـــب الحلول 

الدبلوماســـية متـــى أمكن ذلك.

وأثبتـــت الأزمـــة كذلـــك أن العمـــل الجماعـــي الخليجـــي لم يعد 
خيـــاراًً سياســـياًً مرغوباًً فحســـب، بـــل أصبح ضرورة اســـتراتيجية، 
تنـــادي بهـــا النخـــب الخليجيـــة، فكلمـــا تعقـــدت البيئـــة الإقليميـــة، 
ازدادت الحاجة إلى توحيد المواقف، وتنســـيق السياســـات الدفاعية، 
وتعزيـــز التكامـــل الأمنـــي والاقتصـــادي، لأن التحديـــات الجديـــدة 
أصبحـــت أكبـــر من قدرة أي دولـــة منفردة على التعامـــل معها مهما 

بلغـــت إمكاناتها.

الخليج بعد الحرب... وكلفة السلامالخليج بعد الحرب... وكلفة السلام

إذا كانـــت الكلفـــة الأمنيـــة للحـــرب هـــي الأكثـــر وضوحـــاًً، فإن 
الكلفـــة الاقتصاديـــة كانـــت الأعمـــق أثراًً لأنها مســـت حيـــاة الناس، 
وخطـــط التنميـــة في آن واحـــد. فقـــد وجـــدت دول مجلـــس التعاون 
نفســـها مطالبـــة بتخصيص مـــوارد إضافية لتعزيز الأمـــن والدفاع، 
وفي الوقـــت نفســـه الحفاظ على وتيرة المشـــاريع الكبـــرى التي تمثل 
أســـاس رؤى التنميـــة الوطنيـــة. وهـــذا التـــوازن بين الأمـــن والتنمية 
أصبـــح أحد أبـــرز التحديات التـــي فرضتها الحـــرب، ومنها التوجه 

الـــى دعم الأمـــن ربما على حســـاب بعـــض برامـــج التنمية.

وتأثـــرت حركـــة التجـــارة البحريـــة بصورة مباشـــرة مـــع ازدياد 
المخاوف المتعلقـــة بأمـــن الملاحـــة في الخليج العربـــي ومضيق هرمز 
وبحـــر العرب. وباب المندب، بوابة البحـــر الأحمر الجنوبية، فمجرد 
ارتفـــاع مســـتوى المخاطـــر يـــؤدي إلـــى زيادة أقســـاط التـــأمين على 
الســـفن والشـــحنات، ويرفع تكاليف النقل، ويؤثر في أســـعار الســـلع 
والطاقـــة، حتـــى لـــو لـــم تتوقـــف الملاحـــة بالكامـــل. ومن هنـــا فإن 
الحـــرب فرضت تكلفـــة اقتصادية غير منظـــورة تتحملها الحكومات 

والشـــركات والمســـتهلكون في الوقت نفسه.

                القلق من اتساع الصراع والخوف على المنطقة يؤثر في المزاج العام ويفرض 

على الدولــة مســؤولية تعزيــز الثقــة والطمأنينــة للمواطنيــن والمقيميــن
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كمـــا دفعـــت الأزمـــة دول الخليـــج إلى تســـريع البحث عـــن بدائل 
لطـــرق تصديـــر الطاقـــة، وتطوير الموانـــئ والربط اللوجســـتي، وتعزيز 
أمـــن المنشـــآت الحيوية. ولم يعـــد الحديث عن تنويع طـــرق التصدير 
ترفـــاًً اســـتراتيجياًً، بـــل أصبـــح جـــزءاًً مـــن الأمـــن الاقتصـــادي لدول 

لمنطقة. ا

وفي مجـــال الاســـتثمار، أثبتـــت التجربة أن الاســـتقرار السياســـي 
والأمنـــي يظـــل العامل الأكثـــر أهمية في قـــرارات المســـتثمرين. لذلك 
كان مـــن الضـــروري أن تبعث دول الخليج رســـائل واضحـــة بأنها قادرة 
علـــى حماية اقتصادها واســـتمرار أعمالها حتـــى في ظل بيئة إقليمية 
مضطربـــة، وهـــو مـــا أســـهم في الحـــد مـــن الآثـــار الســـلبية مقارنـــة 

أخرى. نـــزاع  بمناطق 

أمـــا على الصعيد الاجتماعي، فقد تركت الحرب آثاراًً نفســـية لا 
تقـــل أهمية عن آثارهـــا الاقتصادية. فالقلق من اتســـاع دائرة الصراع، 
والخـــوف على مســـتقبل المنطقـــة، والمتابعـــة اليومية للأحـــداث، كلها 
عوامـــل تؤثر في المزاج العام وتفرض على مؤسســـات الدولة مســـؤولية 

إضافيـــة في تعزيز الثقة والطمأنينـــة للمواطنين والمقيمين.

أوقـــات الأزمـــات.  المســـؤول في  وبـــرزت كذلـــك أهميـــة الإعلام 
فالحـــروب الحديثـــة لا تُخُـــاض بالـــسلاح وحـــده، وإنمـــا بالمعلومـــات 
أيضـــاًً. وتنتشـــر الشـــائعات بســـرعة كبيـــرة عبـــر وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي، وقـــد يكـــون أثرهـــا في المجتمـــع مســـاوياًً لأثـــر بعـــض 
العمليـــات العســـكرية، إذا لـــم تواجه بالمعلومـــة الدقيقة والشـــفافية.، 

ــيف والإـــشاعات والمعلوـــمات المزيـــفة. وكـــشف الزـ

وأظهـــرت التجربـــة أن تعزيز الوعي المجتمعـــي، وتوفير المعلومات 
الرســـمية بســـرعة، والتصدي لحـــملات التضليل، أصبحـــت جميعها 
عناصـــر مـــن منظومـــة الأمن الوطنـــي فالمواطـــن الواعـــي يمثل خط 

الدفـــاع الأول في مواجهـــة الحرب النفســـية.

وفي المقابـــل، كشـــفت الأزمـــة عـــن فـــرص مهمـــة لـــدول مجلس 

التعـــاون. فقد عـــززت الحاجة إلى التكامل الدفاعي، وإلى الاســـتثمار 
في الصناعـــات العســـكرية والتقنيـــات الحديثة، وإلـــى تطوير القدرات 
الســـيبرانية، وإقامـــة شـــراكات أوســـع في مجـــالات الأمـــن والـــذكاء 

الاصطناعـــي والطاقـــة والبنيـــة التحتية.

كمـــا أعـــادت الحرب التأكيد علـــى أهمية التنســـيق الخليجي في 
السياســـة الخارجيـــة، لأن وحـــدة الموقف تمنح دول المجلـــس وزناًً أكبر 
في التعامـــل مع القـــوى الدولية والإقليمية، وتزيـــد قدرتها على حماية 

المشتركة. مصالحها 

الخليج بعد الحرب... وكلفة السلامالخليج بعد الحرب... وكلفة السلام

ورغـــم الكلفـــة الكبيرة للحرب، فإنها فتحت نافـــذة لإعادة التفكير 
في مســـتقبل النظـــام الإقليمـــي. فقـــد أثبتـــت التجربـــة أن اســـتمرار 
الصـــراع يســـتنزف الجميع، وأن الأمـــن الدائم لا يمكـــن أن يقوم على 
الـــردع العســـكري وحـــده، بـــل يحتاج أيضـــاًً إلـــى تفاهمات سياســـية 

وقواعـــد واضحـــة لإدارة الخلافات.

ومـــن هذا المنطلـــق، تبـــدو العلاقـــة المســـتقبلية بين دول مجلس 
التعـــاون وإيـــران أمـــام خياريـــن متناقـــضين؛ الأول اســـتمرار منطـــق 
المنافســـة الصفرية الذي يرى في مكاســـب الطرف الآخر خســـارة له، 
والثانـــي الانتقـــال إلى إدارة المصالح المشـــتركة دون إلغـــاء الاختلافات 
السياســـية )وهـــو 0احتمـــال ضئيل( والتجـــارب الدولية تشـــير إلى أن 
الخيـــار الثانـــي هـــو الأكثر قـــدرة علـــى حمايـــة الاســـتقرار وتحقيق 

التنميـــة ولكنـــه )كرقصـــة التانجـــو( يحتاج الى شـــريكان!!

ولا يعنـــي التعايـــش تجاهل الخلافـــات أو التغاضي عـــن الملفات 
العالقـــة، وإنمـــا يعني بناء آليـــات تمنع تحولها إلـــى مواجهات، ويمكن 
أن تشـــمل هـــذه الآليات تعزيـــز قنوات الاتصال السياســـي، وتوســـيع 
إجـــراءات بنـــاء الثقـــة، واحتـــرام ســـيادة الـــدول، والامتنـــاع عـــن دعم 
الجماعـــات المســـلحة خـــارج إطـــار الدولة الوطنيـــة، والالتـــزام بحرية 

الملاحة وأمـــن الممـــرات البحرية.

      الأمن لم يعد يقاس بعدد الجنود والترســانة العســكرية فقط بل بحماية 

الاقتصــاد واســتمرار الخدمــات والحفــاظ على ثقــة المجتمــع وتأميــن التجــارة 
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وفي المقابـــل، تســـتطيع دول الخليـــج أن تواصل سياســـة الانفتاح 
الاقتصـــادي وتنويـــع الشـــراكات الدوليـــة، مـــع الحفـــاظ علـــى موقف 
موحـــد في القضايـــا الأمنيـــة الكبـــرى. فكلمـــا زادت درجـــة التنســـيق 
الخليجـــي، أصبحـــت قـــدرة المجلـــس علـــى التفـــاوض مـــع القـــوى 

الإقليميـــة والدوليـــة أكبـــر وأكثـــر تأثيراًً.

كمـــا أن المرحلـــة المقبلـــة تســـتدعي الاســـتثمار بصـــورة أكبـــر في 
المعرفـــة والتكنولوجيا وجـــودة التعليم والاقتصـــاد الرقمي، لأن عناصر 
القـــوة في القـــرن الحادي والعشـــرين لـــم تعـــد تقتصر علـــى القدرات 
العســـكرية. فالدولة التـــي تمتلك اقتصاداًً متنوعاًً، ومؤسســـات فعالة، 
ومجتمعـــاًً متماســـكاًً، تكـــون أكثـــر قدرة علـــى مواجهة الأزمـــات مهما 

مصدرها. كان 

ومـــن الـــدروس المهمـــة التـــي أفرزتها الحـــرب أن الأمـــن والتنمية 
ليســـا مســـارين منفصـــلين. فلا يمكـــن جـــذب الاســـتثمارات من دون 
اســـتقرار، ولا يمكـــن الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار إذا تعثـــرت التنميـــة. 
ولذلـــك فـــإن بناء الاقتصاد الحديث أصبح جـــزءاًً أصيلًاً من منظومة 
الأمـــن الوطنـــي، تمامـــاًً كمـــا أصبحت السياســـة الخارجية الرشـــيدة 

جـــزءاًً من حمايـــة المصالـــح الاقتصادية.

لقـــد أظهـــرت الحـــرب أيضـــاًً أهميـــة اســـتمرار تطويـــر مجلس 
التعـــاون باعتبـــاره إطـــاراًً اســـتراتيجياًً للأمـــن والاقتصاد والسياســـة. 
فالتحديـــات التـــي تواجه المنطقـــة تتجاوز حدود كل دولة، ســـواء تعلق 
الأمر بالطاقة أو الأمن الســـيبراني أو الأمـــن الغذائي أو إدارة الأزمات 
ومـــن هنـــا فـــإن تعميـــق التكامـــل الخليجـــي لـــم يعـــد مجـــرد طموح 

سياســـي، بل أصبـــح ضـــرورة تمليها طبيعـــة البيئـــة الإقليمية.

ويبقى الســـؤال الأهم: هل تســـتطيع المنطقـــة الانتقال من مرحلة 
إدارة الحـــروب إلـــى مرحلـــة إدارة الـــسلام؟ إن الإجابـــة لا تعتمد على 
طرف واحد، بل على اســـتعداد جميع الأطـــراف للاعتراف بأن التنمية 
أكثـــر ربحـــاًً من الصـــراع، وأن احترام ســـيادة الدول وعـــدم التدخل في 

شـــؤونها الداخلية يمثلان الأســـاس لأي نظام إقليمي مســـتقر.

إن الخليـــج لا يحتـــاج إلـــى سلام مؤقـــت تفرضه موازيـــن القوى، 
بـــل إلى سلام مســـتدام تصنعه المصالح المشـــتركة، والاحترام المتبادل. 
وإذا كانـــت الحرب قد كشـــفت حجـــم الكلفة التي يمكـــن أن تتحملها 
المنطقـــة، فـــإن الـــسلام بـــدوره يحتـــاج إلـــى إرادة سياســـية، ورؤيـــة 
اســـتراتيجية، وشـــجاعة في مراجعة السياســـات التي أثبتـــت التجربة 

نتائجها. محدوديـــة 

إن الـــدرس الأبـــرز الـــذي ينبغـــي أن يبقـــى حاضـــراًً بعـــد هـــذه 
المواجهـــة هـــو أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بانتصـــار طرف على آخر، 
وإنمـــا ببنـــاء نظـــام إقليمي يتيح لجميـــع دوله أن تتنافـــس في التنمية 
والابتكار ورفاه الإنســـان، لا في ســـاحات الصراع. وعندئذ فقط يمكن 
القـــول إن الخليـــج انتقـــل من تحمل كلفـــة الحرب إلى الاســـتثمار في 
كلفـــة السلام، وهـــي الكلفة التي تبدو مرتفعـــة في بدايتها، لكنها تظل 
أقـــل كثيـــراًً مـــن الثمن الـــذي تفرضه الحـــروب الممتدة علـــى الأجيال 

والدول.

*  أستاذ علم الاجتماع السياسي ـ جامعة الكويت  

           الردع التقليدي لم يعد كافيًًا في ظل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّّرة 

والهجمــات الســيبرانية والحــرب الإعلاميــة التــي تتجــاوز الحــدود في دقائــق
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م�ة هرمز� ز�أ� عد  ع�ي�ة �ب �تصاد�ي والوا�ق و�يع الا�ق �ن طخ�ط ال�ت �ي  ر �ف ك�ي عاد�ة ال�ت�ف م�ة هرمز��إ ز�أ� عد  ع�ي�ة �ب �تصاد�ي والوا�ق و�يع الا�ق �ن طخ�ط ال�ت �ي  ر �ف ك�ي عاد�ة ال�ت�ف �إ

البديـــلة المـــسارات  ـــمن  الـــسعودية  اـــستفادت 
وسجلت زيادة 300% في صادرات النفط عبر البحر الأحمر

ــران يتصــدر العامــل الجيوسياســي  ــات المتحــدة وإي ــي بين الولاي ــج العرب مــع تصاعــد الأعمــال العســكرية في منطقــة الخلي
الاهتمــام في متابعــة تأثيــر هــذا المتغيــر علــى اقتصــادات دول المحيــط الجغــرافي لهــذا الصــراع، فالتوصيــف الواضــح للعامــل 
الجيوسياســي هــو التأثيــر الجغــرافي علــى القــوة السياســية المرتبطــة بالمــكان الجغــرافي، وتتنــوع هــذه العوامــل الجغرافيــة 
كأن تكــون المســاحة، الثقــل البشــري، الإطلالات البحريــة، الممــرات المائيــة بمــا تشــكله مــن تأثيــر علــى الســلوك السياســي، 

فتـحـرك الـقـرارات السياـسـية وتوـلـد الححـروب وترـسـم موازـيـن الـقـوى الدولـيـة.
 التأثيــر المتبــادل بين الجغرافيــة والسياســة كان حاضــرًًا في أحــداث تاريخيــة طويلــة ومتعــددة كان أبرزهــا مــا عــرف بنظريــة 
)المجال الحيــوي( وهــو مفهــوم جيوسياســي تبنــاه الزعيــم الألمانــي أدولــف هتلــر ليصبــح جوهــر الأيديولوجيــا النازيــة التــي 
تنــص علــى أن الدولــة مثــل "الكائــن الحــي" تحتــاج إلــى التوســع المســتمر في حدودهــا الجغرافيــة لضمــان مواردهــا وتــأمين 

بقائهــا.

د. منجد الخشالي 

واســـتخدم هتلـــر هـــذه النظرية لتبريـــر احتلال أراضـــي الدول 
المجاورة خاصـــة في شـــرق أوروبـــا وكانـــت الســـبب في إشـــعال فتيل 

الحـــرب العالميـــة الثانية عـــام 1939م.

كانـــت  الاخيـــرة في منطقـــة الخليـــج 2026م،  ولعـــل الحـــرب 
تجســـيدًًا واضحًًـــا لما يمكـــن أن نطلق عليه بالمخاطر الجيوسياســـية 
فهـــي وإن بـــدأت تحت عناوين ومبـــررات أخرى لا ترتبـــط بالعوامل 
الجغرافيـــة  إلا أنهـــا حتمًًـــا آلت إلى مـــأزق جيوسياســـي متمثل في 
إغلاق المنفـــذ البحـــري الوحيد )مضيـــق هرمز( لصـــادرات الطاقة 
لـــدول المحيـــط الجغـــرافي بالإضافـــة إلـــى مخاطـــر أمنيـــة شـــكلت 
تهديدًًا مباشـــرًًا لهـــذه الدول، أي أن الجغرافيا لعبـــت دورًًا هامًًا في 
دفـــع الأمور إلى أوضاع سياســـية واقتصادية شـــكلت مخاطر جدية 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، على الرغـــم من أن هـــذه الدول 
لـــم تكن طرفًًا في أســـباب الصـــراع ولا ترغب في اســـتمراره، فكانت 

الحتمـــية الجغرافية محركًًا للمـــسار السياـــسي .

وإذا كانـــت هذه المخاطر واســـعة وذات اتجاهـــات متباينة فإننا 
ســـوف نركز على التأثير الجيوسياســـي المشـــار إليه على سياســـية 

التنويـــع الاقتصـــادي في دول مجلـــس التعـــاون الخليجي لما تشـــكله 
هـــذ السياســـية من أهميـــة بالغة في الخطط والرؤى الاســـتراتيجية 

لهـــذه البلدان.

أوالًا / سياسات التنويع الاقتصادي رؤية وطنية طموحة أوالًا / سياسات التنويع الاقتصادي رؤية وطنية طموحة 

اتجهـــت دول مجلـــس التعاون لدول الخليج العربيـــة إلى اعتماد 
التخطيـــط الاقتصادي الاســـتراتيجي مـــن خلال تبنـــي رؤى وطنية 
طويلـــة الأجل )رؤيـــة الســـعودية 2030 رؤية قطـــر 2030، الإمارات 
2031 بالإضافـــة إلـــى عمان 2040(. وإذا كانت هـــذه الرؤى تختلف 
في التفاصيـــل إلا أنهـــا اشـــتركت في تحقيـــق أهـــداف اســـتراتيجية 

مـــشتركة هي:

المعاشـــي  المســـتوى  ورفـــع  مســـتدامة  تنميـــة  تحقيـــق  	-
القادـــمة الأجـــيال  حـــقوق  وحـــفظ  للمواـــطنين 

تمكين القطاع الخاص من المشـــاركة الفاعلة في النشـــاط  	-
الاقتصـــادي.

تبنـــي سياســـية التنويـــع الاقتصـــادي مـــن أجـــل تقليـــل  	-
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ــام  ــوده أمـ ــت صمـ ــعودي أثبـ ــاد السـ ــدولي: الاقتصـ ــد الـ ــدوق النقـ      صنـ

التوتـــرات الجيوسياســـية ومتوقـــع أن يحقـــق نمـــوًًا بــــ 5.5% خلال 2027
الاعتـــماد عـــلى إـــيرادات الطاـــقة وتجــجاوز الاقتـــصاد الأـــحادي.
ومـــن أجل تنفيذ سياســـة التنويـــع الاقتصادي وتقليـــل الاعتماد 
علـــى إيـــرادات الطاقـــة كمصـــدر رئيســـي لتمويـــل الموازنـــة العامة 
تبنـــت أغلـــب دول مجلـــس التعـــاون خطـــط طموحة لتنميـــة القطاع 
غيـــر النفطـــي مـــن خلال التركيز على تطوير الأنشـــطة الســـياحية 
والخدمات المالية واللوجســـتية بالإضافة إلى صناديق ثروة ســـيادية 
تديـــر الاســـتثمارات في مختلـــف دول العالم وتحقق إيـــرادات مالية 

. مهمة

بنظـــر  يضـــع  أن  يتـــعين  اســـتراتيجي  تخطيـــط  أيـــة  إن 
الاعتبـــار المخاطـــر المحتملـــة التـــي  ممكـــن أن تواجـــه تنفيـــذ هـــذه 
مخاطـــر  التعـــاون  مجلـــس  دول  وضعـــت  وقـــد  الاســـتراتيجيات، 
الصدمـــات النفطيـــة وبدائـــل الطاقـــة كتهديـــد رئيـــس لتمويل هذه 
الـــرؤى، في حين أوكلـــت المخاطـــر الأمنيـــة إلـــى التحالفـــات الدولية 

لـــردع التهديـــدات الخارجية، ونعتقد أن التصعيد العســـكري الأخير 
في منطقـــة الخليـــج أفـــرز مخاطر من نـــوع آخر ليس على المســـتوى 
الأمنـــي فقـــط عندمـــا بـــدأت إيـــران بتوجيـــه ضربـــات صاروخيـــة 
نحـــو  البنيـــة التحتيـــة لـــدول المنطقـــة ، بـــل ان التهديـــد الجغرافي 
كان الأهـــم والمتمثـــل بـــإغلاق مضيـــق هرمز  وشـــل حركـــة الملاحة 
عبـــر المضيـــق الـــذي تمر منـــه 20% مـــن إمـــدادات الطاقـــة العالمية 
وتمـــر منـــه 138 عمليـــة عبور يوميـــة قبل الحرب لتجد هـــذه الدول 
نفســـها ولأول مـــرة في مواجهـــة تحـــدي جيوسياســـي جديـــد يعمل 
علـــى رفع أســـعار الطاقة إلا أنهـــا غير قادرة على التصدير بســـبب 
التهديـــدات الجيوسياســـية وإغلاق المضيـــق، فلـــم يكـــن انخفـــاض 
أســـعار النفـــط هو الخطـــر المحتمل، بـــل كان غلق منافـــذ التصدير 
هو التهديد الرئيســـي، وباســـتثناء الســـعودية وعمان اللتـــان لديهما 
بدائـــل ومنافـــذ للتصدير وجدت دول المنطقة نفســـها لا تملك بدائل 
واقعيـــة لتصديـــر النفـــط والغـــاز، وهذا يـــدل على أن اســـتراتيجية 
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فقـــد بـــات هذا النمـــوذج يواجه تهديـــدًًا حقيقيًًا لما ســـببه التصعيد 
العســـكري بين الولايـــات المتحـــدة وإيران وإغلاق مضيـــق هرمز من 

ـــضرر على خـــطط التنويع الاقتـــصادي لدول مجـــلس التعاون.

ثالثًًا / خطط التنويع تحت ضغوط الحرب والجغرافية ثالثًًا / خطط التنويع تحت ضغوط الحرب والجغرافية 

أظهـــر تقريـــر لوكالـــة الطاقـــة الدولية صدر في أبريـــل من هذا 
العـــام تأثير الحـــرب وإغلاق مضيق هرمز علـــى الاقتصادات الكلية 
لـــدول مجلس التعاون، وإذا ما تابعنا باهتمام التأثير على الأنشـــطة 
غيـــر النفطيـــة نجـــد أن القطـــاع الســـياحي كان أبـــرز المتضرريـــن 
فالتقرير أشـــار إلـــى انخفاض إقليمي في أعداد الســـياح يتراوح بين 
23 و38 مليون زائر، مما ســـيؤدي إلى خســـائر في الإيرادات تتراوح 
بين 34 و56 مليـــار دولار. ومنـــذ 28 فبرايـــر انخفض عدد الرحلات 
الجويـــة في المنطقـــة بنســـبة 50%. ويمكن أن نعـــرض باختصار أهم 
الضغـــوط والتكاليـــف الاقتصاديـــة المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة التي 
تعرضـــت لها الأنشـــطة الاقتصاديـــة غير النفطية بما ينعكس ســـلبًًا 

عـــلى خطط التنوـــيع الاقتصادي.

المخاطـــر للـــرؤى الوطنيـــة كانـــت تنطـــوي علـــى فجـــوات واضحـــة 
لأنهـــا لم تســـتوعب مخاطـــر الجغرافيـــة السياســـية وكان الاهتمام 
بالجانـــب الجغرافي مهتمًًا بمخاطر البيئـــة والتصحر والجفاف، لذا 
واجهت سياســـة التنويع الاقتصـــادي في دول المنطقة تهديدًًا حقيقيًًا 
ليـــس على المســـتوى الأمني بـــل على مســـتوى تحديـــات الجغرافية 

السياـــسية  الـــتي يـــستحيل تغييرـــها أو إعادة رـــسمها.

وتكمـــن خطـــورة التحديـــات الجيوسياســـية التـــي تواجـــه دول 
الخليـــج في اختلاف الدور الدولـــي الجديد لهذه الدول في الاقتصاد 
العالـــي، فهي وبعد أن تبنـــت رؤى وطنية طموحة لم تعد تمارس دور 
المجهـــز العالـــي للطاقة فحســـب، بل هي لاعب رئيـــس في الاقتصاد 
النشـــاط  الســـيادية،  الثـــروة  مـــن خلال حجـــم صناديـــق  العالـــي 
الســـياحي، التمويل الدولـــي للخدمات اللوجســـتية والطيران. حيث 
تبلـــغ قيمة اقتصاداتهـــا 2.3تريليون دولار، أي مـــا يزيد عن 2% من 
النـــاتج العالـــي وهـــي ملاذ لملايين المغتربين الذين انجذبـــوا إليها لما 
تعـــد بـــه من واحـــة آمنة ومزدهـــرة في منطقـــة مضطربـــة، أما الآن 

     إصلاح أضـــرار 80 منشـــأة طاقـــة في دول الخليـــج بتكلفـــة 58 مليـــار 

دولار مـــع خســـارة في الإنتـــاج بنســـبة 7% على مـــدى خمـــس ســـنوات

السعودية 

•  أدى الإنفاق على التنويع الاقتصادي وإغلاق مضيق هرمز إلى أكبر عجز في 	
الميزانية منذ عام 2018. حيث سجل عجز الميزانية العامة نحو 125.7 مليار 

ريال )33.5 مليار دولار( في الربع الأول من عام 2026، وسط زيادة ‌الإنفاق لدعم 
الاقتصاد نتيجة الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران.

•  أجرت مؤخراً مراجعة لأهداف رؤيتها 2030، والتوجه نحو الاستثمارات 	
الداخلية، متخليةً عن حصصها في شركة "ليف غولف" ودار الأوبرا 

المتروبوليتان في نيويورك 
• ألحقت طائرات إيرانية مسيرة أضراراً برأس تنورة، ومصفاة سامرف، أكبر 	

مصفاة نفط في السعودية، ومنشأة منيفة لإنتاج النفط البحرية، ومجمع 
خريص البري، ومحطة ضخ تابعة لخط أنابيب ينبع )شرق-غرب(. ووفقاً 

لشركة جي بي مورغان، أدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة جراء 
الحرب إلى انخفاض إنتاج النفط الخام السعودي بنسبة %10. 

• عام 2025، ساهمت السياحة بنحو 178 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي 	
للمملكة العربية السعودية بعد الحرب في عام 2026م، انخفض عدد الوافدين 

إلى المملكة العربية السعودية بنسبة %35. 
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     واجهـــت سياســـة التنويـــع الاقتصـــادي في دول المنطقـــة تهديـــدًًا ليـــس على 

المســـتوى الأمنـــي بـــل تحديـــات الجغرافيـــة السياســـية التـــي يســـتحيل تغييرها  

الإمارات 

•  يحتاج مجمع مصفاة الرويس، ومجمع حبشان للغاز، وميناء الفجيرة، ومرافق توليد 	
الطاقة، وتحلية المياه، وتكرير النفط إلى إعادة تأهيل. 

• الحاق أضرار بمصنعي "الإمارات العالمية للألومنيوم" )EGA( وستستغرق أعمال 	
إصلاح المصنع والذي كان يزود العالم بنسبة 4% من إنتاج الألومنيوم قبل النزاع، 12 

شهراً على الأقل.
• ساهم القطاع السياحي بنحو 70 مليار دولار من إجمالي قيمة الناتج قبل الحرب 	

ومن ثم انخفض اأداد الوافدين بنسبة 30% وأدى النزاع إلى انخفاض معدلات إشغال 
الفنادق وإيرادات المطاعم، فضلًا عن تسببه في مشاكل في سلاسل التوريد. وتواجه 

المطاعم في دبي صعوبات جمة، ما اضطر مديريها إلى تقليص قوائم الطعام، وخفض 
الأجور، أو تسريح بعض الموظفين. وفي ظل انخفاض معدلات إشغال الفنادق من 

81.1% إلى 22.8% في منتصف مارس، خصصت دبي حوالي 272 مليون دولار أمريكي 
كدعم مالي لقطاع السياحة

قطر 

• من المتوقع أن تخسر قطر ما يصل إلى 20 مليار دولار أمريكي سنويًا من عائدات 	
التصدير. فقد ألحقت إيران أضرارًا بمصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في قطر، والذي 

ينتج النفتا والكيروسين والبارافينات وغيرها من المنتجات البتروكيماوية. 
• تراجع عدد زوار دولة قطر خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 33.46% على أساس 	

سنوي، بضغط من تزايد حالة التوترات في المنطقة، حيث استقبلت دولة قطر في أول 6 
أشهر من عام 2026 نحو 1.75 مليون زائر، مقابل 2.63 مليون زائر في النصف الأول من 

العام الماضي، وذلك بحسب بيانات صادرة عن  قطر للسياحة.

البحرين 

• استهدفت إيران أيضاً مصانع صهر الألومنيوم في المنطقة، حيث لحقت أضرار بمصنع 	
"ألبا" للألومنيوم في البحرين وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى تباطؤ صادرات النفط 
والألومنيوم التي تشكل نحو ثلثي إيرادات الحكومة وربع الناتج المحلي الإجمالي.

• ألحقت الهجمات الإيرانية أضرارًا بمراكز البيانات في البحرين مما أدى إلى تعطيل 	
مؤقت للخدمات المالية وخدمات الشركات وغيرها من الخدمات الاستهلاكية، مثل 

توصيل الطعام والتسوق الإلكتروني.

الكويت 

• فرضت الكويت قيودًا على الرحلات التجارية في بداية النزاع. كما أدى النزاع إلى رفع 	
أقساط التأمين لشركات الطيران من حوالي 20,000 إلى 35,000 دولار أمريكي، وأجبر 
شركات الطيران على تغيير مسارات رحلاتها مما زاد من تكلفة السفر ومدة الرحلة. 

• انخفض إنتاج الكويت من النفط الخام من 3 مليون برميل في اليوم إلى 800 ألف، 	
وفقدت إمكانية الوصول إلى الغاز الطبيعي المسال القطري، مما يزيد من خطر 

انقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع خلال أشهر الصيف. 

وكالة الطاقة الدولية 2026
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ينبغـــي علـــى دول الخليـــج التعامـــل معها بعـــد الحرب الأخيـــرة هذه 
التحدـــيات هي:

اســـتعادة الثقـــة: يتـــعين على دول مجلس التعاون اســـتعادة  	-1
الثقـــة الدوليـــة التـــي تضررت جراء تعـــرض بنيتها التحتيـــة للهجمات 
الصاروخيـــة وحالـــة عـــدم الاســـتقرار واليـــقين التي أضعفـــت الودائع 
الأجنبيـــة والأســـواق الماليـــة، وتعـــد هذه الخطـــوة الأولى والأساســـية 
لتقليـــل التداعيـــات التـــي أفرزتها الحرب. اســـتعادة الثقـــة بالاقتصاد 
في دول الخليـــج بعـــد الحرب تعتمد على مزيج من الاســـتقرار الأمني 
والإصلاحـــات الهيكليـــة، وتعزيـــز الثقـــة يبـــدأ من إصلاحات ســـريعة 
في النظـــام الضريبـــي ورفع كفـــاءة الإنفاق العام واســـتخدام الصناديق 
الســـيادية لدعـــم وتحفيـــز القطاعـــات المتضـــررة من الأنشـــطة غير 

النفطـــية بالإضاـــفة إلى تـــسهيل تأـــشيرات العمل.

الـــدول الخليجيـــة لديهـــا أدوات قويـــة )رؤى وطنيـــة، صناديـــق 
ســـيادية، موقـــع اســـتراتيجي( واســـتعادة الثقـــة يعتمد علـــى التنفيذ 
الســـريع للإصلاحـــات وتحويـــل الـــدروس مـــن الحرب )مثـــل مخاطر 

ــمز( إـــلى ـــفرص للاـــستقلالية الاقتصادية. هرـ

تعديـــل خطـــط التنويـــع الاقتصـــادي: مـــن المهـــم إعـــادة  	-2
التفكيـــر في خطـــط التنويـــع الاقتصـــادي وفق الوضع الجيوسياســـي 
الجديـــد وأن يتـــم البـــدء بالتحـــول إلـــى خطـــط أكثـــر واقعيـــة يأخذ 
بـــعين الاعتبـــار الواقـــع اللوجيســـتي بعـــد أزمـــة مضيـــق هرمـــز وإلى 
أيـــن ســـتؤول هذ الأزمـــة ووفق أيـــة ترتيبـــات دولية محتملـــة والوضع 
المالـــي الجديـــد لمرحلة مـــا بعد الحـــرب ومتطلبـــات الإنفـــاق الأمني 
والدفاعـــي، إذ مـــن الصعـــب أن تبقى خطـــط التنويع بنفس مســـتوى 

ممـــا تقـــدم يظهر حجم تداعيـــات المخاطر الجيوسياســـية على 
خطـــط التنويـــع الاقتصـــادي في دول مجلـــس التعـــاون، لهـــذا غيـــر 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي توقعاته للنمـــو الاقتصادي لمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال إفريقيا لعـــام 2026م، مقدراًً انكماشـــاًً اقتصادياًً 
في قطر بنســـبة 14.7%، والكويت بنســـبة 4.2%، والبحرين بنســـبة 
3.8%، والإمـــارات العربيـــة المتحدة بنســـبة 1.9%، وســـلطنة عمان 
بنســـبة 0.05% والمملكة العربية الســـعودية بنحو 4.8% على أساس 
ســـنوي في الربـــع الثاني مـــن 2026م. ومع هذا أشـــار صندوق النقد 
الدولـــي مؤخـــرًًا إلـــى أن الاقتصـــاد الســـعودي أثبـــت صمـــوده أمام 
التوتـــرات الجيوسياســـية الأخيرة في المنطقـــة متوقعًًا أن يحقق نموًًا 
بــــ 5.5% مـــع تســـارع نمو القطـــاع غير النفطـــي في الســـعودية إلى 

4.5% خلال العـــام المقبل 2027م. 

وتشـــير تقديـــرات وكالة الطاقـــة الدولية إلـــى أن تكلفة إصلاح 
الأضـــرار التـــي لحقـــت بأكثر من 80 منشـــأة طاقـــة في دول الخليج 
العربـــي قـــد تصـــل إلـــى 58 مليـــار دولار. ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي خســـارة تراكميـــة في الإنتـــاج بنســـبة 7% على مـــدى خمس 
ســـنوات في منطقـــة الخليـــج بعـــد انتهاء النـــزاع مع اســـتمرار الآثار 
الســـلبية حتى بعد مرور عشـــر ســـنوات. وإذا اســـتمر النـــزاع وبقي 
مضيق هرمز مغلقاًً، ســـتتراكم الخســـائر الاقتصاديـــة لدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي نتيجـــة انخفـــاض إنتـــاج الطاقـــة، فـــضلًاً عـــن 
حالـــة عدم اليـــقين التي تُقُلل الاســـتهلاك والاســـتثمار وإن مواجهة 
هـــذه المخاطر والتحديـــات يتعين إعـــادة النظر في الاســـتراتيجيات 
الاقتصاديـــة وفـــق المتغيـــرات الجيوسياســـية التـــي أفرزتها الحرب 

الأخـــيرة في منطـــقة الخليج بين إـــيران والولاـــيات المتحدة.

ـــا / مواجهة المخاطر الجيوسياســـية )فرص التحول إلى  ـــا / مواجهة المخاطر الجيوسياســـية )فرص التحول إلى رابع� رابع�
اقتـــصادات أكثر مرونة(اقتـــصادات أكثر مرونة(

 The في شـــهر يوليـــو مـــن هـــذا العـــام 2026م، نشـــرت صحيفة
Economist مقـــالًاً تحـــت عنـــوان )التحديـــات الثلاثـــة التي تواجه 

منطقـــة الخليـــج بعد الحـــرب( لخصـــت فيها أهـــم التحديـــات التي 

ــر  ــون زائـ ــن 23 و38 مليـ ــياح بيـ ــداد السـ ــي في أعـ ــاض إقليمـ      انخفـ

مـــا يـــؤدي لخســـائر في الإيـــرادات تتـــراوح بيـــن 34 و56 مليـــار دولار
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الاســـتفادة مـــن المنافـــذ البديلـــة التي كفلتهـــا الجغرافيـــة لبعض دول 
مجـــلس التـــعاون الخليجي:

لا تخلـــو المســـارات البديلة من مخاطر، ومـــع هذا فهي ضرورية 
لرفـــع مرونـــة التجارة الدوليـــة في دول المنطقـــة خصوصًًا في أوقات 
الأزمـــات، وهـــي أصبحت ضـــرورة ملحة بعـــد أزمة مضيـــق هرمز، 
وتُشُـــير تقديـــرات غولدمان ســـاكس إلـــى إمكانية تصديـــر 60% من 
تدفـــق النفـــط الـــذي كان يمر عبر مضيـــق هرمز قبـــل الحرب عبر 

طرق جديـــدة بحلول نهاية عـــام 2028م.

وبـــدون اســـتراتيجية فعالة وتكامليـــة بين دول مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربية لتفعيـــل بدائـــل المنافذ، ســـوف تبقى خطط 

التنوـــيع الاقتـــصادي تحت وطأة مـــستوى مخاـــطر عالية.

الطمـــوح الســـابق،  وفي تقديرنـــا أن التمســـك بمقيـــاس تقييـــم كفاءة 
نســـبة مســـاهمة  مـــن خلال  فقـــط  الاقتصـــادي  التنويـــع  مســـتوى 
الأنشـــطة غيـــر النفطيـــة في تكوين النـــاتج أصبح غير واقعـــي ما لم 
يـــراع حجم الإنفاق على الأنشـــطة غيـــر النفطية ومســـتوى الإنتاجية 
والقـــدرة علـــى خلق فرص العمـــل، مع مراجعة أولويات هذه الأنشـــطة 
المســـتهدفة وربطهـــا بخطـــط الميزانيـــة العامة. كما يمكـــن اتخاذ عدة 
خطـــوات لدعـــم أصحاب المشـــاريع المتضررة من الأزمـــة خصوصًًا في 
حقل الســـلع غيـــر النفطية مثل دعم الخدمات اللوجســـتية للتخفيف 
مـــن ارتفـــاع تكاليف النقـــل وتأجيل الدفعات المســـتحقة للتســـهيلات 

الائتمانـــية المـــستحقة عـــلى أصـــحاب المنتجات غـــير النفطية.

مواجهـــة وضـــع جيوسياســـي معقـــد: تعكـــس التحديـــات  	-3
المحتملـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون علـــى تداخـــل العامـــل الاقتصادي 
والسياســـي والجغـــرافي مما يضع هذه الدول أمام وضع جيوسياســـي 
معقـــد لا يمكـــن مواجهته إلا باســـتراتيجية الأمـــن الجماعي كضرورة 
وجوديـــة، إذ عـــادة ما يعمـــل التهديد المشـــترك على تعزيـــز التكتلات 
الاقتصاديـــة والسياســـية.  )كمـــا حصـــل في الاتحـــاد الأوروبي خلال 
أزمـــة الحـــرب الأوكرانية / الروســـية(. التحدي الجغـــرافي كان ولايزال 
الأكثـــر خطورة علـــى دول الخليج الأمـــر الذي يحتم علـــى جميع دول 
مجلـــس التعـــاون العمـــل بـــكل جديـــة على وضـــع اســـتراتيجية تكون 
أولوياتهـــا البحـــث عن منافـــذ تصدير بديلـــة لتفـــادي مخاطر إغلاق 
مضيق هرمز مســـتقبلًاً، ويمكن الاســـتفادة من التجربة الســـعودية في 
هـــذا المجال، فقـــد حققت الســـعودية نجاحًًا واضحًًا  حين اســـتفادت 
مـــن المســـارات البديلـــة عبـــر المضيـــق وتحويلهـــا إلـــى موانـــئ البحر 
الأحمـــر مســـجلة زيـــادة تفـــوق 300% في صـــادرات الخام عبـــر البحر 
الأحمر،  كما ســـاهم هذا أن تصبح الســـعودية دورًًا لوجســـتيًًا مركزيًًا 
مـــن خلال النقـــل عبر الشـــاحنات للمـــواد الغذائية والإمـــدادات لكل 
دول المنطقـــة . وإذا كانت الجغرافية قاســـية علـــى بعض دول الخليج 
فهـــي في الوقت نفســـه وفرت منافـــذ بديلة لدول أخرى، وكما أشـــارنا 
قبـــل قليـــل مع رفـــع مســـتوى التكامـــل الاقتصـــادي بين دول المنطقة 
يمكـــن مواجهـــة او تخفيف عبء هذا المأزق الجيوسياســـي من خلال 

مضيـــق  وإغلاق  الاقتصـــادي  التنويـــع  على  الإنفـــاق  أدى       

2018 عـــام  منـــذ  الميزانيـــة  في  عجـــز  أكبـــر  إلى  هرمـــز 

*  استشاري اقتصادي – دولة قطر  
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لـم  مـا  محـدودة  الاحتـواء  سياسـة  نجـاح  فـرص 
يصاحبهـا تحـول في السـلوك الاسـتراتيجي الإيراني

كشــفت الحــرب علــى إيــران، ومــا نتــج عنهــا مــن اعتــداءات إيرانيــة علــى دول الخليــج العربــي عــن طبقــة مختلفــة مــن 
السياســات الخليجيــة الواعيــة والاســتراتيجية تجــاه التعامــل مــع هــذا التصعيــد الغاشــم الــذي فــرض مزيــدًًا مــن التحديــات 

ــي. ــج العرب ــى منطقــة الخلي ــة عل ــة والاقتصادي الجيوسياســية والأمني
 حيــث عمــدت دول الخليــج إلــى إظهــار نموذجًًــا اســتراتيجيًًا لمـدى فاعليــة دبلوماســيتها في إدارة الأزمــات واحتــواء تداعياتهــا، 
ويظهــر ذلــك جليــاًً حيــث إنــه تزامنــاًً مــع الوقــت الــذي تتجــه فيــه البوصلــة الخليجيــة نحــو تصفيــر النزاعــات وبنــاء الشــراكات 
ّـد المنطقــة  الاقتصاديــة العابــرة للحــدود، تأتــي هــذه الأزمــة لتفــرض تحديــات غيــر مســبوقة وليــس هــذا فحســب، بــل وتكب�

والعاـلـم بأـسـره تكالـيـف مباـشـرة وغـيـر مباـشـرة عـلـى مختـلـف الأصـعـدة.

سلمى الظاهري 

 في الوقــت الــذي وجهــت فيــه إيــران ضرباتهــا العســكرية صــوب 
دول الخليــج عبــر أراضيهــا أو عبــر وكلائهــا في المنطقــة تحلــت دول 
الخليــج بأقصــى معاييــر ضبــط النفــس، وأبــت الانجــرار للتحــول 
ــة  ــة والدولي كطــرف مباشــر في الحــرب، وكثفــت اتصالاتهــا الإقليمي
لمنــع المنطقــة مــن الانــزلاق في حــرب قــد تتســع وتقودهــا لتصعيــد 

قـة. لـى المنطـ فـة مباـشـرة عـ لـه تكلـ نوـعـي ـسـتكون ـ

لا شك أن الحرب الأمريكية/ الإسرائيلية - الإيرانية لا تمثل مجرد 
حــدث طــارئ جديــد يمكــن إضافتــه لســجل صراعــات المنطقــة، حيــث 
إنهــا ســرعان مــا تحولــت إلــى نقطــة تحــول جيوسياســية، امتــدت 
تداعياتهــا لتطــال مختلــف الأطــراف الفاعلــة في النظــام الدولــي، وفي 
مقدمتهــا دول الخليــج العربــي، بحكــم موقعهــا الجغــرافي وتشــابك 
مصالحهــا الأمنيــة والاقتصاديــة مــع مســرح الصــراع مــا أدخــل دول 
الخليــج في اختبــار غيــر مســبوق جعلهــا تتحمــل خلالــه تكاليــف 
مباشــرة وغيــر مباشــرة أثــرت علــى تلــك الــدول في مختلــف النواحــي 

يـة والاجتماعـيـة. السياـسـية والاقتصادـ

ضغــوط  أمــام  نفســها  العربــي  الخليــج  دول  وجــدت  فسياســياًً، 
نتيجــة  باعتبارهــا  الحــرب،  غيــر مســبوقة فرضتهــا  اســتراتيجية 

مباشــرة لحالــة مــن الاســتقطاب الحاد بين حليفهــا الاســتراتيجي 
التقليــدي، الولايــات المتحــدة، وبين جارهــا الإقليمــي، الجمهوريــة 
الإسلاميــة الإيرانيــة. وفي هــذا الســياق، اتســم الموقــف الخليجــي، 
بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية، بدرجــة عاليــة مــن ضبــط النفــس 
والانضبــاط الدبلوماســي، إذ انتهجــت دول المجلــس سياســة تقــوم 
علــى الحيــاد الإيجابــي وإدارة التوازنــات، ســاعيةًً إلــى تحقيــق معادلــة 
شــديدة التعقيــد تمثلــت في تجنــب الانخــراط المباشــر في العمليــات 
العســكرية، مــع الحفــاظ في الوقــت ذاتــه علــى التزاماتهــا الأمنيــة 
وشــراكاتها الاســتراتيجية، والعمــل علــى تفــادي انتقــال تداعيــات 
الـصـراع إـلـى أراضيـهـا أو تهدـيـد اـسـتقرارها ومصالحـهـا الحيوـيـة.
العســكرية والمنشــآت الحيويــة  القواعــد  وأمنيــاًً، وضعــت الحــرب 
الاهتمــام  قلــب  أزمــة مضيــق هرمــز  في  فــضلًاً عــن  والمطــارات 
الدولــي،  حيــث تحولــت هــذه المواقــع إلــى أهــداف اســتراتيجية، 
وأظهــرت أن أي اضطــراب في حركــة الملاحــة يمكــن أن ينعكــس 
ســريعًًا علــى صــادرات النفــط والغــاز وسلاســل الإمــداد العالميــة 
ومــن هنــا فطنــت دول الخليــج العربــي إلــى أهميــة العمــل نحــو تبنــي 
اســتراتيجيات خليجيــة أمنيــة جمعيــة للعمــل ســوياًً نحــو تســريع وتيرة 
ًـا منهــا بــأن التحديــات الوجوديــة  التنســيق الأمنــي والسياســي إيمان�
باتــت تتطلــب أكثــر مــن أي وقــت مضــى موقفــاًً خليجيــاًً موحــداًً يعــزز 

�ة �ي �يج� را�ت : ال�تحد�يا�ت وال�تحولا�ت الاس�ت عد الحر�ب �ي مرحل�ة ما �ب �ج�ي �ف ل�ي �ي�ةالأ�م�ن الخ� �يج� را�ت : ال�تحد�يا�ت وال�تحولا�ت الاس�ت عد الحر�ب �ي مرحل�ة ما �ب �ج�ي �ف ل�ي الأ�م�ن الخ�
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يـة. هـا الداخلـ لـى تححـصين جبهتـ لـس عـ قـدرة دول المجـ مـن ـ ـ
ــرًًا في  ــر تأثي ــة هــي الأكث ــة الاقتصادي ــاًً، لا شــك أن التكلف واقتصادي
ميــزان هــذه الحــرب، وقــد تجلــى أثــر ذلــك في مســارات متعــددة 

لـي:  بـرا زـهـا فيـمـا يـ يمـكـن إـ

• اضطــراب سلاســل الإمــداد والممــرات المائيــة: يمكــن القــول إن 
اقتصــادات دول الخليــج العربــي تحملــت أعبــاء رفــع تكاليــف التــأمين 
البحــري وتذبــذب حركــة الملاحــة والتجــارة البينيــة كنتيجــة مباشــرة 
لموقعهــا المطــل علــى مضيــق هرمــز وميــاه الخليــج العربــي، ممــا ألقــى 

بظلالــه علــى اســتقرار سلاســل الإمــداد.

ــاون الخليجــي،  ــس التع ــة: تنشــد دول مجل ــة العالمي •  أســواق الطاق
علــى  الحفــاظ  للطاقــة،  المصــدرة  الــدول  أبــرز  مــن  بوصفهــا 
اســتقرار أســواق النفــط والغــاز باعتبــاره ركيــزة أساســية لاســتقرار 
الاقتصاديــن الإقليمــي والعالمـي. وفي هــذا الســياق، ورغــم أن الحــرب 
أفضــت إلــى ارتفاعــات مؤقتــة في أســعار النفــط نتيجــة المخاوف 
ــة،  ــد الممــرات البحري المرتبطــة باحتمــالات تعطــل الإمــدادات وتهدي
فــإن آثارهــا الأكثــر عمقًًــا تمثلــت في زيــادة حالــة عــدم اليــقين في 
الأســواق العالميــة، وتراجــع ثقــة المســتثمرين، وارتفــاع تكاليــف التأمين 
والشــحن، بمــا انعكــس ســلبًًا علــى بيئــة الاســتثمار واســتقرار أســواق 

ــل. ــدى المتوســط والطوي ــى الم ــة عل الطاق

•  الضغــط علــى الخطــط التنمويــة: أدت الحــرب إلــى الوصــول 
إلــى حالــة مــن حــالات عــدم اليــقين الأمنــي والتــي نجــم عنهــا بــطء 
نســبي في وتيــرة تدفقــات رؤوس الأمــوال الأجنبيــة، ولا شــك أن هــذا 
الأمــر يؤثــر ســلباًً علــى الــرؤى التنمويــة المســتقبلية لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي )مثــل رؤيــة الســعودية 2030 وغيرهــا مــن الــرؤى 
ــع مصــادر الدخــل  ــا تنوي ــم أولوياته ــي تضــع في صمي ــة( الت الخليجي
وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة وتــوطين التكنولوجيــا، ولكــن 
كنتيجــة طبيعيــة لذلــك اتخــذت الحكومــات عــددًًا مــن الإجــراءات 
وتدابيــر مضاعفــة مــن شــأنها المحافظــة علــى زخــم المشــاريع الكبرى.

لــم تقتصــر تداعيــات الحــرب  وفيمــا يتعلــق بالبُعُــد الاجتماعــي، 
ــد  ــدت لتطــال البع ــل امت ــة، ب ــب السياســية والاقتصادي ــى الجوان عل
الاجتماعــي الــذي يمثــل أحــد أهــم مرتكــزات الأمــن الوطنــي في 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي. فقــد أســهمت التطــورات العســكرية 
المتســارعة، ومــا صاحبهــا مــن تدفــق مكثــف للمعلومــات عبــر وســائل 

الإعلام ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، في خلــق بيئــة معلوماتيــة 
والمعلومــات  بالشــائعات  الموثوقــة  الأخبــار  فيهــا  اختلطــت  معقــدة 
المضللــة، الأمــر الــذي أوجــد حالــة مــن الترقــب والقلــق المجتمعــي 
بشــأن تطــورات الأزمــة واحتمــالات امتدادهــا إلــى المنطقــة. وأبــرزت 
هــذه التطــورات أهميــة الأمــن النفســي والمجتمعــي وأكــدت الحاجــة 
إلــى إدارة فعالــة للمعلومــات وتعزيــز التواصــل الرســمي بمــا يقلــل مــن 

ــة. ــة الداخلي ــى اســتقرار الجبه ــر الشــائعات ويحافــظ عل تأثي

التماســك  مــن  الأزمــة عــن مســتوى مرتفــع  المقابــل، كشــفت  وفي 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  في  الوطنــي  والوعــي  المجتمعــي 
ــا  ــا حــول قياداته ــا واضحًً ــة التفافًً ــث أظهــرت الشــعوب الخليجي حي
السياســية، وإدراكًًا لأهميــة الحفــاظ علــى وحــدة الصــف في مواجهــة 
التحديــات الإقليميــة. وأســهمت المؤسســات الحكوميــة، مــن خلال 
تبنــي سياســات اتصاليــة اتســمت بالشــفافية وســرعة الاســتجابة، 
في تعزيــز الثقــة بين الدولــة والمجتمــع، وتوفيــر المعلومــات الموثوقــة 
للمواطــنين والمقيــمين، بمــا حــدّّ مــن فــرص اســتغلال الأزمــة لإثــارة 
الانقســامات أو التأثيــر في النســيج الاجتماعــي. وبالتالــي، أثبتــت 
الحــرب أن تحــصين الجبهــة الداخليــة لــم يعــد يقتصــر علــى الجوانــب 
الأمنيــة والعســكرية، بــل أصبــح يشــمل أيضًًــا بنــاء الثقــة المجتمعيــة، 
والمعلوماتــي  الإعلامــي  الفضــاء  وإدارة  الوطنــي،  الوعــي  وتعزيــز 
الــدول في مواجهــة  تعزيــز صمــود  باعتبارهــا ركائــز أساســية في 

الأزمــات.

أثبتــت الحــرب أن الأزمــات الكبــرى، علــى الرغــم ممــا تفرضــه مــن 
تحديــات ومخاطــر، تمثــل في الوقــت ذاتــه دافعــاًً لإعــادة صياغــة 
التفكيــر الاســتراتيجي للــدول. فمــن خلال كشــفها لنقــاط القــوة 
الأزمــات  هــذه  تدفــع  التقليديــة،  الأمــن  منظومــات  في  والقصــور 
الــدول إلــى مراجعــة أولوياتهــا وتطويــر أدواتهــا بمــا يــتلاءم مــع البيئــة 

الجديــدة. الاســتراتيجية 

ــس  ــى دول مجل ــات الحــرب عل ــم تقتصــر تداعي وفي هــذا الإطــار، ل
التعــاون الخليجــي علــى الآثــار السياســية أو الاقتصاديــة أو الأمنيــة 
المقاربــة  في  ملحــوظ  تحــول  إحــداث  في  أســهمت  بــل  المباشــرة، 
ــى إعــادة  ــس إل ــث دفعــت دول المجل ــة للأمــن الإقليمــي، حي الخليجي
وتعزيــز  الاســتراتيجية،  وتنويــع خياراتهــا  الــردع،  تقييــم منظومــة 
قدرتهــا علــى التعامــل مــع بيئــة إقليميــة تتســم بدرجــة عاليــة مــن 

ــعدم الــيقين وذــلك ــمن خلال
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: تنويع الشراكات وإعادة هيكلة التحالفات : تنويع الشراكات وإعادة هيكلة التحالفاتأوالًا أوالًا

أبــرزت الحــرب محدوديــة الاعتمــاد علــى شــريك أمنــي واحــد، الأمــر 
الــذي عــزز توجــه دول مجلــس التعــاون نحــو بنــاء شــبكة أكثــر تنوعًًــا 
مــن الشــراكات الدوليــة، بمــا يحقــق قــدرًًا أكبــر مــن التــوازن في 

ــة. ــا الخارجي علاقاته

فمــن ناحيــة، تعمــل دول المجلــس علــى تطويــر شــراكتها الاســتراتيجية 
مــع الولايــات المتحــدة بمــا يعــزز التشــاور حــول القضايــا التــي تمــس 
أمــن المنطقــة، وبمــا يقلــل مــن احتمــالات تحــول دول الخليــج إلــى 

ســاحة لتداعيــات الصراعــات الدوليــة.

ــى القــوى الدوليــة  ــاح عل ومــن ناحيــة أخــرى، تســارعت وتيــرة الانفت
فقــط  ليــس  وروســيا،  والهنــد  الــصين  مقدمتهــا  وفي  الصاعــدة، 
كشــركاء اقتصــاديين، وإنمــا أيضًًــا باعتبارهــم أطرافًًــا مؤثــرة في 
معــادلات الأمــن البحــري وأمــن الطاقــة واســتقرار النظــام الإقليمــي.

ثانياًً: التحول نحو تعزيز القدرات الدفاعيةثانياًً: التحول نحو تعزيز القدرات الدفاعية

أكــدت الحــرب أن أمــن الخليــج لــم يعــد يمكــن أن يعتمــد بصــورة 
كاملــة علــى الضمانــات الأمنيــة الخارجيــة، بــل أصبــح يتطلــب تعزيــز 
عناصــر الــردع الذاتــي وبنــاء قــدرات دفاعيــة وطنيــة وخليجيــة أكثــر 

تكامــلًاً.

وفي هــذا الســياق، تبــرز أهميــة تســريع برامــج تــوطين الصناعــات 
العســكرية، والاســتثمار في التقنيــات الدفاعيــة الحديثــة، بمــا في ذلك 
أنظمــة الدفــاع الجــوي والصاروخــي، والطائــرات المســيّّرة، والــذكاء 
الاصطناعــي العســكري، إلــى جانــب تطويــر القــدرات الســيبرانية 

باعتبارهــا أحــد مياديــن الصــراع المســتقبلية.

ــاون  ــاء بالتع ــى الارتق ــى الحاجــة إل ــد عل كمــا أعــادت الحــرب التأكي
الدفاعــي الخليجــي مــن مرحلــة التنســيق إلــى مرحلــة التكامــل، مــن 

     التحالــف البحــري الدفاعــي أهم أدوات الردع الاســتراتيجية الجديدة في منطقة 

الخليج ويقوم على الجمع بين الردع الدفاعي والعمل الجماعي والشــراكات الدولية
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خلال تطويــر منظومــات الإنــذار المبكــر، وتعزيــز تبــادل المعلومــات 
الاســتخباراتية، وتحديــث آليــات الاســتجابة المشــتركة لأي تهديــدات 
جويــة أو بحريــة، بمــا يعــزز قــدرة دول المجلــس علــى التعامــل مــع 

ــة. ــات بصــورة جماعي الأزم

ثالثاًً: التحالف البحري الدفاعيثالثاًً: التحالف البحري الدفاعي

التحالــف  مشــروع  عــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  إعلان  يمثــل 
ــا الحــرب في  ــي أفرزته ــرز التحــولات الت البحــري الدفاعــي أحــد أب
ــإدارة  ــاء ب ــن الاكتف ــالًاً م ــة، إذ يعكــس انتق ــة الخليجي ــدة الأمني العقي
المصالــح  لحمايــة  جماعيــة  ردع  منظومــة  بنــاء  إلــى  التهديــدات 

الحيويــة.

ولا تقتصــر أهميــة هــذا المشــروع علــى حمايــة الممــرات البحريــة 
كونــه  في  أيضًًــا  تكمــن  وإنمــا  والطاقــة،  التجــارة  حركــة  وتــأمين 
يعبــر عــن توجــه خليجــي متزايــد نحــو بنــاء ترتيبــات أمنيــة متعــددة 
الأطــراف، تقــوم علــى تقاســم المســؤوليات وتعزيــز الأمــن البحــري 
ــى اســتخدام الممــرات  ــل مــن قــدرة أي طــرف عل الإقليمــي، بمــا يقل
ــط السياســي أو  ــة كوســيلة للضغ ــة للطاق ــة التحتي ــة أو البني البحري

العســكري.

ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن النظــر إلــى هــذا التحالــف باعتبــاره أحــد 
أهــم أدوات الــردع الاســتراتيجية الجديــدة التــي بــدأت تتشــكل في 
منطقــة الخليــج، والتــي تقــوم علــى الجمــع بين الــردع الدفاعــي، 
والعمــل الجماعــي، والشــراكات الدوليــة، دون أن يعنــي ذلــك التخلــي 

عــن المســارات الدبلوماســية.

رابعاًً: الدبلوماسية الاستباقية وإدارة الأزماترابعاًً: الدبلوماسية الاستباقية وإدارة الأزمات

علــى الرغــم مــن تنامــي الاهتمــام بتعزيــز القــدرات الدفاعيــة، فــإن 
الحــرب أكــدت أيضًًــا أن الأمــن الإقليمــي لا يمكــن أن يتحقــق مــن 
خلال أدوات الــردع وحدهــا، وإنمــا يتطلــب دورًًا دبلوماســيًًا أكثــر 

فاعليــة في منــع الأزمــات واحتــواء تداعياتهــا.

ومــن ثــم، تبــدو دول مجلــس التعــاون الخليجــي مؤهلــة للانتقــال مــن 
موقــع المتأثــر بالصراعــات إلــى موقــع المســاهم في إدارتهــا واحتوائهــا، 
مســتفيدة مــن ثقلهــا السياســي والاقتصــادي وعلاقاتهــا المتوازنــة مــع 

مختلــف القــوى الإقليميــة والدوليــة.

ويشــمل ذلــك طــرح مبــادرات خليجيــة لتعزيــز الحــوار الإقليمــي، 
والمســاهمة في حمايــة أمــن الملاحــة والطاقــة، ووضــع أطــر واضحــة 
ــدأ أن أمــن الخليــج  ــة، بمــا يرســخ مب للتعامــل مــع الأزمــات الإقليمي
ــة  ــة مشــتركة، وليــس مجــرد قضي واســتقراره يمــثلان مصلحــة دولي

تخــص دول المنطقــة وحدهــا.

يقودنــا مــا ســبق إلــى طــرح تســاؤل هــام مفــاده؛ هــل مــن الممكــن 
تفــادي الصــراع مــع هــذا الجار الإقليمــي مــن خلال إتاحــة الفرصــة 
للتقــارب الخليجــي مــع إيــران بمــا يتيــح المجال لتهدئــة هــذا الســلوك 
قنــوات  فتــح  خلال  مــن  العربــي  الخليــج  لأمــن  المهــدد  الإيرانــي 
للاندمــاج الدبلوماســي والسياســي والاقتصــادي، والالتفــات نحــو 

التنمــية في الإقلــيم؟

الإجابــة الواضحــة هــي "نعــم" لكــن لماذا لــم تنــل جميــع المحاولات 
للتــقارب ــمع إــيران النــجاح اــلكافي لاــستمرارها؟

أظهــر التاريــخ أن المملكــة العربيــة الســعودية لــم تعتمــد نهجــاًً واحــداًً 
تجــاه إيــران، وتنقلــت بين الــردع والاحتــواء حســب الظــروف التــي 
تمليهــا الأحــداث، وإعطــاء فرصــة للتهدئــة وبنــاء المصالــح المشــتركة 
قبــل الانتقــال إلــى سياســات أكثــر تشــددًًا، مــع بقــاء أمــن الخليــج 
وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة شــرطين أساســيين لأي تقــارب 

مســتدام.

الســعودية  العربيــة  المملكــة  قــادت  الحاد  التوتــر  فتــرات  رغــم    
محــاولات مهمــة للتقــارب مــع إيــران ولكنهــا لــم تنــل النجــاح المنشــود 
التباــين بين الخــطاب الإيراــني وبين طموحــها الإقليــمي. بــسبب 

 ففــي أعقــاب انتهــاء الحــرب الإيرانيــة / العراقيــة، ارتــأت الريــاض 
أن إيــران الخارجــة مــن الحــرب قــد تكــون أكثــر اســتعدادًًا للانفتــاح 
١٩٩٠م،  عــام  زلــزال  بعــد  إنســانية  مســاعدات  بتقــديم  وقامــت 

      المفهـــوم الخليجـــي للأمـــن قائـــم على احتـــرام الـــدول وعـــدم التدخـــل في شـــؤونها 

فيمـــا اعتمـــدت إيـــران على علاقـــات مـــع فاعليـــن غيـــر حكومييـــن لتعزيـــز نفوذهـــا 



www.araa.saملف العددملف العدد سبتمـــــبر34
225العــدد

2026

وعملــت علــى إعــادة العلاقــات الدبلوماســية عــام ١٩٩١م، وإعــادة 
السياســات  هــذه  وتكــررت  الإسلامــي  والتعــاون  الحــج  قنــوات 
٢٠٠٣م،    -١٩٩٧ الأعــوام  وشــهدت  والحــوار.  للانفتــاح  الداعيــة 
العصــر الذهبــي للتقــارب الســعودي / الإيرانــي  خلال تولــي الرئيــس 
الإصلاحــي الإيرانــي محمــد خاتمــي الرئاســة الإيرانيــة وقيادتــه 
لمشــروع يدعــو إلــي حــوار الحضــارات وتقليــل التوتــر مــع دول الجــوار 
وشــهدت هــذه الفتــرة زيــارة الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز رحمــه 
ــة الســعودية  ــة عهــده للمملكــة العربي ــرة ولاي ــى طهــران في فت الله إل
آنــذاك عــام ١٩٩٧م، تلتهــا زيــارة محمــد خاتمــي إلــى الســعودية 
عــام ١٩٩٨م، وزيــارة أخــرى مطولــة لخاتمــي عــام ١٩٩٩م، وكانــت 
ــت  ــة، وتوال ــورة الإيراني ــذ الث ــى هــذا المســتوى من ــارات عل ــى الزي أول
هــذه المحاولات والتــي كان أبرزهــا اتفــاق بــكين عــام ٢٠٢٣م، وهــو 
ــر  ــد تصفي ــا تري ــة الســعودية القــول إنه ــه المملكــة العربي مــا ارادت ب
النزاعــات في الإقليــم وإعطــاء الأولويــة للتنميــة الاقتصاديــة التــي 

تتطــلب بيــئة إقليمــية أكــثر اــستقراراًً.

عــودة للإجابــة علــى التســاؤل لماذا لــم تحقــق هــذه المحاولات نجاحــا 
كاملًاً، يمكــن القــول إن "الأمــن القومــي" كمفهــوم شــهد خلافــاًً في 
تعريفــه بين دول الخليــج العربــي وبين إيــران، فالأمــن القومــي في 
المفهــوم الخليجــي قائــم علــى احتــرام ســيادة الــدول، وعــدم التدخــل 
الدبلوماســية، في  الداخليــة وتســوية الخلافــات عبــر  الشــؤون  في 
المقابــل، اعتمــدت الاســتراتيجية الإيرانيــة منــذ العــام ١٩٧٩ علــى 
لتعزيــز  مــع فاعــلين غيــر حكومــيين في عــدة دول  بنــاء علاقــات 

نفوذــها كــما في الــعراق واليــمن.

كذلــك، شــهدت موجــات التقــارب احــداث إقليميــة زعزعــت عمليــة 
بنــاء الثقــة الاســتراتيجية الخليجيــة في إيــران، فمنــذ احــتلال العــراق 
عــام ٢٠٠٣م، مــروراًً بالحــرب الســورية والأزمــة اليمنيــة والهجمــات 
البعثــات  علــى  والاعتــداء  ٢٠١٩م،  عــام  أرامكــو  منشــآت  علــى 
الدبلوماســية الســعودية عــام ٢٠١٦م، وغيرهــا مــن الأحــداث جعلــت 
مــن الصعــب بنــاء الثقــة المســتدامة مــع إيــران وجعلــت أي محــاولات 
أنهــا  انطبــاع  وأعطــت  حــذرة  محــاولات  هــي  والاحتــواء  للتحــاور 

ــستكون مؤقــته أو مرتبــطة بــظروف سياــسية مــحددة.

يعــد الطمــوح الإيرانــي في مــد نفوذهــا الإقليمــي هــو مــا يســبب 
الانتكاســة لمحاولات الاحتــواء، حيــث تتعامــل إيــران مــع بعــض الــدول 
العربيــة مثــل العــراق واليمــن كعمــق اســتراتيجي تم توظيفــه لنقــل 
خطوطهــا الدفاعيــة للأمــام وعــدم الانجــرار صــوب خــوض أي حــرب 
داخــل أرضهــا خاصــة بعــد الخســائر الفادحــة التــي تكبدهــا في 

أعــقاب الحـحرب العراقــية الإيرانــية.

وخلاصــة القــول، بالنظــر إلــى التجربــة التاريخيــة الممتــدة منــذ أربعــة 
عقــود، وفي أعقــاب الهجــوم الإيرانــي المســتمر علــى دول الخليــج 
العربــي الــذي التزمــت فيــه هــذه الــدول بأقصــى معاييــر ضبــط 
النفــس لعــدم الانجــرار إلــى حــرب تشــعل المنطقــة وتهــدد أمنهــا 
ومقدراتهــا، تظــل فــرص نجــاح سياســة الاحتــواء محــدودة مــا لــم 
يصاحبهــا تحــول جوهــري في الســلوك الاســتراتيجي الإيرانــي تجــاه 
غيــاب  الدبلوماســي، في  الحــوار  اســتئناف  وأن  الإقليمــي،  الأمــن 
ًـا  تغيــرات ملموســة في السياســات الإقليميــة الإيرانيــة لــم يكــن كافي�

لتحقيــق احتــواء مســتدام.

ــاط  ــس والانضبـ ــط النفـ ــعودية بضبـ ــادة السـ ــي بقيـ ــف الخليجـ ــم الموقـ       اتسـ

الدبلوماســـي وسياســـة الحيـــاد الإيجابـــي وإدارة التوازنـــات وتجنـــب الانخـــراط في الحـــرب 

مسؤولة في مجال التعاون الدولي بجامعة الدول العربية ــ المملكة العربية   *
السعودية  
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ــدّّر صنـــدوق النقـــد تراجـــعََ دخـــل الفـــرد 47% وقـ
انكمـــاش الاقتصـــاد الإيرانـــي 6.1% عـــام 2026

ثمــة اقتصــادان لا يخضعــان للمعاييــر ذاتهــا، إذ يُقُــاس الأول بالأســواق وشاشــات البورصــة وخطــوط الإمــداد، بينمــا يُقُــاس 
الثانــي بمــا تخبئــه البيــوت مــن حيوانــاتِِ المــزارع وســجاجيد وأمــوال لا تعــرف البنــوك. الأول ينهــار حين تنقطــع الكهربــاء 
عــن المصانــع ويُحُاصــر المينــاء وتتوقــف شاشــات التــداول، والثانــي يظــل واقفًًــا لأن قوامــه ثــروات موزعــةٌٌ في آلاف البيــوت 
الريفيــة والحضريــة. ولذلــك، فــإن الأمريكــيين والإســرائيليين حين راهنــوا علــى أن الضربــات ســتهوي بالاقتصــاد الإيرانــي 
قبــل الجيــش، كانــوا يقــرؤون إيــران بــأدوات الاقتصــاد الأول، بينمــا تعيــش هــذه الــبلاد في جــزءٍٍ كبيــرٍٍ منهــا بقواعــد الاقتصــاد 

الثانــي. وهــذه هــي المعادلــة التــي يختبرهــا الواقــع منــذ خمســة أشــهر.

د. مصدق بور

بدأ الحســـاب الفعلـــي في 28 فبراير الماضي، حين انطلق العدوان 
على الجمهورية الإسلامية بإيقاعٍٍ صُُمم ليكون ســـريعًًا حاســـمًًا، مبنيًًا 
علـــى فرضيـــة أن تنكســـر البنيـــةُُ الاقتصاديـــة في أســـابيع، ثـــم يعلن 
الجـــيش عجزه ويستـــسلم الـــشعب جوعًًا قبل نـــضوجِِ أي مفاوضات.

مضـــى على تلك اللحظة أكثر من خمســـة أشـــهر، فـــإذا بالحرب 
تنتهـــي إلـــى هدنةٍٍ هشـــةٍٍ أُعُلنت في 8 أبريل بوســـاطةٍٍ باكســـتانية، ثم 
إلـــى تفاهـــم إطـــاري لا يـــزال يبحث عن واقـــعٍٍ يترجمـــه في يونيو، وإذا 
بالأرقـــام تحكـــي قصـــةًً مخالفـــة؛ فالحملـــة على إيـــران كلّفّـــت وزارة 
الدفـــاع الأمريكيـــة وحدهـــا نحـــو 40 مليـــار دولار، وفـــق تقديـــر مركز 
الدراســـات الاســـتراتيجية والدولية )CSIS(، بعد أن بدأت التقديرات 
بنحـــو 11.3 مليـــار دولار في اليـــوم الســـادس مـــن القتـــال، وقـــد أقـــرّّ 
مســـؤولو البنتاغون أمام الكونغـــرس بتكلفةٍٍ عملياتيـــةٍٍ بلغت 29 مليار 

دولار حتـــى منتصـــف مايو.

وإذ كان مضيـــقُُ هرمـــز، الـــذي يعبـــره نحـــو ربـــع تجـــارة النفـــط 
البحريـــةِِ العالمية وخُُمس الغاز الطبيعي المســـال، مســـرح التوتر الأول، 

فقـــد قفزت أســـعار الخام ليبلغ خـــام برنـــت 144 دولارًًا في ذروته قبل 
أن يتراجـــع إلى نحو 110 دولارات في منتصف مايو، في انقطاعٍٍ وصفته 

ــسوق النـــفط العالمية. وكاـــلة الطاـــقة الدولـــية بأنه الأكبر في تاريخ ـ

وعلـــى الجانـــب الآخر مـــن المعادلـــة، أخرجت الضربـــات الإيرانية 
نحـــو 17% مـــن طاقـــة قطـــر للغاز المســـال عـــن العمل لمـــدة قد تصل 
إلى خمس ســـنوات، فكانـــت مراجعةُُ صندوق النقـــد الدولي لتوقعات 
قطر من أشـــدّّ مراجعاتـــه انخفاضًًا، فيما تعالـــت المطالبات القطرية 

بالتعويض أـــمام الأمم المتحدة.

طهـــران " خرجـــت محتفظـــةًً بقدراتهـــا الدفاعية وورقـــة تفاوض، 
فيمـــا خـــرج الجانب المهاجم بفاتورةٍٍ تتســـع، وبســـؤال يؤرقـــه: هل كان 

ثمـــنُُ هذا الدمار يســـتحق؟
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بنيةٌٌ تحت الناربنيةٌٌ تحت النار

لأن العـــدوان أدرك أن الاجتيـــاحََ البري مســـتحيل، وجّّـــه كلَّّ طاقته 
إلـــى مـــا اعتبره مخططـــوه "الوتـــر الحســـاس": البنية المولـــدة للدخل 

القومي.

ضربـــت الغـــارات مصانع الصلـــب في أصفهان وخوزســـتان، وعلى 
رأســـها مجمعا "مباركة" و"خوزســـتان"، فتراجع الإنتـــاج الفولاذي خلال 
فتـــرة الحـــرب بنحـــو 46%. وكذلـــك، تعـــرّضّ حقـــل "بـــارس الجنوبي"، 
الـــذي يمـــد إيـــران بنحو 80% مـــن غازهـــا الطبيعي، لأضرارٍٍ جســـيمةٍٍ 
في منشـــآت معالجته بعـــد قصفٍٍ في منتصف مـــارس، لا يزال يجري 

ترميمُُـــها على عـــجل قبل الـــشتاء المقبل

كمـــا تعرّضّـــت جزيرة خرج، التي يُصُدَّّر منهـــا نحو 90% من الخام 
الإيراـــني، لقصفٍٍ مزدوجٍٍ في منتـــصف مارس وأوائل أبريل.

ويضـــاف إلـــى ذلك الحصار البحري الذي فرضته واشـــنطن على 
الموانـــئ في 13 أبريـــل، والضغوط المصرفيـــة، والهجمات الســـيبرانية. 
بينمـــا في مقابل ذلـــك، وإعمالًاً لسياســـة "من يضرب مصـــادر دخلنا 

يُضُرب في مـــصادرِِ دخله "

ورقةُُ الطاقةورقةُُ الطاقة

علـــى صعيـــد النفط، ظلـــت صـــادرات الخام الإيرانـــي قرب 1.4 
مليـــون برميـــل يومي�ـــا في أبريـــل رغـــم الحصـــار البحري، وفـــق وكالة 

ـــا بتروكيماو�يـــا وتضـــررت 20 ألـــف وحـــدة إنتاجيـــة        إغلاق 50 مجمع�

الوطنيـــة الإنتـــاج  قاعـــدة  خُُمـــس  يقـــارب  مـــا  أي  إيرانيـــة  صناعيـــة 
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الطاقـــة الدوليـــة، بعـــد تراجـــعٍٍ يقـــارب 400 ألـــف برميـــل يومي�ـــا عن 
مـــارس، مـــا دفع طهران إلـــى التخزين العائم؛ فراكمـــت ناقلات النفط 
مـــا بين 67 و89 مليـــون برميـــل في عرض البحر في انتظار المشـــترين، 

بحســـب بيانات شـــركة )كبلر(.

بيـــد أن المعركـــة انتقلـــت من الكمية إلـــى القيمة؛ فانعـــدام الأمن 
في الموانـــئ وارتفـــاع مخاطـــر التحميـــل زادا الخصومـــات الســـعرية 
وأقســـاط التـــأمين وتكاليف الشـــحن، فصار الحفاظ علـــى التدفق لا 
ــج وما يعود  يعنـــي الحفاظ علـــى العائد، واتســـعت الفجوة بين ما يُنُتـ�

الدولة. إلى خزيـــنة 

وقـــد أظهرت بيانات "يوروســـتات" أن صادرات الغـــاز الإيراني إلى 
تركيـــا ارتفعـــت 34% في النصف الأول من 2026م، وذلـــك بعد أن بلغت 
صـــادرات 2025م، نحـــو 7.4 مليـــار متر مكعـــب إلى أنقـــرة و7.5 مليار 

بغداد. إلى 

صحيـــحٌٌ أن قصـــف »بارس الجنوبـــي« في مارس عطّّـــل جزءًاً من 
مرافـــق المعالجـــة وأجبـــر طهران على إعـــادة التوزيع، غير أن الشـــبكةََ 
البريـــة واصلـــت عملهـــا، وهو مـــا يجعل الغـــاز ركيـــزةًً في مرحلة إعادة 

التموـــضع الإيراني.

ركيزتا العملة الصعبةركيزتا العملة الصعبة

فـــإن  الفقـــري،  العمـــود  يشـــكلان  والغـــاز  النفـــط  كان  إذا 
البتروكيماويـــات والصلـــب هما ركيزتـــا العملة الصعبة غيـــرِِ النفطية 

في إـــيران، وـــقد دفـــعا الثـــمن كاـــلًماً.
كشـــفت الجمعيـــة الوطنية للصناعـــات البتروكيماويـــة أن الحرب 
كب�ـــدت القطاع خســـائر وأرباحًًا مفقـــودةًً تقترب مـــن 5 مليارات دولار 

خلال ثلاثـــة أشـــهر فقط، مـــع تراجعِِ المعـــروض بنحـــو 40% وقفزةٍٍ في 
الأســـعار المحلية بلغت %165.

وعلـــى مســـتوى الصلـــب، اســـتهدف العـــدوان مصانـــع أصفهـــان 
وخوزســـتان تحديـــدًًا لأنها المصـــدر الأول للعملة الصعبـــة بعد النفط، 
فتراجـــع الإنتـــاج 46%، وما تزال المصانـــع الكبرى تعمـــل بطاقةٍٍ جزئيةٍٍ 

وـــسط ـــسباقٍٍ لإعادة التأهيل.

ولا تقـــف حصيلة الخســـائر عند هذين القطاعين؛ فقد أشـــارت 
ـــا  وســـائل إعلام إيرانيـــةٍٍ شـــبه رســـمية إلـــى إغلاق نحـــو 50 مجمع�
بتروكيماوي��ـــا، فيمـــا بلغ عـــدد الوحـــدات الصناعية المتضـــررة نحو 20 
ألـــف وحـــدةٍٍ إنتاجيـــة، أي ما يقـــارب خُُمس قاعـــدة الإنتـــاج الوطنية. 
ــدار به الميزان التجاري،  هـــذه القطاعات هي ما يُمُول به الاســـتيراد ويـ�

وـــمن هـــنا جاء اـــستهدافُُها أولوـــةًًي اقتصاديةًً في خـــطة العدوان.

ضغطٌٌ معيشيٌّّ..ضغطٌٌ معيشيٌّّ..

في الداخـــل، اختبـــر الإيرانيـــون وطـــأة الحـــرب علـــى معيشـــتهم 
اليوميـــة؛ فمـــع حلـــول مايـــو، بلـــغ التضخـــم الرســـمي 134% وتجـــاوز 
تضخـــم الغـــذاء 105%، وانكمشـــت الـــواردات بنحـــو النصـــف خلال 
أشـــهر القتـــال، وهو مـــا وفّّر نحـــو 1.2 مليار دولار لكنـــه ضغط على 

الأسر. اـــستهلاك 

تحـــدث عبـــد الناصر همتـــي، محافـــظ البنك المركـــزي الإيراني، 
عـــن بيانـــاتٍٍ محليـــةٍٍ ودوليةٍٍ تُظُهـــر تراجـــعََ الدخلِِ الفـــرديِّّ الحقيقي 
بنحـــو 47%، في وقـــتٍٍ قـــدّّر فيـــه صنـــدوق النقـــد الدولـــي انكمـــاش 
الاقتصـــاد بنحـــو 6.1% في 2026. وأقـــر بـــأن عائـــدات الصـــادرات لم 
تكـــن تصـــل إلى ســـوقِِ الصـــرف خلال الحرب، وبـــأن إدارة الـــواردات 

 %105 الغــذاء  تضخــم  وتجــاوز   %134 الرســمي  التضخــم  بلــغ     

القتــال أشــهر  خلال  النصــف  بنحــو  الــواردات  وانكمشــت 

في   %6.1 الاقتصــاد  انكمــاش  الــدولي  النقــد  صنــدوق  قــدّّر     

الحــرب  خلال  الصــرف  لســوقِِ  تصــل  الصــادرات  عائــدات  وأن   2026
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كانـــت الغرض الأساســـي لمنعِِ انهيـــار العملة، مع إنفاقِِ جـــزءٍٍ كبيرٍٍ من 
الاحتياطـــيات الأجنبـــية لـــهذا الغرض.

ومع ذلك، اســـتمرت حركـــة التجارة عبر الجمـــارك وإن تقلصت، 
وظل التوزيع المدعوم للســـلع الأساســـية قائمًًـــا وإن تحت ضغط. هذه 
ا فاصـــلًاً بين ضغـــطٍٍ معيشـــيٍّّ قـــاسٍٍ وبين انهيارٍٍ  حقائـــقُُ تضـــع حـــّ�دًّ
شـــامل، رغـــم ما تُشُـــير إليـــه الأرقام الرســـمية مـــن فقـــدان أكثر من 

مليون وظيفةٍٍ مباشـــرةًً جـــراء الحرب.

منهجياتُُ حصرِِ الخسائرمنهجياتُُ حصرِِ الخسائر

حـــول حجـــم الخســـائر، تتفاوت الأرقام الرســـمية تفاوتًًا يكشـــف 
اخـــتلاف المنهجيـــات؛ إذ أعلنـــت المتحدثـــة باســـم الحكومـــة فاطمـــة 
مهاجرانـــي في حديـــثٍٍ إلـــى "ريـــا نوفوســـتي" أن تقديـــرات الأضـــرار 
المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة بلغت نحـــو 270 مليـــار دولار، واعتبرته رقمًًا 
أولي��ـــا غيـــر نهائـــي، مشـــيرةًً إلـــى أن التعويضـــات كانـــت أولويـــةًً في 
المحادثـــات التي جـــرت في إسلام آباد، وأن الرئيس بزشـــكيان كان قد 

طرحـــها في أكـــثر من مناـــسبة.

في المقابـــل، يـــرى ميثـــمُُ ظهوريان، عضـــو اللجنـــة الاقتصادية في 
مجلـــس الشـــورى، أن الرقـــم الرســـميَّّ المرفـــوع إلى ســـماحة المرشـــد 
الأعلـــى يبلـــغ نحـــو 28 مليـــار دولار، وأن النطاق الأدقَّّ يتـــراوح بين 20 
و40 مليـــارًًا، فيمـــا يصف التقديـــرات غير الرســـمية التي تتحدث عن 
90 إلـــى 120 مليـــارًًا بأنهـــا مبالـــغٌٌ فيهـــا وتقـــوم على الخســـائر غير 

المباـــشرة وحدها.

الفـــارق بين 28 و270 مليـــارًًا إذن، فـــارق منهجيـــة في العـــد لا 
فـــارق صـــدقٍٍ وكـــذب؛ إذ تتفـــاوت الحســـابات بين منشـــآتٍٍ مباشـــرةٍٍ 

وبين سلاســـلِِ توريـــدٍٍ معطلـــة، وانقطاعِِ إنترنـــتٍٍ امتد منـــذ يناير إلى 
أواخـــر مايـــو، وتوقـــف إنتاجٍٍ وتـــآكلِِ ثقة المســـتثمرين. ومن هنـــا، يبدو 
منطقي��ـــا أن ترفـــض طهران العدَّّ الضيق للخســـائر؛ فهـــي كما يصف 
المســـؤولون معركةٌٌ وجوديةٌٌ تســـتدعي حصر الضرر في صورته الأوسع، 
بمـــا يشـــمل ما فات مـــن إنتاجٍٍ ومـــا أُهُدر من فـــرصٍٍ اســـتثماريةٍٍ وما 

ــعادةُُ البناء من ـــسنوات. ـــسيتطلبه إـ

اقتصادُُ المقاومةاقتصادُُ المقاومة

هنـــا يتدخـــل العنصـــر الـــذي لا تدخلـــه حســـابات الاقتصـــاد 
التقليـــدي، إذ يظهر على المســـرح مـــا يُعُرف باقتصـــاد المقاومة. إيران 
ليســـت عضـــوًًا في صنـــدوق النقـــد الدولـــي ولا تُقُاس دورة نشـــاطها 
بأســـواق البورصـــة العالمية، وقوام حياتهـــا الاقتصادية الفعلية أوســـع 
مـــن موازنة الحكومـــة؛ إذ تعتمد علـــى "الاقتصاد الشـــعبي": مزارعون 
يملكـــون ثـــرواتٍٍ حقيقيـــةًً خـــارج القطـــاع المصـــرفي، وأســـر تحتفظ 
بمدخراتهـــا وأصولهـــا في غير البنوك، ودولة حوّّلت الدعم إلى شـــبكة 

تعويضاتٍٍ ـــشهريةٍٍ ـــلكل عائلة.

وقـــد ارتفعت أجور العاملين حتى صار العامل البســـيط يتقاضى 
نحـــو 4 ملايين تومـــان يومي�ـــا، أي ما يعادل 25 إلى 30 دولارًًا بالســـعر 
الحـــر، وهـــو مبلـــغٌٌ يحفظ الحـــدَّّ الأدنى مـــن القـــوة الشـــرائية، فيما 
واصلـــت عجلـــة الداخـــل دورانها وإن ببـــطء. ولأن إيران بلـــد الفصول 
الأربعـــة والمكتفي في ســـلعٍٍ أساســـية، واصلت إنتاجهـــا وتصديرها إلى 

العراق وآســـيا الوســـطى أثناء الحرب.

مـــن هنـــا، تنبـــع مقامـــرة طهـــران علـــى الزمـــن؛ فهـــي تـــدرك أن 
الضغـــط الاقتصـــادي قـــد يُحُـــدث شـــرخًًا داخلي��ـــا، وقـــد بلغـــت هذه 
ا حمـــل محافـــظ البنـــك المركـــزي علـــى حـــثّّ الرئيس  المعرفـــة حـــّ�دًّ

الجنوبــي"،  "بــارس  حقــل  وتعــرّضّ   %46 الفــولاذ  إنتــاج  تراجــع     

جســيمةٍٍ لأضــرار�  الطبيعــي،  غازهــا  مــن   %80 بنحــو  إيــران  يمــد  الــذي 

صنـــدوق  فيـــه  قـــدّّر  وقـــتٍٍ  في   %47 الفـــرد  دخـــل  تراجـــعََ     

2026 في   %6.1 بنحـــو  الاقتصـــاد  انكمـــاش  الـــدولي  النقـــد 
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علـــى المضيِّّ في الـــسلام واســـتعادة الإنترنت بوصفها إجـــراءات إنقاذٍٍ 
عاجلة. اقتـــصادي 

وهـــي في المقابـــل تراهن علـــى أن قدرتها علـــى التحمل أطول من 
أفقِِ الخصم السياســـي، إذ تنتظر واشـــنطن انتخاباتٌٌ بعد نحو ثلاثة 
أشـــهر، وقـــد كلّفّت الحرب المســـتهلك ودافع الضرائـــب الأمريكي نحو 
132 مليـــار دولار حتـــى منتصـــف يونيـــو، وقفـــزت أســـعار البنزين من 

أقـــل من 3 دولارات إلـــى 4.56 دولار للغالون.

في ملـــف التعويضـــات وضـــع المرشـــد الأعلـــى مجتبـــى خامنئـــي 
القاعـــدة الحاكمـــة حين توعـــد بالحصـــول علـــى تعويـــضٍٍ كامـــلٍٍ من 
العـــدو، وإن رفض، "ســـنأخذ من ممتلكاته بقدر مـــا نحدده، وإن تعذر 
ذلـــك دمّّرنـــا ما يعادلـــه". وفي المقابل، قلب الرئيـــس الأمريكي الطاولة 
قبـــل أيام، فعـــاد يطرح التعويضـــات من طهران، في وقـــتٍٍ تضمن فيه 
التفاهـــم الإطـــاري الموقَّّـــع في بورغنســـتوك السويســـرية في 19 يونيـــو 
خطـــةًً لإعـــادة إعمـــارٍٍ بقيمـــة 300 مليـــار دولار يصر ترامـــب على أن 
دافعـــي الضرائـــب الأمريكـــيين لـــن يمولونهـــا، بينما تعتبرهـــا طهران 
جـــزءًاً مـــن تعويضاتها؛ إذ كانـــت طهران قد طالبت في مرحلةٍٍ ســـابقةٍٍ 

بنحـــو 400 مليـــار دولار قبـــل أن تتبلور خطة الــــ 300 مليار.

بالتـــوازي، رفعـــت طهـــران المطلـــب إلـــى الأمم المتحـــدة، فأرســـل 
مندوبهـــا الدائـــم ســـعيد إيرواني رســـائل إلـــى الأمين العـــام ومجلس 

الأمـــن تطالب فيهـــا بالتعويض، فيمـــا لا يزال تمويـــل الخطة الكبرى 
قيـــد التشـــاور؛ إذ تتحـــدث المصـــادر عـــن حزمـــةٍٍ أوليـــةٍٍ مـــن الأصول 
المجمـــدة تقـــارب 12 مليـــار دولار، وهـــي أقـــل مـــن 10% مـــن حجـــم 
الخســـائر المقـــدَّّر. ومن هنا تكتســـب الورقةُُ الإيرانيـــةُُ أهميتها: فإيران 
ــمن ازدادت تكلـــفة من حاول إـــسقاطها. ـــلم تـــسقط، وكلَّمّا ـــطال الزـ
لقد مضت خمســـة أشـــهر من الحرب، ووضعـــت الأرقام الجميع 
أمـــام ســـؤال لا مفـــر منـــه: هـــل كان الانهيـــار المفتـــرض مجـــرد وهم 

ــشنطن وـــتل أبيب؟ خـــطط له صـــناع القرار في واـ

خاضـــت إيـــران حربًًا على جســـدها الاقتصادي وخرجـــت منهكةًً 
لكنهـــا واقفة، واليـــوم يتبادل الطرفان مطالبـــات التعويض على طاولةٍٍ 
واحـــدة. بينما الحقيقـــة التي ســـيواجهها صناع القـــرار قريبًًا أن ثمن 
تدميـــرِِ اقتصـــاد لا يعرف قواعـــد الانهيار أعلى من ثمـــنِِ إعادة بنائه؛ 
فإيـــران التـــي تقول إن الصبر جـــزءٌٌ من اســـتراتيجيتها تراهن على أن 
الزمـــن يلعـــب لصالحها، وهـــذا أيضًًا يطرح ســـؤالًاً مهمًًـــا: هل يكفي 
رهـــانٌٌ اقتصـــاديٌّّ لإســـقاط دولةٍٍ امـــتلأت خزائن شـــعبِِها بمـــا لا تراه 
البنـــوك؟ أم أن عقلانيـــة الحســـابات ســـتفرض في النهايـــة تعويضًًـــا 

يرفضه الطرفـــان إلى الآن؟

*  مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية والعربية ــ إيران
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هلك�ة �ة والمس�ت �تج� �ة والدول الم�ن مدادا�ت الطا�ق �ي�ة على �إ داع�يا�ت الحر�ب ال�إ�يرا�ن هلك�ة�ت �ة والمس�ت �تج� �ة والدول الم�ن مدادا�ت الطا�ق �ي�ة على �إ داع�يا�ت الحر�ب ال�إ�يرا�ن �ت

المخزوــنات الاــستراتيجية أــسرع الأدوات مواجــهة
اضطرابات الإمدادات وإنشاء شبكة متعددة المسارات 

النفــط والغــاز يفقــدان قيمتهمــا المباشــرة حين تتلــف خطــوط الأنابيــب، أو تعجــز الموانــئ عــن تحميــل الشــحنات، أو تمتنــع 
شــركات التــأمين عــن تغطيــة النــاقلات، أو يرفــض البحــارة الإبحــار، أو حين تعجــز المصــافي عــن تــأمين الخام اللازم 

لعملياتهــا.
ولذلــك فــإن التكلفــة غيــر المباشــرة للحــرب الإيرانيــة، قــد تتجــاوز حجــم الخســائر الماديــة المباشــرة. فارتفــاع رســوم الشــحن 
والتــأمين، وتأخــر التوريــد، وانخفــاض إنتــاج التكريــر، والاندفــاع نحــو التخزيــن الاحتــرازي، فــضلًاً عــن موجــات التضخــم 
ــرًًا مــن هــذه  ــل إن كثي ــال، ب ــات القت ــاًً عــن جبه ــدة تمام ــى دول بعي ــد أثرهــا إل ــاء امت ــا أعب ــو الاقتصــادي، كله وتباطــؤ النم

الضـغـوط الاقتصادـيـة سيـسـتمر حـتـى بـعـد أن تـضـع الححـرب أوزارـهـا.

د. أوميد شكري

ورغــم أن الــدول المنتجــة للطاقــة قــد تجنــي أرباحــاًً مــن القفــزات 
الســعرية، إلا أن هــذه الاســتفادة تظــل مرهونــة بقدرتهــا علــى اســتدامة 
الإنتــاج وضمــان وصــول صادراتهــا إلــى الأســواق. وفي المقابــل، تتكبــد 
ــل في اتســاع العجــز التجــاري،  ــدول المســتوردة خســائر فادحــة تتمث ال
وتزايــد فاتــورة الدعــم الحكومــي، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة والتشــغيل 
علــى الأســر والشــركات. كمــا ألقــت اضطرابــات إمــدادات النفــط والغــاز 
بظلالهــا علــى إنتــاج الغــذاء، والنقــل، والكهربــاء، والتجــارة العالميــة. كمــا 
كشــفت الحــرب أن أمــن الطاقــة لا يعتمــد فحســب علــى امــتلاك 
ــة  ــة التحتي ــود البني ــة وصم ــط بمرون ــل يرتب ــا، ب ــوارد والوصــول إليه الم

ــة المســؤولة عــن نقلهــا. والشــبكات التجاري

دول مختلفة وتداعيات متابينةدول مختلفة وتداعيات متابينة
 

تعرضــت إيــران لدمــار واســع النطــاق طــال بنيتهــا التحتيــة العســكرية، 
وقطاعــات النقــل، والصناعــة، والطاقــة، والموانــئ. ورغــم صعوبــة تقــديم 
تقديــرات دقيقــة لتكاليــف إعــادة الإعمــار أو أعــداد الضحايــا في الوقــت 
يبــدو واضحــاً؛ً إذ أدت الحــرب  الراهــن، إلا أن المســار الاقتصــادي 
ــى تراجــع  ــد صــادرات النفــط إل ــات واضطــراب التجــارة وتقيي والعقوب
الإيــرادات الحكوميــة، بالتــوازي مــع تفاقــم التضخــم والبطالــة ونقــص 

ــي.  ــال الإيران ــى قيمــة الري ــدة عل الســلع، فــضلًاً عــن الضغــوط المتزاي
وفي هــذا الســياق، يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي انكمــاش الاقتصــاد 
الإيرانــي بنســبة 5.4% خلال عــام 2026م، وإن كان هــذا الرقــم يظــل 

مرهونــاًً بمــدة الصــراع ومــدى ســرعة تعــافي صــادرات النفــط.

ــر التخفيضــات  ــات مــن النفــط عب ــع كمي ــران في بي ورغــم اســتمرار إي
الســعرية، والوســطاء، وقنــوات الدفــع الغامضــة، واســتخدام "الأســطول 
الخفــي"، إلا أن اســتمرار الصــادرات لا يعنــي الحصــول علــى إيــرادات 
نقــل  وعمليــات  الطويلــة،  الشــحن  وطــرق  فالتخفيضــات،  طبيعيــة. 
الشــحنات بين الســفن، وصعوبــات التــأمين، وتكاليــف التهــرب مــن 
بـاح كل برمـيـل. يـراًً ـمـن أرـ بـات، جميعـهـا عواـمـل تلتـهـم ـجـزءاًً كبـ العقوـ

مختلفــة؛  فاتــورة  المتحــدة  الولايــات  تكبــدت  الآخــر،  الجانــب  علــى 
ففــي 21 يوليــو، قــدر وزيــر الدفــاع بيــت هيغســيث التكلفــة العســكرية 
بنحــو 37.5 مليــار دولار، وهــو رقــم يشــمل النفقــات المتوقعــة حتــى 30 
ســبتمبر وليــس فقــط حجــم الانفــاق الفعلــي المباشــرة. كمــا أفــادت 
ــاًً أمريكيــاًً وإصابــة نحــو 430 آخريــن.  وكالــة "رويتــرز" بمقتــل 18 جندي
هــذا بالإضافــة إلــى أن الفاتــورة النهائيــة ستشــمل الرعايــة الطبيــة 
للمصــابين، واســتبدال المعــدات، وتعويــض الذخائــر المســتهلكة، فضــلًاً 



ملف العددملف العدد www.araa.sa41 سبتمـــــبر
225العــدد

2026

عــن التكلفــة الاســتراتيجية المترتبــة علــى إعــادة نشــر القــوات وأنظمــة 
ــدًًا عــن بعــض المناطــق. الدفــاع الجــوي بعي

أمــا إســرائيل، فتتــوزع تكاليفهــا بين العمليــات الهجوميــة، والصواريــخ 
الاعتراضيــة الباهظــة الثمــن، وتعبئــة احتياطــي الجيــش، والأضــرار 
التــي لحقــت بالممتلــكات، إضافــة إلــى التعطــل الــذي أصــاب قطاعــات 
الطيــران والســياحة وســوق العمــل. وحتــى لــو حققــت إســرائيل بعــض 
أهدافهــا العســكرية، فســتظل ملزمــة بالحفــاظ علــى أعلــى درجــات 
والطائــرات  بالصواريــخ  متجــددة  هجمــات  أي  لمواجهــة  الجاهزيــة 

المســيرة أو الهجمــات الســيبرانية.

وتواجــه الــدول المنتجــة للنفــط في الخليــج مفارقــة معقــدة؛ فارتفــاع 
أســعار النفــط قــد يعــزز الإيــرادات، ولكــن هــذا في حــال تمكنــت هــذه 
الــدول مــن إيصــال صادراتهــا. فالســعودية والإمــارات تمتلــك خطــوط 

أنابيــب حــول مضيــق هرمــز، في حين تظــل الكويــت وقطــر والبحريــن 
وجــزء كبيــر مــن العــراق أكثــر اعتمــاداًً علــى المضيــق. وتُقُــدّّر إدارة 
معلومــات الطاقــة الأمريكيــة أن خطــوط الأنابيــب الســعودية والإماراتية 
قــادرة حاليــاًً علــى تحويــل نحــو 4.7 مليــون برميــل يوميــاًً فقــط، وهــو 

رقــم يقــل بكثيــر عــن التدفقــات المعتــادة عبــر المضيــق.

وتعــد قطــر الأكثــر عرضــة لهــذه المخاطــر؛ إذ توفــر نحــو خمــس 
دون وجــود أي مســار بديــل  الطبيعــي المســال عالميــاًً  الغــاز  تجــارة 
عملــي للتصديــر. وقــد أجبــر هــذا الصــراع شــركة "قطــر للطاقــة" علــى 
تعليــق الصــادرات وتمديــد حالــة القــوة القاهــرة لعــدد مــن المشــتريين 
الآســيويين حتــى ســبتمبر، مــع توقعــات باســتمرار الاضطرابــات حتــى 
أكتوبــر. وتــزداد المشــكلة تعقيــداًً كــون الغــاز المســال لا يمكــن نقلــه 
ببســاطة عبــر نــاقلات تقليديــة أو تحويلــه للضــخ عبــر خطــوط أنابيــب 

النفــط.

    تجاوز إيجار ناقلة نفط من الشـــرق الأوســـط للصين حاجز 400,000 دولار 

بعـــد الصـــراع وكان قبلـــه 206,000 دولار وارتفعـــت أســـعار شـــحن الغـــاز %40 
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فواتيــر  عبــر  الثمــن  للطاقــة  المســتوردة  الــدول  تدفــع  المقابــل،  في 
ــات الدعــم  ــى موازن ــد عل ــة، والضغــط المتزاي ــاء المرتفع ــود والكهرب الوق
الحكومــي، وتراجــع الموازيــن التجاريــة. وتعتبــر تركيــا ومصــر والأردن 
ــان، إضافــة إلــى الاقتصاديــات الآســيوية الكبــرى، الأكثــر عرضــة  ولبن
لهــذه الصدمــات. كمــا تتكبــد مصــر خســائر إضافيــة في إيــرادات 
قنــاة الســويس نتيجــة تجنــب الســفن المــرور عبــر البحــر الأحمــر. وفي 
الــدول الأشــد فقــراًً، تتســرب زيــادة تكاليــف الطاقــة ســريعاًً إلــى أســعار 
الغــذاء؛ نظــراًً لاعتمــاد الأســمدة، والــري، والتبريــد، والنقــل علــى الوقــود. 
وقــد تكــون العواقــب العالميــة وخيمــة؛ فوفقــاًً للســيناريو الأســوأ للبنــك 
ــر، قــد يتباطــأ  ــال لســتة أشــهر أو أكث ــي، في حــال اســتمرار القت الدول
ــد يصــل التضخــم  ــا ق ــام 2026م، بينم ــى 1.3% في ع ــي إل ــو العالم النم
إلــى 4.5%. ورغــم أنهــا مجــرد تقديــرات مســتندة لســيناريوهات محتملــة 
وليســت نتائــج حتميــة، إلا أنهــا تعكــس كيــف يمكــن للحــرب الإقليميــة 

ــه. أن تتحــول إلــى صدمــة اقتصاديــة تحبــس أنفــاس العالــم بأكمل

من النقص الفعلي في الإمدادات إلى مخاوف الأسواقمن النقص الفعلي في الإمدادات إلى مخاوف الأسواق

قبــل انــدلاع الحــرب، كان يمــر عبــر مضيــق هرمــز نحــو 20 مليــون 
برميــل يوميــاًً مــن النفــط الخام والمشــتقات البتروليــة، وهــو مــا يمثــل 
نحــو ربــع إجمالــي تجــارة النفــط المنقولــة بحــراًً في العالــم. إلا أن 
بيانــات وكالــة الطاقــة الدوليــة كشــفت أن متوســط التدفقــات انخفــض 
إلــى 2.7 مليــون برميــل يوميــاًً فقــط خلال أشــهر مــارس وأبريــل ومايــو، 
لتتجــاوز الخســائر التراكميــة في إمــدادات المنتــجين في الشــرق الأوســط 
ــل. ورغــم تحســن الأوضــاع نســبياًً بعــد إعــادة  ــار برمي حاجــز 1.3 ملي
الفتــح الجزئــي للمضيــق، حيــث ارتفــع المعــروض العالمــي بمقــدار 4.1 
ــا  ــى مــن مســتويات م ــه ظــل أدن ــو، إلا أن ــاًً في يوني ــل يومي ــون برمي ملي
قبــل الحــرب بنحــو 9.4 مليــون برميــل. وكشــفت هــذه التجربــة الفــارق 
الشاســع بين "الطاقــة الإنتاجيــة علــى الــورق" والنفــط الــذي يصــل 
فعليــاًً إلــى المســتهلكين؛ فالطاقــة الإنتاجيــة الاحتياطيــة لا تســتطيع 

حـي غـيـر آـمـن. جـودة خـلـف مممـر ملـا تهدـئـة الأـسـواق إذا كاـنـت موـ

ولا تعكــس أســعار النفــط حجــم النقــص الفعلــي في الإمــدادات بــل 
تُتُرجــم حالــة الرعــب التــي تســود الأســواق. فبعــد أن جــرى تــداول 
ــرب مــن  ــو، عــاد ليقت ــل في 10 يولي ــت قــرب 76 دولاراًً للبرمي خــام برن
حاجــز الـــ 100 دولار مــع تصاعــد التهديــدات في مضيــق هرمــز والبحــر 
الأحمــر. فالنقــص الفعلــي للإمــدادات لا يفســر ســوى جانــب مــن هــذا 
الشــراء  وموجــات  التــأمين،  تكاليــف  قفــزات  تقــف  بينمــا  الارتفــاع، 
الاحتــرازي، والمخاوف بشــأن شــحنات المســتقبل وراء بقيــة المشــهد. 

وعندمــا تســحب شــركات التــأمين تغطيتهــا أو يلغــي مالكــو الســفن 
حقيقــي  اضطــراب  إلــى  فــوراًً  النظــري  الخطــر  يتحــول  رحلاتهــم، 
كإحــدى أضعــف حلقــات  التكريــر  بــرز قطــاع  وقــد  الإمــدادات.  في 
السلســلة؛ ففــي يوليــو، تجــاوزت هامــش أربــاح التكريــر الآســيوية لزيــت 
الغــاز )الديــزل( ووقــود الطائــرات 65 دولاراًً للبرميــل، مقارنــة بنحــو 20 
دولاراًً فقــط قبــل الحــرب. كمــا ســجلت الهوامــش في الولايــات المتحــدة 
وأوروبــا مســتويات قياســية غيــر مســبوقة، نتيجــة تعثــر إمــدادات الخام 
القياســية والقيــود المفروضــة علــى المنتجــات الروســية، مــا أدى إلــى 

ــق أســواق الوقــود. خن

وتكمن أهمية هذا التحول في أن المســتهلك النهائي لا يشــتري "النفط 
الخام"، بــل يشــتري البنزيــن، والديــزل، ووقــود الطائــرات، والغــاز المســال، 
ــات  ــإن الســحب مــن الاحتياطي ــم، ف ــة. ومــن ث والمنتجــات البتروكيماوي
الاســتراتيجية للنفــط الخام لــن يحــل أزمــة النقــص في الإمــدادات إذا 
كانــت المصــافي تفتقــر إلــى نــوع الخام المناســب أو تواجــه صعوبــات 
في التشــغيل بكفــاءة. وهــو مــا يفــرض إدراج المشــتقات المكــررة ضمــن 
خطــط الطــوارئ المســتقبلية. أمــا الغــاز الطبيعــي المســال، فيبــدو 
أقــل مرونــة بكثيــر؛ إذ تعتمــد سلســلة إمــداده علــى محطــات إســالة 
متخصصــة، ونــاقلات عملاقــة، ومحطــات لإعــادة التغويــز، وعقــود 
طويلــة الأجــل، دون وجــود أي احتياطــي عالمــي منســق للغــاز المســال 
يماثــل احتياطيــات النفــط الاســتراتيجية لــدى أعضــاء وكالــة الطاقــة 
الدوليــة. ولذلــك، فــإن أي انقطــاع مطــول في الصــادرات القطريــة مــن 
شــأنه أن يرفــع تكاليــف الكهربــاء، ويضــر بالصناعــات كثيفــة التكلفــة، 
ــد مــن الفحــم  ــى حــرق المزي ــودة اضطــراراًً إل ــدول للع ــع بعــض ال ويدف

والنـفـط.

الشحن والتأمين والتجارةالشحن والتأمين والتجارة

غالبــاًً مــا تعكــس بيانــات حركــة الملاحــة البحريــة ثقــة الأســواق بدقــة 
أكبــر ممــا تفصــح عنــه التصريحــات الرســمية. ففــي الثانــي والعشــرين 
مــن يوليــو، لــم تعبــر مضيــق هرمــز ســوى ثلاث ســفن بضائــع فقــط، 
مــع غيــاب تــام لنــاقلات النفــط العملاقــة ونــاقلات الغــاز الطبيعــي 
المســال عــن شاشــات التتبــع. في حين فضلــت ســفن أخــرى الانتظــار، أو 
تغييــر مســارها، أو إخفــاء مواقعهــا، أو ســلك طــرق أطــول، ممــا تســبب 

في إربــاك الجــداول الزمنيــة وارتفــاع تكاليــف التخزيــن الاحتــرازي.

انعكــس هــذا الارتبــاك مباشــرة علــى أجــور الشــحن؛ إذ كان  وقــد 
الســعر المرجعــي اليومــي لتأجيــر ناقلــة نفــط عملاقــة متجهــة مــن 
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الشــرق الأوســط إلــى الــصين يصــل إلــى نحــو 206,000 دولار قبــل 
انــدلاع القتــال، لكنــه قفــز لتجــاوز حاجــز 400,000 دولار بعــد نشــوب 
الصــراع. وفي الوقــت نفســه، ارتفعــت أســعار شــحن الغــاز الطبيعــي 
تكــن  ولــم  واحــدة.  تــداول  بنســبة تجــاوزت 40% في جلســة  المســال 
أقســاط التــأمين ضــد مخاطــر الحــروب بمعــزل عــن هــذه القفــزات، 
إذ ارتفعــت مــن نحــو 0.25% لتصــل إلــى 3% مــن قيمــة الســفينة. وهــذا 
يعنــي أن تكلفــة تغطيــة ناقلــة بقيمــة 250 مليــون دولار قفــزت مــن نحــو 
625,000 دولار إلــى نحــو 7.5 مليــون دولار عــن فتــرة التغطيــة المحــددة. 
بــل إن بعــض مالكــي الســفن وجــدوا صعوبــة بالغــة في الحصــول علــى 
أي تغطيــة تأمينيــة بــأي ثمــن، لتصبــح إمكانيــة توفــر التــأمين مــن 

ــة عــن قيمــة القســط نفســه. الأســاس مســألة لا تقــل أهمي

علــى الجانــب الآخــر، لا يشــكل البحــر الأحمــر ملاذاًً آخــراًً خاليــاًً مــن 
المخاطــر؛ إذ أدت التهديــدات الحوثيــة الموجهــة ضــد الموانــئ والحريــة 
الملاحيــة الســعودية إلــى دفــع العديــد مــن الســفن للعــودة أدراجهــا 
بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب. كمــا اضطــرت الســفن للــدوران 
حــول إفريقيــا عبــر طريــق رأس الرجــاء الصالــح، مــا أدى إلــى رفــع 
مصاريــف الوقــود، وتكلفــة تأجيــر الســفن، وتكاليــف البضائــع المعطلــة 
في البحــر. وتُظُهــر رســوم الطــوارئ الإضافيــة التــي فرضتهــا شــركة 
ســي إم ايــه ســي جــي أم الفرنســية والتــي تراوحــت بين 65 و165 دولاراًً 
للحاويــة الواحــدة، كيــف تتســرب هــذه الأعبــاء مــن قطــاع الطاقــة لتلقــي 

ــاًً. ــى تجــارة الغــذاء والأســمدة والســلع المصنعــة عالمي بظلالهــا عل

تأمين الأسواق والمسارات البديلةتأمين الأسواق والمسارات البديلة

لا يمكــن النــأي بأســواق الطاقــة عــن تداعيــات الحــروب، غيــر أن تعزيــز 
ــا. وتبــرز  ــى الصمــود بوجــه الاضطرابــات يظــل أمــرًًا متاحًً قدرتهــا عل
الأولويــة الأولــى في إيجــاد آليــة تفاوضيــة تكفــل المــرور الآمــن، بمشــاركة 
إيــران وســلطنة عُُمــان ودول الخليــج والقــوات البحريــة ومُُلّاّك الســفن 
وشــركات التــأمين. كمــا أن اتخــاذ إجــراءات فوريــة: كتحديــد مســارات 
آمنــة لعبــور الســفن، وتنســيق التحــركات البحريــة، وتطهيــر الميــاه مــن 
الألغــام، وتوفيــر بيانــات دقيقــة حــول التهديــدات، وتفعيــل خدمــات 
ــة  ــة بالحرك ــاذ والطــوارئ، مــن شــأنه أن يســهم في اســتعادة الثق الإنق
الملاحيــة بفاعليــة تفــوق الاعتمــاد علــى المرافقــة العســكرية بمفردهــا.
كمــا ينبغــي تصميــم البنيــة التحتيــة الإقليميــة بمــا يضمــن ســرعة 
التعــافي عنــد وقــوع الاضطرابــات. ويتطلــب ذلــك اســتثمار الحكومــات 
ًـا، ومنشــآت تخزيــن موزعــة،  في محطــات وخطــوط ضــخ أكثــر تحصين�
ومصــادر طاقــة احتياطيــة، وقطــع غيــار، ومعــدات متنقلــة للإصلاح، 

ــة  ــات الحكومي وفــرق مشــتركة للاســتجابة للطــوارئ. ويمكــن للضمان
أن يســاعدا في  تأمينــي متعــدد الأطــراف  إنشــاء تجمــع  أو  المؤقتــة 
اســتمرار تشــغيل الســفن الأساســية عندمــا تصبــح التغطيــة التأمينيــة 

ــر متاحــة. الخاصــة غي

ويمثــل خــط أنابيــب "شــرق-غرب" الســعودي وخــط أنابيــب "حبشــان-
الفجيــرة" الإماراتــي أهــم البدائــل القائمــة حاليًًــا لمضيــق هرمــز، إلا 
أن قدراتهمــا لا تكفــي لنقــل جميــع صــادرات المنطقــة. ولكــن يمكــن 
التخزيــن  طاقــات  زيــادة  خلال  مــن  الصمــود  علــى  القــدرة  تعزيــز 
والتحميــل في مينائــي ينبــع والفجيــرة. كمــا يمكــن للعــراق إعــادة تأهيــل 
المســارات الشــمالية تجــاه تركيــا، ودراســة إمكانيــة إنشــاء خطــوط ربــط 
مســتقبلية تجــاه الأردن أو ســلطنة عُُمــان. ومــع ذلــك، فــإن لــكل مســار 
بديــل قيــوده؛ فخطــوط الأنابيــب تحتــاج إلــى ســنوات مــن الاســتثمار، 
بينمــا تتطلــب موانــئ التصديــر طاقــات تحميــل كافيــة وحمايــة جويــة 
وبحريــة. كمــا أن زيــادة الاعتمــاد علــى ينبــع قــد ترفــع مســتوى التعــرض 
الهــدف  ينبغــي أن يكــون  البحــر الأحمــر. لذلــك،  للاضطرابــات في 
إنشــاء شــبكة متعــددة مــن المســارات البديلــة، وليــس اســتبدال الاعتمــاد 

علــى ممــر واحــد بالاعتمــاد علــى ممــر آخــر.

وتظــل المخزونــات الاســتراتيجية أســرع الأدوات المتاحــة علــى المــدى 
القصيــر لمواجهــة اضطرابــات الإمــدادات. ففــي مــارس، وافقــت الــدول 
الأعضــاء في وكالــة الطاقــة الدوليــة علــى ســحب قياســي بلــغ 400 
مليــون برميــل مــن الاحتياطيــات. لكــن في حــال حــدوث اضطــراب 
بمعــدل 10 ملايين برميــل يوميًًــا، فــإن هــذه الكميــة لا توفــر ســوى 
تتكامــل  البديلــة. ولذلــك، يجــب أن  يومًًــا مــن الإمــدادات  نحــو 40 
وإجــراءات  التوريــد،  عقــود  تنويــع  مــع  الاســتراتيجية  الاحتياطيــات 
مؤقتــة للحــد مــن الطلــب، وتحــسين كفــاءة اســتخدام الطاقــة، والتحــول 
المســتهدف بين أنــواع الوقــود. وينبغــي للحكومــات حمايــة المســتهلكين 
الأكثــر تضــررًًا مــن خلال تحــويلات نقديــة مؤقتــة أو مســاعدات للنقــل 
بــدلًاً مــن تطبيــق دعــم واســع النطــاق للوقــود؛ لأن الدعــم العــام يشــجع 
علــى زيــادة الاســتهلاك في وقــت تكــون فيــه الإمــدادات محــدودة، كمــا 

ــة. ــات العام ــى المالي ــة عل ــاء إضافي يفــرض أعب

المؤسسات الدولية والموانئ الإيرانية وآفاق المستقبلالمؤسسات الدولية والموانئ الإيرانية وآفاق المستقبل

لا تســتطيع أي مؤسســة بمفردهــا إدارة هــذه الأزمــة بمعــزل عــن باقــي 
الأطــراف. ففــي حين تملــك وكالــة الطاقــة الدوليــة القــدرة علــى تنســيق 
عمليــة الســحب مــن احتياطيــات الطــوارئ وتقــديم بيانــات موثوقــة 
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عــن حركــة الأســواق، يســتطيع تحالــف "أوبــك+" تعديــل مســتويات 
الإنتــاج متــى مــا توفــرت الإمكانيــة للوصــول بالبراميــل الإضافيــة إلــى 
المشــترين. علــى صعيــد آخــر، ينبغــي للمنظمــة البحريــة الدوليــة أن 
تركــز جهودهــا علــى سلامــة البحــارة وتــأمين الملاحــة البحريــة، بدعــم 
مــن الأمم المتحــدة لتســهيل الوســاطة وضمــان حريــة الملاحــة. وفي 
الوقــت نفســه، يمكــن للبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي مســاعدة 
التضخــم  مواجهــة ضغــوط  علــى  تضــررًًا  الأكثــر  المســتوردة  الــدول 

ــل. ــات التموي ــي وتحدي ــدام الأمــن الغذائ وانع

وشــركات  الموانــئ،  ســلطات  مــع  الوثيــق  التنســيق  أهميــة  تقــل  ولا 
الشــحن، ومؤسســات التــأمين عــن الجهــود الأخــرى. فوجــود آليــة دائمًًــا 
لإدارة الأزمــات مــن شــأنه أن يوفــر إنــذاراًً مبكــراًً، وأن ينظــم اســتجابات 
للطــوارئ، فــضلًاً عــن تقــديم ضمانــات تأمينيــة مؤقتــة لشــحنات 
ــن  ــد آخــر، ل ــى صعي ــة والاحتياجــات الإنســانية الأساســية. وعل الطاق
تــؤدي العقوبــات الأمريكيــة تلقائيــاًً إلــى إغلاق كافــة الموانــئ الإيرانيــة، 
ــن، وشــركات  ــى اســتهداف مشــغلين محددي ــة عل ــود المترتب ــل إن القي ب
ــاقلات، وبنــوك، وشــركات تــأمين تجعــل الشــركات  شــحن، وموانــئ، ون
الدوليــة تتــردد في تقــديم خدمــات التمويــل، والصيانــة، والتصنيــف 
البحــري، والتزويــد بالوقــود، أو خدمــات التعامــل مــع البضائــع. ونتيجــة 
لذلــك، حتــى التعــاملات التجاريــة المســموح بهــا قانونــاًً قــد تصبــح 

أبطــأ وأكثــر كلفــة.

وقــد تدفــع هــذه القيــود أيضًًــا إيــران إلــى الاعتمــاد بشــكل أكبــر علــى 
ســفن قديمــة، وهيــاكل ملكيــة غيــر واضحــة، وعمليــات نقــل من ســفينة 
إلــى أخــرى، ومســتندات غيــر دقيقــة، وبيانــات تتبــع جــرى التلاعــب بهــا. 
ولا تقتصــر تداعيــات هــذه الممارســات علــى ارتفــاع التكاليــف، بــل تزيــد 
كذلــك مــن مخاطــر وقــوع حــوادث تصــادم وتســربات نفطيــة وفقــدان 
الشــحنات، فضــلًاً عــن تأخــر وصــول المســاعدات والاســتجابة لحالات 
الطــوارئ. وعلــى الرغــم مــن أن مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة التابــع 
كان  مؤقتًًــا  يوليــو تصريحًًــا   7 ألغــى في  الأمريكيــة  لــوزارة الخزانــة 
يســمح ببعــض معــاملات النفــط الإيرانــي، فإنــه أبقــى علــى اســتثناءات 
وحمايــة  السلامــة،  وإجــراءات  الشــحنات،  بتفريــغ  تتعلــق  محــدودة 

البيـئـة، وإلـغـاء الأنـشـطة القائـمـة بالفـعـل.

إن مســتقبل إمــدادات النفــط في المنطقــة يعتمــد بقــدر كبيــر علــى 
سلامــة عمليــات النقــل، وليــس فقط علــى توافر الاحتياطيــات والإنتاج. 
ولذلــك فــإن التوصــل إلــى وقــف لإطلاق النــار قــد يدعــم التعــافي 
التدريجــي، إلا أن أعمــال إصلاح البنيــة التحتيــة، والعقوبــات، واســتمرار 

حالــة عــدم الاســتقرار حــول مضيــق هرمــز والبحــر الأحمــر، قــد تؤخــر 
ــرات،  ــا. وفي حــال اســتمرار التوت ــى طبيعته ــة الإمــدادات إل عــودة حرك
ســتتجه الــدول المســتوردة إلــى البحــث عــن جهــات توريــد بديلــة، بينمــا 
ســتواجه الــدول المنتجــة في المنطقــة ضغوطًًــا متزايــدة لتوســيع قدراتهــا 
التخزينيــة، وتطويــر مســارات بديلــة لخطــوط الأنابيــب، وزيــادة قــدرات 

التصديــر بعيــدًًا عــن طــرق النقــل الأكثــر عرضــة للخطــر.

وعلــى المــدى القصيــر، ســتؤدي الهجمــات المتكــررة إلــى اســتمرار تقلــب 
أســعار الطاقــة، وتقييــد إمــدادات الغــاز الطبيعي المســال، ورفــع تكاليف 
ــم لوقــف  ــى اتفــاق دائ ــو جــرى التوصــل إل ــى ل ــأمين. وحت الشــحن والت
ــب الأمــر  ــاًً طــويلًاً؛ إذ يتطل ــار، فــإن التعــافي سيســتغرق وقت إطلاق الن
إصلاح البنيــة التحتيــة، وإعــادة بنــاء المخزونــات، وتصريــف الشــحنات 
المؤجلــة، وطمأنــة المشــغلين التجــاريين بشــأن أمــان الممــرات الإقليميــة. 
وفي هــذا الســياق، توقــع اســتطلاع أجرتــه وكالــة "رويتــرز" في يوليــو وجود 
ــاًً خلال عــام  ــل يومي ــون برمي عجــز في ســوق النفــط بمقــدار 1.5 ملي
2026م، يليــه إحتماليــة حــدوث فائــض قــدره 1.9 مليــون برميــل يوميــاًً 
في عــام 2027م. ويعتمــد هــذا التوقــع بشــكل مباشــر علــى تعــافي الإنتــاج 

في الخليــج وعــودة الملاحــة الآمنــة والموثوقــة عبــر المنطقــة.

ــدأ ولا  ــر مــن هــذه الأزمــة أن أمــن الطاقــة لا يب ــدرس الأكب ويبقــى ال
ينتهــي عنــد رأس البئــر، بــل يعتمــد علــى منظومــة متكاملــة تضــم 
خطــوط الأنابيــب، والموانــئ، والمصــافي، والنــاقلات، والتــأمين، ومســالك 
التجــارة الموثوقــة. ولذلــك، فــإن حمايــة هــذا النظــام تتطلــب دبلوماســية 
فاعلــة، وبنيــة تحتيــة مرنــة، وممــرات تصديــر متنوعــة، ومخزونــات 
طــوارئ كافيــة، وتنســيقاًً دوليــاًً وثيقــاًً. ومــن ثــم، يجــب التعاطــي مــع هذه 
الحــرب كإنــذار مبكــر؛ ففــي حــال لــم يســتثمر المنتجــون والمســتهلكون 
في تطويــر بنيــة تحتيــة أكثــر صلابــة وشــبكات إمــداد أكثــر مرونــة، فــإن 
أي مواجهــات مســتقبيلة في الخليــج ســتظل تفجــر صدمــات اقتصاديــة 

يمتــد صداهــا إلــى مــا هــو أبعــد بكثيــر مــن حــدود المنطقــة.

* باحث استراتيجي في شؤون الطاقة- زميل زائر أول في جامعة جورج ميسون
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او�يا�ت والأ�لم�ن�يوم م�ي �تروك�ي اع�ة ال�ب : ص�ن �ج�ي ل�ي اع�ي الخ� طقاع الص�ن ر صدما�ت الحر�ب على ال� او�يا�ت والأ�لم�ن�يومأ��ث م�ي �تروك�ي اع�ة ال�ب : ص�ن �ج�ي ل�ي اع�ي الخ� طقاع الص�ن ر صدما�ت الحر�ب على ال� أ��ث

تصـــدر دول الخليـــج 80% من إنتـــاج الألمنيوم لأمريكا
وأوروبـــا وأدى إغلاق هرمـــز لتراجـــع الإنتـــاج %6

    تــؤدي الصناعــة دورًًا هامًًــا في اســتراتيجية التنويــع الاقتصــادي، خاصــة في الــدول التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى مصــدر 
دخــل وحيــد مثــل النفــط، ويتمثــل هــذا الــدور في تطويــر قطاعــات إنتاجيــة متعــددة، وتوســيع نطــاق الصــادرات لتشــمل ســلعًًا 

وخدـمـات متنوـعـة، فـلًضاً ـعـن تطوـيـر مـصـادر دـخـل بديـلـة بعـدًًيا ـعـن اـمـوارد الطبيعـيـة.
    وقــد أدت الاضطرابــات في منطقــة الخليــج العربــي إلــى إغلاق مضيــق هرمــز الــذي يعــد أهــم نقطــة اختنــاق نفطــي في 
العالــم، إذ أوضحــت إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة أن التدفقــات عبــر مضيــق هرمــز في عــام 2024 والربــع الأول مــن 
عــام 2025م، مثلــت أكثــر مــن ربــع تجــارة النفــط المنقولــة بحــرًًا عالمي�ًـا، ونحــو خُُمــس اســتهلاك العالــم مــن النفــط والمنتجــات 

النفطيــة، فــضلا عــن نحــو خُُمــس تجــارة الغــاز الطبيعــي المســال عالمي�ًـا

أ.د. عدنان الجوارين 

ــل  ــع أســعار النفــط فقــط، ب ــه لا يرف ــي أن أي اضطــراب في هــذا يعن
يضــرب أيضًًــا الغــاز، والبتروكيماويــات، والشــحن، والتــأمين، وتوقعــات 

الأســواق في وقــت واحــد.

وتواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي تحديــات كبيــرة ومباشــرة نتيجة 
ذلــك الإغلاق والتطــورات المرافقــة لــه، اذ أدت الحــرب بين الولايــات 
المتحــدة وإيــران إلــى تراجــع حركــة الشــحن عبــر مضيــق هرمــز بنســبة 
تصــل إلــى )97%(، وتعّّطلــت تدفقــات بضائــع تقــدر قيمتهــا بنحــو )2.4 
مليــار دولار يومي�ًـا(، كمــا أدت الاضطرابــات خلال الأســبوعين الأولــيين 

إلــى خســائر تجاريــة قــدرت بنحــو 30 مليــار دولار.

ـًـة علـــى تداعيـــات  وتعــد أســـواق الطاقـــة المؤشـــر الفـــوري والأكثــر دلالـ
الصـــراع، حيــث قفـــزت أســـعار خـــام برنــت للبرميـــل فـــي 27 /فبرايــر 
ــارس 2026،  ــول 13 مـ ــى 102.28 دولار بحلـ ــن 72.48 دولارًًا إلـ 2026 مـ
ـًـا، كما تصاعـــدت المخاطـــر التـــي  بزيـــادة قدرهـــا )41.1%( خلال 13 يومـ
ــاون  ــر فـــي دول مجلـــس التعـ ــة للإنتــاج والتصديـ ــدد البنـــى التحتيـ تهـ
ــر، إذ  ــات أكب ــهدت تقلبـ ــي، فشـ ــاز الطبيعـ ــواق الغـ الخليجــي، أمــا أسـ
ارتفـــع المؤشـــر المرجعـــي للغـاز الطبيعـي المسـال في شـمال غـرب أوروبـا 

مـــن نحـــو 28.80 دولارًًا لـــكل مليــون وحــدةًً، أي بزيـــادة تقـــارب ) %80(، 
وذلـــك عقـــب الاضطرابـــات التـــي ضربت إنتاج الغـــاز الطبيعـــي المسـال 
ـًـا  القطـــري فـــي مدينَتَـــي رأس لفــان  ومســـيعيد، اللتيـــن تحتويـــان معـ

علـــى حوالـــي )19%( مـــن إمــدادات الغـــاز العالميــة.

ــدة أهمهــا أن المــواد  ــات عدي ــات تحدي وقــد واجــه قطــاع البتروكيمياوي
الأوليــة -مثــل النافثــا- تعــد عنصــراًً حيويــاًً للمراكــز الصناعيــة في 
ــر %70  ــى الشــرق الأوســط في توفي ــان عل ــاد الياب آســيا، ونظــراًً لاعتم
ــى المنطقــة  ــا الجنوبيــة عل ــا، واعتمــاد كوري مــن احتياجاتهــا مــن النافث
بنســبة 50%، فقــد أدى غيــاب الشــحنات الموثوقــة إلــى إجبــار هــذه 
المناطــق علــى خفــض كبيــر في القــدرات الإنتاجيــة، وقــد أفــاد باحثــون 
بــأن إنتــاج الإيثيــلين في كل مــن كوريــا الجنوبيــة واليابــان قــد شــهد 

ــداد هــذه. ــود الإم تقليصــاًً ملحوظــاًً كنتيجــة مباشــرة لقي

والأمــر نفســه ينطبــق علــى إنتــاج الألمنيــوم وصادراتــه في دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي التــي واجهــت ضغوطــاًً خلال الأســابيع الأخيــرة، 
خصوصــا أن دول المجلــس تســتحوذ علــى مــا يقــرب مــن 9 إلــى 10 في 
المئــة مــن الإنتــاج العالمــي للألمنيــوم الأولــي، ممــا يجعــل أي اضطــراب 
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ــى الإمــدادات والأســعار العالميــة، وفي  إقليمــي يؤثــر بشــكل مباشــر عل
الوقــت نفســه، يواصــل الطلــب المرتبــط بالمركبــات الكهربائيــة والطاقــة 

المتجــددة وقطــاع البنــاء نمــوه وتوســعه.

تتمثــل مســاهمة هــذا المقــال في تحليــل أثــر الحــرب مــن منظــور 
الاقتصــاد الجيوسياســي وربــط تطــورات أســواق الطاقــة وسلاســل 
الإمــداد بــأداء الصناعــات البتروكيمياويــة وصناعــة الألمنيــوم في دول 

مجلــس التعــاون.

أولا: الأهميــة الاقتصاديــة للقطــاع الصناعــي في دول مجلــس أولا: الأهميــة الاقتصاديــة للقطــاع الصناعــي في دول مجلــس 
ــاون: ــاون:التع التع

يمثــل القطــاع الصناعــي ركيــزة محوريــة في اســتراتيجيات دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، إذ يســهم بأكثــر مــن 11.5% مــن النــاتج المحلــي 
وتبــرز  اقتصــادي،  قطــاع  كأهــم  الثالثــة  المرتبــة  ويحتــل  الإجمالــي 
تقليــل  الدخــل،  مصــادر  تنويــع  خلال  مــن  الاســتراتيجية  أهميتــه 

الاعتمــاد علــى النفــط، جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، وتوفيــر آلاف 
المســتدامة. الوظائــف 

تــؤدي الصناعــة دوراًً محوريــاًً في التنويــع الاقتصــادي الخليجــي مــن 
ــد القيمــة  ــاز، وتولي ــى قطــاع النفــط والغ خلال تخفيــض الاعتمــاد عل
المضافــة، وخلــق فــرص العمــل، وقــد أولــت دول المجلــس أهميــة كبــرى 
للقطــاع الصناعــي في رؤاهــا واســتراتيجياتها المســتقبلية، فقــد بينــت 
المملكــة العربيــة الســعودية في )رؤيــة الســعودية 2030( أن الصناعــة تعــد 
ركيــزة أساســية لتحقيــق التحــول الاقتصــادي،وفي الإمــارات أطلقــت 
وزارة الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة الاســتراتيجية المعروفــة بمشــروع 
300 مليــار، وهــي الخطــة الأكبــر والأشــمل لتطويــر القطــاع الصناعــي 
ــي، أمــا في  ــز الاقتصــاد الوطن ــز مســاهمته في تحفي ــة، وتعزي في الدول
ســلطنة عمــان فــإن قطــاع التصنيــع يعــد أحــد الأعمــدة الأساســية 
التــي تقــوم عليهــا رؤيــة عُُمــان 2040، باعتبــاره المحــرك الرئيــس للتنويــع 
ــة  ــة، أمــا )رؤي ــى القطاعــات التقليدي الاقتصــادي وتقليــل الاعتمــاد عل
قطــر الوطنيــة 2030( فقــد ركــزت علــى رفــع القيمــة المضافــة للقطــاع 

     ارتفـــع ســـعر الإيثيليـــن في آســـيا مـــن حـــوالي 680 دولارًًا للطـــن في 

الشـــهر  نفـــس  مـــن  الثامـــن  بحلـــول  نحـــو 860  إلى  مـــارس 2026  بدايـــة 
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الصناعــي، وزيــادة الاســتثمار في الصناعــات التحويليــة، ودعــم نمــو 
ــرة والمتوســطة. الشــركات الصغي

والصلــب  والحديــد  والألمنيــوم  البتروكيمياويــات  صناعــات  وتعــد 
والأســمدة والصناعــات التحويليــة أهــم الصناعــات في دول المجلــس 

الأولين. القطــاعين  علــى  المقــال  وســيركز 

ثانيًًا: قنوات انتقال أثر الحرب إلى القطاع الصناعي:ثانيًًا: قنوات انتقال أثر الحرب إلى القطاع الصناعي:

تنتقــل آثــار الصدمــة الجيوسياســية الناتجــة عــن الحــرب إلــى القطــاع 
التعــاون الخليجــي عبــر مجموعــة مــن  الصناعــي في دول مجلــس 

القــنوات الاقتصادــية المترابــطة وكالآــتي

بــدء الحــرب يقــود إلــى اضطــراب الملاحــة البحريــة الأمــر الــذي يــؤدي 
إلــى ارتفــاع تكاليــف النقــل والتــأمين ومــن ثــم ارتفــاع تكلفــة مــدخلات 
الإنتــاج وبالتالــي تراجــع هوامــش الربــح ممــا يقــود إلــى انخفــاض 
القــدرة التنافســية وبالتالــي تراجــع الصــادرات الصناعيــة الأمــر الــذي 

ــع الاقتصــادي. ــى تباطــؤ النمــو والتنوي ــة إل يقــود في النهاي

التــي توضــح كيــف تؤثــر النزاعــات  هنــاك العديــد مــن النظريــات 
ــلًاً مــن منظــور  ــى القطــاع الصناعــي فمث والحــروب بشــكل مباشــر عل
الخليجيــة  الصناعــات  فــان  العالميــة"   القيمــة  "سلاســل  نظريــة 
ــوم، والصناعــات  ــات، الألومني ــل البتروكيماوي ــة )مث ــة والمتقدم التحويلي
الدفاعيــة الناشــئة( تعتمــد علــى اســتيراد الســلع الوســيطة والمكونــات 
للأســواق  منتجاتهــا  وتصديــر  الخارج،  مــن  الدقيقــة  التكنولوجيــة 
العالميــة، وبمــا أن دول المجلــس تقــع بالقــرب مــن مضائــق بحريــة 
اســتراتيجية )مضيــق هرمــز وبــاب المنــدب( فــإن أي تصعيــد عســكري 
يهــدد هــذه الممــرات ســوف يحجــم قــدرة القطــاع الصناعــي علــى شــحن 
المنتجــات النهائيــة إلــى الأســواق المســتهلكة في الغــرب أو آســيا، وســوف 

ــل الشــحن،  ــأمين بدائ ــة لت ــغ مضاعف ــع مبال ــى دف ــع إل تضطــر المصان
ممــا يفقــد المنتــج الخليجــي ميزتــه التنافســية الســعرية في الســوق 

الدولــي.
وتتجســد "المخاطــر الجيوسياســية" في البيئــة الصناعيــة مــن خلال 
ارتفــاع كلفــة التــأمين والشــحن، وعــزوف الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، 
فــضلا عــن تهديــدات البنيــة التحتيــة اذ تزيــد الحــروب الإقليميــة 
ــرات  ــة بالطائ ــة الهجمــات الســيبرانية أو الهجمــات المادي مــن احتمالي
المســيرة علــى المنشــآت الصناعيــة الحيويــة ومحطــات الطاقــة وتحليــة 

الميــاه التــي تغــذي المصانــع.

وتشــير نظريــة "مرونــة سلاســل الإمــداد" إلــى أن دول مجلــس التعــاون 
ونتيجــة للأزمــات العديــدة التــي مــرت بهــا انتقلــت مــن التركيــز علــى 
مطبقــةًً  الأعلــى"،  بالأمــان  "التصنيــع  إلــى  تكلفــة"  بأقــل  "التصنيــع 
ــل اســتراتيجية  ــا الصناعــي مث ــة قطاعه ــة لحماي اســتراتيجيات المرون
الـــ Friend-shoring و Near-shoring:  وتعنــي نقــل الأعمــال 
إلــى دول قريبــة او دول صديقــة لضمــان عــدم انقطــاع الإمــدادات 
أثنــاء الحــروب، واســتراتيجية التــوطين وبنــاء المخزونــات الاســتراتيجية 
مثــل إطلاق برامــج مثــل "صنــع في الســعودية" و"مشــروع 300 مليــار" 
ــاًً،  ــار والمــواد الأساســية محلي في الإمــارات لتــوطين صناعــة قطــع الغي
واســتراتيجية تنويــع ممــرات اللوجســتيات: الاســتثمار في خطــوط نقــل 
بريــة وســكك حديديــة )مثــل قطــار الخليــج( وموانــئ بديلــة تقــع خــارج 
الممــرات المائيــة المهــددة بالحــروب لضمــان اســتمرار تدفــق الســلع 

الصناعيــة.

فضــلًاً عــن ذلــك أفضــى الصــراع إلــى اضطرابــات حــادة في تدفقــات 
التجــارة البحريــة عبــر مضيــق هرمــز، فقــد شــهد عــدد الســفن الواصلة 
يومي�ًـا إلــى موانــئ الخليــج انخفاضًًــا حــادًًا مــن نحــو )137-95( ســفينة 
قبــل بــدء الحــرب، إلــى حوالــي خمــس ســفن يوميًًــا بحلــول مطلــع 
ــراوح بين )96-97 %(  ــا بنســبة تت ــل تراجعًً مــارس 2026 م، وهــو مــا يمث

ــرب  ــل الحـ ــة بــــ 970 دولارًًا قبـ ــتايرين إلى 1180 دولارًًا مقارنـ ــعر السـ ــع سـ      ارتفـ

للطـــن دولارًًا   970 إلى   880 مـــن  آســـيا  في  بروبيليـــن  البـــولي  ســـعر  وارتفـــع 

المــواد  أهمهــا  عديــدة  تحديــات  البتروكيمياويــات  قطــاع  واجــه        

ًـا للمراكــز الصناعيــة في آســيا الأوليــة مثــل النافثــا التــي تعــد عنصــرًًا حيوي�
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في نشــاط الشــحن،  كمــا شــهد حجــم التجــارة عبــر مضيــق هرمــز 
ًـا حــادًًا، إذ انخفــض متوســط تدفقــات التجــارة المتحــرك لســبعة  تراجع�
أيــام مــن )3.57 ( ملايين طــن ســاكن يومي�ًـا في عــام 2025 م، إلــى نحــو 
)0.06( ملايين طــن ســاكن يومي�ًـا، وهــو مــا يمثــل انخفاضًًــا بنســبة )98 

%( في حجــم التجــارة البحريــة.

لهــا منــذ  إلــى أعلــى مســتوى  أمــا تكاليــف الشــحن فقــد وصلــت 
ســبتمبر عــام 2024م، كمــا زادت تكلفــة الوقــود بنحــو 68%، فضــلًاً عــن 
ــات  ــي للولاي ــى الســاحل الغرب ــاع أســعار الشــحن مــن شــنغهاي إل ارتف
المتحــدة بأكثــر مــن 50%، فيمــا ســجلت الخطــوط المتجهــة إلــى أوروبــا 
والبحــر المتوســط زيــادات تراوحــت بين 30% و70% مقارنــة بمســتويات 
منتصــف فبرايــر 2026م، وأدى ذلــك إلــى تراجــع حركــة الســفن العابــرة 
لمضيــق هرمــز ممــا قــاد إلــى انخفــاض تدفقــات التجــارة إلــى منطقــة 

ــى %86. ــت إل ــج بنســبة وصل الخلي

ثالثًًا: تقلب أسعار الطاقة وأثره على القطاع الصناعي:ثالثًًا: تقلب أسعار الطاقة وأثره على القطاع الصناعي:

تتضح آثار تقلب أسعار الطاقة في الآتي:
1- ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج: إذ يــؤدي تقلــب أســعار الطاقــة وتزايــد 
الضغــوط الجيوسياســية إلــى ارتفــاع تكلفــة التشــغيل والنقــل، ممــا 

يضــع ضغوطــاًً متزايــدة علــى الصناعــات.
2- تأثــر الصناعــات الثقيلــة: تواجــه الصناعــات كثيفــة الاســتهلاك 
للطاقــة -مثــل البتروكيماويــات والأســمدة وصهــر المعــادن- التبعــات 

الأكــبر عــند ــحدوث طــفرات في أــسعار الــغاز الطبيــعي والنــفط.
3- القــدرة التنافســية: إن الاعتمــاد المفــرط علــى مصــادر الطاقــة 
التقليديــة يجعــل القطــاع الصناعــي عُُرضــة للصدمــات الخارجيــة 

العالميــة.
4- تباطــؤ الاســتثمارات: يــؤدي عــدم اســتقرار الأســعار إلــى إبطــاء 

قــرارات الاســتثمار وتأجيــل توســعة خطــوط الإنتــاج.

رابعــاًً: أثــر الحــرب على صناعــة البتروكيمياويــات والألمنيــوم رابعــاًً: أثــر الحــرب على صناعــة البتروكيمياويــات والألمنيــوم 
الخليجيــةالخليجيــة

قبــل انــدلاع الحــرب، كانــت أســعار المنتجــات البتروكيماويــة بشــكل عــام 
تتجــه نحــو الانخفــاض بســبب وفــرة العــرض في الســوق، وفي غضــون 
ــن المنتجــات  ــد م ــدء الحــرب، شــهدت أســعار العدي ــن ب ــة م ــام قليل أي
إذ أن الحــرب تســببت في صدمــة  واضحًًــا،  ارتفاعــاًً  البتروكيماويــة 
ســعرية ســريعة في الأســواق العالميــة للبتروكيماويــات، فعلــى ســبيل 
المثــال، ارتفــع ســعر الإيثيــلين في آســيا مــن حوالــي 680  دولاراًً للطــن 
في بدايــة مــارس 2026 إلــى نحــو 860 دولاراًً بحلــول الثامــن مــن نفــس 
الشــهر، مســجلًاً زيــادة تقــارب )26%( كمــا ارتفــع ســعر الســتايرين إلــى 
نحــو 1180 دولاراًً مقارنــة بـــ970 دولاراًً قبــل أســبوع واحــد فقــط، فــضلا 
عــن ذلــك ارتفــع ســعر البولــي بروبيــلين في آســيا مــن حوالــي 880 إلــى 
970 دولاراًً للطــن في الفتــرة نفســها ، كمــا ارتفــع ســعر البولــي إيثيــلين 
منخفــض الكثافــة إلــى نحــو 1140 دولاراًً مقارنــة بنحــو 940 دولاراًً قبــل 
انــدلاع الحــرب، مــن جهــة أخــرى شــهدت أســعار اللقيــم ارتفاعــات 
ملحوظــة، حيــث زاد ســعر النافثــا اليابانيــة مــن حوالــي 635 إلــى 775 

دولاراًً للطــن، وصعــد ســعر البنزيــن في آســيا إلــى نحــو 970 دولارًًا.

فضــلًاً عــن ذلــك ارتفعــت "علاوة المخاطــر" لشــحنات النافثــا في منطقــة 
الخليــج العربــي إلــى 42.75 دولار للطــن، وهــو أعلــى مســتوى تســجله 
المنطقــة منــذ عــام 2024، كمــا أن أســعار الغــاز الطبيعــي والمســال 
إلــى 72% منــذ  )LNG( شــهدت قفــزة حــادة بنســبة تجــاوزت %70 
انــدلاع التصعيــد، وأدى توقــف إنتــاج الغــاز البترولــي المســال )LPG( في 
ــاًً  منشــآت رئيســية )مثــل قطــر( إلــى تحويــل نحــو 70,000 برميــل يومي
مــن النافثــا لاســتخدامها كلقيــم بديــل لتعويــض النقــص، ممــا تســبب 

ــة. ــع الخليجي في تضخــم تكاليــف الطاقــة التشــغيلية داخــل المصان

ـــوم  ـــاج العالمـــي للألمني ـــن الإنت ـــاون على 10% م ـــس التع       تســـتحوذ دول مجل

ــة ــعار العالميـ ــدادات والأسـ ــرة على الإمـ ــر مباشـ ــراب يؤثـ ــل أي اضطـ ــا يجعـ مـ

      الصناعــة ركيــزة محوريــة في اســتراتيجيات دول الخليــج وتســهم بــــ%11  

اقتصــادي قطــاع  كأهــم  الثالثــة  المرتبــة  وتحتــل  المــحلي  الناتــج  مــن 
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* عميد كلية الإدارة والاقتصاد ـ جامعة البصرة 

شــركات  بعــض  تعرضــت  بــل  الأســعار  عنــد  الآثــار  تقــف  ولــم 
البتروكيماويــات، لمخاطــر جســيمة شــملت التضــرر المباشــر للمنشــآت 
الحيويــة، وتوقــف سلاســل الإمــداد، وارتفــاع تكاليــف التــأمين البحــري، 
وإعلان حالــة القــوة القاهــرة لتعطــل الإنتاج إذ واجهت شــركة الســعودية 
أضــراراًً ماديــة بالغــة نتيجــة الحــرب، ممــا فــرض ضغوطــاًً ماليــة كبيــرة 
علــى الشــركة وســط مخــاوف مــن تأثــر حصتهــا التــي تبلــغ نحــو )%6( 
إلــى )8%( مــن إجمالــي إنتــاج البتروكيماويــات العالمــي، في حين  واجهــت 
شــركة بــروج  الإماراتيــة ضغوطــاًً متصاعــدة جــراء المخاطــر اللوجســتية 
وتحديــات الشــحن عبــر الخليــج والممــرات الحيويــة، وتعرضــت شــركة 
قافكــو )Qafco( القطريــة لضربــات مزدوجــة تمثلــت في احتمــال 
الطبيعــي  الغــاز  الأســمدة وصعوبــة وصــول  توريــد  تضــرر سلاســل 
)اللقيــم الأساســي للتشــغيل( بأســعار مســتقرة، فــضلًاً عــن تعطــل 
ــة الدوليــة.، والحال نفســه مــع شــركتي إيكويــت  طــرق الملاحــة البحري

ــة. ــي آي ســي PIC الكويتي وشــركة ب

كمــا تســببت الحــرب في اضطرابــات واســعة لصناعــة الألمنيــوم في 
الألمنيــوم  في صناعــة  محوريــاًً  دوراًً  الخليــج  دول  تــؤدي  إذ  الخليــج، 
العالميــة، حيــث توفــر قرابــة 10% مــن إجمالــي الإنتــاج العالمــي وتصــدر 
ــا، وأدت الهجمــات  ــكا وأوروب ــر مــن 80% مــن إنتاجهــا لأســواق أمري أكث
علــى المنشــآت الحيويــة وإغلاق مضيــق هرمــز إلــى تراجــع الإنتــاج 
الإقليمــي بنســبة 6% وتعطــل شــحنات المــواد الخام )الألومينــا(، فلقــد 
 ،)EGA( "تعرضــت منشــآت تابعــة لشــركة "الإمــارات العالميــة للألمنيــوم
وتحديــداًً مصهــر الطويلــة، لأضــرار ماديــة أدى إلــى تعليــق الإنتــاج، وفي 
البحريــن التــي تمتلــك مصانــع ضخمــة تقودهــا شــركة "ألبــا" شــهدت 
إغلاقــاًً لبعــض خطــوط الإنتــاج وتقليصــاًً للســعة التشــغيلية إلــى نحــو 
30%، ممــا أدى إلــى تراجــع ملحــوظ في صادراتهــا، أمــا في الســعودية 
فتــؤدي "معــادن للألمنيــوم" دوراًً قياديــاًً في القطــاع، ورغــم الاســتفادة مــن 
ــأمين واردات  ــات في ت ــة، واجهــت الشــركة تحدي ارتفــاع الأســعار العالمي
الألومينــا عبــر مضيــق هرمــز، ممــا تطلــب إيجــاد مســارات بديلــة 
العوامــل  المتكاملــة، كل هــذه  لضمــان اســتمرار تشــغيل مصاهرهــا 
دفعــت أســعار المعــدن عالميــاًً إلــى قفــزات تاريخيــة تجــاوزت 3,700$ 

للطــن.

جيوسياســية  اضطرابــات  في  تتســبب  الحــروب  فــان  عــام  بشــكل 
ــى القطــاع الصناعــي  واقتصاديــة عالميــة، وينعكــس أثرهــا المباشــر عل
بشــكل عــام وعلــى قطاعــي الكيماويــات والألمنيــوم بشــكل خــاص مــن 
خلال صدمــات سلاســل الإمــداد، وارتفــاع حــاد في تكاليــف الطاقــة 
)مثــل النفــط والغــاز(، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ضغــط شــديد علــى 
هوامــش الربــح نتيجــة ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج، وتراجــع الصــادرات 
ــقين،  ــة عــدم الي ــدة نتيجــة حال ــل الاســتثمارات الجدي ــة، وتأجي الدولي

فضــلًاً عــن تراجــع الصــادرات نتيجــة إغلاق الموانــئ.

مــن  فإنــه  الجيوسياســية  الصدمــات  آثــار  مــن  التقليــل  أجــل  مــن 
الضــروري تنويــع الأســواق وعــدم الاعتمــاد علــى أســواق معينــة بذاتهــا، 
وزيــادة المخــزون الاســتراتيجي لمعالجــة أي نقــص أو شــح في حــالات 
الصدمــات، والأمــر الأهــم هــو تطويــر ممــرات تصديــر بديلــة في حــال 
إغلاق مضيــق هرمــز يتــم اللجــوء اليهــا، وتعزيــز التكامــل الصناعــي 

الخليجــي، والتوســع في التصنيــع المحلــي للمــدخلات.

والأســـمدة  والصلـــب  والحديـــد  والألمنيـــوم  البتروكيمياويـــات  صناعـــات      

الخليجـــي التعـــاون  الصناعـــات في دول مجلـــس  أهـــم  التحويليـــة  والصناعـــات 
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مستقبل الاقتصاد يتوقف على ترتيبات ما بعد الحرب
والاتفاق الأمريكي / الإيراني والتحالفات الإقليمية 

ثمــة إجمــاع بين المراقــبين علــى أن الحــرب الأخيــرة التــي شــنتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالتعــاون مــع حليفتهــا إســرائيل 
علــى إيــران )28 فبرايــر- 8 أبريــل 2026م( والتــي لا تــزال ارتداداتهــا ماثلــة حتــى اليــوم، تعــد مــن بين الحــروب الكبــرى التــي 
شــهدتها منطقــة الشــرق الأوســط، بــل العالــم منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. ولا يعــود ذلــك إلــى حجــم الدمــار المادي الــذي 
خلفتــه هــذه الحــرب فحســب، وإنمــا لتداعياتهــا الاقتصاديــة العابــرة للقوميــات لاســيما إثــر غلــق مضيــق هرمــز ذو الموقــع 
الاســتراتيجي للتجــارة العالميــة، حيــث ســرعان مــا انتقلــت التداعيــات إلــى دول الخليــج العربــي والمنطقــة، وامتــدت للعالــم 

متجـسـدة في اضـطـراب أـسـواق الطاـقـة وسلاـسـل الإـمـداد، وارتـفـاع مـعـدلات التضـخـم.

د. عرفان الحسني 

ســنخصص هــذا المقــال لبحــث آثــار الحــرب علــى اقتصــاد دولــة 
الإمــارات علــى المســتويين الكلــي والقطاعــي، كمــا ســنتناول السياســات 
والتدابيــر التــي انتهجتهــا الإمــارات لتعزيــز مََنَعَــة وقــدرة الاقتصــاد 
الوطنــي علــى احتــواء تداعيــات الأزمــة، واســتلهام دروس تلــك الأزمــة، 
واستشــراف مســتقبل الاقتصــاد الإماراتــي في ظــل هــذه المتغيــرات 
ــز اســتدامته  ــات لتعزي الجيوسياســية، وتقــديم مجموعــة مــن التوصي

مــستقبلًاً.

ــن  ــى الاقتصادي ــر عل ــذي أث ــرز ال ــول إن الحــدث الأب ــةًً، يمكــن الق بداي
الإقليمــي والعالمــي نتيجــة للحــرب هــو غلــق مضيــق هرمــز، نظــراًً 
لأهميتــه الاســتراتيجية في حركــة التجــارة العالميــة. فبحســب منظمــة 
الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة يمــر عبــر المضيــق مــا بين 3-5% مــن 
تجــارة الســلع العالميــة. كمــا يكتســب أهميــة اســتثنائية لأمــن الطاقــة 
لتعاملــه مــع 20% مــن تجــارة النفــط و19% مــن الغــاز الطبيعــي المســال 
العالمـيين. كمــا أن 80% مــن النفــط الــذي يمــر عبــر المضيــق يتجــه إلــى 
الأســواق الآســيوية، خاصــة الــصين والهنــد، إضافــة إلــى اليابــان وكوريــا 

الجنوبـيـة.

منهجيــاًً، ثمــة مجموعتــان مــن آثــار الحــرب علــى الاقتصــاد الإماراتــي، 
هـمـا: 

الاقتصــاد  إلــى  تنتقــل  التــي  الآثــار  بهــا  ويقصــد  المباشــرة:  الآثــار 
الإماراتــي بصــورة مباشــرة عبــر قنــوات عــدة أهمهــا التجــارة الخارجيــة 
وحركــة رؤوس الأمــوال عبــر الحــدود. ويمكــن النظــر إلــى هــذه الآثــار 

يـن رئيـسـيين: ـمـن بُعُدـ

البُُعد الأول: الآثار على الاقتصاد الكليالبُُعد الأول: الآثار على الاقتصاد الكلي

كان مــن الطبيعــي أن تتأثــر المتغيــرات الاقتصاديــة الكليــة للإمــارات 
بتداعيــات الحــرب، لاســيما أن الاقتصــاد الإماراتــي يعــد ضمــن أكثــر 
ــاح التجــاري 207.8% مــن  الاقتصــادات انفتاحــاًً، إذ بلغــت نســبة الانفت
هـم تـلـك المتغـيـرات: النــاتج المحلــي الإجمالــي عــام 2024م. وفيـمـا يـلـي أـ
• معــدل النمــو الاقتصــادي الحقيقــي: أكــد صنــدوق النقــد الدولــي، أن 
ــي الإماراتــي، وتوقــع أن  ــى الاقتصــاد الكل الحــرب تركــت بصماتهــا عل
ينمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي في عــام 2026 بمعــدل يصــل 
إلــى 1.7%، في حين تجــاوز 6% خلال العــامين الماضــيين، وذلــك نتيجــة 
لتباطــؤ كل مــن الصــادرات النفطيــة علــى إثــر غلــق مضيــق هرمــز، 
والنشــاط غيــر النفطــي الــذي تأثــر بســبب ارتفــاع حالــة عــدم اليــقين، 
خصوصــاًً الســياحة، والنقــل، والتجــارة، والعقــارات، لكــن الصنــدوق 
توقــع عــودة النمــو وبقــوة في العــام القــادم ليبلــغ حوالــي 9.8% مدفوعــاًً 

بانتـعـاش جمـيـع الأنـشـطة.

اد�ة اد�ة دروس مس�ت�ف ع�ة و44 دروس مس�ت�ف ار�يوها�ت م�تو�ق ع�ة و س�ي�ن ار�يوها�ت م�تو�ق : 33 س�ي�ن ار الحر�ب على الا�ق�تصاد ال�إمارا�ت�ي : �آ�ث ار الحر�ب على الا�ق�تصاد ال�إمارا�ت�ي �آ�ث
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 • الماليــة العامــة: حافظــت الإمــارات علــى وضعهــا المالــي القــوي 
الــذي حققتــه خلال العــام الماضــي، مــن خلال اســتدامة الفائــض 
في الميزانيــة الحكوميــة بفضــل كفــاءة كل مــن النفقــات والإيــرادات، 
والمســتوى المنخفــض للديــن العــام الــذي تراجــع بصــورة ملحوظــة خلال 
العــامين الماضــيين، ويتوقــع أن يتراجــع أكثــر ليصــل إلــى 31.4% مــن 

الــناتج المحــلي الإجماــلي في الــعام الجاري.

بنحــو عــام، تمتلــك الإمــارات هوامــش ماليــة واحتياطيــات وأصــولًاً 
ســيادية كبيــرة، الأمــر الــذي يســمح للحكومــة بامتصــاص الصدمــات 

لـي ـحـاد. لـى تقـشـف ماـ دون اللـجـوء إـ

• السياســة النقديــة والقطــاع المصــرفي: ســاهمت سياســات مصــرف 
ــو.  ــز النم ــدي، وتعزي ــى اســتدامة الاســتقرار النق ــزي عل ــارات المرك الإم
فعلــى مســتوى المجاميــع النقديــة، تشــير تقاريــر المصــرف، أن العــرض 
ــع الأول  النقــدي )M1( و )M2( و )M3( اســتمر بالنمــو خلال الرب

مــن عــام 2026م.

أمــا بالنســبة لأســعار الفائــدة، فقــد حافــظ المصــرف علــى ســعر 
ــع  ــد مســتوى 3.65% خلال الرب ــدة الرئيســي )ســعر الأســاس( عن الفائ
السياســة  مــع  عــام 2026م، تماشــياًً  مــن  إبريــل  الأول-نهايــة شــهر 

الأمريــكي. الفيدراــلي  ـطي  للاحتياـ النقدــية 

أمــا بالنســبة للقطــاع المصــرفي: شــهد إجمالــي أصــول النظــام المصــرفي 
المحلــي نمــواًً علــى أســاس ســنوي بنســبة بلغــت 17.7%، ليبلــغ 5,556 
مليــار درهــم بنهايــة الربــع الأول 2026م، ممــا يعكــس وفــرة الســيولة 
المصرفيــة بالرغــم مــن الظــروف الإقليميــة غيــر المواتيــة، لكنــه انخفــض 
ــت محفظــة  ــا حقق ــذي ســبقه، فيم ــع ال ــة بالرب ــل مقارن ــدار ضئي بمق
الإقــراض لــدى البنــوك نمــواًً علــى أســاس ســنوي بنســبة 20.3%، وهــو 

لـة. انـعـكاس لـظـروف التموـيـل الملائـمـة في الدوـ

وينطبــق الحال علــى الودائــع، التــي شــهدت نمــواًً علــى أســاس ســنوي 
بلــغ 17.4% ـمـا ـعـززت ـمـن الـقـدرة الإقراضـيـة للبـنـوك.

المتوقـــع  الإماراتـــي  المـــحلي  الناتـــج  نمـــو  الـــدولي:  النقـــد  صنـــدوق      

الماضييـــن العاميـــن  خلال   %6 تجـــاوز  بعـــد   %1.7 إلى  يهبـــط   2026 عـــام 
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ارتفاعــاًً  التضخــم المحلــي  معــدلات  التضخــم: شــهدت  معــدلات   •
طفيفــاًً نتيجــة لارتفــاع أســعار الطاقــة خلال الحــرب، حيــث ارتفــاع 
ســعر برميــل النفــط الخام لأكثــر مــن 100 دولار ومــا رافقــه مــن ارتفــاع 
تكاليــف الطاقــة والشــحن والنقــل وسلاســل الإمــداد بالتالــي ارتفــاع 
تكاليــف الإنتــاج، مــا مثــل كل ذلــك مجتمعــاًً ضغوطــاًً تصاعديــة علــى 
الأســعار، لكــن بالمقابــل كان الخزيــن الاســتراتيجي للإمــارات كافيــاًً 

لـك الضغوـطـات. ثـر تـ لـل ـمـن أـ يـة ـمـا قـ وبمـسـتويات عالـ

هــذا وتوقــع مصــرف الإمــارات المركــزي أن يصــل معــدل التضخــم بدولــة 
الإمــارات بنحــو 2.3% في عــام 2026، لكنــه ســينخفض بصــورة ملحوظــة 

ليصــل إلــى 1.9% في الـعـام الـقـادم.

علــى مســتوى إمــارة أبــو ظبــي: بلــغ متوســط أســعار المســتهلك خلال 
بحــدود %1.4،  ســنوي  أســاس  علــى  م،   2026 يناير-فبرايــر  شــهري 
تركــز الارتفــاع بصــورة رئيســية في أســعار المســاكن، والميــاه، والكهربــاء، 

ـقل المـمواد الغذائــية والمــشروبات. والمراــفق العاــمة، وبمــستوى أـ

أمــا علــى مســتوى إمــارة دبــي: وصــل متوســط تضخــم أســعار المســتهلك 
علــى أســاس ســنوي نحــو 3.7% خلال الفتــرة ينايــر- إبريــل 2026م، 
مدفوعــاًً بصــورة رئيســية بارتفــاع تكاليــف المســاكن، تليهــا النقــل والمــواد 

الغذائـيـة والمـشـروبات، وـمـن ـثـم التعلـيـم.

مقدمــة  في  الخارجيــة  التجــارة  قطــاع  يعــد  الخارجيــة:  التجــارة   •
القطاعــات التــي تأثــرت بالحــرب نظــراًً لكــون الإمــارات مركــزاًً عالميــاًً 
الأزمــة  ولأن  والبحــري،  الجــوي  والنقــل  التصديــر  وإعــادة  للتجــارة 
أساســاًً هــي "صدمــة عــرض" نتيجــة لغلــق مضيــق هرمــز، مــا أدى 
لارتفــاع تكاليــف الشــحن والتــأمين وتشــغيل شــركات الطيــران، بالتالــي 
اضطــراب سلاســل الإمــداد التــي شــملت العديــد مــن الســلع خاصــة 
الســيارات والمكائــن والمعــدات، مــع اســتمرار ارتفــاع مخاطــر التجــارة 

الإقليمــية.

بالنســبة للصــادرات النفطيــة: انخفضــت خلال فتــرة الحــرب بصــورة 
حــادة لتتجــاوز نســبة 50% عــن معدلهــا في فتــرة مــا قبــل الحــرب 
)كمعــدل 3.3 مليــون برميــل/ اليــوم(، ووصلــت إلــى القــاع عنــد مســتوى 
1.9 مليــون برميــل/ اليــوم، جــراء غلــق مضيــق هرمــز وتوقــف الملاحــة 
مــا أجبــر شــركة بتــرول أبــو ظبــي الوطنيــة علــى الإغلاق المؤقــت لبعــض 
آبــار الإنتــاج بــراًً وبحــراًً نتيجــة امــتلاء الســعات التخزينيــة وتوقــف 

نـاقلات.  ـشـحن الـ

• ســعر الصــرف: انخفــض ســعر الصــرف الرســمي للدرهــم الإماراتــي 
ــى أســاس ســنوي بنســبة تراوحــت %1.5  ــدولار الأمريكــي عل ــل ال مقاب
ــن  ــة بســلة م ــدولار نســبياًً مقارن ــف ال ــارس 2026م، نتيجــة لضع في م

ـعـملات الـشـركاء التـجـاريين الرئيـسـيين للإـمـارات.  
• ســوق العمــل: ارتفــع عــدد الموظــفين المشــمولين بحمايــة الأجــور علــى 
أســاس ســنوي بنســبة 11.7%، كمــا ارتفــع متوســط الأجــور بنســبة %0.7 
بــدءًًا بشــهر مــارس 2026م، مــا يشــير إلــى وجــود طلــب علــى العمالــة 

جـور.   دون ضـغـوط كبـيـرة عـلـى الـأ

البُُعد الثاني: الآثار على القطاعات الاقتصادية البُُعد الثاني: الآثار على القطاعات الاقتصادية 

• قطــاع الطاقــة: بعــد الزيــادات الملحوظــة في إنتــاج النفــط خلال 
عــام 2025م، تراجــع إنتــاج النفــط خلال شــهري مــارس وأبريــل 2026م، 
بنســبتي 34.3% و30.4% علــى أســاس ســنوي علــى التوالــي، متأثــراًً 
باضطرابــات الحــرب. بنحــو عــام، انخفــض الإنتــاج النفطــي خلال 
الأشــهر الأربــع الأولــى مــن العــام ليبلــغ متوســطه 2.68 مليــون برميــل/ 
اليــوم )الرســم البيانــي 1(. وينطبــق الحال علــى إنتــاج الغــاز الــذي شــهد 
انخفاضــاًً نســبياًً خلال الربــع الأول مــن العــام بمقــدار 12.3% مقارنــة 

بالربــع الــذي ســبقه.

واســتثنائي  ســريع  تعــافٍٍ  في تحقيــق  لاحقــاًً  الدولــة نجحــت  لكــن 
لصادراتهــا النفطيــة، حيــث بلــغ إنتاجهــا مــن النفــط الخام نحــو4.1 
مليــون   3.3 بنحــو  مقارنــة  يونيــو 2026م،  اليــوم في  برميــل/  مليــون 
برميــل/ اليــوم في مايــو، مســجلًاً زيــادة تقــارب 24-27% )أو مــا يعــادل 
800 ألــف برميــل يوميــاًً(، كثمــرة خروجهــا رســمياًً مــن منظمــة "أوبــك" 
وتحالــف )أوبــك بلــس( في 1 مايــو 2026م، مســتخدمة خطــوط أنابيــب 

لـة.  بديـ
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• القطاعات غير النفطية: 

- النقــل والطيــران: القطــاع الأول الــذي تأثــر بصــورة مباشــرة بالحــرب 
نتيجــة لغلــق الأجــواء الجويــة، حيــث حصــل انكمــاش في حركــة الطيــران 
نتيجــة لإلغــاء آلاف الــرحلات الجويــة الدوليــة والمســارات الطويلــة، 
ــى ارتفــاع تكاليــف  ــرحلات، إضافــة إل ــات في جــدول ال رافقــه اضطراب

الشــحن والتشــغيل لشــركات الطيــران الوطنيــة.

- الســياحة: ويرتبــط هــذا القطــاع بســابقه، ســيما وأنــه يُعُــد مــن أكثــر 
القطاعــات -غيــر النفطيــة- حساســية للصدمــات الجيوسياســية. 
حيــث انخفــض عــدد الســائحين والــزوار خلال فتــرة الحــرب المباشــرة 
بصــورة واضحــة مــا أثــر بــدوره علــى قطــاع الفندقــة والمرافق الســياحية، 

لـكـن ـعـاد نـشـاطه بـعـد توـقـف العملـيـات القتالـيـة في المنطـقـة. 

يتأثــر بصــورة كبيــرة  الــذي كان مــن المتوقــع أن  العقــار: القطــاع   -
ــاع  ــة المســتثمرين، وارتف ــق بتزعــزع ثق ــات الحــرب لأســباب تتعل بتداعي
ــاء، ناهيــك عــن  ــى أســعار مــواد البن ــا عل معــدلات التضخــم وتداعيته
أساســاًً  تأثــرت  التــي  الأنشــطة  مــن  بطيــف  القطــاع  هــذا  ارتبــاط 
ــر  ــة، وغيرهــا. لكــن بحســب التقاري ــل الســياحة، والتجزئ بالحــرب، مث
المحليــة، شــهد ســوق العقــار بالدولــة نمــواًً قويــاًً خلال الربــع الأول مــن 
العــام الحالــي، مدفوعــاًً بارتفــاع قيــم المعــاملات مــن بيــع وشــراء في كل 
مــن إمارتــي أبــو ظبــي ودبــي، لاســيما مــع توفــر خيارات واســعة وميســرة 
أمــام المســتثمرين الدولــيين وتجــار الجملــة الذيــن انتهــزوا الفــرص التــي 
وفرتهــا بعــض شــركات التطويــر العقــاري، مثــل الإعفــاء مــن دفــع رســوم 
التســجيل، أو المرونــة في دفــع الأقســاط، وغيرهــا، إضافــة إلــى ملاءمــة 

عواـئـد الإيـجـارات.

ــى زخمــه  ــارات عل ــي، حافــظ قطــاع العق ــو ظب ــارة أب ــى مســتوى إم عل
خلال الربــع الأول مــن عــام 2026م، وبدعــم مــن الطلــب المتزايــد علــى 
المشــاريع الجديــدة، ارتفعــت مبيعــات الشــقق والفلــل علــى أســاس 

ســنوي بنســبة 129.8% و99.6% علــى التوالــي. )الرســم البيانــي 2(

كذلــك حافظــت إمــارة دبــي علــى نمــو قطاعهــا العقــاري خلال الربــع 
للمعــاملات  الإجماليــة  القيمــة  ارتفعــت  إذ  عــام 2026م،  مــن  الأول 

العقاريــة بنســبة 30.3% علــى أســاس ســنوي. )الرســم البيانــي 3(  

الآثــار غيــر المباشــرة: ويقصــد بهــا الآثــار التــي تنتقــل إلــى الاقتصــاد 
الإماراتــي، نتيجــة لانفتاحــه الواســع علــى الخارج، بعــد مرورها بسلســلة 

لـي، وتتضـمـن ـمـا يـلـي: طويـلـة ـمـن الآـثـار عـلـى المـسـتوى الدوـ

• انخفــاض معــدل النمــو الاقتصــادي العالمــي: خفــض البنــك الدولــي 
توقعاتــه لنمــو الاقتصــاد العالمـي لهــذا العــام إلــى 2.5% ليشــمل حوالــي 
ــه منــذ الجائحــة، بعــد أن كان  ثُلُثــي دول العالــم وهــو أدنــى مســتوى ل

عـــام  الأول  الربـــع  خلال   %3.65 على  الأســـاس  فائـــدة  ســـعر  حافـــظ        

2026 تماشـــيًًا مـــع السياســـة النقديـــة للاحتياطـــي الفيـــدرالي الأمريكـــي
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2.9%، لكنــه توقــع ان يرتفــع إلــى 2.8% العــام القــادم 2027م.

منظمــة  لتقاريــر  العالميــة: طبقــاًً  التجــارة  معــدل نمــو  انخفــاض   •
التجــارة العالميــة، لــم تنخفــض التجــارة العالميــة بصــورة تامــة علــى 
أســاس ســنوي خلال فتــرة الحــرب، لكــن انخفضــت التوقعــات بشــأن 
ــام  ــة بمــا ســجل لع ــى حــدود 1.9-2.8%، مقارن ــرة إل نمــوه بصــورة كبي
التوقعــات بمقــدار  انخفضــت  بلغــت بحــدود 5%، أي  والتــي  2025م، 
النصــف. ويتركــز هــذا الانخفــاض بصــورة كبيــرة في مناطــق التوتــر 
خاصــة منطقــة الشــرق الأوســط علــى إثــر غلــق مضيــق هرمــز، حيــث 
انخفــض حجــم صادراتهــا الســلعية بنحــو 9.7% واســتيراداتها بنحــو 
عـام الجاري. مـن الـ بـع الأول ـ لـى أـسـاس ـسـنوي خلال الرـ 11.9% عـ

وعلــى مســتوى تدفقــات الطاقــة العالميــة، انخفضــت الاســتيرادات 
العالميــة مــن النفــط الخام مــن منطقــة الشــرق الأوســط في شــهر 
مــارس لوحــده قرابــة 45% علــى أســاس ســنوي، فيمــا انخفضــت 

اســتيرادات الغــاز الطبيعــي المســال قرابــة %52.
أمــا علــى صعيــد تجــارة الخدمــات، فقــد خفضــت المنظمــة توقعاتهــا 
بشــأن معــدلات النمــو مــن 4.8% إلــى 4.1%، أي خســارة مــا يقــارب 

0.7% نقـطـة مئوـيـة نتيـجـة للتوـتـرات الجيوسياـسـية ـسـالفة الذـكـر.

• ارتفــاع معــدل التضخــم العالمـي: أدى غلــق مضيق هرمــز إلى ارتفاع 
أســعار النفــط بصــورة فلكيــة، إضافــة إلــى ارتفــاع تكاليــف التــأمين 
والشــحن البحــري نتيجــة لفــرض شــركات التــأمين مــا يعــرف بــعلاوة 
بالمضيــق خلال  التــي تمــر  الســفن  علــى  الجيوسياســية  المخاطــر 
فتــرات التوتــر، مــا يزيــد مــن تكلفــة التــأمين والشــحن لنقــل النفــط 
والســلع. وطبقــاًً لتقديــرات كل مــن صنــدوق النقــد والبنــك الدولــيين، 

وصــل معــدل التضخــم العالمــي خلال فتــرة الحــرب بنحــو %4.

بنحــو عــام، ترتــب علــى ارتفــاع معــدلات التضخــم خلال فتــرة الحــرب 
مـن الآـثـار وكـمـا يـلـي: سلـسـلة ـ

ــدولار بقــوة خاصــة في  ــد ال ــدولار الأمريكــي: صع • ارتفــاع ســعر ال
بدايــة الحــرب نتيجــة للطلــب عليــه مــن قبــل المســتثمرين كــملاذ آمــن، 

وكذلــك لمواجهــة مخــاوف التضخــم نتيجــة لارتفــاع أســعار الوقــود 
ممــا دفــع الاحتياطــي الفيدرالــي الأمريكــي تقليــل احتمــالات خفــض 

أـسـعار الفاـئـدة آـنـذاك.

العالميــة  الذهــب  أســعار  انخفضــت  الذهــب:  أســعار  انخفــاض   •
بنســبة تجــاوزت 20%، مســجلة أســوأ أداء شــهري لهــا منــذ عــام 
2013م. فبعــد أن افتتــح الذهــب تعــاملات الحــرب )في 28 فبرايــر( 
قريبــاًً مــن ذروتــه التاريخيــة عنــد 5,423 دولاراًً للأونصــة، هبــط 
بشــكل حــاد ومفاجــئ ليكســر مســتويات4,200 دولار و4,175 دولاراًً 

للأونــصة بحــلول ربــيع وصــيف الــعام الجاري.

ــه  ــد قيمت ــم يفق ــى أن الذهــب ل في هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إل
ظــروف  بســبب  تحــورت  التــي  هــي  وظيفتــه  لكــن  آمــن،  كــملاذ 
الحــرب. فبــدلًاً مــن أن يقفــز ســعره، تحــول الذهــب إلــى أداة لتوفيــر 
"الســيولة الفوريــة "مــع تنامــي مخــاوف التضخــم وتوقــع تشــديد 
السياســة النقديــة عبــر رفــع الفائــدة، ومــا عانــوه مــن نقــص حــاد في 
الــدولار، واضطــرار الكثيــر مــن المســتثمرين لتســييل حيازاتهــم مــن 
الذهــب. لكــن، بمجــرد هــدوء حــدة العمليــات العســكرية بعــد ذلــك، 
عــاد الذهــب إلــى مســار التعــافي القــوي، فيمــا أشــارت التوقعــات 
إلــى إمكانيــة ارتــداد الذهــب بقــوة ليصــل مســتويات5,200 دولار 

للأونصــة قبــل نهايــة عــام 2026م.

صفــوة القــول، أثــرت جميــع هــذه التطــورات علــى قــرارات المســتثمرين 
المحلــيين والدولــيين، وعلــى حركــة رؤوس الأمــوال عبــر حــدود دولــة 

يـج. مـارات وـسـائر دول الخلـ الإـ

سياسات وتدابير احتواء تداعيات الحربسياسات وتدابير احتواء تداعيات الحرب

في مواجهــة التداعيــات الاقتصاديــة للحــرب، تبنــت دولــة الإمــارات 
حزمــة مــن السياســات والتدابيــر الاســتباقية علــى المســتويين الاتحــادي 
والمحلــي، اســتهدفت الحفــاظ علــى الاســتقرار المالــي والاقتصــادي 

نـي. نـة الاقتـصـاد الوطـ يـز مروـ وتعزـ

       توقـــع مصـــرف الإمـــارات المركـــزي يصـــل معـــدل التضخـــم 

القـــادم  العـــام  في   %1.9 إلى  ليصـــل  وينخفـــض   2026 عـــام   %2.3
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أخــذت التدابيــر الحكوميــة لمواجهــة تداعيــات الحــرب أشــكالًاً مختلفــة، 
وغـطـت العدـيـد ـمـن المجالات، وكـمـا يـلـي:  

علــى صعيــد السياســات النقديــة والماليــة: قــام مصــرف الإمــارات 
ــى  ــة والمحافظــة عل ــز الســيولة المصرفي المركــزي بإجــراءات عــدة لتعزي

ـهم:   اــستقرار وتماــسك النــظام الماــلي، واــستقرار الدرـ

الاســتباقية  المرونــة  "حزمــة  إطلاق  تم  2026م،  مــارس   18 في   •
للمؤسســات الماليــة"، مدعومــة بأصــول للمصــرف تبلــغ نحــو 1 تريليــون 
درهــم. تضمنــت الحزمــة أدوات لإتاحــة ســيولة إضافيــة للمصــارف 

ـيز قدرتــها عــلى الاــستمرار في تموــيل الاقتــصاد.  وتعزـ
• تفعيــل "تســهيلات تــأمين الســيولة الطارئــة" بضــخ أكثــر مــن 30 

ـية المتأــثرة بالحـحرب. ـهم لحماــية البــنوك التجارـ ملــيار درـ

• تخفيــف متطلبــات الاحتياطــي مــن خلال الســماح للبنــوك بالوصــول 
طـي النـقـدي الإلزاـمـي. لما يصــل إلــى نســبة30 % ـمـن متطلـبـات الاحتياـ

•  توفيــر التمويــل متعــدد العــملات لتأمين التدفق النقدي للمســتوردين 
والشركات. 

•  المرونــة الائتمانيــة المتمثلــة بتقــديم إعفــاءات وتســهيلات لتأجيــل 
اًتً. ثـرة مؤقـ قـروض المتعـ يـف الـ تصنـ

علــى مســتوى إمــارة دبــي، اتخــذت حكومــة دبــي حــزم مــن التدابيــر 
والحوافــز مــا يعكــس نهــج دبــي القائــم علــى الاســتباقية والمرونــة 
ــة  ــت الحكوم ــد أطلق ــة. فق ــرات الاقتصادي وســرعة الاســتجابة للمتغي
حزمــتين اقتصاديــتين بإجمالــي وصــل إلــى 2.5 مليــار درهــم، إضافــة 
ــة، وتخفيــض بعــض الرســوم  ــل الرســوم الحكومي ــى إعفــاءات وتأجي إل
يـرة والمتوـسـطة. سـوم الخدـمـات، ودـعـم الـشـركات الصغـ يـة ورـ الجمركـ

علــى صعيــد سياســات أمــن الطاقــة وسلاســل الإمــداد: تم تعظيــم 
اســتخدام مســارات بديلــة لتصديــر النفــط، وتســريع تطويــر مرافــق 
التخزيــن، وتنويــع مســارات التجــارة والنقــل، إلــى جانــب تعزيــز الأمــن 

الغذاــئي والمخزوــنات الاــستراتيجية.

للتقاريــر المحليــة، علــى الرغــم مــن إبــرام تفاهمــات  حاليــاًً، طبقــاًً 
مؤقتــة لإعــادة فتــح مضيــق هرمــز جزئيــاًً لفتــرة وجيــزة، إلّاّ أن تجــدد 
التوتــرات في شــهر يوليــو 2026 م، دفــع دولــة الإمــارات مجــدداًً إلــى 
خفــض اعتمادهــا علــى المضيــق بأكثــر مــن النصــف )بنســبة %53(، 
لتصبــح الدولــة الوحيــدة في الشــرق الأوســط التــي اســتعادت صادراتهــا 
البحريــة إلــى مســتويات مــا قبــل انــدلاع الحــرب. وتحقــق هــذا التعــافي 

عبــر عــدد مــن الاســتراتيجيات أهمهــا، تفعيــل خــط أنابيــب حبشــان 
- الفجيــرة )الممــر البديــل الرئيســي( الــذي يفتــح مباشــرة علــى بحــر 
وكذلــك  يوميــاًً،  برميــل  مليــون  تبلــغ 1.5  اســتيعابية  بطاقــة  عُُمــان 
الســحب مــن مســتودع "المنــدوس" الاســتراتيجي للفجيــرة تحــت الأرض 

ــل. ــون برمي ــغ ســعته 42 ملي ــذي تبل وال

علــى صعيــد الأمــن الغذائــي: أكــدت وزارة الاقتصــاد الإماراتيــة خلال 
لفتــرة  الســلع  مــن  اكتمــال المخزونــات الاســتراتيجية  فتــرة الحــرب 
ــبلاد مضمــون في ظــل  ــراوح بين 4 و6 أشــهر، وأن الأمــن الغذائــي لل تت
ــة، لاســيما مــن خلال الاســتفادة مــن شــبكة واســعة  أي ظــروف طارئ
مــن الأســواق الشــريكة العالميــة وتفعيــل ســريع للأســواق البديلــة. كمــا 
تم التحذيــر مــن المخالفــات، أو الاحتــكار، أو الزيــادات غيــر المبــررة في 

الأســعار.

علــى صعيــد سياســات تعزيــز المرونــة الاقتصاديــة: تم العمــل علــى 
ــة المســتثمرين.  ــى ثق ــئ والمطــارات، والمحافظــة عل ــة الموان ــع جاهزي رف
ــع الاقتصــادي. ــذ مشــاريع التنوي ــى تنفي ــوازي، اســتمر العمــل عل وبالت

استشراف المستقبل استشراف المستقبل 

يتجلــى مــن المناقشــات الســابقة، أن تداعيــات الحــرب علــى الاقتصــاد 
الإماراتــي ذات جــذور جيوسياســية ولا تتعلــق أساســاًً بــأداء الاقتصــاد 
المقــال-  -بإطــار موضــوع  المســتقبل  آفــاق  فــإن  بالتالــي  الإماراتــي، 
ســتتوقف بغيــر حــدود علــى الترتيبــات الأمنيــة والجيوسياســية التــي 
ســتعقب الحــرب، وبنحــو أدق علــى صيغــة الاتفــاق النهائــي بين أمريــكا 
الأطــراف  كل  وســيرضي  وصلبــاًً  مســتداماًً  كان  إذا  وفيمــا  وإيــران، 
ــي  ــة الت ــة والدولي ــات الإقليمي ــى شــكل التحالف ــي عل الرئيســية، بالتال
ســتتمخض عــن هــذه الحــرب، ومضامينهــا علــى حالــة الســلم في 
المنطقــة والعالــم، بالتالــي علــى أمــن الملاحــة عبــر مضيــق هرمــز وآفــاق 

بـي.   يـج العرـ قـة الخلـ الاـسـتثمارات في منطـ
رئيســية  ســيناريوهات  ثلاثــة  رســم  يمكــن  ذكــر،  مــا  علــى  تأسيســاًً 

الإماراتــي:  للاقتصــاد 

الســيناريو الأول: المتفائــل، ويتلخــص بحصــول انفــراج واضــح ومســتدام 
لحالــة التوتــر )العســكري( بين الولايــات المتحــدة وإيــران، وتوقــف إيــران 
عــن ضــرب أيــة أهــداف لهــا في دول منطقــة الخليــج، وتوصــل الولايــات 
ــق  ــم لمضي ــح دائ ــى فت ــاق "صامــد" ينطــوي عل ــى اتف ــران إل المتحــدة وإي
هرمــز وإزالــة الألغــام، وتوافــق دولــي وإقليمــي علــى صيغــة معينــة لإدارة 
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المضيــق لا تنفــرد فيهــا إيــران، بمــا يؤمــن منــع تكــرار غلقــه مــرة أخــرى. 
ــة  ــة وآمن وفي ذات الوقــت تتعــزز جهــود الإمــارات لإيجــاد ممــرات بديل

لتصديــر الطاقــة.

في ظــل هــذا الســيناريو، مــن المتوقــع أن يشــهد العالــم ارتفاعــاًً في 
معــدلات نمــوه الاقتصــادي نتيجــة لعــودة الحركــة لسلاســل الإمــداد 
والطاقــة، مقابــل انخفــاض معــدلات التضخــم العالمــي، مــا ســينعكس 
كل ذلــك إيجابــاًً علــى معــدلات النمــو الاقتصــادي للإمــارات بصــورة 
بعــد  منهــا  النفطيــة  لاســيما  صادراتهــا  لتنامــي  نتيجــة  واضحــة 
انســحابها مــن منظمــة الأوبــك، إضافــة إلــى عــودة بيئــة أســعار الفائــدة 
العالميــة )علــى الــدولار الأمريكــي( المنخفضــة مــا سيشــجع ذلــك علــى 
عــودة التدفقــات الاســتثمارية مــن الخارج والتــي ســتتوجه إلــى مختلــف 

لـى ـسـوق العـمـل. اًبً عـ عـات، بممـا ـسـينعكس بالنتيـجـة إيجاـ القطاـ

علــى صعيــد تصديــر النفــط، تجــدر الإشــارة إلــى أن الإمــارات بــدأت 
ــى  ــة، تهــدف إلــى تقليــل الاعتمــاد عل بالفعــل في تنفيــذ خطــة متكامل
مضيــق هرمــز تدريجيــاًً، وصــولًاً إلــى نســبة اعتمــاد صفريــة علــى هــذا 
ــة البصــرة  ــارات بمدين ــط الإم ــل مشــروع رب ــوي، مث ــي الحي ــر المائ المم
العراقيــة، ومنهــا إلــى تركيــا وســوريا، إلــى جانــب دراســة إنشــاء مســار 

خـر. آـ

ومــن المتوقــع أن يظــل نمــو الأنشــطة غيــر النفطيــة إيجابيــاًً خلال 
الفتــرة المقبلــة مدعومــة بالاســتثمارات الحكوميــة المســتمرة، وأنشــطة 

ـية. القــطاع الخاص، ومــشاريع التنوــيع الاقتــصادي الجارـ

الســيناريو الثانــي: الحــذر، ويتمثــل بتوصــل أمريــكا وإيــران إلــى اتفــاق 
هــش ينطــوي علــى فتــح مضيــق هرمــز لفتــرات محــدودة ومتكــررة، 
تتخللــه قيــام الولايــات المتحــدة بشــن ضربــات محــدودة علــى إيــران، مــع 
قيــام إيــران بممارســات تقييديــة لحركــة الســفن عبــر المضيــق، وكمــا 

يحـصـل حالـاًيً.

في هــذه الحالــة، سيتحســن الوضــع الاقتصــادي لدولــة الإمــارات نســبياًً 
مقارنــة بمــا حصــل في بدايــة الحرب، لكن اســتمرار هذا المشــهد طويلًاً 
ســيؤثر علــى ثقــة المســتثمرين لاســيما الأجانــب، وســتتأثر مختلــف 
الأنشــطة الاقتصاديــة، وتتدهــور أحــوال المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، 
ـفـضلًاً ـعـن تأـثـر انـسـيابية الـصـادرات النفطـيـة، والـصـادرات الـسـلعية.      
الســيناريو الثالــث: المتشــائم، ويتمثــل باســتمرار توتــرات الحــرب علــى 
إيــران، مــا يــؤدي إلــى اســتمرار غلــق أو شــبه غلــق لمضيق هرمــز، بالتالي 

تأثيــر كل ذلــك علــى انســيابية الحركــة التجاريــة لاســيما الطاقــة عبــر 
المضيــق، واحتمــالات حصــول أزمــة غــذاء عالميــة، وارتفــاع معــدلات 
التضخــم العالمــي، يرافقــه ارتفــاع في أســعار الفائــدة مــا ســيقوض 
مــن حركــة الاســتثمارات الدوليــة، بالتالــي انخفــاض معــدلات النمــو 
الاقتصــادي العالمــي. ومــن الطبيعــي أن يلقــي هــذا المشــهد بظلالــه 

تـي وـسـائر دول المنطـقـة. لـى الاقتـصـاد الإماراـ القاتممـة عـ

الدروس المستوحاة: الدروس المستوحاة: 

مــن  الذكــر  ســالفة  للحــرب  الاقتصاديــة  الآثــار  شــكلته  مــا  بقــدر 
تحديــات أمــام الاقتصــاد الإماراتــي، فــإن ثمــة دروس يمكــن اســتيحاؤها 
ــى شــكل فــرص بمــا يكفــل اســتدامته  ــا عل ــة وبلورته ــك التجرب مــن تل

لـي:  مـا يـ هـا ـ تـه مـسـتقبلًاً، أهمـ يـز مرونـ وتعزـ

•  تعزيــز جهــود اســتراتيجية التنويــع الاقتصــادي بعيــداًً عــن الطاقــة 
الهيدروكربونيــة، مــع اســتمرار الجهــود في مجــالات الطاقــة البديلــة 

والمتــجددة. 
•  تعظيــم وتســريع الجهــود لإيجــاد بدائــل لنقــل النفــط غيــر مضيــق 

مـز. هرـ
متغيــرات  لأيــة  تحســباًً  للنفــط  الاســتراتيجي  الخزيــن  تعزيــز    •

مــستقبلًاً. طارــئة  جيوسياــسية 
•  تعزيــز الشــراكات والتحالفــات الاســتراتيجية الإقليميــة )خاصــة 
الخليجيــة( والدوليــة ســواء في مجــال أمــن الطاقــة، أو سلاســل الإمــداد، 

هـا.  أو غيرـ

* خبير اقتصادي بصندوق النقد العربي وبمجلس دبي الاقتصادي 
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�ي�ة �ي�ئ عاد العسكر�ي�ة والا�ق�تصاد�ي�ة وال�إ�نسا�ن�ي�ة وال�ب : الأ��ب �ي الحر�ب ر ال�إ�يرا�ن�ي�ة �ف سا�ئ �ي�ةالخ� �ي�ئ عاد العسكر�ي�ة والا�ق�تصاد�ي�ة وال�إ�نسا�ن�ي�ة وال�ب : الأ��ب �ي الحر�ب ر ال�إ�يرا�ن�ي�ة �ف سا�ئ الخ�

تحـــدي مـــا بعـــد الحـــرب لا يقـــل تعقيـــدًًا عـــن المواجهـــة 
وإعـــادة البنـــاء والتأهيـــل تتطلـــب برامـــج ومـــوارد كبيرة

شــكّّلت الحــرب بين أمريــكا وإســرائيل مــن جهــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى، أزمــة إقليميــة واســعة تجــاوزت المواجهــة العســكرية 
ــة  ــى الأوضــاع الإنســانية والاجتماعي ــة إل ــة، إضاف ــات العام ــة والخدم ــة والطاق ــة التحتي المباشــرة لتطــال الاقتصــاد والبني
والبيئيــة. وأظهــرت تطــورات النــزاع أن الحــروب الحديثــة لا تســتهدف القــدرات العســكرية فحســب، بــل تؤثــر أيضًًــا في قــدرة 

الدولــة علــى إدارة اقتصادهــا والحفــاظ علــى الخدمــات الأساســية والاســتقرار الاجتماعــي.
بــدأت العمليــات العســكرية في 28 فبرايــر بهجمــات أمريكيــة وإســرائيلية علــى أهــداف داخــل إيــران، واتســعت دائــرة 
الاســتهداف لتشــمل منشــآت عســكرية واســتراتيجية ومرافــق مدنيــة واقتصاديــة وخدميــة، ممــا أدى إلــى تصاعــد الخســائر 

ــي. ــة والاقتصــاد الإيران ــى مؤسســات الدول ــادة الضغــوط عل ــة وزي البشــرية والمادي

حسن راضي

وتزامـــن التصعيـــد العســـكري مع ضغـــوط اقتصاديـــة تمثلت في 
اســـتهداف قطاع الطاقة وفـــرض حصار بحري علـــى الموانئ الإيرانية 
عقـــب التوتـــرات في مضيـــق هرمـــز، مـــا أثـــر في التجـــارة الخارجيـــة 
وصـــادرات النفـــط وسلاســـل الإمـــداد، وفاقـــم المشـــكلات التـــي كان 
الاقتصـــاد الإيرانـــي يعاني منها أصلًاً بســـبب العقوبـــات الدولية. كما 
أثار اســـتهداف المنشـــآت النفطية ومحطات الكهرباء وشـــبكات النقل 
مخـــاوف بشـــأن أمن البنيـــة التحتية الحيوية وتأثير ذلك في النشـــاط 

الاقتصـــادي والحياة اليومية للســـكان.

ورغـــم الجهود الدبلوماســـية اللاحقة لاحتـــواء التصعيد والتوصل 
إلـــى تفاهمـــات سياســـية، فإن آثار الحـــرب تجاوزت نطـــاق العمليات 
العســـكرية لتتحـــول إلـــى أزمـــة شـــاملة مســـت الدولـــة والمجتمـــع. 
وأصبحـــت مرحلـــة مـــا بعـــد الحرب تتطلـــب إعـــادة إعمار المنشـــآت 
المتضررة، واســـتعادة النشـــاط الاقتصادي وتأهيـــل البنية التحتية، إلى 

جانب معالجـــة التداعيـــات الإنســـانية والبيئية.

التـــي  إلـــى تحليـــل الخســـائر  وعليـــه، تســـعى هـــذه الدراســـة 
تكبدتهـــا إيـــران نتيجة الحرب، من خلال تناول الخســـائر العســـكرية 

والبشـــرية، والاقتصاديـــة والماليـــة، وأضـــرار البنية التحتيـــة والطاقة، 
والآثـــار الإنســـانية والاجتماعيـــة، إضافـــة إلـــى الانعكاســـات البيئيـــة 
والصحيـــة طويلـــة الأمد، بما يبـــرز طبيعة الحرب كأزمـــة مركبة تؤثر 

في الاســـتقرار والتنميـــة ومســـتقبل التعـــافي في إيران.

الخسائر العسكرية والبشرية في إيرانالخسائر العسكرية والبشرية في إيران

شكّّلت الخسائر العســـكرية والبشرية إحدى أبرز النتائج المباشرة 
للحرب، إذ تعرضت إيران لحملة عســـكرية واســـعة استهدفت منشآت 
عســـكرية واســـتراتيجية، إلى جانب بنى تحتية مدنية ومناطق سكنية 
في عـــدد من المحافظات. ومع اتســـاع نطاق العمليـــات، ارتفعت الكلفة 
البشـــرية والماديـــة بصورة ملحوظـــة، وأصبحت إعادة تأهيـــل القدرات 
العســـكرية والخدميـــة من أبـــرز التحديات التي واجهـــت الدولة خلال 

النزاع. فترة 

وتشـــير التقاريـــر إلى أن العمليات العســـكرية أســـفرت عن مقتل 
نحـــو أربعة آلاف شـــخص معظمهم مـــن القادة العســـكريين والأمنيين 
من الصف الأول والثاني. وامتدت العمليات العســـكرية إلى اســـتهداف 
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القـــدرات الدفاعيـــة الإيرانية، حيث تشـــير البيانات المنشـــورة إلى أنه 
تم اســـتهداف أكثـــر مـــن 14 ألـــف هـــدف عســـكري داخل إيـــران، كما 
دُمُّّـــر أكثـــر مـــن 300 منصـــة صواريـــخ إيرانيـــة، وفقًًـــا لما نُسُـــب إلـــى 
الجيـــش الإســـرائيلي. وشـــملت الضربـــات قواعـــد عســـكرية، ومراكز 
قيـــادة، ومنشـــآت لوجســـتية، ومواقـــع مرتبطـــة بالقـــدرات الدفاعية، 
وهـــو ما ألحق أضرارًًا جســـيمة بمخازن الصواريخ والمســـيرات وكذلك 
بالجاهزيـــة التشـــغيلية للقـــوات المســـلحة، وفرض الحاجـــة إلى إعادة 

توزيع القـــوات وإصلاح المنشـــآت المتضررة.

الخسائر الاقتصادية والمالية في إيرانالخسائر الاقتصادية والمالية في إيران

شـــكّّلت الخســـائر الاقتصاديـــة والماليـــة أحد أكثـــر أوجه الحرب 
تأثيـــرًًا علـــى إيـــران، إذ تجـــاوزت آثارها الأضرار العســـكرية المباشـــرة 
لتطـــال مختلـــف قطاعـــات الاقتصـــاد الوطني، بمـــا في ذلـــك المالية 

العامة، وإنتاج الطاقة، والتجارة الخارجية، وســـوق العمل، والاســـتقرار 
النقدي، ومســـتوى معيشة الســـكان. وجاء ذلك في وقت كان الاقتصاد 
الإيرانـــي يواجه أصـــلًاً تحديات هيكلية ناجمة عـــن العقوبات الدولية، 
وارتفـــاع التضخـــم، وتراجـــع الاســـتثمارات الأجنبيـــة، ممـــا جعـــل آثار 

الحـــرب أكثر عمقًًا واتســـاعًًا.

الخســـائر  بلغـــت  الإيرانيـــة،  الرســـمية  التقديـــرات  وبحســـب 
الاقتصاديـــة المباشـــرة وغير المباشـــرة خلال الأســـابيع الســـتة الأولى 
مـــن الحـــرب نحـــو 270 مليـــار دولار أمريكـــي، وهـــو رقـــم يقترب من 
حجـــم الناتج المحلـــي الإجمالي المتوقع لإيران خلال العام نفســـه، بما 
يعكـــس حجـــم الصدمة التي تعـــرض لها الاقتصاد الوطني. وشـــملت 
الخســـائر أضـــرار البنيـــة التحتيـــة، وتعطـــل النشـــاط الاقتصـــادي، 
وانخفـــاض الإنتـــاج، وتراجع الصادرات، وتوقـــف أو تباطؤ عمل العديد 

مـــن القطاعـــات الإنتاجيـــة والخدمية.

      270 مليـــار دولار الخســـائر الاقتصاديـــة المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة لإيـــران 

خلال الأســـابيع الســـتة الأولى مـــن الحـــرب حســـب التقديـــرات الرســـمية الإيرانية 
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كمـــا شـــهد الاقتصاد الإيراني تدهورًًا في مؤشـــرات الاســـتقرار 
النقـــدي، إذ تراجـــع ســـعر صـــرف الريـــال نتيجة تصاعـــد المخاطر 
الاقتصاديـــة وارتفـــاع الطلـــب على العـــملات الأجنبية، مـــا أدى إلى 
زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع أســـعار الســـلع الأساســـية والمواد 
الغذائيـــة. وتشـــير البيانـــات المتداولة إلى أن معـــدل التضخم تجاوز 
85%، الأمـــر الـــذي انعكـــس مباشـــرة على القوة الشـــرائية للأســـر، 

واتســـاع الضغوط المعيشـــية وارتفـــاع تكاليف الحياة.

الضغـــوط  بـــأن  الإيرانـــي  الرئيـــس  أقـــرّّ  الســـياق،  هـــذا  وفي 
الاقتصاديـــة الواقعـــة على المواطـــنين قد تتســـبب في إلحاق الضرر 
بالنظـــام، مؤكـــدًًا أن »أهـــم ســـاحة معركـــة اليـــوم هـــي الاقتصـــاد 
ومعيشـــة الشـــعب«، وهـــو تصريـــح يعكـــس انتقـــال مركـــز الثقل في 
الأزمـــة مـــن الميـــدان العســـكري إلـــى المجال الاقتصـــادي، وإدراك 
القيـــادة الإيرانيـــة أن التعـــافي يعتمـــد بدرجـــة كبيـــرة علـــى معالجة 
كمـــا  المعيشـــية.  الظـــروف  وتحـــسين  الاقتصاديـــة  الاخـــتلالات 
أشـــار مســـعود بزشـــكيان إلـــى أن الحـــرب تســـببت في اضطرابات 
اقتصاديـــة، ونقـــص في العملـــة، وارتفـــاع في الأســـعار، وهـــي نتائج 
فاقمـــت الضغـــوط علـــى الاقتصـــاد الإيرانـــي وأثـــرت في القـــدرة 

الاقتصـــادي. والاســـتقرار  الشـــرائية 

وأوضـــح حميد قنبـــري، المســـؤول في الدبلوماســـية الاقتصادية 
بـــوزارة الخارجية الإيرانية، أن الخســـائر التـــي تكبدتها إيران نتيجة 
الحـــرب كانت كبيرة وملحوظة، وأن تعويضهـــا وإعادة بناء الاقتصاد 
المتضـــرر يتطلبـــان اســـتثمارات واســـعة النطـــاق. وأكـــد أن إيـــران 
بحاجـــة إلى تهيئة ظروف اقتصادية جاذبة لاســـتقطاب المســـتثمرين 
الأجانب، ولا ســـيما من الدول الصديقة مثل روســـيا، للمساهمة في 

إعـــادة الإعمار وتعويـــض الأضرار التـــي خلفتها الحرب.

وفي حديثـــه إلى ســـبوتنيك، أشـــار قنبـــري أيضًًا إلـــى أن وثائق 
وسياســـات بريكـــس ومنظمـــة شـــنغهاي للتعاون لا تـــزال في المراحل 
الأولـــى من التشـــكّّل، وتحتاج إلى مزيد من العمـــل والتطوير قبل أن 
تتمكـــن بصـــورة كاملة من أن تحل محل المؤسســـات القائمة، وهو ما 

يعكس محدوديـــة البدائل الاقتصادية والمؤسســـية المتاحة لإيران في 
مواجهـــة تداعيات الحرب.

وتفاقمـــت هـــذه الضغـــوط مـــع الحصـــار البحري الـــذي فرضته 
الولايـــات المتحـــدة علـــى الموانئ الإيرانيـــة عقب تصاعـــد التوترات في 
مضيـــق هرمـــز، إذ أدى إلـــى تراجـــع صـــادرات النفط، وزيـــادة تكاليف 
النقـــل البحري والتـــأمين، وإبطاء حركـــة الواردات والصـــادرات، فضلًاً 
عـــن تعقيـــد عمليـــات التمويـــل والشـــحن. ورغـــم التوصـــل مؤقتًًا إلى 
تفاهـــم يقضـــي بإعـــادة حركـــة الملاحـــة تدريجي�ـــا، فـــإن انهيـــار هذا 
التفاهـــم واســـتئناف الحصـــار أعادا حالـــة عدم اليقين إلى الأســـواق 

الإيرانيـــة وزادا الضغـــوط علـــى النشـــاط الاقتصادي.

وفي هـــذا الإطـــار، أوضـــح مهـــدي طغيانـــي، نائب رئيـــس اللجنة 
الاقتصاديـــة في مجلـــس الشـــورى الإسلامـــي، أن الحصـــار البحـــري 
الأمريكـــي قلّصّ إمكانـــات التبادل التجـــاري عبر المنافـــذ البحرية في 
المحافظـــات الجنوبيـــة، الأمر الذي حدّّ مـــن حركة التجـــارة البحرية، 
وأثـــر في تدفق الســـلع والمـــواد الأولية، وزاد الضغوط علـــى القطاعات 

الإنتاجيـــة وسلاســـل الإمداد.

نتيجـــة  والاســـتثماري،  الصناعـــي  النشـــاط  الحـــرب في  أثـــرت 
اضطـــراب سلاســـل التوريد وارتفـــاع تكاليف النقل والتـــأمين وصعوبة 
توفيـــر المـــواد الخام وقطـــع الغيـــار، ممـــا أدى إلـــى تراجـــع الإنتـــاج 
والاســـتثمار، خاصـــة في قطاعـــات الطاقة والصلـــب والبتروكيماويات، 
وزيـــادة الضغـــوط علـــى الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة. كمـــا زادت 
الحكومـــة الإنفـــاق العســـكري والإغاثـــة وإصلاح الأضـــرار، في وقـــت 
تراجعت فيه الإيرادات بســـبب ضعف النشـــاط الاقتصادي واضطراب 
صـــادرات النفـــط، ما زاد الضغـــوط على الموازنة والحاجـــة إلى تمويل 

الإعمار. إعـــادة 

وبذلك تجاوزت الخســـائر الاقتصادية الأضرار المباشـــرة لتشـــمل 
تراجـــع النمـــو والإنتاج والاســـتثمار، وانخفـــاض قيمة العملـــة، وارتفاع 
التضخـــم، واضطـــراب التجارة الخارجيـــة، مما يجعـــل التعافي عملية 

      مقتـــل 4 آلاف معظمهـــم قـــادة عســـكريين وأمنيين واســـتهداف 14 

ألـــف هـــدف عســـكري داخل إيـــران وتدميـــر 300 منصة صواريـــخ إيرانية
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طويلة تتطلب اســـتعادة القـــدرة الإنتاجية والثقـــة بالاقتصاد وتحسين 
بيئة الاســـتثمار والتجارة.

خسائر البنية التحتية والطاقة والقطاع الصناعي في إيرانخسائر البنية التحتية والطاقة والقطاع الصناعي في إيران

شـــكّّلت الأضـــرار التي لحقـــت بالبنية التحتية أحـــد أبرز مظاهر 
الخســـائر التـــي تكبدتها إيران خلال الحرب، إذ لـــم تقتصر العمليات 
العســـكرية على اســـتهداف المواقع العســـكرية، بل امتدت إلى منشآت 
ترتبط باســـتمرار النشـــاط الاقتصادي والحياة اليومية للسكان. وكان 
قطـــاع الطاقـــة من أكثـــر القطاعات تأثـــرًًا نظرًًا لمكانتـــه المحورية في 

الإيراني. الاقتصاد 

فقـــد أعلـــن عبـــاس علـــي آبـــادي، وزيـــر الطاقـــة الإيرانـــي، أن 
الهجمـــات الأمريكية أثرت في »قدر كبير« مـــن قدرات قطاعي الطاقة 
والميـــاه، موضحًًـــا أن فـــرق وزارتـــي النفـــط والطاقة تعمل علـــى إعادة 
محطـــات توليـــد الكهربـــاء الخارجـــة عن الخدمـــة وتـــأمين إمدادات 
الكهربـــاء للمناطـــق المتضـــررة، مـــع توقعـــات بمعالجـــة أزمـــة نقـــص 
الكهربـــاء والانقطاعـــات خلال أربعـــة وخمســـة أســـابيع. وتعكس هذه 
التصريحـــات حجـــم الأضـــرار التـــي لحقت بالبنيـــة التحتيـــة للطاقة 

والجهـــود الحكوميـــة لإعـــادة تشـــغيل المرافـــق الحيوية.

كمـــا أوضـــح ســـتار هاشـــمي، وزيـــر الاتصـــالات، أن اضطرابات 
خدمـــات الاتصـــالات التـــي تزامنـــت مـــع انقطـــاع الكهرباء تعـــود إلى 
محدوديـــة تجهيـــزات الطاقة الاحتياطية والظـــروف الفنية التي تواجه 
مواقـــع الاتصالات. ويشـــير ذلـــك إلى امتـــداد أضرار قطـــاع الكهرباء 
إلى شـــبكات الاتصـــالات والإنترنت، بما أثـــر في الخدمات الحكومية 

والاقتصاديـــة وبعض الأنشـــطة التجاريـــة والإدارية.

وفي قطـــاع النفـــط، تعرضت منشـــآت التخزين لأضرار مباشـــرة، 
إذ نقـــل عضـــو في مجلس مدينة طهـــران أن جزءًًا كبيـــرًًا من خزانات 
مســـتودع النفـــط في منطقـــة شـــهران تضـــرر خلال الحـــرب. وأشـــار 
إلـــى أن المجلـــس طلـــب مـــن وزارة النفـــط دراســـة نقل المســـتودع إلى 

موقـــع آخر بصورة جدية، بســـبب المخاطر الأمنية التي كشـــفت عنها 
العمليـــات العســـكرية علـــى المنشـــآت النفطيـــة القريبة مـــن المناطق 

السكنية.

وامتـــدت آثـــار الحـــرب إلـــى القطـــاع الصناعـــي، إذ أدى تضـــرر 
عـــدد مـــن المصانع والمنشـــآت الإنتاجيـــة وصعوبة توفير المـــواد الخام 
والمعـــدات إلـــى انخفـــاض القـــدرة الإنتاجية، ولا ســـيما في الصناعات 
الثقيلـــة المرتبطـــة بالصلـــب والبتروكيماويـــات. كمـــا تأثـــرت شـــبكات 
النقـــل والخدمـــات اللوجســـتية نتيجـــة الأضـــرار التي لحقـــت ببعض 
الجســـور والبنيـــة التحتيـــة المرتبطـــة بحركـــة البضائع، ممـــا أضعف 
كفـــاءة سلاســـل التوريـــد وأدى إلـــى تأخيـــر وصـــول المـــواد الأوليـــة 

والمنتجـــات إلـــى المصانع والأســـواق.

وتظهـــر هـــذه المعطيات أن اســـتهداف البنية التحتيـــة لم يقتصر 
على الأضرار المادية المباشـــرة، بل خلّفّ آثارًًا تشـــغيلية وتنموية طويلة 
الأمـــد، إذ تتطلـــب إعادة تأهيل شـــبكات الطاقة والمنشـــآت الصناعية 
والمرافـــق الخدميـــة وشـــبكات النقـــل والاتصـــالات اســـتثمارات كبيرة 
وفتـــرات زمنيـــة ممتدة، إلـــى جانب خطـــط متكاملة لاســـتعادة كفاءة 

هـــذه القطاعـــات وتعزيز قدرتها علـــى مواجهة الأزمات المســـتقبلية.

الخسائر الإنسانية والاجتماعية في إيرانالخسائر الإنسانية والاجتماعية في إيران

علـــى المســـتوى الاجتماعـــي، أدت الحـــرب إلى تراجع مســـتويات 
المعيشـــة واتســـاع الضغـــوط التـــي تواجـــه الأســـر الإيرانيـــة، نتيجـــة 
اضطـــراب الحيـــاة اليوميـــة وتعطـــل عدد مـــن الأنشـــطة الاقتصادية 
والخدميـــة والتعليميـــة وهـــو ما انعكس علـــى قرارات الأســـر المتعلقة 
بالإنفـــاق والتعليـــم والعمـــل، وعـــزز حالة عـــدم اليقين التـــي صاحبت 
اســـتمرار النـــزاع. كما أســـهمت هذه الظروف في زيـــادة الضغوط على 
الفئـــات الأكثـــر هشاشـــة، بمـــا في ذلـــك الأطفـــال وكبار الســـن وذوو 
الاحتياجـــات الخاصـــة، الذين تأثروا بصـــورة أكبر بتراجـــع الخدمات 

الأساسية.

      تجـــاوزت الخســـائر الاقتصاديـــة الأضـــرار المباشـــرة لتشـــمل تراجـــع النمـــو 

والإنتـــاج والاســـتثمار وانخفـــاض العملـــة وارتفاع التضخم واضطـــراب التجارة 
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ولـــم تقتصر آثـــار الحرب على الجوانـــب المادية، بـــل امتدت إلى 
الصحـــة النفســـية للمجتمع، إذ تشـــير الأدبيـــات المتعلقـــة بالنزاعات 
المســـلحة إلـــى أن التعرض المســـتمر للقصـــف والانفجـــارات، وفقدان 
أفـــراد الأســـرة أو الممتلـــكات، والعيش في بيئة يســـودها الخوف وعدم 
اليـــقين، يرتبـــط بارتفـــاع معـــدلات القلـــق والاكتئـــاب واضطرابات ما 
بعـــد الصدمـــة، خاصة لدى الأطفال والنســـاء وكبار الســـن. وغالبًًا ما 
تســـتمر هذه الآثار النفســـية لســـنوات بعد انتهاء العمليات العسكرية، 
ممـــا يجعـــل التعافي المجتمعـــي أكثر تعقيـــدًًا من مجرد إعـــادة إعمار 

البنيـــة التحتية.

وتبرز هذه المعطيات أن الكلفة الإنســـانية للحرب لا تقتصر على 
الخســـائر البشرية المباشرة، وإنما تشـــمل أيضًًا التغيرات التي تصيب 
النســـيج الاجتماعي، ومســـتويات الصحة العامة، والتعليم، والاستقرار 
النفســـي، وجـــودة الحيـــاة. ومن ثـــم، فإن مرحلـــة التعـــافي تتطلب إلى 
جانـــب إعـــادة إعمار المنشـــآت المتضـــررة تنفيـــذ برامج طويلـــة الأمد 
لإعـــادة تأهيـــل القطـــاع الصحـــي، ودعم العمليـــة التعليمية، وتوســـيع 
خدمـــات الرعايـــة النفســـية والاجتماعيـــة، وتعزيـــز شـــبكات الحماية 
الاجتماعيـــة بما يســـهم في اســـتعادة التماســـك المجتمعـــي وتحسين 

للسكان. المعيشـــية  الظروف 

الخسائر البيئية والصحية طويلة الأمد في إيرانالخسائر البيئية والصحية طويلة الأمد في إيران

مثّّلـــت الآثار البيئيـــة والصحية إحدى أكثر نتائـــج الحرب تعقيدًًا 
واســـتدامة بالنســـبة لإيـــران، إذ لا تنتهـــي آثـــار العمليـــات العســـكرية 
بانتهـــاء المواجهـــات، بـــل قد تمتد لســـنوات وربما لعقـــود نتيجة تلوث 
الهـــواء والتربـــة والمياه وما يترتـــب عليه من انعكاســـات صحية وبيئية 
واقتصاديـــة طويلـــة الأجـــل. كمـــا أن اســـتهداف المنشـــآت الصناعية 
والنفطيـــة والبنيـــة التحتية الحيوية يترك إرثًًا بيئي�ـــا يحتاج إلى برامج 

متخصصـــة لإعادة التأهيـــل والرصد.

وأدت الضربـــات العســـكرية إلـــى إطلاق كميات كبيـــرة من الغبار 
والـــركام وبقايـــا الخرســـانة والمـــواد الكيميائيـــة والمعـــادن الثقيلـــة في 

الـــغلاف الجـــوي، ممـــا زاد مســـتويات التلـــوث في عدد مـــن المناطق. 
ومـــع معانـــاة بعـــض الأقاليـــم الإيرانيـــة أصلًاً مـــن الجفـــاف والتلوث 
والعواصـــف الترابيـــة، تصبـــح هـــذه الملوثـــات أكثـــر قابلية للانتشـــار 
بفعل الرياح، بما يوســـع نطـــاق تأثيرها ويطيل مـــدة بقائها في البيئة.
كمـــا تســـبب تضـــرر المنشـــآت الصناعيـــة والنفطيـــة في انبعاث 
ملوثـــات خطرة، مـــن بينها الجســـيمات الدقيقة، والســـيليكا، والمعادن 
الثقيلـــة، والوقـــود المحتـــرق، والمـــواد الكيميائيـــة الصناعيـــة. ويمكـــن 
أن تترســـب هـــذه المـــواد في التربـــة والميـــاه ثـــم تعـــود إلـــى الهـــواء مع 

العواصـــف الترابيـــة، ممـــا يطيـــل فترة تعـــرض الســـكان لها.

وتســـببت الحرائق في بعض المنشـــآت النفطية في تصاعد سحب 
كثيفـــة مـــن الدخـــان وتدهور جـــودة الهـــواء في المناطـــق المحيطة، مع 
تحذيـــرات من احتمال تشـــكل أمطـــار حمضية نتيجـــة احتراق النفط 
والمـــواد الكيميائيـــة. صحي�ـــا، يزيـــد التعرض المســـتمر لهـــذه الملوثات 
مـــن احتمالات الإصابـــة بأمراض الجهاز التنفســـي والقلـــب والأوعية 
الدمويـــة وبعـــض أنـــواع الســـرطان، مـــع مخاطـــر أكبر علـــى الأطفال 
والنســـاء الحوامل وكبار السن والأشـــخاص المصابين بأمراض مزمنة. 
كمـــا يمكـــن أن يؤدي تلوث الميـــاه والتربة إلى الإضـــرار بالأمن الغذائي 
والإنتـــاج الزراعـــي نتيجـــة تراكـــم المـــواد الســـامة والمعـــادن الثقيلة في 

والمحاصيل. الطبيعيـــة  الموارد 

وامتـــدت الأضـــرار إلى النظـــم البيئية والمـــوارد الطبيعيـــة، إذ قد 
يـــؤدي تســـرب الوقـــود والمـــواد الكيميائية إلى تلـــوث الميـــاه الجوفية، 
وإضعـــاف خصوبـــة التربـــة، وتراجـــع التنـــوع الحيـــوي، بمـــا يؤثـــر في 
الإنتـــاج الزراعـــي واســـتدامة المـــوارد الطبيعيـــة على المـــدى الطويل.

وتؤكـــد هـــذه المعطيـــات أن الخســـائر البيئيـــة والصحيـــة لا تقل 
قـــد  آثارهـــا  العســـكرية والاقتصاديـــة، لأن  أهميـــة عـــن الخســـائر 
تســـتمر لســـنوات بعد انتهاء العمليات العســـكرية، وتفـــرض تحديات 
في مجـــالات الصحـــة العامـــة وإدارة المـــوارد الطبيعيـــة وإزالـــة التلوث 
وإعـــادة تأهيـــل المناطق المتضررة. لذلك، يتطلب التعافي الشـــامل، إلى 
جانـــب إعـــادة بنـــاء المنشـــآت والبنيـــة التحتيـــة، برامج وطنيـــة طويلة 

ـــة  ـــارًًا تشـــغيلية وتنمويـــة طويل ل�ّــف آث       اســـتهداف البنيـــة التحتيـــة خ

الأمـــد وتتطلـــب إعـــادة تأهيلهـــا اســـتثمارات كبيـــرة وفتـــرات زمنيـــة ممتـــدة
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الأمـــد لحمايـــة البيئـــة وتحسين جـــودة الهواء والميـــاه والتربـــة وتعزيز 
أنظمـــة الرصـــد البيئـــي والصحـــي، للحد مـــن الآثار الممتـــدة للحرب 

علـــى الإنســـان والبيئة.

الخاتمة والاستنتاجاتالخاتمة والاستنتاجات

تكشـــف المعطيـــات التـــي تناولتهـــا هـــذه الدراســـة أن الحـــرب 
علـــى إيران خلّفّت خســـائر واســـعة النطـــاق تجاوزت حـــدود المواجهة 
العســـكرية المباشـــرة، لتتحـــول إلى أزمة مركبة مســـت مختلـــف أبعاد 
الدولـــة والمجتمـــع. فقد أظهـــرت الأحـــداث أن النزاعـــات الحديثة لم 
تعـــد تقـــاس بنتائجها العســـكرية وحدها، وإنما بقدرتهـــا على التأثير 
في الاقتصـــاد الوطنـــي، والبنية التحتيـــة، والخدمات العامـــة، والبيئة، 
والاســـتقرار الاجتماعـــي، وهـــو ما يجعـــل تكلفة الحرب تمتـــد إلى ما 

بعـــد توقـــف العمليات العســـكرية بســـنوات طويلة.

وتـــبين الدراســـة أن الأبعـــاد العســـكرية والاقتصادية والإنســـانية 
والبيئيـــة لـــم تكن منفصلة عـــن بعضها، بل شـــكلت منظومة مترابطة 
أثـــرت كل منهـــا في الأخـــرى. فقـــد انعكســـت الأضـــرار التـــي لحقت 
بالمنشـــآت الحيويـــة علـــى قـــدرة الاقتصـــاد علـــى الاســـتمرار، وأدى 
تراجـــع النشـــاط الاقتصـــادي إلى زيـــادة الضغوط المعيشـــية، في حين 
أســـهم تضرر الخدمات الأساســـية في تعميق التحديـــات الاجتماعية 
والصحيـــة، بينمـــا أضافـــت الآثـــار البيئيـــة أعبـــاء طويلـــة الأمـــد قد 

تســـتمر حتـــى بعد اكتمـــال إعـــادة الإعمار.

كمـــا أظهـــرت الحـــرب حجـــم الترابـــط بين القطاعـــات الحيوية 
داخـــل الدولـــة، إذ أدى تعطـــل بعـــض مرافـــق الطاقـــة إلـــى اضطراب 
خدمـــات أخرى مرتبطـــة بهـــا، في حين انعكس تضرر البنيـــة التحتية 
علـــى كفـــاءة النقل والإنتاج وسلاســـل الإمداد، الأمر الـــذي أبرز أهمية 
حماية المنشـــآت المدنية والاســـتراتيجية بوصفها عنصرًًا أساســـيًًا في 

الأمـــن الوطنـــي، وليس مجرد مكونـــات اقتصاديـــة أو خدمية.

وتؤكـــد النتائـــج أيضًًـــا أن مرحلة مـــا بعد الحرب تمثـــل تحديًًا لا 
يقـــل تعقيـــدًًا عن مرحلة المواجهة العســـكرية نفســـها، إذ إن إعادة بناء 
المنشـــآت المتضررة، واستعادة النشـــاط الاقتصادي، وتأهيل الخدمات 
العامـــة، ودعـــم القطاعـــات الصحيـــة والاجتماعيـــة، ومعالجـــة الآثار 
البيئيـــة، تتطلـــب برامج طويلـــة الأمد، وموارد مالية كبيرة، وسياســـات 
متكاملـــة تـــوازن بين متطلبـــات إعـــادة الإعمـــار وتحقيـــق الاســـتقرار 

الاقتصـــادي والاجتماعي.

ومـــن ثـــم، فـــإن تقييـــم آثـــار الحـــرب علـــى إيـــران لا ينبغـــي أن 
يقتصـــر على حجـــم الدمـــار المادي أو الخســـائر البشـــرية، بل يجب 
أن يشـــمل تأثيرهـــا في مســـار التنميـــة، وقدرة مؤسســـات الدولة على 
اســـتعادة كفاءتهـــا، ومســـتقبل النمو الاقتصادي، ومســـتويات معيشـــة 
الســـكان، واســـتدامة الموارد الطبيعية. وتبرز هذه المعطيات أن التعافي 
الحقيقـــي لـــن يتحقـــق بمجـــرد انتهـــاء العمليـــات العســـكرية، وإنما 
يتطلـــب عملية شـــاملة لإعـــادة بناء القـــدرات الاقتصادية والمؤسســـية 
والاجتماعيـــة والبيئيـــة، بما يعـــزز قدرة الدولة والمجتمـــع على مواجهة 
الأزمات المســـتقبلية ويضع أسسًًـــا أكثر اســـتدامة للتنمية والاستقرار.

      الكلفـــة الإنســـانية للحـــرب لا تقتصـــر على الخســـائر البشـــرية المباشـــرة بـــل 

تشـــمل تغيـــرات النســـيج الاجتماعـــي والصحـــة العامـــة والتعليـــم وجـــودة الحيـــاة

* باحث وكاتب متخصص في الشأن الإيراني 
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الاستنزاف المالي وتسعير المخاطر وتعطل سلاسل
الأطراف  جميع  موزعة على  الخسائر  تجعل  الإمداد 

لــم تعــد الحــروب في القــرن الحادي والعشــرين تُقُــاس بعــدد الصواريــخ التــي أُطُلقــت أو المواقــع العســكرية التــي جــرى 
تدميرهــا، بــل بحجــم الاســتنزاف الاقتصــادي الــذي تخلّفّــه. ففــي عالــم شــديد الترابــط، أصبحــت الحــرب صدمــة اقتصاديــة 
تتجــاوز حــدود أطرافهــا المباشــرين، لتطــال الاقتصــاد الكلــي، وأســواق الطاقــة، وسلاســل الإمــداد، والاســتثمار، والنمــو 
الاقتصــادي. وإذا كانــت الحــروب التقليديــة تنتــج غالب�ًـا طرفًًــا منتصــرًًا وآخــر مهزومًًــا، فــإن اقتصاديــات الحــروب الحديثــة 

تكشــف أن الجميــع يدفــع الثمــن، وإن اختلفــت درجــة الخســارة.

أ.د تـوات عـثمـان 

وتجســد الحــرب الإيرانيــة الحاليــة هــذا التحــول بوضــوح. فمــن 
جهــة، تتحمــل إيــران وإســرائيل وأمريــكا تكاليــف عســكرية مباشــرة 
تتزايــد مــع اســتمرار العمليــات. ومــن جهــة أخــرى، تتحمــل دول 
مجلــس التعــاون تكاليــف غيــر مباشــرة ناجمــة عــن ارتفــاع المخاطــر 
الجيوسياســية، وزيــادة الإنفــاق الدفاعــي، وتقلبــات أســواق الطاقــة، 
واضطــراب  التضخــم،  فاتــورة  العالمــي  الاقتصــاد  يتحمــل  بينمــا 

التجــارة، وارتفــاع تكاليــف النقــل.
ومــع توقيــع مذكــرة تفاهــم بين أمريــكا وإيــران في يونيــو 2026م، بــدا 
للجميــع أن الحــرب انتهــت – علــى الأقــل مؤقتــاًً- لكــن ســرعان مــا 
تجــددت العمليــات العســكرية خلال شــهر يوليــو. وانطلاقًًــا مــن ذلــك، 
تحلــل هــذه المقالــة فاتــورة الصــراع الإيراني-الأمريكي-الإســرائيلي 
مــن خلال ثلاث دوائــر مترابطــة. الأولــى هــي التكلفــة العســكرية 
المباشــرة التــي تتحملهــا الــدول المتحاربــة نتيجــة العمليــات العســكرية 
والإنفــاق الدفاعــي. والثانيــة هــي التكلفــة الاقتصاديــة الكليــة التــي 
والطاقــة،  المال  وأســواق  والتضخــم،  النمــو،  مؤشــرات  في  تظهــر 
والتجــارة الدوليــة. أمــا الدائــرة الثالثــة فتمثــل التكلفــة الاســتراتيجية 
أولويــات  تشــكيل  لإعــادة  الحــرب  تــؤدي  حيــث  الأجــل،  طويلــة 
الاســتثمار، وسلاســل القيمــة، وخريطــة المخاطــر الجيوسياســية، بمــا 

ــم. ــى مســتقبل التنميــة في المنطقــة والعال ينعكــس عل

دائرة التكلفة العسكرية: حرب تلتهم الموارددائرة التكلفة العسكرية: حرب تلتهم الموارد

تمثــل التكلفــة العســكرية الحلقــة الأولــى في سلســلة الخســائر التــي 
تولدهــا الحــروب، وهــي الأكثــر وضوحًًــا للــرأي العــام، لكنهــا ليســت 
بالضــرورة الأكبــر علــى المـدى الطويــل. وتشــمل هــذه التكلفــة الإنفــاق 
علــى العمليــات العســكرية، والذخائــر، والدفاعــات الجويــة، وتحريــك 
المعــدات  وتعويــض  العســكرية،  القــدرات  بنــاء  وإعــادة  القــوات، 
المدمــرة، فضــلًاً عــن تكلفــة إعــادة إعمــار المنشــآت العســكرية والمدنيــة 

المتضــررة.
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أمريكا: تكلفة الحرب لا تنتهي بانتهاء القتالأمريكا: تكلفة الحرب لا تنتهي بانتهاء القتال

دخلــت الولايــات المتحــدة الحــرب بـــ 56,000 جنــدي في المنطقــة، 
وحســب  متقدمــة.  عســكرية  وقواعــد  ســفن  متن  علــى  معظمهــم 
"لينــدا  البروفيســورة  مثــل  الحــروب  ميزانيــات  خبــراء  تقديــرات 
بيلمــز" مــن جامعــة هارفــارد، بلغــت التكلفــة التشــغيلية المباشــرة 
للعمليــات قرابــة مليــاري دولار يوميــاًً. وفي حين أعلــن البنتاغــون أن 
الأيــام الأولــى كلفــت 11.3 مليــار دولار، فــإن التكلفــة الحقيقيــة مــع 
احتســاب اســتبدال الذخائــر بلغــت 16 مليــار دولار في الأســبوع الأول 

وحــده.

فصــاروخ "توماهــوك" المســتخدم في المخــزون بقيمــة 2 مليــون دولار، 
يكلــف اليــوم بين 3 و3.5 مليــون دولار للاســتبدال. أمــا صواريــخ 
"باتريــوت" فقــد كانــت قيمتهــا التاريخيــة بين 1 و2 مليــون دولار، 
بينمــا تكلــف النســخ الجديــدة بين 4 و5 ملايين دولار. وفي الأيــام 
ــف  ــن أل ــر م ــات المتحــدة أكث ــت الولاي ــى للحــرب، أطلق ــة الأول الأربع
ــر مــن 1500 صــاروخ دفــاع جــوي، بمــا في  صــاروخ "توماهــوك" وأكث
ذلــك أكثــر مــن نصــف مخزونهــا الســابق مــن صواريــخ "باتريــوت" 

التــي كانــت أوكرانيــا بأمــسّّ الحاجــة إليهــا للدفــاع عــن نفســها ضــد 
الهجمــات الروســية.

وإلــى جانــب اســتنزاف الذخائــر، خســرت واشــنطن أصــولًاً عســكرية 
ثمينــة؛ منهــا مقــاتلات F-15 وطائــرات هجوميــة A-10 ومســيّّرات 
متطــورة أســقطتها الدفاعــات الإيرانيــة. كمــا تســببت نيــران صديقــة 
مــن الكويــت في خســارة 3 مقــاتلات F-15 أخــرى. وتعرضــت 20 
منشــأة عســكرية أمريكيــة في المنطقــة لأضــرار بالغــة جــراء الضربــات 
الصاروخيــة الإيرانيــة. ولعــل الحادثــة الأبــرز تجســدت في حاملــة 
"يــو إس إس جيرالــد فــورد" )البالــغ قيمتهــا  الطائــرات المتطــورة 
13 مليــار دولار(، والتــي اضطــرت للانســحاب لإجــراء إصلاحــات 
ستســتغرق 14 شــهراًً بعــد حريــق هائــل شــب في مرافقهــا نتيجــة 
ــة حاجــز  ــا اليومي ــد بقائهــا في الخدمــة، وتجــاوز كلفــة صيانته تمدي

400 أــلف دولار.
كمــا كشــف وزيــر الدفــاع الأمريكــي، بيــت هيغســيث، في تصريــح رســمي 
ــة  ــو 2026م، خلال جلســة اســتماع علني ــاء 21 يولي ــوم الثلاث ــه ي ــى ب أدل
ــة  ــة الإجمالي ــس الشــيوخ، أن التكلف ــة المخصصــات في مجل ــام لجن أم
 37.5 بلغــت  إيــران  ضــد  الأمريكيــة  العســكرية  للعمليــات  المباشــرة 

ًــا وأعلـــن البنتاغـــون تكلفـــة الأيـــام       تكلفـــة الحـــرب المباشـــرة مليـــارا دولار يومي�

ــبوع الأول  ــار دولار في الأسـ ــر 16 مليـ ــع الذخائـ ــة مـ ــار والتكلفـ الأولى 11.3 مليـ
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مليــار دولار أمريكــي حتــى الآن. ويمثــل هــذا الرقــم قفــزة ملحوظــة 
وزيــادة بنحــو 8 مليــارات دولار مقارنــة بالتقديــرات المعلنــة في منتصــف 
مايــو الماضــي والتــي كانــت تقــارب 29 مليــار دولار، حيــث تغطــي هــذه 
ــف  ــب، وتكالي ــي، والروات ــش الأمريك ــة للجي ــات الجاري ــات العملي النفق
ــة  ــة الســنة المالي ــى نهاي ــة، والوقــود، والاحتياجــات المتوقعــة حت الصيان
في 30 ســبتمبر. وفي الســياق ذاتــه، دافــع البنتاغــون عــن طلــب إدارة 
إضافيــة  تمويــل  حزمــة  علــى  الحصــول  ترامــب  دونالــد  الرئيــس 
طارئــة تُقُــدر بنحــو 67 مليــار دولار لســد العجــز وتوســيع خطــوط 
إنتــاج الذخائــر وتجنــب حــدوث نقــص حــاد في الجاهزيــة التشــغيلية، 
علمــاًً بــأن هــذه الميزانيــات الرســمية المعلنــة لا تأخــذ في الحســبان 
ــاء أو إصلاح القواعــد العســكرية الأمريكيــة في الشــرق  كلفــة إعــادة بن

ــة المضــادة. ــات الإيراني ــي تضــررت جــراء الضرب الأوســط الت

إيران: دمار البنية التحتية وتكلفة إعادة البناءإيران: دمار البنية التحتية وتكلفة إعادة البناء

المباشــرة،  العســكرية  التكلفــة  مــن  الأكبــر  العــبء  إيــران  تتحمــل 
فالضربــات التــي اســتهدفت منشــآت عســكرية، وبنــى تحتيــة للطاقــة، 
ومرافــق نوويــة، لا تعنــي خســارة أصــول ماديــة فحســب، بــل تعنــي أيضًًــا 
تكاليــف ضخمــة لإعــادة البنــاء، واســتبدال المعــدات، وإعــادة تأهيــل 
الشــبكات اللوجســتية والإنتاجيــة. وتقــدر تكلفــة إعــادة إعمــار مــا دمّّرتــه 

يـرات. فـق بـعـض التقدـ يـار دولار، وـ الحــرب بنحــو 300 ملـ

إسرائيل: كلفة الدفاع قد تتجاوز كلفة الهجومإسرائيل: كلفة الدفاع قد تتجاوز كلفة الهجوم

ــر، فــإن إســرائيل  إذا كانــت إيــران تتحمــل عــبء إعــادة بنــاء مــا يُدَُمَّ
ــل في الكلفــة الباهظــة للدفــاع النشــط.  ــة مختلفــة تتمث تواجــه معضل
فقــد فرضــت الحــرب تشــغيلًاً مكثفًًــا لمنظومــات الدفــاع الجــوي متعــددة 
الطبقــات، وعلــى رأســها القبــة الحديديــة، ومــقلاع داود، وآرو، لاعتــراض 

الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة.

ــة في الدراســات الدفاعيــة أن تكلفــة صــاروخ  وتُظُهــر البيانــات المتداول
Tamir المســتخدم في القبــة الحديديــة تتــراوح بين 40 ألفًًــا و100 ألــف 
 Arrow دولار، بينمــا تصــل تكلفــة الصــاروخ الاعتراضــي في منظومــة
 David's تكلفــة صــاروخ  ر  وتُقُــَدَّ دولار،  و3 ملايين   2 بين  مــا  إلــى 
Sling بمــا يقــارب 700 ألــف إلــى مليــون دولار. وعندمــا تُسُــتخدم مئات 
الصواريــخ الاعتراضيــة خلال أيــام قليلــة، تتحــول تكلفــة الدفــاع وحدهــا 

إلــى مئــات الملايين مــن الــدولارات.

دائــرة التكلفــة الاقتصاديــة: كيــف تنتقــل الحــرب مــن ســاحات القتــال 
إلــى الاقتصــاد؟

التكلفــة الاقتصاديــة تبــدأ عندمــا تنتقــل آثــار الحــرب إلــى الموازنــات 
العامــة، وأســواق المال، والعــملات، والتجــارة الدوليــة، والسياســة 
عنــد  الحــرب  تتوقــف  لا  الحديثــة،  الاقتصــادات  ففــي  النقديــة. 

تفصيل التكلفة العسكرية والمالية المباشرة حسب الطرف

المصدر القيمة البند الطرف

وزير الحرب 37,5 مليار دولار التكلفة التشغيلية الرسمية )وزير 
الحرب، يوليو 2026(

الولايات المتحدة
Moody's Analytics 132 مليار دولار التكلفة الإجمالية على المستهلك 

والخزينة حتى الآن
أ. ليندا بيلمز، هارفارد نحو تريليون دولار التقدير طويل المدى للتكلفة الكاملة

هارفارد كينيدي سكول 2 مليار دولار/يوم معدل الإنفاق اليومي في الأيام 
الأولى

Ynet / Calcalist 61.3 مليار دولار الميزانية الدفاعية القياسية المطلوبة 
لعام 2026

وكالة شينخواإسرائيل 11.5 مليار دولار تقدير وزارة المالية لكلفة الحرب 
المباشرة )أبريل(

Ynet 10 مليار دولار كلفة تعبئة الاحتياط )نحو 110 آلاف 
جندي(

مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية 300 مليار دولار صندوق إعادة الإعمار المتفق عليه 
بالمذكرة إيران

CFR / BBC 58 مليار دولار على الأقل الأضرار المادية المباشرة )منشآت 
طاقة وبنية تحتية( دول الخليج
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الجبهــة دائــرة التكلفــة الاقتصاديــة: كيــف تنتقــل الحــرب مــن الجبهــة دائــرة التكلفــة الاقتصاديــة: كيــف تنتقــل الحــرب مــن 

ــاد؟ ــال إلى الاقتص ــاحات القت ــاد؟س ــال إلى الاقتص ــاحات القت س

التكلفــة الاقتصاديــة تبــدأ عندمــا تنتقــل آثــار الحــرب إلــى الموازنــات 
العامــة، وأســواق المال، والعــملات، والتجــارة الدوليــة، والسياســة 
النقديــة. ففــي الاقتصــادات الحديثــة، لا تتوقــف الحــرب عند الجبهة 
العســكرية، بــل تتحــول إلــى صدمــة اقتصاديــة كليــة تعيــد تشــكيل 

قــرارات الحكومــات، وســلوك المســتثمرين، وتوقعــات المســتهلكين.

وتكمــن خطــورة الحــرب الإيرانيــة في أنهــا اندلعــت في قلــب أكثــر 
مناطــق العالــم حساســية للطاقــة، وفي لحظــة يتســم فيهــا الاقتصــاد 
العالمــي بارتفــاع مســتويات الديــون، والضغــوط التضخميــة، وعــدم 
اليــقين بشــأن أســعار الفائــدة. ولذلــك، فــإن أي تصعيــد عســكري لا 
ينعكــس علــى أســعار النفــط فحســب، بــل يمتــد إلــى تكاليــف التمويــل، 

وسلاســل الإمــداد، والتجــارة العالميــة، وأســعار الغــذاء والنقــل.

فالاقتصــاد الإيرانــي دخــل الحــرب وهــو يواجــه أوضاعًًــا اقتصاديــة 
معقــدة نتيجــة ســنوات طويلــة مــن العقوبــات، وضعــف الاســتثمار، 
وتراجــع إنتاجيــة الاقتصــاد. وتشــير تقديــرات صنــدوق النقــد الدولي 
إلــى أن النــاتج المحلــي الإجمالــي لإيــران يــدور حــول 400,430 مليــار 
دولار بالأســعار الجاريــة، وهــو اقتصــاد يمتلــك قاعــدة صناعيــة مهمة 
لكنــه يعانــي مــن قيــود شــديدة علــى التمويــل الخارجــي، والاســتثمار، 

والتكنولوجيــا.

وقبــل انــدلاع الحــرب، كان معــدل التضخــم في إيــران يــدور حــول 
قيمتــه  مــن  مــن %90  أكثــر  الإيرانــي  الريــال  فقــد  40%، في حين 
مقارنــة بمــا قبــل إعــادة فــرض العقوبــات الأمريكيــة عــام 2018م، 
وهــو مــا أدى إلــى تــآكل الدخــول الحقيقيــة وارتفــاع معــدلات الفقــر. 

ــى دخــول  ــة أدت إل ــف عــدة صدمــات متزامن وجــاءت الحــرب لتضي
الاقتصــاد الإيرانــي في حلقــة مفرغــة؛ فارتفــاع الإنفــاق العســكري 
يوســع عجــز الموازنــة، ويزيــد الحاجــة إلــى التمويــل، بينمــا يــؤدي 
التمويــل النقــدي إلــى تضخــم أعلــى، ويقــود التضخــم إلــى انخفــاض 
ــم تباطــؤ  القــوة الشــرائية، وتراجــع الاســتهلاك والاســتثمار، ومــن ث
ــران  النمــو الاقتصــادي. ولذلــك، فــإن أكبــر خســارة قــد تواجههــا إي
ليســت فقــط في قيمــة الأصــول التــي دُُمــرت، وإنمــا في انخفــاض 
النــاتج المحتمــل خلال الســنوات المقبلــة نتيجــة هــروب رأس المال، 

وتأجيــل الاســتثمار، وتراجــع الإنتاجيــة.

وبالنســبة للاقتصــاد الإســرائيلي، لا تقتصــر الكلفــة علــى الذخائــر. 
ــي خــروج نســبة  ــاط يعن ــوات الاحتي ــن ق ــات الآلاف م فاســتدعاء مئ
معتبــرة مــن القــوى العاملــة، خاصــة في القطاعــات عاليــة الإنتاجيــة 
مثــل التكنولوجيــا والخدمــات، وهــو مــا ينعكــس في انخفــاض الإنتــاج، 
وتأجيــل المشــروعات، وارتفــاع الكلفــة الاقتصاديــة للحــرب حتــى قبــل 

احتســاب الأضــرار الماديــة.

خلال  مشــابهة  ســياقات  في  الإســرائيلية،  الماليــة  وزارة  وقــدّّرت 
الســنوات الأخيــرة، أن كل شــهر مــن العمليــات العســكرية واســعة 
العــام، ويزيــد  إلــى الإنفــاق  الــدولارات  النطــاق يضيــف مليــارات 
ــع وكالات  ــا دف ــام، وهــو م ــن الع ــي والدي ــى العجــز المال ــوط عل الضغ
التصنيــف الائتمانــي إلــى إعــادة تقييــم المخاطــر الســيادية المرتبطــة 

الإســرائيلي. بالاقتصــاد 

إغلاق مضيق هرمز وصدمة أسواق الطاقة العالميةإغلاق مضيق هرمز وصدمة أسواق الطاقة العالمية

ــره نحــو 20% مــن  ــر إغلاق مضيــق هرمــز - الــذي يمــر عب كان تأثي
صــادرات النفــط والغــاز المســال العالميــة - مدويــاًً علــى الاقتصــاد 
العالمـي. حيــث قفــز ســعر خــام برنــت مــن نطــاق 65-75 دولاراًً قبــل 

      خسرت الأسهم العالمية 3.2 تريليون دولار في أول 96 ساعة لحصار هرمز 

وتراجعت البورصات الأوروبية والآسيوية بين 4% و8% خلال أول 5 أيام قتال

       إسرائيل تواجه كلفة الدفاع النشط الباهظة حيث فرضت الحرب تشغيالًا مكثفًًا 

لمنظومـــات الدفـــاع متعـــددة الطبقـــات ومنهـــا القبـــة الحديديـــة ومـــقلاع داود / وآرو
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الحــرب إلــى ذروة 120 دولاراًً في أواخــر أبريــل - وهــو أكبــر ارتفــاع 
مســتدام لأســعار النفــط في زمــن حــرب منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود، 
متجــاوزاًً حتــى ذروة حــرب الخليــج 1990-1991م، التــي لــم تتخــطَّّ 
ــغ 166 دولاراًً  ــي مســتوى قياســياًً بل ــا لامــس خــام دب 40 دولاراًً. كم

ــارس. في 19 م

الغــاز  أســعار  قفــزت  فقــد  النفــط؛  علــى  الصدمــة  تقتصــر  ولــم 
الطبيعــي الأوروبــي إلــى أكثــر مــن 60 يورو/ميغــاواط ســاعة، بينمــا 
ــق  ــر مضي ــاًً بنســبة 47%، إذ يمــر عب ارتفعــت أســعار الأســمدة عالمي
هرمــز نحــو 30% مــن صــادرات اليوريــا و20-30% مــن صــادرات 
أن  مــن  الإنمائــي  المتحــدة  الأمم  برنامــج  وحــذّّر  عالميــاًً.  الأمونيــا 
الحــرب قــد تدفــع أكثــر مــن 30 مليــون شــخص حــول العالــم إلــى 
دائــرة الفقــر، فيمــا قــد تخســر الــدول العربيــة وحدهــا مــا بين 120 

و194 مليــار دولار مــن ناتجهــا المحلــي الإجمالــي.

مــن 3  أقــل  مــن  البنزيــن  أســعار  ارتفعــت  المتحــدة  الولايــات  وفي 
أن  وبمــا  الأزمــة.  ذروة  في  دولار   4.56 إلــى  للغالــون  دولارات 
الأمريكــيين يســتهلكون بين 360 و380 مليــون غالــون يوميــاًً، فقــد 
كانــوا يدفعــون أكثــر مــن نصــف مليــار دولار يوميــاًً كـــ "ضريبــة حــرب" 
علــى المحروقــات. ولــم تقتصــر الصدمــة علــى الولايــات المتحــدة. 
إلــى 5.69  الديــزل - مــن 3.76 دولار  ارتفــاع أســعار  فقــد أدى 

دولار للغالــون - إلــى زيــادة تكاليــف النقــل لــكل مــا يُنُقــل بالشــاحنات 
ــران بنحــو 27% بســبب  أو القطــارات. وارتفعــت أســعار تذاكــر الطي
ارتفــاع أســعار وقــود الطائــرات. كمــا ارتفعــت أســعار الأســمدة بنحــو 
47%، ممــا أدى إلــى صعوبــات حــادة في القطــاع الزراعــي، حيــث 
أفــاد 70% مــن المـزارعين الأمريكــيين بأنهــم غيــر قادريــن علــى تحمــل 

تكاليــف الأســمدة اللازمــة.

ــاون  ــس التع ــو الاقتصــادي واقتصــادات دول مجل ــاش النم ــاون انكم ــس التع ــو الاقتصــادي واقتصــادات دول مجل ــاش النم انكم

ــة ــن العاصف ــةالخليجــي في عي ــن العاصف الخليجــي في عي

لعــام  العالمــي  الاقتصــادي  للنمــو  توقعاتــه  الدولــي  البنــك  خفــض 
2026م، إلــى 2.5% - وهــو أدنــى مســتوى منــذ جائحــة كورونــا. 
وتحمّّلــت اقتصــادات مجلــس التعــاون الخليجــي النصيــب الأكبــر مــن 
هــذه الصدمــة. حيــث خفّّــض البنــك الدولــي توقعاتــه لنمــو المنطقــة 
مــن 4.4% إلــى 1.3% فقــط لعــام 2026م، بينمــا ذهبــت مؤسســة 
Oxford Economics إلــى توقّّــع دخــول بعــض اقتصــادات الخليج 
في ركــود فعلــي خلال النصــف الثانــي مــن العــام. وكانــت قطــر الأكثــر 
تضــرراً؛ً إذ خفّّــض صنــدوق النقــد الدولــي توقعــات نموهــا بنحــو 
ــر 17-20% مــن  ــى تدمي ــات إل ــا أدت الضرب ــة، بعدم 16 نقطــة مئوي
الطاقــة الإنتاجيــة لمجمــع رأس لفــان للغــاز المســال - وهــو ضــرر تُقُــدَّّر 
كلفــة إصلاحــه بــثلاث إلــى خمــس ســنوات، وخســارة ســنوية قدرهــا 

ــدات. ــار دولار مــن العائ 20 ملي

      ارتفعـــت أســـعار تذاكـــر الطيـــران في أمريـــكا 27% وأســـعار الأســـمدة %47 

و70% مـــن المزارعيـــن الأمريكييـــن غيـــر قادريـــن على تحمل تكاليف الأســـمدة 

      الحـــرب تدفـــع 30 مليـــون شـــخص في العالـــم لدائـــرة الفقـــر وتخســـر الـــدول 

العربيـــة وحدهـــا مـــا بيـــن 120 و194 مليـــار دولار مـــن ناتجهـــا المـــحلي الإجمالي
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وعلــى الرغــم مــن أن دول مجلــس التعــاون لــم تكــن طرفــاًً مباشــراًً في 
إشــعال شــرارة الحــرب، إلا أن موقعهــا الجغــرافي وبنيتهــا الاقتصاديــة 
ــى  ــة، وتكبــدت خســائر فادحــة عل ــب العاصفــة الناري جعلاهــا في قل
"منطقــة  كـــ  العربــي  الخليــج  تصنيــف  أدى  فقــد  أصعــدة.  عــدة 
ــرى عــن تقــديم  ــأمين الكب ــى توقــف شــركات الت ــة" إل ــات حربي عملي
تغطيــة مخاطــر الحــرب للســفن التجاريــة والنــاقلات بــدءاًً مــن 5 
ــة  ــر الأســاطيل التجاري ــي أجب ــار التأمين مــارس 2026م. هــذا الانهي
علــى تحويــل مســاراتها بالكامــل بعيــداًً عــن الخليــج وقنــاة الســويس، 
والالتفــاف حــول طريــق رأس الرجــاء الصالــح. هــذا الالتفــاف أضاف 
مــا بين 10 إلــى 15 يومــاًً إضافيــة لزمــن الــرحلات بين آســيا وأوروبــا، 
وضاعــف مــن كلفــة الوقــود والتشــغيل، وضــرب في مقتــل صناعــة 
الإنتــاج القائمــة علــى مبــدأ "التســليم في الوقــت المحــدد. وتأثــر قطــاع 
الصناعــات التقنيــة والســيارات في الــصين وأوروبــا بشــكل مباشــر 

نتيجــة تأخــر شــحنات المكونــات الإلكترونيــة الدقيقــة.

التنويــع  ركيزتــا  والطيــران، وهمــا  الســياحة  تعــرّّض قطاعــا  كمــا 
الاقتصــادي الخليجــي، لضربــة مباشــرة، إذ أُلُغــي أكثــر مــن 30 ألــف 
رحلــة جويــة خلال الشــهر الأول مــن الحــرب، وارتفعــت أســعار وقــود 
الطائــرات بنســبة 90% فــوق متوســطها الســنوي، فيمــا توقّّعــت وكالــة 
موديــز أن تنخفــض نســبة إشــغال الفنــادق في دبــي مــن 80% إلــى 
ــس الســفر  ــدّّر مجل ــي مــن 2026م. وق ــع الثان 10% فقــط خلال الرب
والســياحة العالمـي أن الحــرب تكل�ّـف المنطقــة 600 مليــون دولار يوميــاًً 

مــن إنفــاق الــزوار الدولــيين.

الحــرب كعامــل ضاغــط على السياســة النقديــة والتضخــم وأســواق الحــرب كعامــل ضاغــط على السياســة النقديــة والتضخــم وأســواق 

ــال العالمية ــال العالميةالم الم

والوقــود  الطاقــة  أســعار  عــن  الناجــم  التضخمــي  الانفجــار  أدى 
الاحتياطــي  رأســها  )وعلــى  العالميــة  المركزيــة  البنــوك  وضــع  إلــى 
ــد.  ــأزق معق ــي( في م ــزي الأوروب ــك المرك ــي والبن ــي الأمريك الفيدرال
وبــدلًاً مــن المضــي قدمــاًً في خطــط خفــض أســعار الفائــدة لتحفيــز 
النمــو، اضطــرت هــذه البنــوك إلــى الإبقــاء علــى السياســات النقديــة 

المتشــددة أو رفــع الفائــدة لكبــح جمــاح التضخــم المســتورد، ممــا قــاد 
إلــى تباطــؤ اقتصــادي حــاد. وبنــاءًً علــى ذلــك، دفــع صنــدوق النقــد 
والبنــك الدولــي إلــى خفــض توقعــات النمــو الاقتصــادي العالمـي إلــى 

ــد-19. ــة جائحــة كوفي ــذ أزم ــى من 2.5%، وهــو المســتوى الأدن

أمــا أســواق المال فكانــت ســريعة التأثــر والتأثيــر؛ إذ خســرت الأســهم 
العالميــة 3.2 تريليــون دولار مــن قيمتهــا الســوقية في أول 96 ســاعة 
فقــط مــن الحصــار البحــري لمضيــق هرمــز. وســجلت البورصــات 
الأوروبيــة والآســيوية تراجعــات حــادة تراوحــت بين 4% و8% خلال 
خمســة أيــام مــن القتــال، فيمــا ســجلت المؤشــرات في كوريــا الجنوبيــة 
واليابــان خســائر بمســتويات الانهيــار، ممــا اســتدعى تفعيــل آليــات 

التعليــق التلقائــي الطــارئ للتــداول.

ــد  ــة؛ فق ــات النقدي ــأى عــن التداعي ــات المتحــدة بمن ــن الولاي ــم تك ول
قفــز معــدل التضخــم الســنوي مــن 2.4% إلى 4.2% في مايو 2026م- 
ــى مســتوى في ثلاث ســنوات - مدفوعــاًً بارتفــاع أســعار الوقــود  أعل
التــي أضافــت وحدهــا أكثــر مــن 360 مليــون دولار يوميــاًً إلــى فاتــورة 
المســتهلك الأمريكــي. وفي مواجهــة هــذا التضخــم، تخل�ّـى الاحتياطــي 
ــع  ــة مطل ــت متوقع ــي كان ــدة الت ــي عــن خطــط خفــض الفائ الفيدرال
العــام، وأبقــى علــى معدلــه عنــد نطــاق 3.5%-3.75%، مــع تقديــرات 
الســوق التــي ترجّّــح احتمــال رفعــه بنســبة 70% بحلــول ســبتمبر. كمــا 
ــاًً  ــى 6.52%، مضيف ــاًً إل ــثلاثين عام ــاري ل ــع معــدل الرهــن العق ارتف
نحــو 110 دولارات شــهرياًً علــى قســط شــراء منــزل بقيمــة 400 

ألــف دولار.

      انخفـــاض إشـــغال فنـــادق دبـــي مـــن 80% إلى 10% في الربـــع الثانـــي من 

ًــا مـــن الســـياحة ل�ّــف المنطقـــة 600 مليـــون دولار يومي� 2026 والحـــرب تك
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ــرة التكلفــة الاســتراتيجية: الحــرب تعيــد تشــكيل الاقتصــاد  ــرة التكلفــة الاســتراتيجية: الحــرب تعيــد تشــكيل الاقتصــاد دائ دائ

السياســي للشــرق الأوســطالسياســي للشــرق الأوســط

تكشــف الحــرب الإيرانيــة أن الاقتصــاد أصبــح ســاحة قتــال موازيــة لا 
تقــل أهميــة عــن الميــدان العســكري. فالصواريــخ قــد تحســم معركــة، 
لكــن آثارهــا علــى الماليــة العامــة، والتضخــم، والاســتثمار، والنمــو، قــد 
تســتمر ســنوات طويلــة بعــد توقــف إطلاق النــار. ومــن هــذا المنظــور، 
فــإن الســؤال لــم يعــد يقتصــر علــى مــن يحقــق مكاســب عســكرية، بــل 

علــى مــن يمتلــك القــدرة علــى تحمّّــل كلفــة الاســتنزاف الاقتصــادي.

إيــران تواجــه ضغوطًًــا مضاعفــة نتيجــة تزامــن الحــرب مــع عقوبــات 
مزمنــة واخــتلالات هيكليــة، بينمــا تتحمــل إســرائيل أعبــاء إنفــاق 
ــا  ــل. أم ــة وســوق العم ــة العام ــى المالي ــه عل ــع وتداعيات دفاعــي مرتف
الولايــات المتحــدة، فتدفــع جــزءًًا مــن الفاتــورة عبــر زيــادة الإنفــاق 
العســكري، وإعــادة بنــاء مخزوناتهــا، والتعامــل مــع انعكاســات الحــرب 

ــة. ــى أســعار الطاقــة والسياســة النقدي عل

وفي المقابــل، تقــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي أمــام مفارقــة 
علــى  الإيــرادات  يعــزز  قــد  النفــط  أســعار  فارتفــاع  واضحــة: 

المــدى القصيــر، لكنــه لا يلغــي كلفــة المخاطــر الجيوسياســية علــى 
الاســتثمار، والتجــارة، والتــأمين، ومشــروعات التحــول الاقتصــادي. 
أمــا الاقتصــاد العالمـي، فيبقــى الطــرف الــذي يتحمــل تبعــات أوســع، 
مــن خلال ارتفــاع التضخــم، واضطــراب التجــارة، وتباطــؤ النمــو.
ــات الصــراع  ولعــل أهــم درس تقدمــه هــذه الحــرب هــو أن اقتصادي
اقتصاديًًــا.  رابــحين  تنتــج  تعــد  لــم  والعشــرين  الحادي  القــرن  في 
ــي، وإعــادة تســعير المخاطــر، وارتفــاع تكلفــة رأس  فالاســتنزاف المال
المال، وتعطــل سلاســل الإمــداد، كلهــا عوامــل تجعــل الخســائر موزعــة 

هـا. تـت حدتـ يـع الأـطـراف، وإن تفاوـ لـى جمـ عـ

لــن  الحــرب  هــذه  نتائــج  لتقييــم  الحقيقــي  المعيــار  فــإن  ولذلــك، 
أُطُلقــت،  التــي  الصواريــخ  أو  دُُمّّــرت  التــي  الأهــداف  يكــون عــدد 
بــل قــدرة الــدول علــى حمايــة اســتقرارها المالــي، والحفــاظ علــى 
ثقــة المســتثمرين، ومواصلــة مســار التنميــة بعــد أن تضــع الحــرب 
أوزارهــا. وفي النهايــة، قــد يكــون الــسلام، مــن منظــور اقتصــادي، 

أقــل تكلفــة بكثيــر مــن أي انتصــار عســكري مؤقــت.

* أستاذ الاقتصاد، جامعة الجزائر 3
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لسط�ي�ن�ي�ة �ي�ة ال�ف رها على ال�ض�ق ل�ي�ة –ال�إ�يرا�ن�ي�ة وأ��ث �ي لسط�ي�ن�ي�ةالحر�ب الأ�مر�يك�ي�ة /ال�إسرا�ئ �ي�ة ال�ف رها على ال�ض�ق ل�ي�ة –ال�إ�يرا�ن�ي�ة وأ��ث �ي الحر�ب الأ�مر�يك�ي�ة /ال�إسرا�ئ

إن  الحــرب الأمريكيــة / الإســرائيلية علــى إيــران، كانــت حربًًــا اختياريــة وليســت حــرب الضــرورة، ولا حــرب الولايــات 
ًـا تم تــورط واشــنطن فيهــا لأهــداف إســرائيلية، وقــد وجــد نتنياهــو ضالتــه في الرئيــس ترامــب حيــث  المتحــدة ولكنهــا حرب�
ضللــه بتقاريــر الموســاد الإســرائيلي، أن الأوضــاع الداخليــة الإيرانيــة في حالــة انهيــار، والمعارضــة الداخليــة قويــة وأنــه يمكــن 
إســقاط النظــام الإيرانــي مــن خلال إثــارة الشــعب وتســليح المعارضــة الكرديــة التــي تمولهــا إســرائيل واعتــرف الرئيــس 
ترامــب أنهــم قدمــوا الــسلاح للمعارضــة والأكرادـــ ويبــدو أن المظاهــرات التــي حدثــت في إيــران شــجعتهم قــي احتمــال إســقاط 
ــا، ولقــد اعتــرف  النظــام وخاصــة لاختــراق الموســاد للمؤسســات الإيرانيــة وتجنيــد عناصــر داخليــة واســتعمال التكنولوجي
وزيــر الخارجيــة الإيرانــي عبــاس عراقجــي أن هنــاك ثغــرة أمنيــة أدت إلــى الوصــول للقيــادات العليــا في إيــران وعلــى رأســهم 

المرشــد آيــة الله علــي خامينئــي، ولكــن مــا حــدث لــم يســقط النظــام الإيرانــي خلال أيــام

أ.د. أحمد سليم البرصان

كما ادعت إســـرائيل لإدارة ترامب ولم يتم الســـيطرة على المفاعل 
النـــووي أو القضاء على الصواريخ البالســـتية الإيرانيـــة، وعندما أعلن 
عـــن مذكـــرة التفاهـــم 18 يونيو مـــن خلال الوســـاطة الباكســـتانية / 
القطريـــة عارضتهـــا إســـرائيل وأخـــذت تعمـــل على إفشـــالها وحركت 

منظمـــة آيبـــاك ومؤيديها في واشـــنطن لإجهاض مذكـــرة التفاهم.

وحســـب ما نشـــرته صحيفة الواشنطن بوســـت 19 يونيو، حذرت 
المخابـــرات الأمريكيـــة الرئيـــس ترامب مـــن محاولـــة نتنياهو إجهاض 
عمليـــة الـــسلام ببن الولايـــات المتحـــدة وإيران، وأشـــار تقرير نشـــرته 
مجلـــة Time الأمريكيـــة، إلى أن نائب الرئيـــس الأمريكي جي فانس 
الـــذي كان معارضًًـــا للحـــرب ونبـــه إلـــى حملة أيبـــاك بقولـــه " أعتقد 
جازمًًـــا.. هـــذه الحملـــة شـــديدة الســـرية والممولة بســـخاء تهدف إلى 
عرقلـــة المفاوضـــات وإفشـــال الاتفـــاق "؟ ولكـــن الســـؤال لماذا تصـــر 
إســـرائيل بالتحريض على اســـتمرار الحرب على إيـــران وتهاجم لبنان 
والغـــارات المســـتمرة على غزة رغم اتفاق وقـــف إطلاق النار 10 أكتوبر 

2025 م، عـــلى قـــطاع غزة.

يقـــول الخبيـــر الأمريكـــي المخضرم في شـــؤون الشـــرق الأوســـط 
Paul Pillar ، إن نتنياهـــو يريـــد أن تبقـــى إدارة ترامـــب منشـــغلة 

في الحـــرب علـــى إيـــران مـــن أجـــل تنفيـــذ أهدافـــه في قطـــاع غـــزة 
والضفـــة الغربيـــة وتنفيذ مخطـــط تهجير ســـكان القطاع واســـتمرار 
الاســـتيطان في الضفة، ونلاحظ أن انشـــغال العالم بالحرب الأمريكية 
/ الإســـرائيلية علـــى إيـــران، اســـتغلته إســـرائيل في سياســـة الإبـــادة 
الجماعيـــة في قطـــاع غـــزة والتهجيـــر في الضفـــة الغربيـــة، تهجيـــر 
ســـكان القرى الفلســـطينية بإرهاب منظم تقوده جماعات الاســـتيطان 
الإســـرائيلية وبدعـــم مـــن الجيـــش الإســـرائيلي، ومـــا زالت إســـرائيل 
تســـطير علـــى 53-60% مـــن مســـاحة قطاع غـــزة. وتدميـــر المخيمات 
الفلســـطينية في الضفـــة الغربيـــة في جنين وطولكـــرم لأنها تريد وضع 
نهايـــة لمخيمات اللاجئين الفلســـطينيين التي تمثل شـــاهدًًا على نكبة 
1948م، وهـــو ما تمارســـه إســـرائيل لإلغـــاء دور وكالة غـــوث اللاجئين 
الفلســـطينيين )الأونـــروا( وهـــي منظمـــة تابعة للأمم المتحدة أنشـــئت 

1949م.

إن وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلســـطينية وإســـرائيل لا يزال 
مـــن جانب واحـــد فقط جانب المقاومة، لأن إســـرائيل مـــا زالت تغتال 
القيـــادات الفلســـطينية والغـــارات الجوية على القطـــاع وتدمير المنازل 
وتهجيـــر بطريـــق مباشـــر أو بطريقة غير مباشـــرة مـــن خلال تدمير 

منـــازل المواطـــنين ليبحثوا عـــن مناطق أخرى.

الظروف الدولية تحتاج استراتيجية لتحقيق المصالح
العربية وعلى رأسها قضية فلسطين والمصالحة الإقليمية
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مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزةمجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة

لقـــد أثارت حـــرب الإبادة التي مارســـتها إســـرائيل في غزة الرأي 
العـــام الدولـــي وعمـــت المظاهـــرات المـــدن الرئيســـية في الغـــرب وفي 
الجامعـــات الغربيـــة ممـــا أدى لتحـــرك دولـــي لوقـــف الحـــرب وكانت 
وســـاطة قطـــر وتركيـــا ومصر فعالـــة في وقف الحرب ولعبـــت المملكة 
العربيـــة الســـعودية دورًًا مهمًًـــا في الســـاحة الدوليـــة لعقـــد المؤتمـــر 
الدولـــي في نيويـــورك برئاســـتها مع فرنســـا في  28-30 يوليـــو 2025م، 
ورعـــت المملكة في الجمعية العامـــة للأمم المتحدة الإعلان الذي  يؤكد 
علـــى حل الدولتين، وقـــد أيدت القرار142 دولة بينمـــا امتنعت 12 دولة 
عـــن التصويـــت وعلـــى رأســـها الولايات المتحـــدة، وقال ممثل فرنســـا 
في الأمم المتحـــدة جيـــروم بونافو حـــول أهميـــة إعلان نيويوك " يضع 
هـــذا الإعلان خارطـــة طريـــق واحـــدة لتحقيق حـــل الدولـــتين بفضل 

الالتزامـــات الرئيســـية التـــي قطعتهـــا الســـلطة الفلســـطينية والدول 
العربيـــة من أجـــل السلام والأمـــن للجميـــع في المنطقة".

ورغـــم التحـــركات الدوليـــة والضغـــط الشـــعبي علـــى المســـتوى 
العالمـــي، عملـــت إســـرائيل لتحويل الرأي العـــام واهتمام الدول بشـــن 
حربهـــا علـــى إيـــران في يونيـــو 2025م، والتـــي اســـتمرت 12 يومًًـــا، ثم 
شـــجعت ترامب علـــى الحرب على إيـــران 28  فبرايـــر 2026م، ولذلك 
فـــإن تشـــكيل مجلس السلام أصبـــح بلا فعالية رغم أنه تشـــكل بقرار 
مجلـــس الأمـــن الدولي 2803 نوفمبر 2025م، لدعـــم إدارة غزة والإعمار 
والتنميـــة الاقتصاديـــة وبنـــاء البنيـــة التحتيـــة التـــي دمرتها إســـرائيل 
،وحتـــى تشـــكيلة مجلـــس السلام تحـــوم حولهـــا علامات الاســـتفهام 
الـــذي يـــرأس المجلـــس ترامـــب وضـــم رؤســـاء بعـــض الـــدول، دعا له 
ترامـــب رؤســـاء 60 دولـــة ولكـــن المجلـــس التنفيـــذي لمجلـــس السلام 

     الســـعودية نجحـــت في احتـــواء حـــرب إيـــران وأجهضـــت محاولـــة نتنياهـــو 

لجـــر دول الخليـــج للحـــرب وترفـــض التطبيـــع إلا بقيـــام الدولـــة الفلســـطينية 
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وهـــو رعايـــة إســـرائيلية بطريقة غير مباشـــرة، حيث يـــرأس المجلس 
نيكـــولاي ملادينـــوف وعضويـــة ماركـــو روبيو وزيـــر خارجيـــة الولايات 
للشـــرق  الخاص  الأمريكـــي  المبعـــوث  وتيتكـــوف  وســـتيف  المتحـــدة 
الأوســـط وجاريـــد كوشـــنر صهـــر الرئيس ترامـــب وتوني بليـــر رئيس 
وزراء بريطانيا الســـابق الذي شـــارك إدارة بـــوش الابن في غزو احتلال 
العـــراق، ولذلـــك فالمؤيدون لإســـرائيل هـــم من يديـــروا مجلس السلام 
والـــذي يبقـــى حتـــى الآن بلا فعاليـــة ورغـــم تشـــكيل للجنـــة الوطنية 
لإدارة قطـــاع عـــزة وتعـــيين أعضائهـــا كحكومة مؤقته من شـــخصيات 
فلســـطينية مســـتقلة لتحل محل حركـــة حمـــاس في إدارة قطاع غزة، 
وحتـــى الآن لـــم تســـمح لهـــا إســـرائيل بدخـــول القطاع ومـــا زالت في 
القاهـــرة تنتظـــر ســـماح إســـرائيل لهـــا بدخـــول قطـــاع غـــزة، وحتـــى 
القـــوات الدوليـــة التي تم اقتراحها لدخول غـــزة لحفظ الأمن والسلام 
لم يســـمح لهـــا بالدخـــول، ولذلك ترى إســـرائيل أن اســـتمرار الحرب 
الأمريكيـــة مـــع إيران هروبًًا للأمـــام وللتهرب من تنفيـــذ ما تم الاتفاق 
عليـــه في مجلس السلام، بل ما تســـعى إســـرائيل ربـــط موافقتها على 
دخول اللجنة  الوطنية والانســـحاب الذي ترفض اعتباره انســـحابًًا بل 
انتشـــارًًا للقوات الإســـرائيلية إلا بنزع سلاح وهـــذا يعتبر تعقيدًًا لأزمة 
غزة واســـتفادت من التوتر الإقليمي في الخليج في اســـتمرار سياســـة 
تهويـــد الضفـــة الغربيـــة وضمها؟ بـــل يقول وزيـــر المالية الإســـرائيلي 
ســـموتريتش " وعدنا الله بأرض إســـرائيل بكامل امتدادهـــا التوراتي"، 
حكومـــة يمين صهيونـــي متطـــرف مهـــووس بالتطرف الدينـــي القائم 

على أســـاطير ليـــس لها أســـاس تاريخي.

المقاومة الفلسطينية: المرونة السياسية والتجاوب مع الوساطة
قامـــت حركة حماس في الســـادس من يوليو بحـــل لجنة الطوارئ 
الحكوميـــة التـــي تعـــد الحكومـــة الفعليـــة في قطـــاع غـــرة، واســـتقال 
رئيســـها من أجل نقـــل المهام الإدارية للجنة الوطنيـــة لإدارة غزة، ولكن 
إســـرائيل تـــرى أن حـــل حكومـــة حمـــاس ما هـــو الا تضليـــل إعلامي 
ممـــا يعني أن إســـرائيل تســـعى بـــكل الوســـائل لعرقلة دخـــول اللجنة 
الوطنيـــة للقطـــاع، وذهبت حركـــة المقاومة في عـــزة بالتصريح أنها لن 
تكـــون جـــزءًًا من ترتيبـــات الحكم في القطـــاع، " وأن السلاح ســـيخزن 
عنـــد جهـــة فلســـطينية " وتدعـــو لإدخـــال اللجنـــة الوطنيـــة للقطاع، 
ولكـــن رغم مـــا تقدمه حماس وتحرك الوســـطاء، ففي ظـــل التوترات 
الإقليميـــة والحـــرب الأمريكيـــة مع إيـــران يبقى تطور عمليـــة السلام 
في غزة بعيدة، وتســـتمر إســـرائيل في سياســـة الاســـتيطان والتدمير، 
بـــل يطالـــب اليمين المتطـــرف بإقامة مســـتوطنات جديـــدة في غلاف 
غـــزة، وفي الضفـــة يســـتمر الاســـتيطان ، ويقيـــم حالي�ـــا حوالـــي 750 
ألـــف مســـتوطن في 141 مســـتوطنة و224 بـــؤرة اســـتيطانية بالضفـــة 
الغربيـــة المحتلة، بمـــا فيها القدس الشـــرقية المحتلـــة، ويرتكب هؤلاء 

اعتـــداءات بهدف تهجير الفلســـطينيين قســـرا.  وخلال النصف الأول 
مـــن العـــام الجاري، ارتكـــب المســـتوطنون 3 آلاف و488 اعتـــداء بحـــق 
الفلســـطينيين وممتلكاتهم، وتشـــير تقارير حركة "الـــسلام الآن" أقدم 
حركـــة سلام إســـرائيلية تأسســـت 1978م، بهدف تســـوية الصراع، أن 
المســـتوطنين حصلوا على تمويل عشـــرات البؤر الاســـتيطانية وربطها 
بالبنيـــة التحتية، كما توســـعت "المزارع الرعوية" الاســـتيطانية لتفرض 
ســـيطرة علـــى أكثـــر مـــن 1.07 مليـــون دونم، أي نحـــو 18 بالمئـــة من 

الغربية. الضفة  مســـاحة 

ووثقـــت الأمم المتحـــدة عبـــر مكتب تنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
شـــملت  الماضيـــة،  الأشـــهر  خلال  الهجمـــات  عشـــرات  "أوتشـــا" 
إحـــراق منـــازل ومســـاجد وأراضٍٍ زراعيـــة ومركبـــات، والاعتـــداء علـــى 
الفلســـطينيين، وتخريـــب شـــبكات المياه والكهرباء، وســـرقة المواشـــي، 
واقـــتلاع أشـــجار الزيتـــون، وبحســـب "أوتشـــا"، أصبحـــت اعتـــداءات 
المســـتوطنين مســـؤولة عـــن نحـــو 75% من حـــالات النـــزوح في الضفة 
الغربيـــة خلال عـــام 2026م، فيما شـــهد 116 تجمعاًً فلســـطينياًً نزوحاًً 
كليـــاًً أو جزئياًً منـــذ مطلع عام 2023م، بينها 45 تجمعاًً هجر  بالكامل 
, كمـــا تجاوز عدد المهجرين في هذا الســـياق 5800 فلســـطيني، بينهم 
نحـــو 1960 خلال عـــام 2026م، وحده، وتقوم ميليشـــيات المســـتوطنين 
بشـــكل منظم ومســـلحة بأحدث الوســـائل القتاليـــة، بالتهجير والقتل 
وتقـــف خلفهـــا حكومة الاحتلال ومجلس المســـتوطنات الأعلى، وأن ما 
يجـــري في الضفـــة الغربيـــة لا ينفصـــل، عن الحرب الدائـــرة في قطاع 
غـــزة،  فالمشـــروع الإســـرائيلي يقـــوم علـــى التهجير في غـــزة والضفة، 
وتتجـــه الحرب في الضفة نحـــو التصعيد، في ظل تضافر مؤسســـات 
الاحـــتلال السياســـية والأمنيـــة والعســـكرية ومجلـــس المســـتوطنات 

الأعلـــى لتنفيذ المشـــروع الاســـتيطاني الصهيوني؟

خطة مجلس السلام الجديدة وسلاح حماس وانسحاب إسرائيل خطة مجلس السلام الجديدة وسلاح حماس وانسحاب إسرائيل 

وفي ظـــل مـــا تشـــهده منطقة الشـــرق الأوســـط من توتـــر خطير 
"حافـــة الهاويـــة " بين إيـــران والولايـــات المتحـــدة، ومـــأزق إدارة ترامب 
في مســـتنقع الخليـــج العربـــي الـــذي ورطـــه فيـــه نتنياهـــو؟ وإذا كان 
هنـــاك فشـــلًاً في الخليج لا بـــد من التحرك لتحقيـــق نجاح في قضية 
أخـــرى مزمنة، علـــى الأقل لتســـويقها داخل الولايات المتحـــدة، ولذلك 
أعلـــن ترامب عـــن تحقيق تطورًًا مهمًًـــا بإعلان مجلـــس السلام الذي 
يترأســـه خطة سلام بموافقة الفصائل الفلســـطينية على نزع سلاحها 
مقابـــل الانســـحاب الإســـرائيلي الكامـــل مـــن القطـــاع إلى حـــدود ما 
قبـــل 7 أكتوبر 2023م، والمشـــكلة ليســـت في تســـليم فصائـــل المقاومة 
سلاحهـــا ولكن تنفيذ إســـرائيل لخطـــة السلام والانســـحاب، المقاومة 



ملف العددملف العدد www.araa.sa73 سبتمـــــبر
225العــدد

2026

للاســـتفادة من تطـــورات القضيـــة والتأييـــد الشـــعبي العالمي لحقوق 
الشـــعب الفلســـطيني وتقرير مصيره، فقد وقفت دول أوروبية وغيرها 
مثـــل إســـبانيا موقفًًا جادًًا مـــن الحقوق الفلســـطينية، تتطلب المرحلة 
المقبلـــة حكومـــة فلســـطينية موحـــدة وإدارة موحـــدة وأجهـــزة أمنيـــة 

موحـــدة وإصلاحات حقيقة لكســـب شـــرعية الشـــعب الفلســـطيني.

أما على المســـتوى الدولـــي، فهناك تحولًاً داخـــل الولايات المتحدة 
وتراجـــع هيمنتها   على النظـــام الدولي والاتجاه لنظام تعدد الأقطاب 
الدوليـــة، ورغـــم محاولة ترامب جـــر أوروبا إلى حربه مـــع إيران إلا أنه 
فشـــل في ذلك. إن تحولات النظام الدولي توفـــر فرصة للدول العربية 
للتحـــرك لمواجهة الخطـــر في منطقة الخليج ومـــا تتعرض له خطوط 
الملاحـــة وأثبتـــت الســـعودية قوتهـــا الدبلوماســـية في احتـــواء حـــرب 
الولايـــات المتحـــدة مع إيـــران وأجهضـــت محاولـــة نتنياهـــو لجر دول 
الخليـــج لحـــرب مع إيران ـ  وترفض الســـعودية كل محـــاولات التطبيع 
إلا بإقامة الدولة الفلســـطينية المســـتقلة ضمن حـــل الدولتين، ولذلك 
يبقـــى التطبيـــع بعيد المنال، لأن جميـــع التيارات السياســـية والمجتمع 
الإســـرائيلي يرفـــض دولـــة فلســـطينية ويســـتمر في الاســـتيطان، وما 
تريـــده كانتونات لتجمعات فلســـطينية تحت ســـيطرة إســـرائيل وهذا 
لـــن يقبله الشـــعب الفلســـطيني الذي يقـــاوم المشـــروع الصهيوني منذ 
بدايـــة القرن العشـــرين وحتى الآن،  أصبحت إســـرائيل دولة مارقة في 
المجتمـــع الدولـــي والفرصة ســـانحة لمحاصرتهـــا لأنهـــا الأخطر على 

الاـــستقرار والأمن  الدوليين.

وإثـــر الحـــرب الروســـية/ الأوكرانيـــة والقلـــق الأوروبـــي من عدم 
الاســـتقرار في القـــارة الأوروبيـــة والخلافـــات الصينيـــة / الأمريكيـــة 
وفشـــل محاولـــة ترامـــب التقارب مع الـــصين، وفي ظل تراجع شـــعبية 
ترامـــب في داخـــل الولايـــات المتحـــدة وشـــعور النخـــب الأمريكيـــة أن 
نتنياهـــو يتلاعـــب بترامب وتراجع تأييد الشـــعب الأمريكي لإســـرائيل 
وحتـــى مماطلة بعـــض أعضاء الكونغـــرس بوقف دعم إســـرائيل ورفع 
شـــعار أمريـــكا أولا، هذه الظـــروف الدولية تحتاج لرؤية اســـتراتيجية 
لاســـتغلالها لتحقيـــق المصالـــح العربيـــة والإسلاميـــة وعلـــى رأســـها 
قضيـــة فلســـطين والمصالحـــة الإقليميـــة بين دول الجـــوار العربيـــة 

لمواجهـــة الخطـــر الصهيوني .

تســـلم سلاحهـــا الثقيـــل إلـــى اللجنة الوطنيـــة تحت إشـــراف حكومة 
التكنوقراط الفلســـطينية وتحت إشراف دولي، ولكن لا يتم إلا بخطوة 
التنفيذ الإســـرائيلي بالانســـحاب، وترفض المقاومة مشـــاركة إسرائيل 
في تســـليم سلاحها، وهذ المعضلة التي ســـتكون جوهـــر خطة السلام 
هـــل تنســـحب إســـرائيل،  ولن تســـلم المقاومة سلاحهـــا إلا بالمقايضة 
نـــزع السلاح الشـــامل مقابل الانســـحاب الكامل والإعمـــار ". وقد يتم 
ذلـــك علـــى مراحل، ولكن الانســـحاب الإســـرائيلي حســـب تصريحات 
حكومـــة نتنياهو غير واردة فهي ترفض الانســـحاب الكامل، والمقاومة 
لـــن تســـلم سلاحهـــا كامـــلًاً إلا بتنفيذ الانســـحاب وهل يبقـــى ترامب 
مهتمًًـــا بقضيـــة الصراخ إذا خرج من المســـتنقع في مضيـــق هرمز لذا 
لا بـــد من اســـتراتيجية لدفع عملية الـــسلام بتنفيذ ما أعلن في خطة 
مجلـــس الـــسلام لإعمار غزة ووقـــف التهجير الذي يهـــدد دول الجوار 

لفلســـطين المحتلة؟؟

استراتيجية إعادة الحشد الدولي والشعبي استراتيجية إعادة الحشد الدولي والشعبي 

لقـــد أحـــدث طوفـــان الأقصـــى والحـــرب الأمريكية/الإســـرائيلية 
علـــى إيران تحولًاً مهمًًا على المســـتوى الإقليمـــي والدولي وحتى داخل 
المجتمعـــات الغربيـــة، فداخل إســـرائيل نفســـها أكد طوفـــان الأقصى، 
أنـــه رغـــم محدوديـــة سلاح المقاومـــة صمودهـــا ، أنهـــت  أســـطورة 
الجيـــش الـــذي لا يقهر،  وعـــاش المواطن الإســـرائيلي في الملاجئ كما 
تم نزوحهـــم من شـــمال إســـرائيل وجنوبها بســـبب صواريـــخ المقاومة 
مـــن الجنـــوب والشـــمال وأخذت تشـــهد إســـرائيل موجـــة الهجرة من 
داخل إســـرائيل للخارج وخاصـــة من الفئات العلميـــة والتقنية، ولذلك 
ظهرت في إســـرائيل فئات من السياســـيين والمتقاعدين ضد سياســـة 
اليـــمين المتطـــرف ولأول مـــرة يوجه 600 مســـؤول إســـرائيلي من كبار 
قادة الجيش المتقاعدين والدبلوماســـيين والأمن، رســـالة لترامب قبيل 
زيـــارة نتنياهـــو للولايـــات المتحـــدة 28 يوليـــو ، تطالـــب ترامـــب بوقف 
إرهـــاب المســـتوطنين بالضفـــة الغربية وهي تشـــير لخطـــورة انتفاضة 
في الضفـــة الغربيـــة، إن المجتمـــع الإســـرائيلي مجتمـــع يميـــل لليمين 
المتطـــرف ومجتمـــع يعيـــش علـــى الحـــرب لأن عمليـــة الـــسلام تعني 
فتـــح التناقضـــات الداخليـــة داخل المجتمـــع ولأول مرة شـــعر المجتمع 
الإســـرائيلي بـــأن المعركة تنتقل داخل إســـرائيل وليســـت تنقل خارجها 

كمـــا في الحروب الســـابقة .

ولكن هناك على المســـتوى الفلســـطيني ضعف الســـلطة والصراع 
الداخلـــي فيها وشـــرعيتها أمام الشـــعب الفلســـطيني، ولذلك تتطلب 
المرحلـــة المقبلة تســـوية الخلافـــات الداخلية الفلســـطينية بمصالحة 
جـــادة وانتخابـــات رئاســـية وتشـــريعية لتواجـــه التحديـــات القادمـــة 

* أستاذ العلوم السياسية بجامعتي الملك عبد العزيز والحسين بن طلال سابقًًا  
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ع  رص�ة �إعاد�ة ال�تموض� �ة ال�تداع�يا�ت و�ف : كل�ف عد الحر�ب ال�إ�يرا�ن�ي�ة ل�يم ما �ب �ق �ي �إ ا �ف رك�ي ع �ت رص�ة �إعاد�ة ال�تموض� �ة ال�تداع�يا�ت و�ف : كل�ف عد الحر�ب ال�إ�يرا�ن�ي�ة ل�يم ما �ب �ق �ي �إ ا �ف رك�ي �ت

رهـــان أنقـــرة ليـــس أن تـــرث إيـــران بـــل المشـــاركة 
في صياغـــة نظـــام إقليمـــي تفـــرزه التحـــولات

لــم تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط منــذ نهايــة الحــرب البــاردة أجــواء اســتقرار طويلــة تســمح بإعــادة بنــاء توازناتهــا علــى 
أســس ثابتــة. فــكل حــرب كبــرى لــم تكــن تنهــي صراعــاًً قائمــاًً فقــط، بــل كانــت تفتــح البــاب أمــام مرحلــة جديــدة مــن إعــادة 
توزيــع النفــوذ وتبــدّّل مواقــع القــوى في الإقليــم. مــن هنــا لا تبــدو الحــرب الأمريكيــة ـــ الإســرائيلية مــع إيــران مختلفــة في 
طبيعتهــا وتداعياتهــا. فهــي لا تختبــر قــدرة طــرف علــى المواجهــة والصمــود، بــل تضــع النظــام الإقليمــي بأكملــه علــى أعتــاب 

مرحلــة جديــدة مــن إعــادة تشــكيل التوازنــات والنفــوذ.

أ.د. سمير صالحة

في قلــب هــذه التحــولات تجــد تركيــا نفســها أمام امتحان اســتراتيجي 
لا يتعلــق فقــط باحتــواء تداعيــات الحــرب، بــل بالتموضــع في النظــام 
ــاًً مباشــراًً في  ــا. هــي ليســت طرف ــون مــن حوله ــذي يتك الإقليمــي ال
بنتائجهــا، بحكــم موقعهــا  الحــرب، لكنهــا بين أكثــر الــدول تأثــراًً 
وروســيا  المتحــدة  الولايــات  مــع  المتشــابكة  وعلاقاتهــا  الجغــرافي، 
وإيــران ودول الخليــج، إضافــة إلــى كونهــا عضــواًً في حلــف شــمال 
واقتصاديــة  عســكرية  أدوات  تمتلــك  إقليميــة  وقــوة  الأطلســي 

متناميــة. ودبلوماســية 

ــة  ــرة مرتبطــة فقــط بكيفي ــد المســألة بالنســبة لأنق ــم تع ــا، ل مــن هن
حمايــة أمنهــا مــن تداعيــات الصــراع، بــل بكيفيــة التعامــل مــع شــرق 
أوســط جديــد قــد تفرضــه نتائــج الحــرب. فإضعــاف إيــران قــد يمنــح 
تركيــا فرصــاًً لتوســيع حضورهــا في ملفــات العــراق وســورية والطاقــة 
والتجــارة، لكنــه في الوقــت نفســه قــد يقــود إلــى اخــتلال في التوازنــات 

بمــا لا يخــدم مصالحهــا.

تجــد تركيــا نفســها اليــوم أمــام بيئــة إقليميــة تتغيــر بســرعة. فإيــران 

التــي شــكلت طــوال عقــود أحــد أهــم مراكــز القــوة المنافســة لأنقــرة 
تواجــه ضغوطــاًً غيــر مســبوقة، بينمــا تســعى إســرائيل إلــى اســتثمار 
ــل،  ــراًً في المنطقــة. وفي المقاب ــر تأثي نتائــج الحــرب لتثبيــت موقــع أكث
تبحــث دول عربيــة عديــدة عــن صيــغ جديــدة للأمــن والاســتقرار 
والتنميــة في ظــل تراجــع الثقــة بقــدرة القــوى الكبــرى علــى إدارة 

أزمــات الشــرق الأوســط كمــا في الســابق.

لهــذا تتحــرك تركيــا اليــوم بين هاجــسين متناقــضين: الاســتفادة مــن 
الفراغــات التــي تتركهــا التحــولات الكبــرى، ومنــع هــذه التحــولات مــن 
ــى حســاب  ــم عل ــة تعيــد رســم الإقلي ــات إقليمي ــى ترتيب أن تفضــي إل

دورهــا ومصالحهــا.

وهكــذا تبــرز مجموعــة مــن الأســئلة التــي تتجــاوز نتائــج الحــرب 
ــن القــوى  ــر موازي ــف تســتفيد مــن تغي ــرة: كي المباشــرة بالنســبة لأنق
ــد لأمنهــا وحســاباتها؟  ــى تهدي ــؤدي هــذه التحــولات إل مــن دون أن ت
ومــا هــي ســبل المحافظــة علــى علاقــة قابلــة للإدارة مــع إيــران 
والعديــد مــن دول المنطقــة في الوقــت الــذي تتنافــس فيــه مــع الكثيــر 
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ــن  ــل م ــف تنتق ــة؟ وكي ــات الأمني ــوذ والأســواق والملف ــى النف ــم عل منه
دولــة تتعامــل مــع نتائــج أزمــات الآخريــن إلــى لاعــب يســاهم في رســم 
قواعــد المرحلــة المقبلــة؟ وهــل تتيــح لهــا الحــرب فرصــة إعــادة تعريــف 

ــة؟ ــة التحــولات القادم ــي في مواجه ــا الإقليم دوره

الإجابــة عــن هــذه الأســئلة لا تتوقــف عنــد حســابات الحــرب نفســها، 
بــل تمتــد إلــى شــكل التوازنــات التــي ســتفرزها في الشــرق الأوســط. 
فتركيــا ليســت طرفًًــا في الحــرب، لكنهــا لا تســتطيع تجاهــل آثارهــا. 
أي تغييــر في ميــزان القــوى حولهــا ســينعكس مباشــرة علــى أولوياتهــا 

وأمنهــا ودورهــا.
11- تركيا في شرق أوسط ما بعد الحرب- تركيا في شرق أوسط ما بعد الحرب

مــن أجــل فهــم موقــع تركيــا في هــذا المشــهد المتغيــر، لا بــد أولًاً مــن 
التوقــف عنــد البيئــة الإقليميــة الجديــدة التــي أفرزتهــا الحــرب حتــى 
الآن، لأن حســابات أنقــرة وخياراتهــا المســتقبلية ترتبــط مباشــرة 

بحجــم التحــولات التــي أصابــت موازيــن القــوى في الشــرق الأوســط، 
بعــد  مــا  مرحلــة  الــذي سيتشــكل في  الإقليمــي  النظــام  وبطبيعــة 

المواجهــة.

فنتائــج الحــرب الأمريكيــة ـــ الإســرائيلية مــع إيــران لــم تقتصــر حتــى 
اليــوم علــى إضعــاف أحــد أبــرز الفاعــلين الإقليمــيين، بــل فتحــت 
البــاب أمــام مرحلــة جديــدة مــن إعــادة ترتيــب التوازنــات ومراكــز 
النفــوذ في الشــرق الأوســط. ومــن هنــا تكتســب الحــرب أهميتهــا 
الاســتراتيجية، ليــس فقــط بحجــم الأضــرار التــي لحقــت بإيــران، 
بــل بمــا قــد تفضــي إليــه مــن تحــولات في بنيــة النظــام الإقليمــي 

المســتقبلية. ومســاراته 

بنــت إيــران سياســتها الإقليميــة طــوال ســنوات مســتندة إلــى شــبكة 
ــان واليمــن.  واســعة مــن العلاقــات والنفــوذ في العــراق وســوريا ولبن
وبحســب المنظــور الإيرانــي فــإن أي تراجــع في قــدرة طهــران علــى 

     تركيـــا أمـــام امتحـــان اســـتراتيجي لا يتعلـــق فقـــط باحتـــواء تداعيـــات 

الحـــرب بـــل بالتموضـــع في النظـــام الإقليمـــي الـــذي يتكـــون مـــن حولهـــا 
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إدارة هــذه الشــبكة لا يعنــي فقــط الخســارة، بــل يعنــي دخــول المنطقــة 
مرحلــة جديــدة مــن إعــادة توزيــع الأدوار. كمــا أنــه في الوقــت الــذي 
تحــاول فيــه إســرائيل تثبيــت موقــع أكثــر تأثيــراًً بعــد الحــرب، تبحــث 
دول المنطقــة عــن ترتيبــات جديــدة تمنــع انتقــال الإقليــم مــن تــوازن 

هــش إلــى اخــتلال جديــد.

أنهــا تحــدث  لتركيــا، في  بالنســبة  التحــولات  هــذه  أهميــة  تكمــن 
ــرة لا تنظــر  ــا. فأنق ــط به ــرافي والسياســي المحي داخــل المجال الجغ
إلــى إيــران باعتبارهــا منافســاًً فقــط، بــل باعتبارهــا أيضــاًً جــزءاًً 
مــن معادلــة التــوازن التــي تعايشــت معهــا لعقــود. ولهــذا فــإن أي 
تغييــر جــذري في موقــع طهــران قــد يفتــح البــاب لــولادة الكثيــر مــن 
الفــرص أمــام أنقــرة، لكنــه قــد يخلــق في الوقــت نفســه تحديــات 

أمنيــة وسياســية غيــر متوقعــة.

النفــوذ  بمســتقبل  فقــط  يتعلــق  لا  تركيــا  يشــغل  الــذي  الســؤال 
الإيرانــي، بــل بشــكل النظــام الإقليمــي الــذي قــد يولــد بعــد الحــرب. 
فأخطــر مــا تنتجــه التحــولات الكبــرى ليــس دائمــاًً تراجــع قــوة معينــة، 
بــل الفــراغ الــذي قــد ينشــأ بعــده. ومــن هنــا لا يتمثــل الرهــان التركــي 
في تحديــد مــن ســيملأ المســاحة التــي قــد تخلفهــا التحــولات، بقــدر 
مــا يتمثــل في منــع انتقــال الإقليــم مــن تــوازن هــش إلــى حالــة اخــتلال 

أكثــر خطــورة.
ــد  ــران، كمــا أنهــا لا تري ــا عــن شــرق أوســط بــدون إي لا تبحــث تركي
الأساســية  رهاناتهــا  واحــدة.  قــوة  قواعــده  تحــدد  أوســط  شــرق 
تقــوم علــى وجــود توازنــات متعــددة تســمح لهــا ولشــركائها بالحركــة 

والمنــاورة.

22- تركيا بين الكلفة المباشرة وغير المباشرة للمواجهة- تركيا بين الكلفة المباشرة وغير المباشرة للمواجهة

لا تريــد تركيــا أن تكــون طرفــاًً في المواجهــة العســكرية الحاصلــة 
فاتــورة  مــن  جــزءاًً  تدفــع  منطقــة تجعلهــا  في  تقــع  لكنهــا  اليــوم، 

عنهــا. ســتنتج  التــي  التحــولات 

إيــران، وترتبــط معهــا بعلاقــات اقتصاديــة وأمنيــة  تجــاور تركيــا 
معقــدة، وتتحــرك في ســاحات يتداخــل فيهــا النفــوذ الإيرانــي مــع 
المصالــح التركيــة، خصوصــاًً في العــراق وســوريا. مــن هنــا تراجــع 
النفــوذ الإيرانــي لا يعنــي بالنســبة لهــا تغيــر موقــع منافــس إقليمــي 
فقــط، بــل تغيــر قواعــد البيئــة التــي اعتــادت تركيــا التعامــل معهــا في 

المنطقــة.

ــي  ــى المســتوى الاقتصــادي، في مقدمــة الملفــات الت ــي الطاقــة عل تأت
تثيــر قلــق أنقــرة. فإيــران تمثــل جــزءاًً مــن شــبكة العلاقــات التجاريــة 
خطــوط  في  الأمــد  طويــل  اضطــراب  وأي  المنطقــة،  في  والطاقــة 
الإمــداد أو الأســواق الإقليميــة ســينعكس علــى الاقتصــادات المرتبطــة 
بهــا. كمــا أن حالــة عــدم اليــقين التــي ترافــق هــذا النــوع مــن الحــروب، 
تؤثــر في حركــة الاســتثمار والتجــارة والممــرات الاقتصاديــة، وهــي 
ملفــات لهــا موقعهــا الاســتراتيجي بالنســبة لتركيــا التــي تســعى إلــى 
وأوروبــا  آســيا  للربــط بين  المنطقــة، كمركــز  تعزيــز حضورهــا في 

والشــرق الأوســط.

أمــا علــى المســتوى الأمنــي، فــإن تداعيــات الحــرب ترتبــط مباشــرة 
بالبيئــة الجيوسياســية المحيطــة بتركيــا. فالتحــولات المحتملــة في 
ــى ضبــط أدوات نفوذهــا أو أي تصعيــد جديــد في  قــدرة طهــران عل
مناطــق التنافــس، قــد يتســبب بإنتــاج تحديــات أمنيــة تتعلــق بالحــدود 

ــة والتنظيمــات المســلحة. والعناصــر الإرهابي

سياســياًً ودبلوماســياًً، تجــد أنقــرة نفســها أمــام معادلــة دقيقــة. فهــي 
عضــو في حلــف شــمال الأطلســي، ولهــا علاقــات اســتراتيجية مــع 
الوقــت ذاتــه حافظــت علــى قنــوات  الولايــات المتحــدة، لكنهــا في 
اتصــال مــع إيــران، وتســعى إلــى تعزيــز علاقاتهــا مــع دول الخليــج. 
ولذلــك فــإن مرحلــة مــا بعــد الحــرب تفــرض عليهــا المحافظــة علــى 
تــوزان صعــب مــن العلاقــات التــي بنتهــا مــع الشــركاء والمنافــسين 

ــى الســواء. عل

      الحاجـــة ملحـــة للتفكيـــر في ترتيبـــات إقليميـــة جديـــدة تقـــوم على 

الانتقـــال مـــن منطـــق المحـــاور المتنافســـة إلى منطـــق المصالـــح المتقاطعـــة
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لكــن المفارقــة أن الضغــوط نفســها قــد تتحــول إلــى حوافــز. فالحاجــة 
إلــى بدائــل في الطاقــة والممــرات التجاريــة والتنســيق الأمنــي قــد 
ــن  ــا فرصــة لتقــديم نفســها كشــريك لا يمكــن تجــاوزه. ل ــح تركي تمن
تُقُــاس أهميــة وقيمــة الــدور التركــي في مرحلــة مــا بعــد الحــرب بمدى 
الرهــان علــى تراجــع وضعــف إيــران، بــل بقدرتهــا هــي علــى إدارة 

ــوازن بين المخاطــر والفــرص. الت

ولهــذا فــإن التحــدي التركــي لا يتمثــل في تعويــض غيــاب طــرف 
إقليمــي، بــل في الحــؤول دون أن تتحــول إعــادة توزيــع القــوة إلــى 

للمخاــطر. توزــيع  إــعادة 

33- أنقرة وطهران: إدارة صراع أم هندسة تعايش؟- أنقرة وطهران: إدارة صراع أم هندسة تعايش؟

لــم تكــن العلاقــة التركيــة ـــ الإيرانيــة يومــاًً علاقــة صــراع شــامل أو 
تعــاون كامــل، بــل قامــت تاريخيــاًً علــى معادلــة دقيقــة جمعــت بين 
التنافــس علــى النفــوذ والحفــاظ علــى توازنــات تحــول دون الانــزلاق 

ــى مواجهــة مفتوحــة. إل

يملــك البلــدان عناصــر تقــارب كثيــرة فهنــاك حــدود طويلــة، مصالــح 
تجاريــة، واحتياجــات في مجــال الطاقــة، ورفــض مشــترك لبعــض 
أشــكال التدخــل الخارجــي. لكــن العائــق الأساســي يبقــى في ملفــات 

ــة والتحالفــات المتباعــدة. النفــوذ والأمــن الإقليمــي والثقــة المتبادل
اختلــف البلــدان حــول ملفــات النفــوذ، في العــراق وســوريا وجنــوب 
القوقــاز وملفــات الطاقــة، لكنهمــا حافظــا في الوقــت ذاتــه علــى 
قنــوات اتصــال سياســية واقتصاديــة حالــت دون تحــول الخلافــات 

إلــى أزمــات دائمــة الاشــتعال.

وتأتــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب الأمريكيــة ـــ الإســرائيلية علــى إيــران 
لتضــع هــذه العلاقــة أمــام اختبــار جديــد. فتراجــع موقــع إيــران 
ــا لمــلء  ــى توقــع انتقــال تركي الإقليمــي قــد يدفــع بعــض الأطــراف إل
الفــراغ، لكــن هــذا الســيناريو يتجاهــل حقيقــة أساســية: أنقــرة لا 

تنظــر إلــى انهيــار إيــران باعتبــاره مكســباًً كاملًاً، لأن أي اضطــراب 
كبيــر داخــل إيــران أو حولهــا ســينعكس مباشــرة علــى أمنهــا وحدودها 

ومصالحهــا الاقتصاديــة.

ــددة، لكــن  ــات متع ــرة في ملف ــة منافســاًً لأنق ــران القوي ــد تشــكل إي ق
إيــران الضعيفــة أو المنهــارة قــد تنتــج تحديــات أمنيــة وسياســية أكثــر 

خطــورة مــن اســتمرار المنافســة التقليديــة معهــا.

ولهــذا فــإن المصلحــة التركيــة لا تكمــن في تغييــر هويــة المنافــس، 
بــل في دفعــه نحــو تغييــر طبيعــة العلاقــة معهــا. فبــدلًاً مــن أن تبقــى 
العلاقــة محكومــة بمنطــق صفريــة النفــوذ، يمكــن البحــث عــن نمــوذج 

ــح المتباعــدة. ــى إدارة الاختلافــات وتقريــب المصال يقــوم عل

ورغــم حجــم التحــولات التــي أضعفــت النفــوذ الإيرانــي، فــإن معظــم 
الشــرق  اســتقرار  أن  تــدرك  تركيــا،  مقدمتهــا  وفي  المنطقــة،  دول 
الأوســط لا يمكــن أن يبنــى علــى إقصــاء إيــران أو التعامــل معهــا 
وتشــابك  والتاريــخ  فالجغرافيــا  تجــاوزه.  يمكــن  طرفــاًً  بوصفهــا 
المصالــح الاقتصاديــة والأمنيــة تجعــل مــن التعايــش الإقليمــي خيــاراًً 
أكثــر واقعيــة مــن رهانــات الاحتــواء أو المواجهــة المفتوحــة. ومــن هنــا 
تبــرز أهميــة إقنــاع طهــران بمراجعــة سياســاتها ومواقفهــا باتجــاه 
بنــاء آليــات للحــوار الأمنــي، واحتــرام ســيادة الــدول، وتطويــر التعــاون 
بتحويــل  يســمح  بمــا  المشــتركة،  التجاريــة  والممــرات  الاقتصــادي 

التنافــس مــن المجال الأمنــي إلــى المجال الاقتصــادي والتنمــوي.

44- الإقليم بعد الحرب: من إدارة الصراعات إلى بناء المصالح- الإقليم بعد الحرب: من إدارة الصراعات إلى بناء المصالح

أظهــرت الحــرب الأمريكيــة ـــ الإيرانيــة أن الشــرق الأوســط لا يــزال 
ــات ويحــول دون  ــى إدارة الخلاف ــادر عل ــى إطــار إقليمــي ق ــر إل يفتق
تحولهــا إلــى مواجهــات مفتوحــة. فــخلال العقــود الماضيــة، اعتمــدت 
ــى  ــة أو عل ــن ردع خارجي ــى موازي دول المنطقــة بدرجــات مختلفــة عل
أثبتــت أن هــذه  التجــارب المتراكمــة  لكــن  الكبــرى،  القــوى  تدخــل 

ـــم تعـــد المســـألة لأنقـــرة مرتبطـــة فقـــط بحمايـــة أمنهـــا مـــن تداعيـــات        ل

الصـــراع بـــل بكيفيـــة التعامـــل مـــع شـــرق أوســـط جديـــد تفرضـــه نتائـــج الحـــرب
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المقاربــة لــم تمنــع انــدلاع الأزمــات، بــل ســاهمت في إدارتهــا واحتوائهــا 
ــح البعــض. بحســب مصال

تبــدو الحاجــة اليــوم أكثــر إلحاحــاًً إلــى التفكيــر في ترتيبــات إقليميــة 
مــن منطــق المحاور  الانتقــال  تقــوم علــى فكــرة مختلفــة:  جديــدة 

المتنافســة إلــى منطــق المصالــح المتقاطعــة.

وفي هــذا الســياق، يمكــن لتركيــا أن تلعــب دوراًً مهمــاًً بحكــم موقعهــا 
الجغــرافي وعلاقاتهــا المتعــددة مــع مختلــف الأطــراف. لكنهــا لــن 
ــر  ــاء نظــام إقليمــي أكث ــدور منفــردة، لأن بن ــام بهــذا ال تســتطيع القي
اســتقراراًً يتطلــب مشــاركة دول الخليــج ومصــر وإيــران وبقيــة القــوى 
المؤثــرة. فالتعايــش مــع إيــران لا يمكــن أن يبقــى ملفــاًً ثنائيــاًً بين أنقــرة 
وطهــران، بــل يحتــاج إلــى مقاربــة إقليميــة أوســع تشــارك فيهــا القــوى 

العربيــة الفاعلــة.

مــن هنــا تجــد دول المنطقــة نفســها اليــوم امــام خياريــن: إمــا العــودة 
والــردع  المحاور  علــى  القائمــة  التقليديــة  الصراعــات  نمــط  إلــى 
القــوى  بتعــدد  تقبــل  ترتيبــات جديــدة  بنــاء  محاولــة  أو  المتبــادل، 
والمصالــح. التنافــس ســيبقى لكــن ذلــك ســيحمل معــه منافســة مــدارة 

ضمــن تفاهمــات تمنــع الانفجــار.
أعــادت الحــرب علــى إيــران التأكيــد علــى حقيقــة أساســية: لا توجــد 
قــوة واحــدة قــادرة علــى إدارة الشــرق الأوســط بمفردهــا. فالولايــات 
المتحــدة تســتطيع التأثيــر، وإســرائيل تســتطيع تغييــر بعــض المعــادلات 
العســكرية، وإيــران تســتطيع امــتلاك أدوات نفــوذ، وتركيــا تســتطيع 
التحــرك بين مســاحات متعــددة، والــدول العربيــة الفاعلــة قــادرة 
ــاًً مــن هــذه القــوى لا يســتطيع وحــده صناعــة  علــى التأثيــر، لكــن أي

اســتقرار دائــم.

وهكــذا تظهــر الحاجــة إلــى مفهــوم مختلــف للأمــن الإقليمــي. أمــن 
لا يقــوم علــى انتصــار طــرف وهزيمــة طــرف آخــر، بــل علــى إيجــاد 

مســاحة تســمح بتعايــش مصالــح الطــرفين.

55- الرباعــي التركــي ـــ الســعودي ـــ المصــري ـــ الباكســتاني: نــواة - الرباعــي التركــي ـــ الســعودي ـــ المصــري ـــ الباكســتاني: نــواة 
ــد؟ ــد؟نظــام إقليمــي جدي نظــام إقليمــي جدي

مــن  عــدد  بين  التعــاون  فكــرة  طــرح  الأخيــرة  التحــولات  أعــادت 
ــا، والســعودية ومصــر  ــة الكبــرى، وفي مقدمتهــا تركي القــوى الإقليمي
وباكســتان. فهــذه الــدول تمتلــك عناصــر قــوة تجعــل أي صيغة تنســيق 
بينهــا ذات أهميــة جيوسياســية: موقــع اســتراتيجي، وثقــل ســكاني، 

وقــدرات عســكرية، وأدوار مؤثــرة في محيطهــا الإقليمــي.

وتنبــع أهميــة الحديــث عــن هــذا الرباعــي مــن طبيعــة المرحلــة التــي 
ــى جانــب التحــولات في  ــران، إل ــى إي تمــر بهــا المنطقــة. فالحــرب عل
علاقــة الولايــات المتحــدة بالشــرق الأوســط، التــي دفعــت العديــد 
مــن الــدول إلــى البحــث عــن صيــغ تضمــن لهــا هامــش حركــة أكبــر 
وقــدرة أعلــى علــى التأثيــر في القــرارات الإقليميــة وحمايــة المصالــح 

ــدة. ــى ســاحات جدي ــد إل والحــؤول دون انتقــال التصعي

لكــن تحويــل هــذا التقــارب إلــى تحالــف فعلــي يواجــه تحديــات كبيــرة. 
الــدول الأربــع لا تمتلــك دائمــاًً الرؤيــة نفســها تجــاه القضايــا الإقليمية 
والدوليــة. واخــتلاف الأولويــات السياســية، وتبايــن العلاقــات مــع 
تجعــل  والأمنيــة،  الاقتصاديــة  المصالــح  وتفــاوت  الكبــرى،  القــوى 
ــى غــرار التحالفــات العســكرية  ــاء حلــف تقليــدي عل مــن الصعــب بن

المعروفــة.

ولهــذا قــد تكــون الصيغــة الأكثــر واقعيــة هــي تطويــر إطــار مــرن 
ــى الملفــات المشــتركة: الأمــن الإقليمــي، التجــارة،  للتنســيق، يركــز عل

الطاقــة، الاســتثمار، ومواجهــة تداعيــات الأزمــات.

فالقيمــة الاســتراتيجية لهــذا الرباعــي لا تكمــن بالضــرورة في تشــكيل 
كتلــة مواجهــة ضــد طــرف مــعين، بــل في قدرتــه علــى خلــق مســاحة 
تــوازن تمنــع احتــكار إدارة القــرار في المنطقــة مــن قبــل قــوة واحــدة.

قيــام محــور  يكــون  قــد لا  واقعيــة  الأكثــر  الســيناريو  فــإن  لذلــك 

      تتحـــرك تركيـــا بيـــن متناقضيـــن: الاســـتفادة مـــن فـــراغ التحـــولات الكبـــرى 

ومنـــع تحولهـــا لترتيبـــات تعيـــد رســـم الإقليـــم على حســـاب دورهـــا ومصالحهـــا
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سياســي أو عســكري صلــب، بــل ظهــور منصــة تنســيق تســاعد هــذه 
الــدول علــى حمايــة مصالحهــا المشــتركة والتعامــل مــع التحــولات 

الكبــرى.

ــاس بســؤال: هــل ســيصبح  ــة الرباعــي المحتمــل لا يجــب أن تُقُ أهمي
تحالفــاً؟ً بــل بســؤال أكثــر واقعيــة في هــذه المرحلــة: هــل يســتطيع 
أن يتحــول إلــى آليــة تــوازن؟ وفي هــذا الإطــار، ســيكون نجــاح تركيــا 
ــى الانتقــال مــن سياســة الاســتجابة للتحــولات  مرتبطــاًً بقدرتهــا عل

ــا. ــى سياســة المشــاركة في صناعته إل

خاتمة: الإقليم لا يعمل بمنطق انتقال النفوذخاتمة: الإقليم لا يعمل بمنطق انتقال النفوذ

لا تعمــل التحــولات الإقليميــة الكبــرى بمنطــق انتقــال النفــوذ مــن 
طــرف إلــى آخــر، بقــدر مــا تعيــد إنتــاج توازنــات جديــدة بين القــوى 
الفاعلــة. ومــن هــذا المنطلــق، فتحــت الحــرب الأمريكيــة ـــ الإســرائيلية 
مــع إيــران البــاب أمــام مرحلــة جديــدة ســتعيد فيهــا دول المنطقــة 

ــا. ــا وأولوياته ــف خياراته تعري
وتجــد تركيــا نفســها في قلــب هــذه المرحلــة الانتقاليــة. فهــي لا تواجــه 
فقــط تداعيــات أمنيــة واقتصاديــة مباشــرة، بــل تواجــه ســؤالًاً أوســع 
يتعلــق بدورهــا في توجيــه هــذه التحــولات بمــا يخــدم إعــادة تموضعهــا 
ــرة،  ــام أنق ــدة أم ــح مســاحات جدي ــد يفت ــران ق الإقليمــي. ضعــف إي
لكنــه لا يلغــي الحاجــة إلــى توازنــات تمنــع نشــوء فراغــات أو ترتيبــات 

تتعــارض مــع متطلبــات الإقليــم واســتقراره.

في هــذا المشــهد المتحــول، لا يكمــن الرهــان التركــي علــى الاســتفادة 
مــن تراجــع نفــوذ إيــران بقــدر مــا يكمــن في التأثيــر علــى شــكل النظــام 

الإقليمــي الــذي سيتشــكل بعــد الحــرب.

وســتختبر المرحلــة المقبلــة قــدرة تركيــا علــى الجمــع بين أدواتهــا 
المختلفــة: علاقاتهــا الغربيــة، وشــراكاتها العربيــة الجديــدة، وقنــوات 

الحــوار مــع إيــران، ودورهــا في ملفــات الأمــن والطاقــة والتجــارة.

إدارة  أمــام تركيــا هــو كيفيــة  التحــدي الحقيقــي  يكــون  وربمــا لا 
تداعيــات الحــرب الحاليــة فقــط، بــل كيفيــة تحويلهــا إلــى فرصــة 
لإعــادة بنــاء أدواتهــا الاقتصاديــة والأمنيــة والدبلوماســية بمــا يقلــل 

مــن تأثرهــا بالأزمــات المقبلــة.

لهــذا فــإن الرهــان الحقيقــي لأنقــرة لا يكمــن في وراثــة تركــة إيــران، 
بــل المشــاركة في صياغــة قواعــد النظــام الإقليمــي الــذي تفــرزه هــذه 
التحــولات. فالقــوة الإقليميــة في القــرن الحادي والعشــرين لا تُقُــاس 
فقــط بقدرتهــا علــى تغييــر موازيــن القــوة، بــل بقدرتهــا علــى منــع 

اختلالهــا.

مســتقبل الــدور التركــي لــن يتحــدد فقــط بمــا يحــدث لإيــران أو 
بمــا تقــرره القــوى الكبــرى، بــل بقــدرة أنقــرة علــى تحويــل وزنهــا 
ــع بين  ــي يجم ــوازن إقليم ــى عنصــر ت الجيوسياســي والاقتصــادي إل

حمايــة المصالــح وصناعــة الاســتقرار.

ـــط  ـــي فق ـــس إقليم ـــع مناف ـــر موق ـــي تغي ـــي لا يعن ـــوذ الإيران ـــع النف       تراج

بـــل تغيـــر قواعـــد البيئـــة التـــي اعتـــادت تركيـــا التعامـــل معهـــا في المنطقـــة

غازي  جامعة  في  القانون  لكلية  المؤسس  والعميد  الدولي  القانون  استاذ   *
عنتاب-تركيا 
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�يرا�ن ال�ث�ة على �إ ل�ي�ج ال�ث ر�ة لحر�ب الخ� ا�ش ر الم�ب �ي ر�ة وغ� ا�ش كال�ي�ف الم�ب �يرا�نال�ت ال�ث�ة على �إ ل�ي�ج ال�ث ر�ة لحر�ب الخ� ا�ش ر الم�ب �ي ر�ة وغ� ا�ش كال�ي�ف الم�ب ال�ت

تقلـــص الناتـــج الإجمـــالي لإيـــران 15% عـــام 2026 
والخسائر غير المباشرة 188 مليار دولار في 2030

     بالرغــم مــن قصــر الفتــرة الزمنيــة للحــرب الأمريكيــة / الإســرائيلية ـــ الإيرانيــة وفــق مقاييــس الحــروب الحديثــة، غيــر أن 
الكثافــة الناريــة للحــرب ودقــة الإصابــات واتســاع نطاقهــا وحجــم تكلفتهــا الاقتصاديــة علــى الــدول الُمُتحاربــة والُمُتضــررة منهــا 
كان غيــر مســبوق منــذ عــام 2003م، عندمــا أقدمــت أمريــكا علــى غــزو العــراق. امتــدت هــذه الحــرب لتشــمل دول مجلــس 
التعــاون والعــراق والأردن ولبنــان ومصــر وســوريا واليمــن، وقــادت إلــى إغلاق مضيــق هرمــز الــذي يُشُــكل شــريان الاقتصــاد 
العالمـي، ويمثــل أهــم الممــرات العالميــة لتجــارة النفــط والغــاز، علاوة علــى اســتنزاف مخزونــات الذخائــر الاســتراتيجية لــدى 
الــدول الُمُتحاربــة التــي تم بناؤهــا عبــر ســنوات طويلــة. وقــدر معهــد الاقتصــاد والــسلام العالمــي الكلفــة الأساســية للحــرب 

بحوالــي )2.2( تريليــون دولار.

أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

  ســـنتناول في هـــذا المقـــال توضيح أثـــر الحرب علـــى الاقتصاد 
الإيرانـــي من خلال بيان التكاليف المباشـــرة )ميدانيـــة ومادية عاجلة( 
وغيـــر المباشـــرة )اقتصاديـــة وهيكلية طويلـــة الأمد( التي ســـتتحملها 
إيـــران التـــي تًًعـــد الطرف الوحيد في الحـــرب الذي يفتقـــر إلى الموارد 
الماليـــة والتمويليـــة اللازمـــة لامتصـــاص الصدمـــة أو تمويـــل التعافي، 
بينمـــا تمتلـــك الأطـــراف الأخـــرى القـــدرة علـــى امتصـــاص تداعيات 
الحـــرب، وهنـــاك تفاوت كبيـــر في توزيـــع الكلفة الاقتصاديـــة للحرب 
بين الأطـــراف المتحاربـــة، فقـــد تكبـــدت إيـــران خســـائر اقتصاديـــة 
هائلـــة تشـــكل نحـــو )80%( من النـــاتج المحلي الإجمالي المســـجل قبل 
الحـــرب، في حين تعرضت إســـرائيل لصدمة اقتصاديـــة عميقة لكنها 
قابلـــة للاحتـــواء والتعـــافي. أمـــا الولايات المتحـــدة، فقد تكبـــدت كُُلفة 
محـــدودة علـــى مســـتوى اقتصادهـــا الكلي، غيـــر أنها ســـتواجه عبئاًً 
ماليـــاًً يمتـــد أثـــره لأعـــوام.. بينما، ســـجل الاقتصاد العالمي الخســـارة 
المطلقـــة الأكبـــر بين جميع الأطراف حيث قـــدرت بحوالي )820( مليار 
دولار حتـــى نهاية عـــام 2026م، تحملتها جلها الدول الُمُســـتوردة للنفط 
التـــي لـــم تكن طرفاًً في النـــزاع. وترتفع إلى حوالـــي )1400( مليار دولار 
بحلـــول عام 2030م، وهو مـــا يتخطى التكلفة الإجماليـــة التي تكبدتها 
كل مـــن إيران والولايات المتحدة وإســـرائيل مجتمعـــة. وقد ترتفع هذه 
الخســـائر إلـــى حوالـــي )3500( مليـــار دولار في حـــال تجـــدد الحرب 

وإغلاق مضيـــق هرمـــز طبقـــاًً لتقديـــرات معهـــد الاقتصـــاد والسلام 
العالمي.

أولا- التكاليف المباشرة: أولا- التكاليف المباشرة: 

تتضمـــن التكاليـــف المباشـــرة كل مـــن نفقـــات تدميـــر رأس المال 
المادي، والكلفة العســـكرية الإضافية والخســـارة في رأس المال البشري، 

ــها بالآتي علاوة عـــلى نفقات الـــطوارئ ويمكن إيجازـ

1- تدمير رأس المال المادي
   يُشُـــكل تدميـــر رأس المال المادي أكثـــر خســـائر إيـــران وضوحاًً، 
كمـــا أنـــه مـــن أكثرهـــا إيلامـــاًً، لأن إعـــادة بناء الأصـــول الرأســـمالية 
في ظـــل العقوبـــات عمليـــة بطيئـــة ومُُكلفة. ولـــم يكن اختيـــار أهداف 
لحســـابات  ارتكـــز  بـــل  عشـــوائية،  بصـــورة  العســـكرية  العمليـــات 
اســـتراتيجية دقيقـــة، حيث تعمـــد مخططو الحملة تجنب اســـتهداف 
محطـــة تصديـــر النفط في جزيـــرة خرج التـــي يمر مـــن خلالها أكثر 
مـــن )90%( مـــن الصـــادرات الإيرانيـــة للنفـــط الخام تفاديـــاًً لحـــدوث 
أزمـــة طاقـــة عالميـــة دائمة وخارجـــة عن نطـــاق الســـيطرة.  ولكن مع 
بـــدء الحصـــار الأمريكـــي للموانئ الإيرانيـــة تكبدت إيران خســـائر في 
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إيـــرادات النفـــط اليوميـــة تقـــدر بنحـــو )435( مليـــون دولار يوميـــاًً. 
كمـــا ألحقت الضربات العســـكرية المباشـــرة أضراراًً كبيـــرة بالعديد 
مـــن الموانئ النفطية، ومنشـــآت التكريـــر والمحيط اللوجســـتي لنقل 
الطاقـــة، وتُقُـــدر التكلفـــة الفوريـــة لإصلاح هذه المنشـــآت بأكثر من 

)58( مليـــار دولار.

   وواصلـــت الولايـــات المتحـــدة الضغـــط لتفكيـــك القطاعـــات 
اللاحقـــة في سلســـلة القيمـــة الأعلـــى ربحيـــة، والتي تســـتند عليها 
ماليـــة الحكومـــة الإيرانيـــة. وكان قطـــاع البتروكيماويـــات الأكثـــر 
تضـــرراًً، ففـــي 18 مارس 2026م، اســـتهدفت قـــوات التحالف حقل 
بـــارس الجنوبي والمنشـــآت المرتبطة به مما قاد إلى تعطيل منشـــآت 
كانـــت تمثـــل أكثر من )48%( من إنتـــاج البتروكيماويات قبل الحرب. 
وتعالـــج نحـــو )100( مليون مليار متر مكعب من الغاز يومياًً وتشـــكل 
ثمـــن إنتـــاج إيـــران مـــن الغـــاز. وكان مجمع بـــارس الجنوبي يشـــكل 
اســـتثمارات تراكميـــة تُقُـــدر بحوالـــي )70( مليـــار دولار وإن إعـــادة 

بنائـــه في ظل الحظـــر الدولي على نقل التكنولوجيا ستســـتغرق أكثر 
من عشـــر سنوات.

   ونفس الشـــيء حصل لصناعـــة الحديد والصلب، حيث لحقت 
بمجمعـــي خوزســـتان ومباركة للصلب، وهما من أبـــرز منتجي الصلب 
بإيـــران أضـــرار بالغـــة أصابت منظومـــات الكهربـــاء والبنيـــة التحتية 
للأفـــران. فتوقـــف الإنتـــاج واضطـــرت الدولـــة إلـــى اســـتيراد المـــواد 
الأساســـية اللازمة لإعـــادة الإعمار. كمـــا أصابت الضربـــات البرنامج 
النـــووي الإيرانـــي والحقـــت خســـائر بالغة بمنشـــأة نظنـــز لتخصيب 
اليورانيـــوم ومجمع خنداب للميـــاه الثقيلة ومنشـــآت أصفهان لتحويل 
اليورانيـــوم وتصنيـــع الوقـــود النـــووي، وموقع الشـــهيد رضائـــي لإنتاج 
الكعكـــة الصفـــراء في يـــزد. وتقدر كلفة إعـــادة هذه المنشـــآت بحوالي 
)15( مليـــار دولار. ولا تقتصـــر الكلفـــة الاقتصاديـــة للضربـــات التـــي 
اســـتهدفت البرنامـــج النووي علـــى الدمـــار. فوفقاًً لمعظـــم التقديرات 
مـــا يتخطـــى )100(  إيـــران علـــى مـــدى عشـــرين عامـــاًً  اســـتثمرت 

ــحلي  ــج المـ ــن الناتـ ــكل )80%( مـ ــة تشـ ــائر اقتصاديـ ــران خسـ ــدت إيـ       تكبـ

ـــوام ـــد لأع ًــا يمت ًــا مالي� ـــتواجه عبئ� ـــكا س ـــرب وأمري ـــل الح ـــجل قب ـــالي المس الإجم
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مليـــار دولار في برنامجيهـــا النـــووي والصاروخـــي، وهـــو توظيف هائل 
للمدخـــرات التي كان الأحرى اســـتثمارها في تحقيق التنمية البشـــرية 

والرخـــاء للشـــعب الإيراني.

  وقد شـــكلت كلفة تدميـــر رأس المال المادي البالغـــة )130( مليار 
دولار أكثـــر مـــن )90%( مـــن التكلفة الإجماليـــة المباشـــرة للحرب على 
إيـــران البالغـــة )142( مليـــار دولار. والشـــكل التالي توزيـــع أضرار رأس 

المال المادي وفـــق القطـــاع في إيران.

شكل )1( توزيع أضرار رأس المال المادي حسب القطاع في إيران

يلاحظ من الشـــكل أعلاه بأن قطاعا الطاقـــة والبتروكيماويات 
كان الأكثـــر ضـــرراًً بحوالي )50( مليار دولار، تليهـــا المصانع الُمُدمرة 
بحوالـــي )25( مليـــار دولار، ثـــم المواقع النووية بحوالـــي )15( مليار 
دولار، ثـــم قطـــاع الحديـــد والصلـــب والموانـــئ والكهربـــاء والماء لكل 

. منها
2- الكلفة العسكرية الإضافية:

 قـــدرت الكلفـــة العســـكرية الإضافيـــة بنحـــو )4( مليـــار دولار 
تشـــمل قيمـــة إطلاق حوالـــي )1770( صاروخـــاًً زائـــد قيمة إطلاق 
)3995( طائـــرة مســـيرة، علاوة علـــى نفقـــات العمليات العســـكرية 
لأكثر من أربعة شـــهور. وتشـــكل قيمـــة الكلفة العســـكرية الإضافية 
ما نســـبته )2.81%( من إجمالي الكُُلفة المباشـــرة المقدرة بـــــ )142( 

دولار. مليار 

3- الخسائر في رأس المال البشري:
تشـــمل الخســـائر البشـــرية الخســـائر في الأرواح بين صفـــوف 

القـــوات المســـلحة والمدنـــيين. وفقـــدان الكـــوادر العلميـــة الحيويـــة 
كعلمـــاء الطاقـــة النوويـــة والقـــادة العســـكريين والميدانـــيين. وتقدر 
الكلفـــة البشـــرية المباشـــرة بمـــا يتـــراوح بين )3500و6000( قتيـــل 
ومـــا يناهـــز )26.5( ألف جريـــح، علاوة على حوالـــي )3.2( مليون 

نازح. شـــخص 

وتبلـــغ القيمـــة الإحصائيـــة للحياة ما يناهز نصـــف مليون دولار 
أمريكـــي، وهذا التقدير يتماثل مع دراســـة تجميعيـــة محكمة قدرت 
القيمـــة في الـــدول ذات الدخل المتوســـط الأدنى كما هـــو حال إيران 
بنحـــو )420( ألـــف دولار. أمـــا عنـــد الاحتســـاب وفق تعـــادل القوة 
الشـــرائية، فترتفـــع إلـــى حوالـــي )2.4( مليـــون دولار، أي بمعـــدل 
يناهـــز أربـــع مرات. تســـهم الوفيـــات بنحـــو )2.5( مليـــار دولار في 
إجمالـــي الكُُلفة المباشـــرة وذلـــك وفقاًً للقيمة الإحصائية المحتســـبة 
علـــى أســـاس الســـعر الســـائد في الســـوق، وهـــي تشـــكل بذلـــك ما 

نســـبته )1.76%( مـــن إجمالي الكُُلفة المباشـــرة.

كمـــا قـــدرت قيمـــة الخســـائر الناتجـــة عـــن إصابـــة )20( ألف 
شـــخص بنحـــو مليـــار ونصـــف دولار بواقـــع )75( ألـــف دولار لـــكل 
مٌٌصـــاب وهي تمثـــل ما نســـبته )0.74%( مـــن التكاليـــف الإجمالية 
المباشـــرة للحـــرب على إيران مقومة بأســـعار الـــدولار لعام 2026م.
   وغنـــي عـــن البيـــان فـــإن الخســـائر في رأس المال البشـــري 
تظل ضئيلة قياســـاًً بخســـائر الناتج ورأس المال المادي الذي تستأثر 
بالنصيـــب الأكبر من إجمالي خســـائر إيران. وعند احتســـاب الحد 
الأعلـــى البالـــغ 6600 حالـــة وفـــاة واحتســـاب القيمـــة الإحصائيـــة 
للحياة على أســـاس تعادل القوى الشـــرائية، فإن إجمالي الخســـائر 
الناجمـــة عـــن الوفيـــات والإصابـــات يبقـــى دون )10%( مـــن الكلفة 

الإجماليـــة للحرب علـــى إيران.

4- نفقات الطوارئ:
تشـــمل نفقـــات الطـــوارئ الُمُســـاعدات الإنســـانية المقدمة لنحو 
)3.2( مليـــون نـــازح مـــن المناطق التي تضـــررت كثيراًً مـــن الحرب، 
وقـــدرت قيمـــة نفقات الطـــوارئ بنحو )4( مليارات دولار شـــكلت ما 
نســـبته )1.81%( مـــن إجمالي الكُُلفة المباشـــرة للحـــرب على إيران 

البالغـــة نحـــو )142( مليـــار دولار والجدول التالـــي يُبُين ذلك.

      ســـجل الاقتصـــاد العالمـــي الخســـارة المطلقـــة الأكبـــر بيـــن جميـــع 

2026 عـــام  نهايـــة  حتـــى  دولار  مليـــار   )820( بحـــوالي  قـــدرت  الأطـــراف 
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ثانياًً- التكاليف غير المباشرة ثانياًً- التكاليف غير المباشرة 

تُعُـــد التكاليـــف غيـــر المباشـــرة الأشـــد خطـــورة علـــى الاقتصاد 
الإيرانـــي، حيـــث يمتـــد أثرهـــا لأعـــوام طويلـــة. وتتمثل أهـــم مكونات 
الكلفـــة غيـــر المباشـــرة للحـــرب الأمريكية – الإســـرائيلية علـــى إيران 

بالآتي

1- انهيار سعر صرف الريال الإيراني وارتفاع معدلات التضخم:
  تراجـــع القوة الشـــرائية للريـــال الإيراني أمام الـــدولار والعملات 

الأجنبية بســـبب المخاوف الأمنية والعزلـــة الاقتصادية.
ارتفـــاع معـــدلات التضخم إلى مســـتويات قياســـية مما يضاعف 

من أزمات المعيشـــة وارتفاع أســـعار الســـلع الأساسية.

مـــع اســـتمرار حـــرب الخليـــج الثالثة، يواجـــه الاقتصـــاد الإيراني 
ضغوطـــاًً متزايـــدة دفعـــت الســـلطات النقديـــة إلـــى اتخاذ إجـــراءات 
اســـتثنائية لمواجهـــة التضخـــم المطرد وطلـــب الجمهـــور المتزايد على 

النقدية. الســـيولة 

    وتشـــير معطيـــات العديـــد من التقارير الدوليـــة، إلى أن البنك 
المركـــزي الإيرانـــي بـــدأ بطرح ورقة نقديـــة جديدة من فئـــة 10 ملايين 

ريـــال، وهـــي أعلـــى فئة نقديـــة في تاريـــخ الـــبلاد منذ تأسيســـها، في 
محاولة لتســـهيل المعاملات الماليـــة وتلبية "التهافت علـــى النقد الذي 
أشـــعلته المخاوف مـــن تعطـــل الأنظمـــة الإلكترونيـــة نتيجـــة الصـــراع 
الراهـــن في ظـــل قـــدرة إســـرائيل علـــى شـــل حركـــة النظـــام المالـــي 

والمصـــرفي في إيران.

تأتـــي العملـــة الورقيـــة الجديـــدة، التـــي تبلـــغ قيمتهـــا نحـــو 7 
دولارات، لتتفـــوق علـــى فئـــة 5 ملايين ريـــال التـــي طُُرحـــت في فبراير 
التقاريـــر الميدانيـــة، فقـــد شـــهدت  الماضـــي. وبحســـب مـــا ورد في 
المصـــارف ومصـــارف الصرافـــة الآليـــة طوابيـــر طويلة مـــن المواطنين 
الســـاعين لســـحب أموالهـــم، وســـط مخـــاوف مـــن انهيار الشـــبكات 
الرقميـــة وبطاقـــات الدفـــع في حال تعـــرض البنيـــة التحتيـــة البنكية 
لهجمـــات إضافيـــة.  كمـــا تفاقمت الضغـــوط على القطـــاع المصرفي 
بعـــد اســـتهداف صاروخـــي طـــال مبنـــى تابعاًً لــــ "بنك ســـباه" في 11 
مـــارس 2026م، وهـــو البنـــك الذي يخـــدم القوات المســـلحة والجمهور 
العريـــض. وبالرغـــم من إعلان البنك اســـتعادة خدمات الصراف الآلي 
والشـــراء المباشـــر، بيد أن القلق العـــام دفع الكثيريـــن للمطالبة بزيادة 
ســـقوف الســـحب النقـــدي لتـــأمين احتياجاتهـــم الأساســـية في ظـــل 

الحرب. ظـــروف 

جدول )1( مكونات الكُُلفة المباشرة للحرب على إيران بالدولار الأمريكي بأسعار عام 2026

مستوى الثقة (القيمة )مليار دولارأساس التقديرالمُكُون

الكلفة العسكرية الإضافية
 نحو 1770 صاروخاًً + 3955  +
 عمليات عسكرية لأكثر من 4

أشهر طائرة مسيرة
منخفضة4.0

 تدمير راس المال المادي
 الطاقة والصناعة، والبرنامج
 النووي، والإسكان، والمعدات

 العسكرية
متوسطة130.0

 الوفيات
 القيمة X 5000 وفاة

 الإحصائية للحياة )0.50(
 مليون دولار

 متوسطة2.5

 منخفضة1.5 75 ألف دولار x 20 ألف إصابة الإصابات

 المساعدات الإنسانية + 3.2 نفقات الطوارئ
منخفضة4.0 نازح

142.0 مليار دولار أمريكيإجمالي الكُُلفة المباشرة
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   ويشـــير المشـــهد الإحصائي لســـعر صـــرف العملـــة الإيرانية 
بـــأن الريـــال الإيرانـــي ســـجل مســـتويات قياســـية منخفضـــة أمـــام 
الـــدولار في الســـوق الحـــرة، فبعـــد أن كان بحـــدود )1.4( ريـــال 
للـــدولار قبـــل الحـــرب، انخفض ليصـــل إلـــى )1.66( مليـــون ريال 
للـــدولار الواحد. وترافق هـــذا التدهور مع قفـــزة هائلة في معدلات 
التضخـــم الســـنوي التـــي بلغـــت )47.5%(، بينمـــا تخطـــى تضخـــم 
الغذاء والمشـــروبات حاجـــز الـ )105%( بعد إلغـــاء الدعم عن العملة 
الأجنبيـــة للمســـتوردات الأساســـية. وتراجعت القيمـــة الفعلية للحد 
الأدنـــى للأجـــر الشـــهري إلـــى مـــا دون )90( دولاراًً، وباتـــت القدرة 
على توفيـــر الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية الأساســـية خارج 
متنـــاول شـــريحة متناميـــة مـــن الســـكان. ويعانـــي الإيرانيـــون اليوم 
جـــراء ذلك مـــن أزمة أمـــن غذائي لم تشـــهده إيران منـــذ الاحتلال 

الأنجلو- ســـوفيتي عـــام 1941م.

  يعانـــي ســـوق العـــملات الأجنبيـــة مـــن حالة شـــلل؛ إذ يقتصر 
العـــرض على المضطرين لتأمين ســـيولة للمصاريـــف العاجلة، بينما 
يمتنـــع البقيـــة عن التخلص مـــن العملات الصعبة. كمـــا أدى إغلاق 
الأجـــواء الإيرانيـــة وتعطل طـــرق التجارة إلى ارتفاع حاد في أســـعار 
الســـلع المســـتوردة، مما زاد مـــن معاناة قطـــاع الأعمال الـــذي يرزح 

أصلًاً تحـــت وطأة ســـنوات من العقوبـــات الدولية.

2- خسائر عائدات النفط والتصدير:
تراجع صادرات النفط والغاز بســـبب اضطـــراب حركة الملاحة 
في الممـــرات البحريـــة )مثـــل مضيـــق هرمـــز( والعقوبـــات المرتبطـــة 
بالتصعيد العســـكري.، فالبرغـــم من أن إيران قـــد رفعت صادراتها 
مـــن النفـــط الخام خلال شـــهر ينايـــر وفبرايـــر 2026 م، إلـــى نحو 
)2.1( مليـــون برميل يومياًً. مًًســـتفيدة من الســـحب من المخزونات، 
لكـــن الحصـــار البحـــري الأمريكـــي الـــذي بـــدأ في 13 أبريـــل عطل 
أســـطول التصديـــر وبحلـــول مايـــو كانـــت الخام الإيرانـــي المنقولـــة 
بحـــراًً قـــد تراجعت   فعلياًً إلى الصفر. وقدرت مؤسســـة أكســـفورد 
إيكونوميكـــس إن الحصـــار حرم إيران من حوالـــي )70%( من عوائد 
تصديـــر النفط بكلفة تراوحـــت بين )435و500( مليون دولار يومياًً. 
وانهـــارت الإيـــرادات النفطية الشـــهرية من أكثـــر )4( مليارات دولار 
إلـــى أقـــل مـــن )200( مليـــون دولار، فيمـــا بقي نفط خـــان تتخطى 
قيمتـــه )15( مليـــار دولار عالقـــاًً في البحـــر. وقادت الأضـــرار التي 
لحقـــت بالحقـــول النفطيـــة الجنوبيـــة إلـــى خفـــض الإنتاج بنســـبة 
تراوحت بين 15 و20%، ويوضح الشـــكل أدناه ســـرعة هذا الانهيار.

شكل )2( انهيار صادرات إيران من النفط الخام )فبراير – يونيو 
2026( "ألف برميل يومياًً" 

3- فجوة الناتج:
تمثـــل الفجـــوة القيمـــة الحاليـــة لإجمالـــي الفاقـــد في النـــاتج 
المحلـــي الإجمالـــي الإيراني مقارنـــة بخط الأســـاس الافتراضي، إذ 
تبلـــغ حوالـــي )26.7( مليـــار دولار في عام 2026م، وحـــده، وتتراكم 
لتصـــل إلى حوالـــي )134.5( مليار دولار بحلـــول عام 2030 وترجع 
هذه الخســـائر إلـــى توقف تجارة النفط الخام وصـــادرات إيران من 

البتروكيماويـــات والحديـــد والصلب وســـلع أخرى.

  وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن تقديـــرات حجـــم الأضـــرار الماديـــة 
التـــي لحقـــت بإيـــران تتفـــاوت، فبينمـــا تقدر مؤسســـة الدفـــاع عن 
 )91( بحوالـــي  الإحلال  لتكلفـــة  الأدنـــى  الحـــد  الديمقراطيـــات 
مليـــار دولار وهـــو تقديـــر يقتصـــر علـــى الُمُعـــدات المدمـــرة والبنيـــة 
التحتيـــة المدنيـــة التـــي تعرضـــت للتدميـــر المادي، في الجانب الأخر 
قـــدر المتحدث الرســـمي باســـم النظـــام الإيراني إجمالـــي الأضرار 
المباشـــرة وغير المباشـــرة بحوالـــي )270( مليـــار دولار، بينما تقترب 
احتياجـــات إعـــادة الإعمـــار التـــي كرســـتها مذكـــرة إسلام أباد من 

)300( مليـــار دولار. 
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     بعـــد تقديـــر جميـــع المكونـــات الُمُكونـــة لتكاليـــف الحـــرب 
الأمريكيـــة الإســـرائيلية على إيران، يمكـــن تجميعها في تقرير موحد 
فبجمع الخســـائر المباشـــرة، البالغـــة )142( مليار دولار والمحتســـبة 
لعـــام 2026م، مـــع الخســـائر غيـــر المباشـــرة المحســـوبة بالقيمـــة 
الحاليـــة، والبالغـــة قرابـــة )188( مليـــار دولار بحلول عـــام 2030م، 
ثـــم خصم مبلـــغ )25( مليار دولار المخصص لتصحيـــح التداخل بما 
يزيـــل الازدواج في الاحتســـاب بين رأس المال الُمُدمـــر ومـــا نجم عليه 
مـــن فاقـــد في النـــاتج. يبلـــغ إجمالـــي الكُُلفة علـــى المدى المتوســـط 
حوالـــي )305( مليـــارات دولار وفـــق أســـعار الســـوق، ونحـــو )187( 

مليـــار دولار حتى نهايـــة 2026م.

   وفي الختـــام، نقـــول بـــأن تقلـــص النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
لإيـــران بنســـبة )15%( وفق تقديرات تقرير مؤشـــر الـــسلام العالمي 

لعـــام 2026م، نتيجة العمليات العســـكرية المباشـــرة، وتوقف قطاعي 
التصديـــر والصناعة، ســـتكون لـــه عواقب وخيمة علـــى معدل النمو 
للاقتصاد الإيراني الذي سيشـــهد انكماشـــاًً غير مســـبوق في تأريخ 
إيـــران الحديـــث. كما وأن حجم التدمير الهائـــل في رأس المال المادي 
والتكاليف غير المباشـــرة من جراء الحرب ســـتلقي بظلالها السلبية 

على عمليـــة إعادة الإعمـــار في إيران.

* أستاذ الاقتصاد السياسي ـ المعهد الدبلوماسي – قطر  

جدول )2( مكونات الكلفة غير المباشرة محسوبة بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي بأسعار عام 2026 "مليار دولار" 

مستوى الثقة حتى عام 2030حتى عام 2026 المكون

فجوة الناتج )التقدير 
متوسط26.7134.5الرئيسي( 

الاستثمار والتجارة والطاقة 
)خارج الناتج المحلي 

الإجمالي(
منخفض9.015.0

القطاع المالي )سعر الصرف، 
ضريبة التضخم، الدين 

السيادي(
منخفض4.08.0

الخسائر القطاعية )بما في 
متوسط5.06.0ذلك انقطاع الإنترنت(

منخفض5.015.0النزوح وهجرة العقول 

الأعباء الصحية طويلة الأجل 
منخفض3.09.0والآثار البيئية

التكلفة الإجمالية غير 
52.7187.5المباشرة للحرب 
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ه�ة  ا للمواج� ً �بًن � ر�ق الأ�وسط �تج� اء �آل�ي�ة حوار حول ال�ش ��نش ك�ي�ن �إ �طن�ن و�ب ر المصالح وا�ش �ب ه�ة �تُُج� ا للمواج� ً �بًن � ر�ق الأ�وسط �تج� اء �آل�ي�ة حوار حول ال�ش ��نش ك�ي�ن �إ �طن�ن و�ب ر المصالح وا�ش �ب �تُُج�

تضـــررت اســـتثمارات "الحـــزام والطريـــق" وتوقفت
الإنشـــاءات وتلفـــت المعـــدات وتأخـــرت المدفوعات 

تمتلــك منطقــة الخليــج أكثــر مــن 60% مــن احتياطيــات النفــط العالميــة و30% مــن احتياطيــات الغــاز. ويُعُــد مضيــق هرمــز 
ــاز المســال،  ــل الغ ــي و30% مــن نق ــل النفــط العالم ــة، ومســؤول عــن 25% مــن نق ــة العالمي ــة لتجــارة الطاق ــور حيوي نقطــة عب
حيــث ينقــل 20 مليــون برميــل نفــط خــام ومنتجــات بتروليــة مكــررة يوميــاًً، يتدفــق منهــا حوالــي 80% إلــى الســوق الآســيوية. 
ولطــالما هيمنــت أمريــكا علــى أمــن الخليــج مــن خلال وجودهــا العســكري وتحالفاتهــا وقواعدهــا. وعــززت إســرائيل التنافــس 
الجيوسياســي الإقليمــي ووازنــت صعــود القــوى الكبــرى في الشــرق الأوســط. أمــا إيــران، فقــد أصبحــت مؤثــرة في المشــهد 
ــة،  الجيوسياســي للشــرق الأوســط. تراكمــت التناقضــات الاســتراتيجية بين هــذه الأطــراف الثلاثــة علــى مــدى فتــرة طويل

لتتحــول في النهايــة إلــى صــراع عســكري واســع النطــاق.

أ.د. وانغ قوانغدا 

ــة /  ــم تكــن الحــرب الأمريكي ــة المحــدودة، ل ــا للحــروب التقليدي وخلافًً
الإســرائيلية ـــ الإيرانيــة مجــرد مواجهــة عســكرية إقليميــة، بــل صراعًًــا 
جيوسياســيًًا معقــدًًا يشــمل التنافــس علــى الطاقــة، وسلاســل الإمــداد، 
والتنافــس الجيوسياســي، وعلــى النظــام الحضــاري. ويتجــاوز تأثيــر 
ًـا عبــر أســعار الطاقــة،  هــذا الصــراع الحــدود الجغرافيــة، ليمتــد عالمي�
ــة، وتدفقــات رؤوس الأمــوال،  ــر الحــدود، والتجــارة الدولي والشــحن عب
والوضــع الدبلوماســي. وبالنســبة للأطــراف المتحاربــة، تُضُعــف الحــرب 
بشــكل مباشــر القــوة الوطنيــة، وتُلُحــق الضــرر بمصــادر الــرزق، وتُعُيــد 
ــدول الشــرق الأوســط،  تشــكيل المواقــع الاســتراتيجية. أمــا بالنســبة ل
فيُخُــلّّ الصــراع بتــوازن القــوى الإقليمــي، ممــا يُجُبرهــا علــى إعــادة 
وبالنســبة  الاقتصــادي.  والتعــاون  الإقليمــي  الأمــن  أنظمــة  هيكلــة 
لمســتوردي الطاقــة العالمــيين، فقــد بــات عــدم اســتقرار الإمــدادات، 
وارتفــاع تكاليــف الشــحن، والتضخــم المســتورد تحديــات واســعة النطاق.
باعتبارهــا أكبــر مســتورد للطاقــة في العالــم، وأكبــر ســوق اســتهلاكية 
للطاقــة في الشــرق الأوســط، فــإن الــصين متجــذرة بعمــق في سلســلة 
إمــداد الطاقــة في المنطقــة وفي النظــام التجــاري العالمــي. وقــد كان لهذه 
ــى أمــن الطاقــة  ــة مــن الصــراع تأثيــر مباشــر وغيــر مباشــر عل الجول
الصينــي، واســتقرار سلاســلها الصناعيــة، واســتراتيجيتها للانفتــاح، 

واســتراتيجيتها الدبلوماســية الإقليميــة. في الوقــت نفســه، وفي ظــل 
ــددة  ــة متع ــة الحوكم ــة، وفشــل أنظم ــة العالمي تصاعــد النزعــة الأحادي
الــصين،  أصبحــت  الأوســط،  الشــرق  في  والاضطرابــات  الأطــراف، 
انطلاقــاًً مــن مبــادئ الحيــاد والإنصــاف والتعــاون المربــح للجميــع، 
قــوة بنــاءة رئيســية في اســتقرار سلاســل الإمــداد في الشــرق الأوســط، 
والحفــاظ علــى سلامــة الملاحــة في هرمــز، وتعزيــز الــسلام في المنطقــة. 
وباعتبارهــا ســاحة للتنافــس بين الــصين وأمريــكا، فقــد أدى تصاعــد 
ــات الاســتراتيجية  ــم الخلاف ــى تضخي الصــراع في الشــرق الأوســط إل
بين الجانــبين، وخلــق حاجــة ملحــة للتعــاون في مجــالات مكافحــة 
الإرهــاب، والأمــن البحــري، والمســاعدات الإنســانية. يُتُيــح هــذا فرصًًــا 
ــل  ــا الشــرق الأوســط وتعدي ــاء توافــق في الآراء حــول قضاي ــدة لبن جدي
ــذا، فــإن التحليــل المنهجــي  ــكا. ل العلاقــات الثنائيــة بين الــصين وأمري
للآثــار متعــددة الأبعــاد لهــذه الحــرب، وتوضيــح مســؤوليات الــصين 
ومســارها الاســتراتيجي، وتقييــم اتجــاه التنافــس والتعــاون الصينــي 

ــة وعمليــة كبيــرة. ــه قيمــة نظري الأمريكــي، ل
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: التكلفــة المباشــرة وغيــر المباشــرة لحــرب إيــران على الأطــراف  : التكلفــة المباشــرة وغيــر المباشــرة لحــرب إيــران على الأطــراف أوالًا أوالًا

المتحاربةالمتحاربة

تكبــدت أمريــكا وإســرائيل وإيــران، كأطــراف متحاربــة رئيســية، خســائر 
ــر مباشــرة،  ــة، وإعــادة تشــكيل اســتراتيجية غي حــرب مباشــرة متفاوت
بنــاءًً علــى اخــتلاف نقــاط قوتهــا الوطنيــة وأهدافهــا الاســتراتيجية 
ومواقعهــا الجيوسياســية. ويُظُهــر ميــزان القــوى بين الأطــراف الثلاثــة 
ســمة مميــزة تتمثــل في "تنافــس عســكري قصيــر الأجــل وإعــادة تشــكيل 

طويلــة الأجــل للنظــام العالمــي".

)1( الأثر على إيران
1. الأثــر المباشــر: إلحاق الضــرر بالمنشــآت العســكرية والضغــط علــى 

الســيادة والأمــن
أســفرت الحرب بشــكل مباشــر عن ضربات دقيقة اســتهدفت منظومة 
والمنشــآت  الجــوي،  الدفــاع  ومنشــآت  الإيرانيــة،  العســكرية  القيــادة 
النوويــة، والمراكــز العســكرية الســاحلية. تكبــدت القــوات العســكرية 

التقليديــة خســائر فادحــة، وتراجعــت قــدرات الدفــاع الســاحلية بشــكل 
ــة  ــة الملاحــة والبني ملحــوظ. في الوقــت نفســه، تضــررت مرافــق مراقب
التحتيــة للموانــئ في مضيــق هرمــز، ممــا أدى إلــى تعطيــل مباشــر 
المســتمدة  التنظيميــة  والخدمــات  الجمــارك  مــن  إيــران  لإيــرادات 
ــزاع  ــش، شــلّّ الن ــد ســبل العي ــى صعي ــق. وعل ــر المضي مــن الملاحــة عب
العســكري إنتــاج الطاقــة والنقــل والبنيــة التحتيــة للاتصــالات المحليــة، 
واضطرابــات  المدنــيين  الخســائر في صفــوف  زيــادة  إلــى  أدى  ممــا 
اجتماعيــة. أمــا اقتصاديــاًً، فقــد أدت الحــرب إلــى عرقلــة صــادرات 
مصــادر  وقطــع  مباشــر،  بشــكل  الإيرانيــة  الطبيعــي  والغــاز  النفــط 
أساســية للإيــرادات الماليــة، وتســببت في انخفــاض قيمــة العملــة علــى 
المــدى القصيــر، وارتفــاع الأســعار، واســتنزاف ســريع لاحتياطيــات النقــد 

الأجنبــي، ممــا أدى إلــى ركــود مؤقــت في الاقتصــاد الوطنــي.

2.الآثــار غيــر المباشــرة: تشــديد العقوبــات والتعديــل الســلبي للمشــهد 
الاســتراتيجي. في أعقــاب انــدلاع النــزاع، شــددت الولايــات المتحــدة 
في  الإيرانيــة  الأصــول  فجمــدت  الأحاديــة،  العقوبــات  غربيــة  ودول 

ًــا على "التنافس      يظـــلّّ التنافـــس الصينـــي / الأمريكـــي في الشـــرق الأوســـط قائم�

ّــل والمخاطـــر القابلة للســـيطرة" لفتـــرة طويلة كموضـــوع رئيســـي والتعـــاون كمكم�
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الخارج، وأغلقــت قنــوات التســوية الماليــة، وقيــدت اســتيراد التكنولوجيــا 
والمعــدات المتطــورة، ممــا أعــاق بشــكل شــامل التحديــث الصناعــي 
وتطويــر الطاقــة والتعــافي الصناعــي في إيــران. دبلوماســياًً، تأثــر نفــوذ 
إيــران الإقليمــي الراســخ المناهــض لأمريــكا، ونــأت بعــض دول الشــرق 
الأوســط المحايــدة بنفســها عــن إيــران تجنبــاًً للمخاطــر، ممــا أدى إلــى 
تراجــع مؤقــت في نفوذهــا الاســتراتيجي الإقليمــي. مــع ذلــك، علــى 
المــدى البعيــد، حطمــت الحــرب أوهــام إيــران بشــأن التوصــل إلــى 
حلــول وســط مــع الغــرب، وأجبرتهــا علــى تعزيــز التعــاون الاســتراتيجي 
مــع الــصين وروســيا ودول منظمــة شــنغهاي للتعــاون، وتســريع وتيــرة 
التخلــص مــن الــدولار في تســوية التجــارة، وتشــجيع تنويــع أنظمتهــا 
الدبلوماســية والاقتصاديــة، وتقليــل اعتمادهــا علــى النظــام الغربــي، 

ووضــع الأســس لاســتقلالها الاســتراتيجي طويــل الأمــد.

)٢( التأثير على إسرائيل
1. التأثير المباشر: تضرر الأمن الداخلي وارتفاع التكاليف العسكرية

حطمــت هــذه الجولــة مــن الصــراع الميــزة الجيوسياســية لإســرائيل 
المتمثلــة في "الأمــن الداخلــي المطلــق". فقــد أدت الضربــات الصاروخيــة 
والطائــرات المســيرة الإيرانيــة عبــر الحــدود ضــد القواعــد العســكرية 
والمنشــآت الحضريــة الإســرائيلية إلــى انخفــاض كبيــر في الأمــن العــام 
وزيــادة في تكاليــف الاســتقرار الاجتماعــي الداخلــي. عســكرياًً، واصلــت 
العابــرة  العســكرية  الضربــات  في  الضخمــة  اســتثماراتها  إســرائيل 
ــم  ــدات، وتفاق ــادة اســتهلاك الأســلحة والمع ــى زي للحــدود، ممــا أدى إل
الصــراع  أدى  نفســه،  الوقــت  في  الأجــل.  قصيــرة  الماليــة  الضغــوط 
إلــى تصاعــد المشــاعر المعاديــة لإســرائيل في الشــرق الأوســط، حيــث 
واصلــت الجماعــات المســلحة المحيطــة مضايقــة إســرائيل، ممــا أبقــى 

ــة. ــرة طويل ــر لفت ــة توت أمــن الحــدود في حال

والعلاقــات  الإقليميــة  العزلــة  تعميــق  المباشــر:  غيــر  الأثــر   .2
تيجية لاســترا ا

ــة في اســتفزاز الصــراع  ــات إســرائيل المتمثل ــت تصرف دبلوماســياًً، قوبل
الإقليمــي وتأجيــج عــدم الاســتقرار في الشــرق الأوســط بمعارضــة 
الــرأي العــام في معظــم الــدول العربيــة، ممــا قلــص حيزهــا الدبلوماســي 

ــى  ــي عل ــاد إســرائيل الأمن الإقليمــي. اســتراتيجياًً، عــزز الصــراع اعتم
مثــل  مجــالات  في  وثيقــاًً  ارتباطــاًً  بهــا  وربطهــا  المتحــدة،  الولايــات 
المعــدات العســكرية، والتعــاون الاســتخباراتي، والضمانــات الأمنيــة، ممــا 
أضعــف اســتقلاليتها الدبلوماســية بشــكل كبيــر. اقتصاديــاًً، أثــر عــدم 
الاســتقرار الإقليمــي علــى الصناعــات التكنولوجيــة المتقدمــة والتجــارة 
الخارجيــة والســياحة في إســرائيل، ممــا أدى إلــى خــروج رؤوس الأمــوال 

طـؤ الانتـعـاش الاقتـصـادي. يـة وتباـ الأجنبـ

)3( التأثير على الولايات المتحدة
1. التأثيــر المباشــر: ارتفــاع تكاليــف العمليــات العســكرية الخارجيــة 

والضغــط علــى نشــر القــوات
ــادة نشــر  ــات المتحــدة زي ــت الولاي ــران، واصل ــع إي لدعــم إســرائيل وقم
قواتهــا ومعداتهــا وعملياتهــا العســكرية في الشــرق الأوســط، ممــا أدى 
إلــى زيــادة كبيــرة في الإنفــاق العســكري الخارجــي وتفاقــم ضغــوط 
العجــز المالــي الداخلــي. كمــا أدى الانتشــار الواســع النطــاق وطويــل 
الأمــد للقــوات في الشــرق الأوســط إلــى تشــتيت المــوارد العســكرية 
الأمريكيــة في مناطــق اســتراتيجية حيويــة مثــل آســيا والمحيــط الهــادئ 
وأوروبــا، ممــا زاد الضغــط علــى نظــام نشــر القــوات العالمــي. في الوقــت 
نفســه، تســببت العمليــات العســكرية في الشــرق الأوســط في خســائر 
بشــرية ومعــدات في صفــوف القــوات الأمريكيــة، ممــا أدى إلــى تصاعــد 
المشــاعر المناهضــة للحــرب بين الســكان المحلــيين وزيــادة الضغــط علــى 

ــة للحكومــة. الحوكمــة الداخلي

٢. الأثر غير المباشر: أزمة الهيمنة وإعادة هيكلة اللعبة
ــاًً مكثفــاًً لتراجــع قــدرات أمريــكا  ــة مــن الحــرب تجلّيّ ــدّّ هــذه الجول تُعُ
علــى الهيمنــة في الشــرق الأوســط. لطــالما ســعت واشــنطن إلــى الهيمنة 
علــى النظــام في الشــرق الأوســط مــن خلال "ردع إيــران، ودعم إســرائيل، 
والســيطرة علــى طــرق الطاقــة". إلا أن طــول أمــد الصــراع وعــدم القــدرة 
ــدارة"  ــه ســريعاًً كشــفا عــن قصــور اســتراتيجية "الفوضــى الُمُ ــى حل عل
قيادتهــا ومصداقيتهــا  تراجــع مســتمر في  إلــى  أدى  مــا  الأمريكيــة، 
في المنطقــة. اقتصاديــاًً، تســببت الحــرب في ارتفــاع حــاد في أســعار 
الطاقــة العالميــة، مــا فاقــم الضغــوط التضخميــة الداخليــة في الولايــات 

       لجولة الصراع تأثير مباشر وغير مباشر على أمن الطاقة الصيني واستقرار 

سلاســـلها الصناعيـــة واســـتراتيجيتها للانفتـــاح ودبلوماســـيتها الإقليميـــة



ملف العددملف العدد www.araa.sa89 سبتمـــــبر
225العــدد

2026

المتحــدة وعرقــل انتعاشــها الاقتصــادي وتعــديلات سياســتها النقديــة. 
محاولــة  قوبلــت  فقــد  الاســتراتيجية،  المنــاورات  صعيــد  علــى  أمــا 
أمريــكا اســتغلال الصــراع لاســتمالة حلفــاء في الشــرق الأوســط وتعزيــز 
المواجهــة العســكرية بمقاومــة مــن معظــم الــدول المحايــدة في المنطقــة. 
بــل علــى العكــس، فقــد ســرّعّت هــذه الحــرب مــن وتيــرة "فــك الارتبــاط 
والاســتقلال الذاتــي" بين دول الشــرق الأوســط، ممــا أدى تدريجيــاًً إلــى 
إضعــاف البنيــة الأمنيــة التقليديــة التــي تقودهــا أمريــكا في المنطقــة.

ثانياًً: أثر الحرب على دول الشرق الأوسط ومستوردي الطاقة ثانياًً: أثر الحرب على دول الشرق الأوسط ومستوردي الطاقة 

امتــدت تداعيــات جولــة الصراع لتشــمل الشــرق الأوســط وأنظمة تجارة 
ــدََةًً تشــكيل المشــهد الجيوسياســي والاقتصــادي  ــة، مُُعي الطاقــة العالمي
والأمنــي في المنطقــة، ومُُحدثــةًً تأثيــراًً واســع النطــاق علــى الــدول التــي 
تعتمــد اعتمــاداًً كبيــراًً علــى طاقــة الشــرق الأوســط. وتُظُهــر الكيانــات 
المختلفــة تفاوتــاًً في قدرتهــا علــى تحمــل المخاطــر والتكيــف مــع هــذا 

المشــهد المتغيــر. )1( الأثــر علــى دول الشــرق الأوســط

1. الأمن: الانقسامات الإقليمية وتزايد المخاطر
شــهدت دول الشــرق الأوســط انقســامات فصائليــة واضحــة: فالــدول 
المواليــة لواشــنطن مُُجبــرة علــى الانحيــاز لأحــد الطــرفين ومواجهــة 
مشــاعر مناهضــة للحــرب واحتجاجــات شــعبية داخليــة؛ أمــا الــدول 
المحايــدة فتُعُانــي مــن تداعيــات الصــراع، حيــث يتعــرض أمــن الحــدود 
وسلامــة الملاحــة والاســتقرار الإقليمــي لتهديــد مســتمر؛ بينمــا تواجــه 
الــدول الصديقــة لإيــران خطريــن مُُــزدوجين يتمــثلان في التــورط في 
نفســه،  الوقــت  العقوبــات الأمريكيــة والضغــوط الجيوسياســية. في 
ــة، حيــث  ــة والجيوسياســية الإقليمي ــرات الطائفي يُفُاقــم الصــراع التوت
تســتغل الجماعــات المســلحة في اليمــن وســوريا ولبنــان ومناطــق أخــرى 
نزاعــات محليــة  إلــى  يــؤدي  الوضــع لشــن هجمــات منســقة، ممــا 
متعــددة. ويشــهد الشــرق الأوســط ككل حالــة مــن "عــدم الاســتقرار 
العالمــي والفوضــى المتشــرذمة"، ويعانــي نظــام إدارة الأمــن الإقليمــي 

مــن قصــور.

2. اقتصادياًً: تقلبات أرباح الطاقة وركود التعاون الإقليمي
إغلاق هرمــز أدى لانخفــاض كفــاءة تصديــر النفــط، مــا حــدّّ مــن 
القــدرة الإنتاجيــة وزاد كبيــر مــن عــدم اليــقين بشــأن النمــو الاقتصــادي. 
وتعتمــد دول الشــرق الأوســط غيــر المنتجــة للنفــط علــى تجــارة النفــط 
ــة. وقــد  ــر العمال والشــحن عبــر الحــدود والســياحة الإقليميــة وتصدي
أدى الصــراع إلــى اضطرابــات في سلاســل التوريــد، وفقــدان الوظائــف، 
ــر التكامــل  ــة. وتعث ــاس والتنمي ــاع التضخــم، وأزمــة في عيــش الن وارتف
العابــرة  التحتيــة  البنيــة  ومشــاريع  الأوســط،  الشــرق  في  الإقليمــي 
التكامــل  في  انتكاســة  إلــى  أدى  مــا  الكهربائــي،  والربــط  للحــدود، 

الاقتصــادي الإقليمــي.

)٢( التأثيــر علــى مســتوردي الطاقــة: تغطــي صــادرات النفــط والغــاز 
مــن الشــرق الأوســط غالبيــة الــدول الصناعيــة. وكان لتقلبــات إمــدادات 
الطاقــة، واضطرابــات الشــحن، وارتفــاع الأســعار، تأثيــرٌٌ علــى مســتوردي 
الطاقــة العالمـيين، حيــث تتناســب شــدة هــذا التأثيــر طردي�ًـا مــع مــدى 

اعتمــاد كل دولــة علــى طاقــة الشــرق الأوســط.

وبالنســبة للــدول التــي تعتمــد اعتمــادًًا كبيــرًًا علــى طاقــة الشــرق 
الأوســط، مثــل اليابــان وكوريــا الجنوبيــة والهنــد ودول جنــوب شــرق 
آســيا، كان التأثيــر مباشــرًًا وشــديدًًا. إذ تتجــاوز نســبة اعتمــاد اليابــان 
وكوريــا الجنوبيــة علــى واردات الطاقــة 90%، وتتركــز قنــوات اســتيرادهما 
في مضيــق هرمــز. وقــد أدى الصــراع إلــى نقــص في إمــدادات الطاقــة، 
القــدرة  ومحدوديــة  الصناعــي،  للإنتــاج  الخام  المــواد  كفايــة  وعــدم 
ــي.  ــاع التضخــم، مــا أســفر عــن تباطــؤ النمــو المحل ــة، وارتف التصنيعي
الاســتيراد  تكاليــف  ارتفــاع في  إلــى  الشــحن  اضطرابــات  أدت  كمــا 
والتصديــر في التجــارة الخارجيــة، مــا قلــل مــن قدرتهــا التنافســية 
في التجــارة الدوليــة. وتشــهد اقتصــادات جنــوب شــرق آســيا الناشــئة، 
كالهنــد وفيتنــام اضطرابــات إمــدادات الطاقــة مــا أدى إلــى ضغــوط 
متعــددة تشــمل تدفقــات رؤوس الأمــوال، وانخفــاض قيمــة العملــة، 

وارتفــاع التضخــم، مــا يُضُعــف الاســتقرار.

ــدولار"  ــن الـ ــص مـ ــوان و"التخلـ ــات باليـ ــوية المدفوعـ ــن تسـ ــزز الصيـ       تعـ

ًــا ًــا وأمان� وعجّّلـــت بتدويـــل عملتهـــا لبنـــاء نظـــام نقـــدي عالمـــي أكثـــر عـــدلًاً وتنوع�
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أمــا دول الاتحــاد الأوروبــي، فتُمُثــل طاقــة الشــرق الأوســط مكــملًاً 
بين  التــوازن  لاخــتلال  أدى  النزاعــات  وتُفُاقــم  لإمداداتهــا.  أساســياًً 
العــرض والطلــب علــى الطاقــة ممــا ي�ُـؤدي إلــى ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج 
الصناعــي وضعــف الانتعــاش الاقتصــادي. كمــا ي�ُـؤدي عــدم الاســتقرار 
في الشــرق الأوســط إلــى تدفــق اللاجــئين، مــا يزيــد الضغــوط علــى 

الحوكمــة الاجتماعيــة والرعايــة الاجتماعيــة في أوروبــا.

ثلاث  العالــم  في  للطاقــة  المســتوردة  الــدول  تواجــه  عــام،  بشــكل 
ثانيًًــا،  الطاقــة؛  إمــدادات  أمــن  مخاطــر  أولًاً،  مشــتركة:  معــضلات 
المخاطــر الاقتصاديــة المســتوردة، حيــث يــؤدي ارتفــاع أســعار الســلع 
الأساســية إلــى التضخــم في جميــع مراحــل سلســلة التوريــد الصناعيــة، 
مــا يقلــل هوامــش أربــاح الشــركات والقــدرة الشــرائية للمســتهلكين؛ 
وثالث�ًـا، مخاطــر التجــارة والخدمــات اللوجســتية، حيــث يــؤدي الازدحــام 
والحصــار وارتفــاع علاوات المخاطــر في مضيــق هرمــز إلــى ارتفــاع 
ــع دول  ــة. هــذا يدف ــل التجــارة العالمي ــة وتعطي ــف الشــحن العالمي تكالي
العالــم إلــى تســريع تنويــع واردات الطاقــة، واســتبدال مصــادر الطاقــة 
الجديــدة، وتــوطين سلاســل التوريــد، ممــا يُنُــذر بفتــرة مــن إعــادة 

هيكلــة متســارعة لقطاعــي الطاقــة والتجــارة.

ثالثًًا: الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب على الصين. يرتبطثالثًًا: الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب على الصين. يرتبط

 التعــاون الصينــي في مجــالات الطاقــة والتجــارة والبنيــة التحتيــة مــع 
ــات  ــة صدم ــدث الحــرب الحالي ــا. وتُحُ ــا وثيقًً الشــرق الأوســط ارتباطًً
حــادة قصيــرة الأجــل، وفرصًًــا هيكليــة طويلــة الأجــل للــصين، تشــمل 
التوريــد  وسلاســل  الطاقــة،  أمــن  مثــل  متعــددة  أساســية  مجــالات 
الجيوسياســية،  والدبلوماســية  الخارجيــة،  والتجــارة  الصناعيــة، 

الصناعــي. والتحديــث 

علــى  الأجــل  قصيــرة  حــادة  صدمــات  المباشــرة:  الســلبية  الآثــار   )1(
والتجــارة الطاقــة  قطاعــي 

1. الضغــط علــى اســتقرار إمــدادات الطاقــة. يأتــي أكثــر مــن %50 
مــن النفــط المســتورد إلــى الــصين وأكثــر مــن 30% مــن الغــاز الطبيعــي 

المســتورد مــن الشــرق الأوســط، ويجــب نقــل أكثــر مــن 70% مــن واردات 
الطاقــة مــن الشــرق الأوســط عبــر مضيــق هرمــز. وأدى النــزاع إلــى 
ــق وتوقــف صــادرات النفــط، ممــا  ــر المضي تعطيــل حركــة الشــحن عب
تســبب في تقلبــات واردات الطاقــة المحليــة ونقــص في إمــدادات المــواد 
الخام، الأمــر الــذي زاد بشــكل كبيــر مــن الضغــط علــى إمــدادات 
الطاقــة علــى المــدى القصيــر. وأدى الارتفــاع الكبيــر في أســعار النفــط 
والغــاز عالمي�ًـا إلــى زيــادة تكاليــف اســتيراد الطاقــة في الــصين، ممــا رفــع 
تكاليــف الإنتــاج والتشــغيل للشــركات، وزاد مــن الضغــط علــى أســعار 

قـل انتـعـاش الاقتـصـاد. لـي، وعرـ المنـتـجين المحـ

2. اضطرابــات التجــارة والشــحن عبــر الحــدود. يُعُــد الشــرق الأوســط 
والصناعــات  الكهروميكانيكيــة  للمنتجــات  حيويًًــا  تصديريًًــا  ســوقًًا 
إلــى  الحــرب  أدت  الصينيــة.  التحتيــة  البنيــة  ومعــدات  الخفيفــة 
انكمــاش الطلــب الاســتهلاكي وتوقــف المعــاملات التجاريــة في دول 
الشــرق الأوســط، مــا أســفر عــن انخفــاض مؤقــت في صــادرات الــصين 
ــج  ــز والخلي ــا تصاعــدت مخاطــر الشــحن في هرم ــة. فيم ــى المنطق إل
العربــي، مــا زاد مــن تكاليــف الملاحــة والتــأمين للســفن، وقل�ّـل مــن كفــاءة 
الشــحن، وأجبــر بعــض الطــرق علــى تغييــر مســارها، الأمــر الــذي زاد 
مــن تكاليــف الخدمــات اللوجســتية للتجــارة الخارجيــة وعطّّــل سلاســل 

ــد للتجــارة. التوري

3. تضــررت الاســتثمارات في مشــاريع الشــرق الأوســط. تواجــه مشــاريع 
"الحــزام والطريــق" الرئيســية التــي اســتثمرت فيهــا الــصين في الشــرق 
الأوســط، مثــل تطويــر الطاقــة، والبنيــة التحتيــة للموانــئ، والســكك 
الحديديــة العابــرة للحــدود، والمجمعــات الصناعيــة، مشــاكل مثــل توقف 
الإنشــاءات، وتلــف المعــدات، وتأخــر المدفوعــات، وتزايــد المخاطر الأمنية 
بســبب الحــرب. تشــهد المشــاريع القائمــة انخفاضًًــا في الإيــرادات، 
ويتعثــر تطويــر مشــاريع جديــدة، ممــا يضغــط علــى اســتثمارات الــصين 

في الاقتصــاد الحقيقــي في الشــرق الأوســط علــى المــدى القصيــر.

       تكبدت القوات الإيرانية التقليدية خسائر فادحة وتراجعت قدرات الدفاع 

الســـاحلية وشـــلّّ النـــزاع إنتـــاج الطاقـــة والنقـــل والبنية التحتيـــة والاتصالات 
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الهيكليــة  التنميــة  فــرص  الأبعــاد:  متعــددة  المباشــرة  غيــر  الآثــار   )٢(
بالمخاطــر المدفوعــة 

1. يُحُتّّــم هــذا الوضــع تحديثًًــا شــاملًاً لأمــن الطاقــة. فقــد كشــف 
الصــراع بوضــوح عــن مخاطــر أمنيــة مترتبــة علــى اعتمــاد الــصين 
علــى قنــاة طاقــة واحــدة ومصــادر اســتيراد مركــزة، ممــا أجبرهــا علــى 
تســريع تنويــع وارداتهــا مــن الطاقــة، وتوســيع نطاقهــا مــن روســيا وآســيا 
الوســطى وأفريقيــا ومناطــق أخــرى، وتحــسين خطــوط أنابيــب النفــط 
ــث  ــز هــذا الوضــع التحدي ــل البحــري. وحفّّ ــة ونظــام النق ــاز البري والغ
الســريع لصناعــة الطاقــة الجديــدة المحليــة في الــصين، حيــث تشــهد 
صناعــات الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة وطاقــة الريــاح وتخزيــن 
ــل الاعتمــاد  ــا يقل ــة نمــوًًا ســريعًًا، م ــل الفحــم الكيميائي ــة وبدائ الطاق
نحــو  التحــول  ويعــزز  التقليــدي  الأحفــوري  الوقــود  علــى  الخارجــي 

ــة. ــكل الطاق ــي في هي ــاء الذات الاكتف

2. يُبُــرز هــذا الوضــع مرونــة سلســلة التوريــد العالميــة للــصين. مقارنــةًً 
بالتقلبــات الاقتصاديــة الكبيــرة التــي شــهدتها أوروبــا وأمريــكا ودول 
جنــوب شــرق آســيا في أعقــاب صدمــات الطاقــة، أظهــرت الــصين، 
بالاعتمــاد علــى سلســلة توريدهــا الصناعيــة المتكاملــة ونظــام احتياطــي 
ــد.  ــةًً في سلاســل التوري ــةًً فائق ــوع أســواقها، مرون ــة الشــامل وتن الطاق
وقــد عــززت اضطرابــات سلاســل التوريــد العالميــة الناجمــة عــن الصراع 
اســتقرارََ المنتجــات الصينيــة واعتــرافََ العالــم بهــا، ممــا دفــع الــصين 
نحــو التحــول مــن عــملاق صناعــي إلــى قــوة صناعيــة عظمــى، وعــزز 

مكانتهــا كمركــز محــوري في سلاســل التوريــد العالميــة.

3. يعــزز ذلــك النفــوذ الدبلوماســي الصينــي في الشــرق الأوســط. ففــي 
الأمريكــي  العســكري  والتدخــل  التصادمــي  النهــج  تعــرض  الصــراع، 
لانتقــادات مــن المجتمــع الدولــي، بينمــا لطــالما التزمــت الــصين بموقــف 
ــسلام، ومعارضــة  ــات ال ــز محادث ــادئ تعزي ــةًً بمب ــه، ملتزم ــد ونزي محاي
النزاعــات المســلحة، واحتــرام ســيادة جميــع الــدول ومخاوفهــا الأمنيــة 
المشــروعة. وقــد طرحــت سلســلة مــن الحلــول الســلمية التــي حظيــت 

باعتــراف واســع النطــاق مــن دول الشــرق الأوســط والــدول الناميــة..
4. تســريع تنويــع النظــام الاقتصــادي والنقــدي العالمــي. فقــد فاقــم 

الصــراع في الشــرق الأوســط مــن تقلبــات النظــام الــدولاري العالمــي، 
وجعلــت الطبيعــة التعســفية للعقوبــات الأحاديــة التــي فرضتهــا أمريــكا 
وأوروبــا الــدولََ ت�ُـدرك تمامــاًً مخاطــر نظــام التســوية الغربــي الأحــادي. 
انطلاقــاًً مــن تعاونهــا التجــاري طويــل الأمــد في مجــال الطاقــة مــع 
ــز تســوية المدفوعــات  ــى تعزي ــصين عل ــت ال دول الشــرق الأوســط، دأب
عبــر الحــدود باليــوان الصينــي، ودفعــت باتجــاه "التخلــص مــن الــدولار" 
ــاء نظــام  ــوان، وســاهمت في بن ــل الي ــت بتدوي في تجــارة الطاقــة، وعجّّل

تســوية نقديــة عالمــي أكثــر عــدلًاً وتنوعــاًً وأمانــاًً.

التوريــد  سلســلة  اســتقرار  في  الأساســية  الــصين  مســاهمة  رابعــاًً: 
الأوســط الشــرق  في  العالميــة 

 
تســببت الحــرب في اضطرابــات متعــددة في سلاســل الإمــداد مــا شــكل 
عائقــاًً رئيســياًً أمــام الانتعــاش الاقتصــادي العالمــي. وبصفتهــا دولــة 
كبيــرة مســؤولة في سلســلة التوريــد العالميــة، تدعــم الــصين، مســتفيدةًً 
مــن مزاياهــا في الصناعــة ورأس المال والدبلوماســية والتكنولوجيــا، 
بشــكل شــامل انتعــاش سلســلة التوريــد في الشــرق الأوســط واســتقرار 
سلســلة الصناعــة العالميــة مــن أربعــة أبعــاد: ضمــان التدفــق الســلس، 
واســتقرار التجــارة، ومعالجــة نقــاط الضعــف، وتعزيــز التعــاون، مــا 

ــة للانتعــاش الاقتصــادي العالمــي. يُعُطــي دفعــة قوي

 )1( ضمــان سلاســة سلاســل إمــداد الطاقــة وتعزيــز أســس إمــدادات 
الطاقــة العالميــة: تواصــل الــصين تعميــق تعاونهــا المتنــوع في مجــال 
الطاقــة مــع دول الشــرق الأوســط. وفي الوقــت الــذي تعمــل فيــه علــى 
الحــد مــن مخاطــر النزاعــات، تحافــظ علــى اتفاقيــات تجاريــة منتظمة 
في مجــال الطاقــة مــع دول الخليــج المنتجــة للنفــط، وتضمــن كميــات 
إمــدادات الطاقــة مــن خلال اتفاقيــات طويلــة الأجــل لضمــان اســتقرار 

ـصـادرات الطاـقـة ـمـن الـشـرق الأوـسـط إـلـى اـلـصين.

)2( تحــسين سلاســل الإمــداد البحــري عبــر الحــدود والحــد مــن مخاطر 
التجــارة العالمية

اســتجابةًً للفوضــى وتصاعــد المخاطــر في الملاحــة عبــر مضيــق هرمــز، 

     حطمـــت الحـــرب أوهـــام إيـــران في التوصـــل لحلـــول وســـط مـــع الغـــرب وأجبرتهـــا 

ـــز التعـــاون الاســـتراتيجي مـــع الصيـــن وروســـيا ودول منظمـــة شـــنغهاي على تعزي
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تعمــل الــصين بنشــاط علــى تعزيــز وضــع قواعــد ملاحيــة محايــدة 
وعادلــة وشــاملة للمضيــق، داعيــةًً جميــع الــدول إلــى احتــرام مبــدأ 
حريــة الملاحــة، ومعارضــةًً الإجــراءات الأحاديــة كحصــار الممــرات المائيــة 
بالقــوة وإجبــار الســفن التجاريــة. وبالاســتفادة مــن شــبكات الشــحن 
ــل شــركة كوســكو للشــحن، تعمــل الــصين  ــدة مث ــة لشــركات رائ العالمي
ــوات  ــح قن ــة في الشــرق الأوســط، وفت ــى تحــسين مســاراتها الملاحي عل
بديلــة متنوعــة، وتخفيــف مخاطــر مســارات الشــحن الأحاديــة، وضمــان 
والشــرق  الأوروبيــة  الصينيــة  البحريــة  للتجــارة  الطبيعــي  التشــغيل 

أوـسـطية.

الإقليميــة  والتجاريــة  الاقتصاديــة  الإمــداد  سلاســل  إصلاح   )3(
الأوســط الشــرق  في  الاقتصــادي  التعــاون  وتنشــيط 

ــاج  ــرة اســتئناف العمــل والإنت ــرّعّ الــصين وتي ــة الحــرب، تُسُ بعــد تجرب
في مشــاريع مبــادرة الحــزام والطريــق في الشــرق الأوســط، مــع التركيــز 
والتصنيــع  والطاقــة  التحتيــة  كالبنيــة  الأساســية  المجالات  علــى 
والاقتصــاد الرقمــي. لتحــسين أنظمــة الدعــم الصناعــي في الشــرق 
وتغييــر  الإقليميــة،  الصناعيــة  القصــور  أوجــه  ومعالجــة  الأوســط، 
ًـا علــى صــادرات الطاقــة،  الهيــكل الصناعــي المختــل الــذي يعتمــد كلي�

ـعة ومــستدامة. وبــناء سلــسلة إــمداد صناعــية إقليمــية متنوـ

)4( بناء آلية تعاون طويلة الأمد لترسيخ أسس أمن سلاسل التوريد
مثــل  الأطــراف،  متعــددة  المنصــات  مــن  بنشــاط  الــصين  تســتفيد 
ــة  ــي، وآلي ــي العرب ــاون الصين ــدى التع ــاون، ومنت منظمــة شــنغهاي للتع
تعــاون مجموعــة البريكــس، لتعزيــز إنشــاء آليــة تعــاون لأمــن سلاســل 
التكتليــة،  نبــذ المواجهــة  إلــى  التوريــد في الشــرق الأوســط. وتدعــو 
ومعالجــة المخاطــر الجيوسياســية مــن خلال التعــاون، والحفــاظ معــاًً 
ــد الطاقــة والشــحن والتجــارة في الشــرق  ــى اســتقرار سلاســل توري عل

الأوــسط.

خامســاًً: رؤيــة الصيــن ودورهــا ومســاهمتها المحتملــة في الأمــن خامســاًً: رؤيــة الصيــن ودورهــا ومســاهمتها المحتملــة في الأمــن 

الإقليمــي في مضيــق هرمــز - النقــل العابــرالإقليمــي في مضيــق هرمــز - النقــل العابــر

باعتبــاره شــريان الحيــاة الرئيســي لسلســلة إمــداد الطاقــة العالميــة، 
فــإن سلامــة الملاحــة وعدالــة القواعــد واســتقرار النظــام في مضيــق 
هرمــز تؤثــر بشــكل مباشــر علــى الأمــن الاقتصــادي العالمــي. وقــد 
كشــف الصــراع الأخيــر عــن التشــرذم والهيمنــة وعــدم الاســتقرار في 
ــة ومســؤوليتها عــن  ــدأ التعددي ــاًً مــن مب ــق. وانطلاق نظــام إدارة المضي
توفيــر المنافــع العامــة العالميــة، وضعــت الــصين رؤيــة واضحــة لإدارة 

المضيــق وحــددت دورهــا بدقــة.

)1( الرؤية الأساسية للصين بشأن النقل العابر المستقبلي في هرمز
ــة الملاحــة،  ــى "حري ــة عل ــة الإدارة القائم ــصين باســتمرار برؤي ــزم ال تلت
والإدارة  للتحكــم،  والقابلــة  الآمنــة  والعمليــات  العادلــة،  والقواعــد 
التعدديــة، والاســتقرار المســتدام"، وهــي ملتزمــة بتعزيــز بنــاء نظــام نقــل 
عابــر للحــدود قانونــي وطبيعــي وشــامل في مضيــق هرمــز. الأول، نؤكــد 
علــى مبــدأ حريــة الملاحــة دون تمييــز، ونعــارض اســتخدام أي دولــة 
كذريعــة لإغلاق  العســكرية  المواجهــات  أو  الجيوسياســية  للمنــاورات 
الممــرات المائيــة أو اعتــراض الســفن المدنيــة والتجاريــة، ونحمــي حقــوق 
الملاحــة المشــروعة لجميــع الــدول. الثانــي، وضــع قواعــد ملاحــة محايدة 
ونزيهــة، والتخلــي عــن القواعــد المهيمنــة التــي تســيطر عليهــا قلــة مــن 
الــدول، وننشــئ آليــة لوضــع القواعــد تشــارك فيهــا الــدول المطلــة علــى 
الرئيســية في مجــال الملاحــة، والــدول المســتهلكة  المضيــق، والــدول 
للطاقــة. الثالــث، خلــق بيئــة ملاحيــة آمنــة ومســتقرة، وننشــئ آليــة 
موحــدة لخفــض التصعيــد في النزاعــات، والإنــذار المبكــر بالمخاطــر، 
ــل نظــام  ــع النزاعــات العســكرية مــن تعطي والاســتجابة للطــوارئ، ومن
الملاحــة. الرابــع، تحقيــق تنميــة مســتدامة للملاحــة، وتعــزز التحديــث 
الأخضــر والرقمــي للملاحــة في المضيــق، وتــوازن بين كفــاءة الملاحــة 
ًـا مســتقرًًا طويــل الأمــد  وسلامتهــا وحمايــة البيئــة، وبنــاء مركــزًًا عالمي�

لنقــل الطاقــة.

      أنهـــي الصـــراع الميـــزة الجيوسياســـية لإســـرائيل "الأمن الـــداخلي المطلقئ 

ـــي ـــتقرار الاجتماع ـــف الاس ـــادة تكالي ـــام وزي ـــن الع ـــاض الأم وأدت إلى انخف
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)2( الدور المحوري للصين في إدارة مضيق هرمز
تضطلع الصين بثلاثة أدوار محورية في إدارة المضيق.

ــادئ  ــة للنظــام. فقــد التزمــت الــصين باســتمرار بمب الأول، هــي حامي
ميثــاق الأمم المتحــدة، وواصلــت التعبيــر عــن رفضهــا في الأمم المتحــدة 
ــلّّ بالنظــام  والمنصــات الدبلوماســية المتعــددة الأطــراف لأي أعمــال تُخُ
الملاحــي واســتخدمت نفوذهــا لكبــح تصعيــد النزاعــات والحفــاظ علــى 

النظــام الملاحــي في مضيــق تايــوان.

ــكل إدارة  ــصين لكســر هي ــة للقواعــد. إذ تســعى ال ــي، هــي صانع الثان
مضيــق هرمــز الــذي تهيمــن عليــه أمريــكا، وتدعــو إلــى وضــع قواعــد 
الحقــوق  في  ومســاواة  الأطــراف،  متعــددة  بمشــاركة  الملاحــة  لإدارة 
والمســؤوليات، وعدالــة وشــمولية، وســد الثغــرات في نظــام الإدارة القائــم، 

وتعزيــز ســيادة القانــون وتعدديــة الأطــراف في إدارة المضيــق.

الثالــث، هــي مُُيسِّّــرة للممارســات. بفضــل قدراتهــا الملاحيــة، وبنيتهــا 
التحتيــة المتطــورة، وإمكانياتهــا للطــوارئ، تُقُــدّّم الــصين الدعــم الفنــي 
والمــوارد اللازمــة لصيانــة الممــرات المائيــة في المضيــق، وتطويــر الموانــئ، 
ــات الإنقــاذ في حــالات الطــوارئ، مــا  وضمــان سلامــة الملاحــة، وعملي
ــق  ــر الحــدود في المضي ــاءة النقــل عب ــهم في تحــسين اســتقرار وكف يُسُ

بشــكل مســتمر.

الشــرق  الأمــن في  إدارة  الــصين في  لمشــاركة  الواقعيــة  الإمكانيــات   )3(
الأوســط  الشــرق  باتــت دول  الأخيــر،  الصــراع  أعقــاب  في  الأوســط: 
ــوق  ــة مــن المواجهــات المســلحة وسياســات التكــتلات، وتت ــا متعب عمومًً
إلــى تنميــة ســلمية مســتقلة وبنــاء نظــام أمنــي إقليمــي جديــد. يُتُيــح 
الإقليمــي،  الأمــن  إدارة  للمشــاركة في  للــصين  فرصــةًً ممتــازةًً  هــذا 
إذ تمتلــك الــصين الظــروف الواقعيــة للمشــاركة في بنــاء الأمــن في 
الشــرق الأوســط بطريقــة شــاملة ومتعــددة المســتويات. مــن منظــور 
والتعاونــي  والشــامل  المشــترك  الأمــن  مفهــوم  يتخلــى  مفاهيمــي، 
والمســتدام الــذي تقترحــه الــصين عــن العقليــة القديمــة القائمــة علــى 
مبــدأ الربــح والخســارة والمواجهــة القائمــة علــى التحالفــات. يُرُاعــي 
هــذا النهــج ســيادة جميــع الــدول وتنميتهــا وأمنهــا المعيشــي، ويتماشــى 

مــع تطلعــات دول الشــرق الأوســط الأساســية للــسلام والاســتقلال 
والتنميــة، ويحظــى بتوافــق أيديولوجــي واســع. وبالمقارنــة مــع نمــوذج 
الحكــم الأمريكــي القائــم علــى "الــردع العســكري، والمواجهــة الجماعيــة، 
والفوضــى التــي يمكــن الســيطرة عليهــا"، فــإن مفهــوم الأمــن الصينــي 
ــاون  ــسلام، والتشــاور المتكافــئ، والتع ــات ال ــز محادث ــى تعزي ــم عل القائ
المربــح للجميــع، يُعُــدّّ أكثــر ملاءمــةًً للمشــهد الجيوسياســي المعقــد 

والمتنــوع في الشــرق الأوســط.

ومــن الناحيــة العمليــة، حافظــت الــصين منــذ زمــن علــى علاقــات 
ثنائيــة متكافئــة ووديــة مــع إيــران وإســرائيل ودول الخليــج، ملتزمــةًً 
ــة، وعــدم اســتهداف أي طــرف  ــاز، وعــدم المواجه ــادئ عــدم الانحي بمب
ــدة، ممــا  ــدةًً في الوســاطة المحاي ــزةًً فري ــح الــصين مي ثالــث. وهــذا يمن
يمكّّنهــا مــن بنــاء منصــات للحــوار والتواصــل بين جميــع الأطــراف، 
نفســه،  الوقــت  في  الإقليميــة.  للخلافــات  الســلمي  الحــل  وتعزيــز 
والتجــاري،  الاقتصــادي  التعــاون  مــن  الاســتفادة  الــصين  تســتطيع 
وتطويــر البنيــة التحتيــة، وتقــديم المســاعدات المعيشــية لتعزيــز الأمــن 
مــن خلال التنميــة، وتحقيــق الــسلام مــن خلال التعــاون، وكســر حلقــة 
"الاضطــراب الأمنــي والتخلــف التنمــوي" المفرغــة في الشــرق الأوســط، 

ــد. ــل الأم ــة طوي ــة أمني ــاء نظــام حوكم وبن

مــن منظــور مؤسســي، تنضــج المنصــات متعــددة الأطــراف، مثــل منتــدى 
التعــاون الصينــي العربــي، وآليــة التعــاون في الشــرق الأوســط التابعــة 
الصينــي  الاســتراتيجي  التعــاون  وآليــة  للتعــاون،  شــنغهاي  لمنظمــة 
الباكســتاني، بشــكل متزايــد، موفــرةًً آليــات شــاملة لمشــاركة الــصين 
في حــوار الأمــن في الشــرق الأوســط، وإدارة الأزمــات، والوســاطة في 
النزاعــات، وممكّّنــةًً مــن اســتمرار تقــديم الخدمــات العامــة لمنطقــة 

الشــرق الأوســط مــن أجــل الأمــن.

سادســاًً: مســاحة التوافــق والتوجهــات المســتقبلية لقضايا الشــرق سادســاًً: مســاحة التوافــق والتوجهــات المســتقبلية لقضايا الشــرق 

الأوســط بيــن الصيــن وأمريــكاالأوســط بيــن الصيــن وأمريــكا

يُعُــدّّ الشــرق الأوســط ســاحةًً محوريــةًً لتنافــس القــوى العظمــى وتقــارب 

ُــدارة" الأمريكيـــة        طـــول أمـــد الصـــراع كشـــف قصـــور اســـتراتيجية "الفوضـــى الم�

وتراجـــع قـــدرة واشـــنطن على "ردع إيـــران ودعـــم إســـرائيل والســـيطرة على الطاقـــة" 
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ــات المتحــدة. وقــد فاقمــت حــرب العــراق  ــح بين الــصين والولاي المصال
وفي  الجانــبين،  بين  الاســتراتيجية  الخلافــات  حــدة  مــن  الأخيــرة 
الوقــت نفســه خلقــت مجــالات تعــاون عاجلــة. في المســتقبل، ستتســم 
العلاقــات الصينيــة / الأمريكيــة بشــأن قضايــا الشــرق الأوســط بنمــط 
عــام يتمثــل في "اختلافــات مُُطََبَّّعــة، وتعــاون مُُجــزَّّأ، وتنافــس طويــل 
الأمــد"، حيــث ستشــهد العلاقــات الثنائيــة تعــديلات محــدودة مــن خلال 

التنافــس وآليــات الرقابــة والتــوازن.

)1( مســاحة التوافــق والتعــاون المحتملــة بين الــصين وأمريــكا بشــأن 
قضايــا الشــرق الأوســط

علــى الرغــم مــن وجــود اختلافــات جوهريــة في الأهــداف الاســتراتيجية 
لبــكين وواشــنطن في الشــرق الأوســط، إلا أنهمــا يتفقــان علــى ضــرورة 

التعــاون في ضــوء المصالــح العالميــة.

الأول، التوافــق بشــأن سلامــة الملاحــة في مضيــق هرمــز. تُعُــدّّ الملاحــة 
ــح  ــة، والمصال ــة لأمــن الطاق ــة الأهمي ــز بالغ ــق هرم المســتقرة في مضي
التجاريــة، والاســتقرار الاقتصــادي العالمــي لــكل مــن بــكين وواشــنطن. 
وبينمــا تســعى أمريــكا إلــى الهيمنــة علــى نظــام المضيــق، فإنهــا لا 
ــل تكاليــف الحصــار طويــل الأمــد وعــدم الاســتقرار  تســتطيع تحّمُّ
الاقتصــادي العالمــي. تلتــزم الــصين بمبــدأ حريــة الملاحــة، ويشــترك 
مثــل  واســعة في مجــالات محــددة،  الجانبــان في مصالــح مشــتركة 
معارضــة الحصــار، والحفــاظ علــى سلامــة الملاحــة البحريــة، ومكافحــة 
الإرهــاب البحــري، ومنــع القرصنــة، ممــا يُرُســي أساسًًــا لتعــاون منتظــم 

ــي. وعمل

الثانــي، التوافــق علــى مكافحــة الإرهــاب والحفــاظ علــى الاســتقرار. 
التطــرف  ظهــور  إلــى  الأوســط  الشــرق  في  الصراعــات  أدت  فقــد 
والإرهــاب وقــوى انفصاليــة، وتُهُــدد مخاطــر امتدادهــا أمــن الــصين 
وأمريــكا والعالــم. ويتشــارك الجانبــان أهدافًًــا مشــتركة في مكافحــة 
التطــرف الإقليمــي، ومنــع انتشــار الإرهــاب، والحفــاظ علــى الاســتقرار 
الاســتخباراتية،  المعلومــات  تبــادل  التعــاون في  الإقليمــي، ويمكنهمــا 
ــى الاســتقرار الإنســاني. ــاظ عل ــة والمكافحــة المشــتركة، والحف والوقاي

ــة. فقــد  ــى المســاعدة الإنســانية والحوكمــة العالمي ــث، التوافــق عل الثال
ــيين، وإلحاق  ــا المدن ــد مــن الضحاي تســببت الحــرب في ســقوط العدي
أضــرار بالبنيــة التحتيــة، وتدفــق أعــداد كبيــرة مــن اللاجــئين، ممــا أدى 
ــتين رئيســيتين،  ــوتين عالمي ــا ق ــة إنســانية مســتمرة. بصفتهم ــى أزم إل
تتحمــل كل مــن الــصين وأمريــكا مســؤوليات الحوكمة العالميــة، ولديهما 
تعــاون في مجــالات المســاعدات الإنســانية في الشــرق الأوســط، وإعــادة 
الإعمــار، واســتعادة ســبل العيــش، ومكافحــة الأوبئــة، والأمــن الغذائــي.
الرابــع، التوافــق علــى عــدم الانتشــار النــووي وإدارة الأزمــات. لقــد 
ــد ســباق التســلح الإقليمــي وخطــر الانتشــار  ــى تصعي أدى الصــراع إل
النــووي. لا ترغــب بــكين وواشــنطن في انــزلاق الشــرق الأوســط إلــى 
ســباق تســلح نــووي وفقــدان كامــل للســيطرة. يتشــارك الجانبــان هدفًًــا 
مشــتركًًا يتمثــل في إدارة تصعيــد الصــراع، ومنــع الانتشــار النــووي، 

ــات. ــر الأزم ــع ســوء تقدي ــة لمن وإنشــاء آلي

)2( الاختلافــات الجوهريــة وحــدود قضايــا الشــرق الأوســط بين أمريــكا 
والصين: 

باختلافــات  مقيــدًًا  وبــكين  واشــنطن  بين  التعــاون  كان  لطــالما 
في  الغالبــة  الســمة  هــي  المنافســة  تــزال  ولا  هيكليــة،  اســتراتيجية 
علاقاتهمــا في الشــرق الأوســط. الأول، ثمــة اخــتلاف في الحــق في 
الهيمنــة علــى النظــام. تســعى أمريــكا إلــى الحفــاظ علــى هيمنتهــا 
الأوســط وحمايــة مصالحهــا الجيوسياســية الحصريــة  الشــرق  في 
مــن خلال الوجــود العســكري، ونظــام التحالفــات، والقواعــد الأحاديــة. 
تدعــو الــصين إلــى أن تقــود دول الشــرق الأوســط شــؤون المنطقــة 
الأطــراف،  متعــدد  جديــدًًا  إقليميًًــا  نظامًًــا  تبنــي  وأن  باســتقلالية، 
عــادلًاً، وشــاملًاً، رافضــةًً التدخــل الخارجــي والمواجهــة التكتليــة. يتبنــى 
الجانبــان رؤى متضاربــة جوهري�ًـا حــول النظــام الإقليمــي. الثانــي، ثمــة 
الشــرق  إلــى  تنظــر  اخــتلاف في الأهــداف الاســتراتيجية؛ فأمريــكا 
الأوســط كأداة اســتراتيجية لاحتــواء صعــود القــوى الكبــرى والســيطرة 
ــا  ــح والخســارة. أم ــة الرب ــةًً عقلي ــة، متبني ــة العالمي ــة الطاق ــى هيمن عل
التنميــة الســلمية والمنفعــة المتبادلــة، وتعتبــر  الــصين، فتقــوم علــى 
اســتقرار النظــام الإقليمــي، وتعميــق التعــاون الاقتصــادي والتجــاري، 
وضمــان أمــن سلاســل التوريــد العالميــة أهدافًًــا أساســية لهــا. الثالــث، 

       تســـتغل الجماعـــات المســـلحة الوضـــع لشـــن هجمـــات منســـقة مـــا 

ـيــؤدي لنزاـعــات متـعــددة ويـشــهد الـشــرق الأوـســط ـعــدم اـســتقرار وفوـضــى
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ثمــة اخــتلاف في السياســة تجــاه إيــران؛ فالولايــات المتحــدة لطــالما 
ــا، ودعــم  ــا، ومواجهته ــات عليه ــران، وفــرض العقوب ــواء إي التزمــت باحت
ــرام  ــى احت ــة؛ بينمــا تُصُــر الــصين عل ــة القــوى الإقليمي إســرائيل لموازن
ســيادة إيــران وحقوقهــا ومصالحهــا المشــروعة، وحــل سياســي للقضيــة 
النوويــة الإيرانيــة. يصعــب التوفيــق بين المواقــف الأساســية للجانــبين.

)3( تداعيات العلاقات الثنائية الصينية / الأمريكية المستقبلية
ــة مــن الحــرب النمــط العــام للعلاقــات الثنائيــة  لــن تُغُيــر هــذه الجول
الصينيــة / الأمريكيــة - التنافــس بشــكل عــام، والتعــاون في مجــالات 
محــددة، والتوازنــات الديناميكيــة - لكنهــا ســتؤدي إلــى تعــديلات دقيقــة 
في هــذه العلاقــات. علــى المــدى القريــب، ســيزيد تصاعــد التوتــرات 
الجيوسياســية في الشــرق الأوســط مــن حــدة الشــكوك الاســتراتيجية 
بين الــصين وأمريــكا. وســتواصل واشــنطن تضخيــم "توســع التأثيــر 
الصينــي في الشــرق الأوســط"، وتعزيــز انتشــارها العســكري الإقليمــي، 
وحشــد حلفائهــا لاحتــواء الــصين، مــا يــؤدي لاســتمرار تصعيــد التنافس 

الاســتراتيجي الثنائــي.

ــل  ــح المشــتركة، مث ــد، ســتُجُبر المصال ــى البعي ــى المــدى المتوســط إل عل
أمــن سلاســل التوريــد العالميــة، واســتقرار الطاقــة، ومكافحــة الإرهــاب، 
والحفــاظ علــى الاســتقرار، والحوكمــة العالميــة، بــكين وواشــنطن علــى 
للمواجهــة  الأوســط، تجنبًًــا  الشــرق  أزمــة  حــوار لإدارة  آليــة  إنشــاء 
الاســتراتيجية المباشــرة وســوء التقديــر في المنطقــة. ســيُقُيم الجانبــان 
ــة واضحــة في التنافــس الاســتراتيجي،  علاقــة تتســم بـ"خطــوط فاصل

طـر". يـة للمخاـ لـي، وإدارة طبيعـ عـاون العمـ ئـي في التـ قـدم جزـ وتـ

الخلاصة والتوقعاتالخلاصة والتوقعات

ًـا في إعــادة تشــكيل المشــهد الجيوسياســي  ًـا مفصلي� تُعُــدّّ الحــرب حدث�
عالميًًــا،  العظمــى  القــوى  بين  التنافــس  وتصعيــد  الأوســط،  للشــرق 
وتحــوّّل نظــام الحوكمــة. ويشــمل تأثيرهــا جميــع الأطــراف المتحاربــة، 
ومنطقــة الشــرق الأوســط، ونظــام الطاقــة العالمــي، والتنميــة الشــاملة 
للــصين. أمــا بالنســبة للــدول المتحاربــة، فقــد أســفرت الحــرب عــن 
اســتنزاف قصيــر الأجــل للقــوة الوطنيــة، وإعــادة تشــكيل اســتراتيجي 
طويــل الأجــل؛ حيــث يســتمر تراجــع الهيمنــة الأمريكيــة، وتضعــف 
اســتقلالية إســرائيل الأمنيــة، وتُجُبــر إيــران علــى تعزيــز اســتقلاليتها 
الاســتراتيجية. بالنســبة لمنطقــة الشــرق الأوســط، يُنُهــي هــذا الصــراع 
النظــام القــديم، ويُعُــزز التنميــة المســتقلة والمتنوعــة لــدول المنطقــة، 
ويُفُــكك تدريجيًًــا نمــط المواجهــة الكتليــة. أمــا بالنســبة لمســتوردي 

الطاقــة العالمــيين، فقــد كشــفت الحــرب بوضــوح هشاشــة سلاســل 
الطاقــة  مشــهد  هيكلــة  إعــادة  مُُســرّعّةًً  التقليديــة،  الطاقــة  إمــداد 

العالمــي ونظــام التجــارة.

بالنســبة للــصين، تُمُثــل هــذه الجولــة مــن الصــراع تحــولًاً جيوسياســيًًا 
كبيــرًًا يحمــل في طياتــه مخاطــر وفرصًًــا. فبينما تواجه ضغوطًًا قصيرة 
الأجــل مــن انقطاعــات إمــدادات الطاقــة، وعقبــات تجاريــة، وخســائر في 
المشــاريع، فــإن آفــاق الــصين طويلــة الأجــل تســتلزم تحديثًًــا شــاملًاً 
لأمنهــا الطاقــي، ونظامهــا الصناعــي، واســتراتيجيتها الدبلوماســية، 
ممــا يُعُــزز بشــكل كبيــر نفوذهــا في سلاســل الإمــداد العالميــة وتأثيرهــا 
الجيوسياســي في الشــرق الأوســط. في حقبــة مــا بعــد تجربــة الحــرب، 
وبفضــل موقفهــا الدبلوماســي المحايــد، وقوتهــا الصناعيــة الراســخة، 
ــاون متعــدد الأطــراف، أصبحــت الــصين  وفلســفتها الناضجــة في التع
قــوة بنــاءة أساســية في اســتقرار سلاســل الإمــداد العالميــة في الشــرق 
الــسلام  وتعزيــز  هرمــز،  مضيــق  في  الملاحــة  وحمايــة  الأوســط، 
والحوكمــة في المنطقــة. يُوُفّّــر دعــم الــصين للحوكمــة متعــددة الأطــراف، 
والأمــن التعاونــي، والتنميــة المشــتركة، مســارًًا جديــدًًا لحــلّّ حالــة عــدم 
الاســتقرار المزمنــة في الشــرق الأوســط، وســيظلّّ دورهــا بــارزًًا في إدارة 
الطاقــة، وإعــادة هيكلــة  إمــداد  المنطقــة، وإدارة سلاســل  الأمــن في 

النظــام التجــاري العالمــي.

ومــن منظــور التنافــس بين القــوى العظمــى، ســيظلّّ المشــهد الصينــي 
"التنافــس كموضــوع  الشــرق الأوســط قائمًًــا علــى  / الأمريكــي في 
رئيســي، والتعــاون كمكمّّــل، والمخاطــر القابلــة للســيطرة" لفتــرة طويلــة. 
ــل السلامــة  ــبين في مجــالات مث ــي بين الجان ــاون العمل وســيُصُبح التع
الملاحيــة، ومكافحــة الإرهــاب، والحفــاظ علــى الاســتقرار، والمســاعدات 
الإنســانية، أدواتٍٍ مهمــة لتحقيــق الاســتقرار في العلاقــات الثنائيــة 
ــى  ــة، وإدارة صراعــات القــوى العظمــى. وبالنظــر إل ــة الأمريكي الصيني
المســتقبل، يتعي�ّـن علــى الــصين مواصلــة تعزيز نظام أمــن الطاقة لديها، 
وتعميــق التعــاون في الشــرق الأوســط، وتحــسين هيــكل سلاســل الإمداد 
العالميــة، والمشــاركة الفعّّالــة في صياغــة قواعــد الحوكمــة الإقليميــة. 
ينبغــي لهــا أن تســتمر في لعــب دورهــا كقــوة اســتقرار رئيســية، وأن 
ــة الــسلام والتنميــة في الشــرق الأوســط، وأن تعــزز  ــى عملي تعتمــد عل
بنــاء نظــام صناعــي وسلســلة إمــداد عالميــة ونظــام دولــي أكثــر عــدلًاً 

ــاًً واســتقراراًً وشــمولاًً. وأمان

شنغهاي  بجامعة  بروفسور  ـــ  العربي  الصيني/  الدراسات  مركز  عام  أمين   *
للدراسات الدولية بالصين
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اسر ل والرا�بح والخ� دا�ئ ط.. ال�تحد�يا�ت وال�ب �ف �ي�ق هرمز� وأ�سعار ال�ن اسرمض� ل والرا�بح والخ� دا�ئ ط.. ال�تحد�يا�ت وال�ب �ف �ي�ق هرمز� وأ�سعار ال�ن مض�

  بعدمــا أعلنــت الســلطات الإيرانيــة إغلاق مضيــق هرمــز ردًًا علــى الضربــات العســكرية الأمريكيــة العنيفــة التــي أدت إلــى 
ًـا حيــث انتقــل ســعر برنــت مــن 72.48 في 27  ــا تصاعدي� ــرول اتجاهًً ــات شــملت هــرم الســلطة ، شــهدت أســعار البت إصاب
فبرايــر 2026م، إلــى 92.96 دولار في 2 مــارس 2026م، قبــل أن يتجــاوز 109 دولارات للبرميــل في 7 أبريــل 2016م، كمــا 
شــهد متوســط الأســعار الفوريــة لســلة خامــات أوبــك ارتفاعًًــا متجــاوزًًا 114 دولارًًا للبرميــل في مايــو 2026م، ويعــود الســبب 
الرئيــس في ذلــك إلــى ارتفــاع الطلــب المدفــوع بالتحــوط مــن إمكانيــة حــدوث شــح في الإمــداد، علــى اعتبــار أن مضيــق هرمــز 
ــاز المســال والمنتجــات  ــغ متوســط حجــم النفــط الخام وصــادرات الغ ــث بل ــط ، حي ــى المحي ــذ البحــري الأهــم إل ــر المنف يعتب

ًـا في عــام 2025م النفطيــة التــي عبــرت منــه  20 مليــون برميــل يومي�

أ.د. عية عبد الرحمن            

أي مـــا يُعُـــادل 25% تقريب�ـــا من تجـــارة النفط البحريـــة العالمية 
وقـــد أعـــاق إغلاق المضيق  الذي بدأ في 28 فبراير 2026م، تدفقات 
النفط و الغاز المســـال والمشـــتقات التي انخفضت بمستويات كبيرة. 
حيـــث تراجعـــت حركة الـــرور البحـــري في المضيق مـــن 188 باخرة 
في 18 فبرايـــر 2026 م، الـــى 6 بواخـــر في 5 مـــارس 2026م، علمًًـــا 
أن نـــاقلات النفـــط والغـــاز الطبيعـــي المســـال والتـــي لم تســـتجيب 
لأوامـــر الإغلاق تعرضـــت إلـــى هجـــوم مـــن الطائـــرات المســـيرة ما 
تســـبب بأضـــرار مادية جســـيمة، بالمقابل لم تكن إصابـــات الطواقم 

خطيـــرة، كما لـــم تحدث تســـربات كبيرة.

  إلى جانب ذاك ســـاهت عوامل جيو-اســـتراتيجية ومضاربات 
في الاتجـــاه التصاعـــدي المتســـارع لأســـعار النفـــط، مـــن أبرزها أن 
مضيـــق هرمز يقـــع في منطقة اســـتراتيجيه تمتاز بقدرتهـــا الكبيرة 
في مجـــال الاحتياطـــي والإنتاج النفطي، حيث تحتفـــظ دول المنطقة 
مجتمعـــة بما يزيد علـــى 52% من الاحتياطات الدوليـــة المؤكدة، كما 
أن إجمالـــي الإنتـــاج اليومـــي لذات الدول حســـب ببـــي BP يتجاوز 
30 مليـــون برميـــل أي مـــا يعـــدل 30% من الإنتـــاج العالـــي. إضافة 
إلـــى ذلـــك دفعـــت التدفقـــات المالية القادمـــة من أســـواق الخيارات 
نحـــو الصناديـــق المتداولـــة في الأصـــول النفطيـــة أســـعار البتـــرول 

إلـــى تجاوز عتبـــة 100 دولار للبرميـــل، كما كان لسلســـلة الهجمات 
الإيرانيـــة في ســـياق الـــرد علـــى الضربـــات الأمريكية-الإســـرائيلية 
ضـــد مواقـــع مدنيـــة واقتصاديـــة في 5 دول خليجيـــة الأثر المباشـــر 
للاتجـــاه القياســـي لأســـعار النفـــط، حيـــث شـــملت تلـــك الهجمات 
إطلاق صواريـــخ، وطائـــرات مســـيّّرة، إضافـــة إلـــى ضربـــات جوية 
اســـتهدفت بشـــكل مباشـــر البنـــى التحتيـــة والتـــي كان مـــن ضمنها 

مصـــافي التكريـــر ومنظومـــات تصدير النفـــط والغاز.

كانـــت "وكالة الطاقة الدولية" حذرت من شـــح في الإمداد الذي 
قـــد يكـــون الأكبـــر في تاريخ ســـوق النفـــط العالميـــة، نتيجـــة لتوقف 
الشـــبه الكامل لحركة الشـــحن عبـــر المضيق، خاصة أنـــه تزامن مع 
الارتفاع الحاد لتكاليف شـــحن الخام الفوري والمشـــتقات في منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا نتيجـــة لارتفاع أســـعار ناقلات 
النفـــط العملاقـــة وغيرها من الناقلات الأخرى. وقد ســـعت أمريكا 
وشـــركاؤها الأوروبيـــون لمحاولة كبح الأســـعار المتصاعدة، من خلال 
الاتفـــاق علـــى طـــرح جـــزء مـــن الاحتياطـــات، حيـــث أعلنـــت وكالة 
الطاقـــة الدوليـــة في 11 مـــارس 2026م، أن الـــدول الأعضاء وافقت 
بالإجمـــاع على إتاحـــة 400 مليـــون برميل من مخزونـــات الطوارئ، 
في أكبـــر عمليـــة ســـحب منســـقة لمعالجة اخـــتلالات أســـواق النفط 

توقـــع تجـــاوز صـــادرات النفـــط الســـعودية 300 مليـــار 
والجزائـــر 21 مليـــار دولار نهاية العام مقارنه بــ 2024
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ــتراتيجي  ــروع اس ــي في مش ــاز الطبيع ــا بالغ ــث لأوروب ــول ثال ــر مم      الجزائ

الجزائريــة  الصحــراء  في  بالأنابيــب  وربطــه  نيجيريــا  مــن  الغــاز  لنقــل 
الناجمـــة عـــن الحرب في الشـــرق الأوســـط. في هذا الصـــدد تحتفظ 
الـــدول الأعضـــاء الــــ 32 في وكالـــة الطاقـــة الدولية بمخـــزون طوارئ 
يزيـــد عـــن 1.2 مليـــار برميل، بالإضافـــة إلى 600 مليـــون برميل أخرى 
مُُحتفـــظ بهـــا بموجب التزامـــات حكوميـــة. بينما يعتبر هـــذا الاتفاق 
هو الســـادس في تاريخ الوكالة التي تأسســـت عـــام 1974م. من جهتها 
قامـــت الولايـــات المتحـــدة بســـحب مكثـــف مـــن احتياطـــي البتـــرول 
الاســـتراتيجي لدعم الســـوق المحلـــي وتصدير الفائـــض لحلفائها في 
أوروبا وآســـيا، حيث بلغ مســـتوى الســـحب في  إطار اتفاق أبرمته 172 
مليـــون برميل، مـــا خفض اجمالي الاحتياطي الاســـتراتيجي الأمريكي 
إلـــى مســـتويات حرجة. حيث أظهـــرت بيانـــات وزارة  الطاقة الأمريكية 
الاحتياطـــي  الخام في  النفـــط  مخزونـــات  أن  يوليـــو 2026م،   17 في 
الاســـتراتيجي انخفضـــت إلى 307.7 مليون برميل، وهو أدنى  مســـتوى 
 لهـــا منـــذ مارس 1983م، من جهتها قامت الـــصين التي تمتلك مخزون 
اســـتراتيجي وتجاري عالـــي ضخم يقدر بـ 1.4 مليـــار برميل وبالرغم 
من أنها ليســـت عضوًًا في الوكالة، باســـتخدام سياســـة سحب هادئة 

تســـتهدف تأمين مصانعها وسلاســـل إمدادها الداخلية أولًاً بما يؤمن 
احتياجاتهـــا لمـــدة 220 يومًًـــا. وأفـــادت بيانات موقع "ديســـكفري ألرت" 
المتخصـــص في الثـــروات الأرضيـــة ان الـــدول الصناعيـــة نفـــذت أكبر 
عمليـــة ســـحب للاحتياطيـــات النفطيـــة الُمُخزنـــة في التاريـــخ لمواجهة 
العجـــز النـــاتج عـــن إغلاق مضيق هرمـــز حيث قدر معدل الســـحب 

بنحـــو 11 إلـــى 12 مليون برميـــل يوميًًا.

 في المقابـــل أصـــدرت الولايـــات المتحدة إعفاءًً مؤقتاًً ثانياًً يســـمح 
بشـــراء النفط الروســـي. حيث أعلنت وزارة الخزانـــة الأمريكية تمديدًًا 
لمـــدة 30 يومًًـــا للإعفـــاء مـــن العقوبات يســـمح للـــدول بشـــراء النفط 
الروســـي المنقـــول بحـــرًًا خلال الفتـــرة مـــا بين 18 مايـــو 2026م، إلـــى 
17 يونيـــو 2026م، كمـــا خططـــت كذلك حســـب إعلان لوزيـــر الخزانة 
لمرافقـــة الســـفن عبر مضيق هرمـــز بالتعاون مع تحالـــف دولي، حالما 
تســـمح الظروف العســـكرية بذلك لكن ذلك لم يحدث بســـبب احتدام 

الصراع.
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أبريـــل 2026م،  فتـــح المضيـــق في 17  إعـــادة  مـــن  بالرغـــم  و 
نتيجـــة للتوصـــل إلـــى اتفـــاق بين الولايـــات المتحـــدة وإيـــران علـــى 
تهدئـــة مؤقتـــة بعـــد عدة جـــولات من المفاوضـــات غير المباشـــرة لم 
تتراجـــع أســـعار النفـــط إلـــى المســـتويات المرغوبـــة، وقد اســـتؤنفت 
حركـــة الـــرور البحرية رســـميًًا في 18 أبريـــل 2026م، إلا أن الحركة 
التجاريـــة بالمضيـــق ظلت محددة واســـتمرت في التذبـــذب ومواجهة 
اضطرابـــات متكـــررة علـــى الرغـــم مـــن عبـــور 53 باخـــرة في اليوم 
الأول، حيـــث أُعُيد فرض قيود وإغلاق في 22 أبريل 2026م، بســـبب 
عودة  النزاع،  نتيجة لذلك اســـتمرت أســـعار النفط عند مســـتويات 
مرتفعـــة حيـــث تجاوز متوســـط ســـعر برنـــت 90 دولارًًا للبرميل في 
شـــهر مايـــو 2026م. في مقابـــل ذلـــك تراجـــع ذات المتوســـط إلـــى 
حـــدود 70 دولارًًا للبرميـــل في يونيـــو 2026 م، وذلـــك ليـــس نتيجـــة 
للمجهـــودات التـــي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وشـــركاؤها 
لتخفيض الســـعر ولكن بســـبب ظـــروف مرتبطة بعوامـــل اقتصادية 
بحتـــة أبرزهـــا أن الطلـــب يتراجع عادة في شـــهر يونيو مـــن كل عام 
علـــى اعتبـــار أن مخـــازن الـــدول تكون مملـــوءه في هذه الفتـــرة، كما 
أن صفقات شـــهر يونيو تســـلم شـــحناتها عادة في بداية أغســـطس، 
وهو شـــهر يقـــل فيه الطلب علـــى مصادر الطاقة الأحفورية بســـبب 
تحســـن الأحوال الجوية في مناطـــق عديدة من العالـــم، وكذا تراجع 

نشـــاط المصانع بســـبب العطلة الســـنوية.

ومـــع بقاء مضيـــق هرمز مغلقًًـــا تم التخطيـــط لاعتماد ممرات 
بديلـــة من خلال قيـــام الشـــركات البترولية بضخ المزيـــد من النفط 
عبـــر خطـــوط الأنابيب الممتدة إلـــى البحر الأحمر وخليـــج عُُمان، و 
التـــي من أهمهـــا خط أنابيب النفط الســـعودي شـــرق-غرب والذي 
ينقـــل ما يصـــل إلـــى 7 ملايين برميل مـــن النفـــط الخام يوميًًا عبر 
الصحـــراء مـــن بقيـــق إلى مينـــاء ينبـــع على البحـــر الأحمـــر، وكذا 
خـــط أنابيـــب )حبشـــان-الفجيرة( بالإمـــارات المتحدة الـــذي يوصل 
النفـــط إلـــى ميناء الفجيرة الذي يقع على الســـاحل الشـــرقي المطل 
علـــى خليـــج عُُمان، حيـــث تصـــل طاقتـــه الاســـتيعابية 1.8 ملايين 
برميـــل يوميـــا، مـــع العمل على تســـريع وتيـــرة الانتهاء من مشـــروع 
خـــط أنبوب آخر مصمـــم لزيادة الإمـــدادات بأكثر مـــن 1.2 مليون 
برميل يوميًًا والذي من المتوقع اســـتلامه في الســـدس الأول من عام 
2027م. في مقابـــل ذلـــك لا يمكن التســـليم مطلقـــاًً بسلامة الممرات 

المائيـــة البديلـــة حيـــث يعتبر مســـار البحـــر الأحمر غيـــر آمن، فقد 
تعرضـــت ســـفن دولية بما فيهـــا تلك المرتبطـــة بالســـعودية والمملكة 
المتحـــدة إلى هجوم مـــن قبل جماعة الحوثي الحليف الاســـتراتيجي 
لإيـــران كما ســـبق للجماعة أن عطلت في عدة مناســـبات الملاحة في 
مضيـــق بـــاب المنـــدب الممـــر البحري الحيـــوي الذي يمر عبـــره نحو 

12% من التجـــارة العالمية.

ولا  بالقـــرارات  كثيـــرًًا  تتأثـــر  الطاقـــة  أســـواق  تعـــد  لـــم  و    
بالتصريحـــات السياســـية الصـــادرة عـــن الإدارة الأمريكيـــة وهـــي 
ســـابقة، حيـــث كان رؤســـاء الولايات المتحـــدة يؤثرون مباشـــرة على 
أســـعار البتـــرول مـــن منطلـــق أن الولايات المتحـــدة هي أكبـــر منتج 
وأكبـــر مســـتهلك، كما تملك الـــدولار التي تعقد بـــه صفقات النفط 
، للإشـــارة أنـــه في الربـــع الأول مـــن ســـنة 2020م،  عندمـــا تســـبب  
فيـــروس كورونا مباشـــرة في التأثير على أســـعار الخام في الأســـواق 
الدوليـــة، و نتيجة لعـــدم اتفاق أوبك + على خفـــض إضافي للإنتاج، 
هبطـــت الأســـعار  إلـــى أدنى مســـتوى لها منـــذ 20 عامًًـــا حيث بلغ 
ســـعر البرميـــل 19.23 دولار كمتوســـط لشـــهر أبريـــل. و قد خلف 
ذلـــك خســـائر كبيرة تكبدتها الشـــركات البترولية خاصـــة الأمريكية 
التي وســـعت نشـــاطها في اســـتغلال البترول و الغاز الصخري الذي 
يحتـــاج إلى اســـتثمارات كبيـــرة، ما دفع آنـــذاك الرئيـــس الأمريكي 
الحالـــي في مدتـــه الأولـــى للتدخـــل، حيث أعلـــن مـــن خلال تغريدة 
علـــى تويتـــر بأنـــه يتوقع خفـــض الإنتاج بمقـــدار 10 إلـــى 15 مليون 
برميـــل يومي�ـــا بعـــد محادثاتـــه مع ولـــي العهـــد الســـعودي والرئيس 
الروســـي وهـــو ما ســـمح للأســـعار بالعودة إلـــى مســـتويات مقبولة 
حيـــث قاربـــت 40 دولارًًا للبرميل كمتوســـط لشـــهر يونيـــو 2020م.

 غيـــر أن هـــذه المرة وفي ظل تعدد تصريحاتـــه المتناقضة لم تعد 
الأســـواق تتأثر ولا تعتبر كلامه إشـــارات مطمئنة، خاصة وأنه ليس 
المقـــرر الوحيد للســـلم والحرب هـــذه المرة،  فهناك  لاعب أساســـي 
آخـــر وهو إســـرائيل التـــي تضغط  لاســـتمرار الحـــرب، ودليل ذلك 
أنـــه و برغم مـــن توقيعه مع الرئيـــس الإيراني عن بعـــد على مذكرة 
إسلام أبـــاد لإنهـــاء الحـــرب في 17 يونيو 2026م، )حيـــث وقع عليها 
الرئيـــس الأمريكي في قصر فرســـاي بفرنســـا عقب قمـــة مجموعة 
الســـبع، وبعد ذلـــك وقعها الرئيس الإيراني في طهران( تجاوز ســـعر 

باخـــرة   188 مـــن  هرمـــز  في  البحـــري  المـــرور  حركـــة  تراجعـــت    

2026 مـــارس   5 في  بواخـــر   6 إلى   2026 فبرايـــر   18 في 
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البرميل 90 دولارًًا في 20 يوليو  2026م، بعدما كان في حدود 70 دولارًًا 
كمتوســـط في يونيو .

الرابح والخاسر الرابح والخاسر 

  خلـــف الارتفـــاع الســـريع والكبيـــر لأســـعار النفط بعـــد الهجمة 
الأمريكية-الإســـرائيلية على ايران في 28 فبراير 2026م، وما نشـــأ عنه 
مـــن تبعات أهمها غلـــق مضيق هرمز الممر الاســـتراتيجي لــ 25% من 
التجـــارة البحريـــة للنفـــط و الغـــاز المســـال، إلـــى بروز آثـــار تضخمية 
مســـت بدرجـــة كبيرة مشـــتقات الطاقة بمـــا فيها الكهربـــاء، وذلك في 
عـــدد كبيـــر من الاقتصـــادات الصناعية، وتأثرت أوروبـــا بدرجة كبيرة، 
رغـــم أنهـــا تحصـــل علـــى حصـــة صغيـــرة فقط مـــن نفطهـــا وغازها 
المســـال مباشـــرة عبـــر مضيق هرمز أي مـــا يعادل 4%، حيـــث ارتفعت 
أســـعار التجزئـــة لكل من البنزين و الديزل  بــــ 12% و22% على التوالي 
في أبريـــل 2026م، بينمـــا انتقل ســـعر البنزيـــن بالولايـــات المتحدة من 
حوالـــي 3.14 دولار أمريكـــي للجالـــون إلـــى 4 دولار ، ليبلـــغ مســـتوى 
قياســـياًً في اليابـــان متجـــاوز 190.80 يـــن يابانـــي للتر الواحـــد، أي ما 

يعـــادل تقريبـــاًً 1.04 إلـــى 1.05 دولار أمريكي.
  

  في مقابـــل ذلـــك حققت شـــركات النفط العالمية مكاســـب كبيرة 
نتيجـــة لبلـــوغ متوســـط ســـعر برنـــت 97.90 دولار للبرميـــل في الربـــع 
الثانـــي لســـنة 2026م، مقابـــل 63 دولارًًا في نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام 
الماضـــي، و لعل  أبرزها ما حققته شـــركة النفط النرويجية الحكومية 
ــورّدّ النفط والغاز الطبيعي إلـــى أوروبا حيث تضاعفت  إكوينـــور التي تـ�
أرباحهـــا  تقريب�ـــا في الربع الثاني متجـــاوزة 11.40 مليـــار دولار، بزيادة 
قدرهـــا 6.54 مليـــار دولار مقارنـــة بالفترة نفســـها من العـــام الماضي، 
و حققـــت شـــركة توتال إنيرجي الفرنســـية أرباحًًا صافيـــة بلغت 11.2 
مليـــار دولار وأعلنـــت عن قفزة بنســـبة 72% في صـــافي دخلها للنصف 
الأول من عام 2026م. وتوقعت شـــركة اكســـون موبايـــل زيادة في الأرباح 
بقيمـــة 3.7 مليـــار دولار للربـــع الثاني من عام 2026م،إلـــى جانب 3.3 
مليار دولار مكاســـب إضافية مـــن عمليات التكريـــر والبتروكيماويات. 
كمـــا تضاعفت أرباح شـــركة بريتيـــش بتروليوم خلال الأشـــهر الثلاثة 
الأولـــى من هـــذا العام، وفي أول نتائجها منذ انـــدلاع النزاع أعلنت عن 
أربـــاح بلغـــت 2.4 مليـــار جنيه إســـترليني )3.2 مليـــار دولار( بين يناير 
ومـــارس، بعد أداء اســـتثنائي في تجارة النفط. متجـــاوزة بكثير إيرادات 

الفتـــرة نفســـها من العام الماضـــي التي بلغـــت 1.38 مليار دولار.

  إلـــى جانب ذلـــك ونتيجة للارتفاع متوســـط الأســـعار الفورية 
لســـلة خامـــات أوابك لثلاثة أشـــهر مارس / أبريـــل، ومايو إلى 113 
دولار للبرميـــل وذلـــك بزيادة قدرهـــا 66.17 % مقارنة بنفس الفترة 
لعام 2025م، عندما بلغ ذات المتوســـط 68.66 دولار للبرميل، تتوقع 
الـــدول العربيـــة المصدرة للبتـــرول كغيرها من باقي الـــدول المصدرة 
مداخل إضافية ســـواء من خلال مبيعات الخام في الأســـواق الدولية 
أو نتيجـــة لارتفاع الضرائب والرســـوم المرتبطـــة بعمليات إنتاج ونقل 
النفط، في هذا الصدد ونتيجة لارتفاع الأســـعار عام 2022م، بسبب 
الحرب الروســـية / الأوكرانية تجاوز متوســـط السعر السنوي لسلة 
خامـــات أوابـــك 100 دولار للبرميـــل بلغـــت مداخيل الـــدول العربية 
المجتمعـــة في اوبك 656.79 مليـــار دولار مقابل 482.93 مليار عام 
2024م، عندمـــا اســـتقر ذات المتوســـط عند مســـتوى 79.86 دولار 
للبرميـــل، في هـــذا الصـــدد نتوقع أن تتجـــاوز عند نهاية هـــذا العام 
إجمالـــي صـــادرات قيمة الخام في كل من المملكة العربية الســـعودية 
300 مليـــار دولار، والكويـــت 85 مليـــار دولار، والجزائـــر 21 مليـــار 
دولار مقارنـــه بعـــام 2024م، عندمـــا كانـــت المداخيـــل علـــى التوالي 

195 مليـــار دولار، 59 مليـــار دولار، و 12 مليار دولار.

  و مـــن المتوقـــع أن تســـاهم هـــذه المداخيـــل الإضافيـــة في رفع 
القدرات المالية الاســـتثمارية للدول العربيـــة التي من أهمها إصلاح 
المنشـــآت البتروليـــة التـــي تعرضـــت لهجمـــات، إلـــى جانـــب تمويل 
مشـــاريع تطويـــر أنابيب نقل النفط والغاز الطبيعـــي، لتنويع الممرات 
البريـــة و البحريـــة و تجنـــب الوقـــوع في نفس مشـــكل مضيق هرمز 
مســـتقبلًاً، علمًًا أن الســـعودية والإمارات تعملان على توســـيع طاقة 
اســـتيعاب خطـــوط أنابيـــب نقـــل الخام إلـــى البحـــر الأحمر شـــرقًًا 
وخليـــج عمـــان غرب�ـــا، بينما انطلقـــت الجزائر كممول ثالـــث لأوروبا 
بالغـــاز الطبيعـــي في مشـــروع اســـتراتيجي لنقل الغـــاز الطبيعي من 
نيجيريـــا وربطه بالأنابيب المتواجدة في الصحـــراء الجزائرية و التي 

تمـــد أوروبا بالغـــاز الطبيعي .

* الأستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية ـ جامعة ابن خلدون ـ الجزائر 



www.araa.saملف العددملف العدد سبتمـــــبر100
225العــدد

2026

تلاشــي وحدة الساحات والميليشــيات فقدت تأثيرها 
كجبهــة حــرب متقدمــة في حــرب الــوكلاء لإيــران 

اتخــذت دول الخليــج العربــي قبــل بــدء الحــرب الأمريكية-الإيرانيــة الأخيــرة، سياســة النــأي بنفســها، وبذلــت جهــوداًً 
دبلوماســية مضنيــة في ســبيل رأب الصــدع بين الأطــراف المتصارعــة، بغيــة تجنيــب المنطقــة، آثــار الحــرب المدمــرة. وعبــرت 
أكثــر مــن مــرة علــى لســان مســؤوليها، أن الســبيل الأفضــل لحــل المشــاكل في المنطقــة، يكــون عبــر الحــوار والتفــاوض علــى 
مبــدأ حســن الجــوار، والالتــزام بالمواثيــق، والمعاهــدات الدوليــة. وكانــت الــدول الخليجيــة قــد ذهبــت أكثــر مــن ذلــك بإعلانهــا 
الصريــح، إدانــة إســرائيل في حــرب الاثنــي عشــر يومــاًً، معتبــرة الهجمــات الإســرائيلية علــى إيــران، انتهــاكاًً صارخــاًً للقانــون 
الدولــي، إلا أن كل ذلــك لــم يحــظ عنــد الإيرانــيين بــأي تقديــر. إذ شــنت إيــران هجمــات بالمســيرات والصواريــخ البالســتية 

علــى دول الخليــج العربــي، أضعــاف مــا قصفــت بــه إســرائيل، الأمــر الــذي أثــار اســتغراب ودهشــة جميــع المراقــبين.

   محمّّد حطّّاب

إضعــاف اقتصــاد دول الخليــج العربــي: بــادرت إيــران إلــى اســتهداف 
منشــآت الطاقــة -النفــط والغاز-ومحطــات تحليــة الميــاه، والكهربــاء، 
والموانــئ، في دول الخليــج العربــي، وذلــك بذريعــة ممارســة الضغــط 
علــى أمريــكا لإنهــاء الحــرب. غيــر أن مــع اســتمرار الحــرب، وثبــوت 
عــدم جــدوى اســتهداف المنشــآت الحيويــة في دول الخليــج العربــي، 
ّـات إيــران الحقيقيــة، إذ أن الهجمــات  في إيقــاف الحــرب، ظهــرت ني�
لــم تكــن فقــط تســتهدف ممارســة الضغــط مــن أجــل إيقــاف الحــرب، 
الاقتصــادي  بالنمــو  الأذى  أقصــى  إلحاق  إلــى  تهــدف  كانــت  بــل 

والتـجـاري في دول المنطـقـة.

دولــة  الحــرب،  إنتهــاء  فــور  ســيخرجون  أنهــم  الإيرانيــون  يــدرك 
خلال  مــن  وأرادوا  واجتماعيــاًً،  أقتصاديــا�  ومدمــرة  محطمــة 
اـسـتهداف دول الخلـيـج العرـبـي، إـحـداث ـتـوازن في الخخـراب والدـمـار.

البشــرية والاقتصاديــة في دول  التنميــة  إلــى  إذ ينظــر الإيرانيــون 
الخليــج العربــي، مصــدر تهديــد، وقــد عبــروا عــن ذلــك جهــاراًً في 
وســائل الإعلام. إذ يعتقــد الإيرانيــون أن تفــوق دول الخليــج العربــي 
في التنميــة والاقتصــاد، خطــراًً علــى أمنهــم القومــي، لأنــه ســيترجم 
البنيــة العســكرية  هــذا التطــور لاحقــاًً في مياديــن أخــرى تشــمل 
والأمنيــة، بالإضافــة إلــى بنــاء تحالفــات وشــراكات صلبــة مــع الــدول 

العظمــى والمتقدمــة، وهــذا مــا يتناقــض مــع رؤيــة إيــران القائمــة علــى 
نشــر الفوضــى وعــدم الاســتقرار في دول المحيــط والهيمنــة علــى 

مقدراتهــا.

 إغلاق مضيــق هرمــز وفــرض حصــار اقتصــادي علــى دول المنطقــة: 
ــاًً- ــراق -المســتباح إيراني ــا الع ــي، بمــا فيه ــج العرب تعتمــد دول الخلي
علــى مضيــق هرمــز، في تصديرهــا للنفــط ومنتجاتــه، وباقــي الســلع 
بالإضافــة إلــى عمليــات الاســتيراد، وهــو مــا يجعــل مــن المضيــق 
إيــران في إغلاق  الــدول. شــرعت  لهــذه  بالنســبة  حيويــاًً،  شــرياناًً 
المضيــق وفــرض حصــار اقتصــادي علــى دول المنطقــة، ظنــاًً منهــا بــأن 
ذلــك ســيدفع الولايــات المتحــدة إلــى إيقــاف الحــرب، نتيجــة ارتفــاع 
أســعار الطاقــة في الأســواق العالميــة. إلا أن اســتمرار الحــرب أثبــت 
عــدم جــدوى هــذا الخيــار، وبين أن المتضــرر الوحيــد مــن هــذا الفعــل 
التعســفي، هــي دول المنطقــة. وحتــى حينمــا أســهمت دول المنطقــة 
علــى نحــو فعــال في جهــود إيقــاف الحــرب، اســتمر الإيرانيــون في 
إغلاق المضيــق وتهديــد الملاحــة في ميــاه الخليــج العربــي. وذهبــت 
أن يخضــع  أن المضيــق يجــب  أعلنــت  إذا  ذلــك،  مــن  أكثــر  إيــران 
ــا  ــة القــرار في كل م ــا مســتقبلًاً، وتكــون هــي وحدهــا صاحب لإدراته
يتعلــق بهــذا الشــأن. وقــد ســوغ مستشــار المرشــد الإيرانــي للشــؤون 
الحقائــق  بتزييــف  المضيــق  إغلاق  ولايتــي،  أكبــر  علــي  الدوليــة، 
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التاريخيــة، معتبــراًً أن الإيرانــيين منــذ الأزل، هــم مــن يســيطرون 
علــى هرمــز ويديرونــه! لكــن علــى الرغــم مــن أن الإيرانــيين يحاولــون 
ــد الملاحــة فيــه، إلا أن هــذا  ــق وتهدي ــى المضي ــار ســيطرتهم عل إظه
الأمــر لا يســتمر طــويلًاً، فمثلمــا يعتقــد الإيرانيــون أن تهديــد الملاحــة 
في المضيــق، ســيجبر الأمريــكان في نهايــة الأمــر علــى التراجــع، وبــدء 
التفــاوض وإنهــاء الصــراع، هنــاك احتمــال كبيــر أن ينقلــب الموقــف، 
وســيتحول المضيــق مــن طــوق نجــاة إلــى حبــل مشــنقة، وســيقضي 

ــران التوســعية. ــى طموحــات إي عل

التأثير الجيوسياسي للحرب على منطقة الخليج العربيالتأثير الجيوسياسي للحرب على منطقة الخليج العربي

تقوقــع إيــران: علــى نقيــض ممــا تحــاول ترســيخه إيــران في الأذهــان، 
أن  بيــد  وقــوةًً،  أكثــر تماســكاًً  دولــة  مــن الحــرب،  بأنهــا ســتخرج 
الوقائــع تؤكــد أن معظــم قدراتهــا العســكرية، قــد دُُمــرت فعليــاًً. 

وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، ســتتحول إلــى دولــة هشــة ومتهالكــة، 
بعــد مــا تعرضــت أغلــب المطــارات، ومرافــق الطاقــة، وبعــض المنشــآت 
الصناعيــة المهمــة، إلــى التدميــر، حيــث قــدرت الخســائر الأولية بأنها 
تفــوق 300 مليــار دولار. وإذا أضفنــا عنصــر العقوبــات الاقتصاديــة 
ــه  ــة فاشــلة بــكل مــا يعني ــاًً أمــام دول ــا عملي والحصــار البحــري، فإنن
المصطلــح. كل هــذه النتائــج ستســهم علــى نحــو لا لبــس فيــه في تراجع 
ــا  ــى نفســها، لمعالجــة م ــا إل ــة، وانكفائه ــران في المنطق ــوذ إي ــوة ونف ق
ــة  ســيترتب علــى وضعهــا الداخلــي مــن نتائــج مربكــة وتحديــات جمّّ
بفعــل الحــرب. بيــد أن هــذا لا يعنــي أنهــا ســتفك الارتبــاط بوكلائهــا 

وســتتجنب محــاولات زعزعــة اســتقرار المنطقــة.

مــن  شــبكة  طهــران  أنشــأت  إيــران:  وكلاء  ونفــوذ  قــوة  تراجــع 
الــوكلاء المــوالين لهــا عقديــاًً وسياســياًً في إطــار رؤيتهــا التوســعية، 
وقــد عملــت علــى توظيفهــا بفاعليــة بهــدف زعزعــة اســتقرار دول 

    الميليشـــيات كانـــت جـــزءًًا مـــن العقيـــدة العســـكرية الإيرانية لمواجهـــة التهديدات 

باعتبـــار الـــوكلاء جبهـــة أماميـــة متقدمـــة لكنهـــا تعرضـــت لضربـــة في الصميـــم 
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المنطقــة والهيمنــة عليهــا. لا ينحصــر الــدور الوظيفــي لهــذه الشــبكة في 
الســيطرة علــى المنطقــة فقــط، بــل كانــت جــزءاًً مــن العقيــدة العســكرية 
والأمنيــة، لمواجهــة أي تهديــد مــن جانــب إســرائيل أو الولايــات المتحــدة، 
علــى اعتبــار أن هــؤلاء الــوكلاء ســيقومون بمجابهــة هــذا التحــدي، 
كجبهــة أماميــة متقدمــة بعيــدة عــن الجغرافيــا الإيرانيــة. تعرضــت 
الشــبكة إلــى ضربــة في الصميــم في أعقــاب هجــوم الســابع مــن أكتوبــر 
ــة  ــوم وحــدة الســاحات ومحــور المقاوم ــى إســرائيل، إذ تلاشــى مفه عل
ــى  ــذي انته ــا ال ــا، تواجــه مصيره ــاس وحده ــة حم ــت حرك ــا تُرُك بعدم
ثــم جــاء  إلــى حــد بعيــد.  بتدميــر قدراتهــا العســكرية والتنظيميــة 
الــدور علــى حــزب الله الــذي قُُضــي علــى قادتــه السياســيين والأمنــيين 

والعــسكريين في الــصف الأول والثاــني وحــتى الثاــلث.

واكتمــل مشــهد الانتكاســة بســقوط دمشــق التــي كانــت بمنزلة الشــريان 
الحيــوي الــذي يربــط الــرأس في طهــران بذراعــه الأقــوى في لبنــان. 
ــا  ــه في جغرافي ــراق محــدوداًً، بســبب مكانت ــوكلاء في الع ــر ال ــي تأثي بق
الصــراع. اقتصــر دور الــوكلاء في العــراق علــى بعــض أعمــال المشــاغلة 
غيــر المؤثــرة ســواء بقصــف القواعــد الأمريكيــة في العــراق، أو اســتهداف 
دول الخليــج العربــي وعلــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت. 
بيــد أن هــذا التأثيــر بــدأ يفقــد، فاعليتــه بعــد مــا وجهــت إليــه أخيــراًً 
ضربــة موجعــة مــن الســعودية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ظلــت 
جماعــة الحوثــي بعيــدة عــن التأثيــر نتيجــة بعدهــا الجغــرافي عــن 
ميــدان الصــراع، ووضعهــا الداخلــي المأزوم. حتــى أن تحركاتهــا الأخيــرة 
بتهديــد الملاحــة في البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب، ســتكون ذا 

أثــر محــدود وذلــك بفعــل قــدرة الســعودية علــى كبــح جماحهــا.

إيــران تخســر محيطهــا العربــي: تشــهد العلاقــات بين إيــران ودول 
الخليــج العربــي، حالــة مــن انعــدام تــام للثقــة وتوتــر متصاعــد، إذ لــم 
تشــهد المنطقــة مثــل هــذا الأمــر، منــذ انتهــاء الحــرب الإيرانية-العراقيــة 
ــام  ــرة قي ــك الفت ــات مــن القــرن الماضــي. شــهدت تل في أواخــر الثمانين
ــرات اســتهدفت  ــال وتفجي ــات اغتي ــران، بسلســلة عملي النظــام في طه
أمــن دول الخليــج العربــي، منهــا محاولــة اغتيــال أميــر الكويــت في عــام 
1985م، وأعمــال الشــغب مــن الحجــاج الإيرانــيين في مكــة عــام 1987م. 
وكان النظــام في طهــران قــد شــرع في تلــك الحقبــة بإنشــاء ودعــم 
منظمــات طائفيــة متطرفــة، لزعزعــة الســلم الأهلــي وتفكيــك النســيج 
الاجتماعــي في دول الخليــج العربــي. وقــد بــاءت كل محاولاتــه بالفشــل، 

ولــم يجــن مــن تلــك الأعمــال إلا الخيبــة والهزيمــة. وبقيــت طهــران 
مصــدر قلــق دائــم بالنســبة لــدول الخليــج العربــي حتــى اجتيــاح العــراق 
للكويــت في عــام 1990م، إذ شــهدت بعــد ذلــك العلاقــة بين إيــران ودول 
ــورات  ــدأت ث ــى عــام 2011م، حين ب ــج العربــي تحســناًً نســبياًً حت الخلي
الربيــع العربــي. توتــرت العلاقــات الإيرانية-الخليجيــة منــذ ذلــك الحين 
ــن، ودعــم المنظمــات  ــران في شــؤون البحري ــد تدخــل إي مــرة أخــرى، بع
عاصفــة  عمليــة  بعــد  الوضــع  وتفاقــم  البلــد.  هــذا  في  الإرهابيــة 
الحــزم بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية ضــد جماعــة الحوثــي، ومــا 
تلاهــا مــن أعمــال عدوانيــة قامــت بهــا طهــران ضــد المملكــة العربيــة 
الســعودية، منهــا دعــم وتســليح الحوثــيين، واقتحــام الســفارة الســعودية 
في عــام 2016م، وضــرب المنشــآت النفطيــة الســعودية في بقيــق عــام 
الموقــف حتــى عــام ،2023م، حين عــادت  التوتــر ســيد  2019م. ظــل 
الهــدوء  يــدم  لــم  بوســاطة صينيــة.  وطهــران  الريــاض  بين  العلاقــة 
النســبي في العلاقــات طــويلًاً، إذ شــنت طهــران في حربهــا الأخيــرة 
مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل، عداونــاًً ســافراًً علــى أمــن وســيادة 
جميــع دول الخليــج العربــي، بذريعــة وجــود قواعــد عســكرية أمريكيــة 
في هــذه الــدول، مــع علمهــا بــأن هــذه القواعــد لــم تســتخدم قــط في 
الحــرب. تناســى النظــام الإيرانــي المســاعي الحثيثــة التــي قامــت بهــا 
دول الخليــج العربــي لثنــي الولايــات المتحــدة عــن الحــرب ضــد طهــران، 
ــداء الصــارخ  ــر الاعت ــة عب ــق الدولي وقــام بانتهــاك كل الأعــراف والمواثي
العربــي. وبذلــك قــد أوصــدت طهــران كل  علــى أمــن دول الخليــج 
بـي في المـسـتقبل. مـع دول الخلـيـج العرـ الأـبـواب أـمـام أي علاـقـة طبيعـيـة ـ

الأمــن، كأولويــة في علاقــات دول الخليــج العربــي مــع الآخريــن: فــرض 
العــدوان الإيرانــي علــى دول الخليــج العربــي، ضــرورة إعــادة النظــر في 
أولوياتهــا فيمــا يخــص علاقاتهــا وتحالفاتهــا الدوليــة. فقــد تحــول 
الأمــن إلــى محــور أساســي ومحــرك رئيــس في أي علاقــة تحالــف 
أو شــراكة مســتقبلية. وأولــى المؤشــرات في هــذا الشــأن جــاءت بعــد 
إعلان دولــة الكويــت الموافقــة علــى اتفاقيــة التعــاون الدفاعــي مــع دولــة 
ــي الاســتثمار والطاقــة، وفي مــوازاة  ــل التعــاون في مجال باكســتان مقاب

لـى الـسـير في ـهـذا المضـمـار. يـن والأردن إـ لـك تـسـعى البحرـ ذـ

وكانــت المملكــة العربيــة الســعودية قــد أبرمــت اتفاقيــة دفــاع مشــترك 
في يوليــو مــن العــام المنصــرم، وذلــك عقــب انتهــاء حــرب الأثنــي عشــر 
يومــاًً علــى طهــران. مــن الواضــح أن هــذا التغيــر، يشــير إلــى تبنــي 

وفقــدوا  مؤثــرة  غيــر  مشــاغلة  على  العــراق  وكلاء  دور  اقتصــر      

أخيــرًًا ضربــة موجعــة إليــه  بعدمــا وجهــت  العســكري  التأثيــر  فاعليــة 
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دول الخليــج العربــي ديناميــة جديــدة في علاقاتهــا الدوليــة والعربيــة. 
وعلــى هــذا الأســاس فلــن تقتصــر العلاقــات حتــى مــع المحيــط العربــي 
ــل ســتكون  ــب السياســي والاقتصــادي فقــط، ب ــى الجان مســتقبلًاً، عل
مبنيــة علــى شــراكة رصينــة وتحالــف مــتين، عنوانهــا الرئيــس المصلحــة 

الأمنـيـة لـهـذه اـلـدول في مواجـهـة الخـطـر الإيراـنـي.

العلاقــات الإســرائيلية - الخليجيــة: ليســت هنــاك أي مبالغــة إذا قيــل 
إن أحــد أبــرز الدوافــع في حــدوث الســابع مــن أكتوبــر عــام 2023م، هــو 
ــه،  ــذي كان ســيتمخض عن ــة، ال ــة أمريكي ــة اتفــاق ســعودي برعاي عرقل
إقامــة دولــة فلســطينية. وقــد كشــفت الوثائــق الداخليــة لحركــة حمــاس 
التــي عثــر عليهــا أثنــاء الحــرب، أن قيــادة الحركــة أقــرت بــأن الهــدف 
الرئيــس مــن الهجــوم الســابع مــن أكتوبــر، كان "تعطيــل محادثــات 
التطبيــع ". وعلــى الصعيــد نفســه لــم تخــف طهــران موقفهــا مــن الأمــر، 
وذكــرت أن مــا حــدث في الســابع مــن أكتوبــر، عطــل "مســار التطبيــع" 
الســافرة  إيــران  واعتــداءات  الأخيــرة  الحــرب  أن  غيــر  المنطقــة.  في 
علــى دول الخليــج العربــي، عمقــت العلاقــة بين إســرائيل وبعــض دول 
الخليــج العربــي مثــل الإمــارات، وحولتهــا مــن مجــرد علاقــات سياســية 
واقتصاديــة إلــى شــراكة اســتراتيجية في جميــع المياديــن وعلــى رأســها 
ــة  ــى اتفاقي ــة أخــرى إل الأمــن. وليــس مســتبعداًً أن تنضــم دول خليجي

إبراهيــم مســتقبلًاً.

تزايــد نفــوذ أمريكــي في الخليــج العربــي: أظهــرت الولايــات المتحــدة 
قــدراًً عاليــاًً مــن المســؤولية والالتــزام أمــام حلفائهــا الخليجــيين في 
مجابهــة التهديــدات والهجمــات الإيرانيــة. إذ ســاعدت دول المنطقــة 
والتصــدي  الإيرانيــة  الهجمــات  المبكــر، ورصــد  الإنــذار  في عمليــات 
لهــا. وســهلت عمليــات تســليم شــحنات مــن الأســلحة، كانــت بعــض 
الــدول الخلجيــة قــد طلبتهــا قبــل وأثنــاء الحــرب. وتراجــع الرئيــس 
الأمريكــي مــرتين عــن توجيــه ضربــات علــى منشــآت الطاقــة في إيــران، 
بعــد اتصــالات مــن قــادة الســعودية وقطــر والإمــارات. وأكــدت الولايــات 
المتحــدة غيــر مــرة موقفهــا الثابــت بالدفــاع عــن حلفائهــا الخليجــيين 
إزاء الخطــر الإيرانــي. ويمكــن القــول إن العلاقــات الأمريكية-الخليجيــة 
أصبحــت أكثــر صلابــة ومتانــة مــن أي وقــت مضــى. وأثبتــت الأحــداث 
بمــا لا يقبــل الشــك أن الرهــان علــى تراجــع النفــوذ الأمريكــي في 

لـم يـكـن إلا ـسـراباًً. المنطـقـة بـعـد الححـرب، ـ

ــا  ــدد فيه ــي ته ــى الت ــرة الأول ــز: ليســت الم ــق هرم ــدة لمضي ــل جدي بدائ
طهــران الملاحــة في ميــاه الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز، فقــد ســبق 
ذلــك اســتخدام ذلــك في أثنــاء الحــرب الإيرانية-العراقيــة في الثمانينــات 

مــن القــرن المنصــرم، حيــث هاجمــت إيــران نــاقلات النفــط وســعت 
إلــى إغلاق المضيــق، إلا أن التدخــل الأمريكــي حــال دون ذلــك ومنيــت 
إيــران بهزيمــة ســاحقة في معاركهــا البحريــة. هــذه المــرة كان الأمــر أكثــر 
ــن  ــخ المضــادة للســفن والمســيرات م ــداًً نظــراًً لاســتخدام الصواري تعقي
الإيرانــيين، بكثافــة ودقــة عاليــة، إذ تمكنــت إيــران مــن فــرض ســيطرتها 
الناريــة علــى المضيــق. قــد تكــون هــذه الســيطرة في المــدى المنظــور 
مجديــة، غيــر أن المضيــق ســيفقد أهميتــه كورقــة ضغــط بمــرور الزمــن، 
نتيجــة تفكيــر دول الخليــج العربــي في البحــث عــن بدائــل جديــدة 
إيــران الســابق  النفــط والغــاز. وقــد أطلــق وزيــر خارجيــة  لتصديــر 
محمــد جــواد ظريــف تحذيــراًً لمســؤولي النظــام في إيــران بهــذا الشــأن، 
في مقــال لــه، نشــر في مجلــة بايــاب قبــل أيــام، بــأن إغلاق المضيــق 
لفتــرة طويلــة، ســيجعل دول العالــم جميعــاًً بمــا فيهــا الــصين تقــف 
ضــد إيــران، مؤكــداًً أن دول الخليــج العربــي ستنشــئ بدائــل جديــدة 
هـذا المـنـوال. حـال اـسـتمرار الوـضـع الأمـنـي في المضـيـق عـلـى ـ مـز في ـ لهرـ

 وقــد شــرع العــراق فعليــاًً بالتعــاون مــع ســوريا مــن أجــل إنشــاء خــط 
لتصديــر النفــط عبــر مينــاء بانيــاس. وذكــرت مجلــة نيوزويــك أن دول 
الخليــج العربــي تعكــف علــى إعــداد إســتراتيجيات طويلــة المــدى، مــن 
ضمنهــا مشــاريع لتطويــر خطــوط أنابيــب وموانــئ جديــدة للحــد مــن 
اعتمادهــا علــى مضيــق هرمــز. وأعلنــت شــركة آرامكــو الســعودية أنهــا 
زادت الطاقــة التشــغيلية لخــط الشــرقي / الغربــي الــذي يربــط منشــأة 
ــه بنحــو خمســة ملايين  ــى البحــر الأحمــر، زادت ــع عل ــاء ينب بقيــق بمين
برميــل يوميــاًً ليصــل إلــى ســبعة ملايين برميــل يوميــاًً. وتعتــزم الريــاض 
إضافــة حجــم التصديــر عبــر هــذا الخــط بنحــو مليــونين برميــل يوميــاًً. 
وأعلنــت الإمــارات تســريع وتيــرة إنشــاء خــط أنابيــب ثــان مــواز للخــط 
ــرة  ــاء الفجي ــى مين ــة إل ــة الداخلي ــد مــن الحقــول النفطي ــم والممت القائ
علــى خليــج عُُمــان، علــى أن يمتــد إلــى الســاحل الشــمالي للــبلاد، 
بمــا يتيــح تصديــر النفــط الخام المنتــج شــمال مضيــق هرمــز مــن 
دون المــرور عبــره. وقــد أجــرت البحريــن والكويــت أخيــراًً محادثــات مــع 
الســعودية بشــأن إمكانيــة ربــط منشــآتهما بشــبكة خطــوط الأنابيــب 

التابعــة لهــا وفقــاًً لما أوردتــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة.

* باحث متخصص في الشأن الإيراني 



www.araa.saملف العددملف العدد سبتمـــــبر104
225العــدد

2026

؟ �يرا�ن �ي الحر�ب على �إ ل�ي�ج �ف سره الخ� �ي خ� ؟ما الذ� �يرا�ن �ي الحر�ب على �إ ل�ي�ج �ف سره الخ� �ي خ� ما الذ�

في الســابع مــن مــارس الماضــي، لــم تعبــر مضيــق هرمــز، وفــق بيانــات تتبــع الســفن، ســوى ســفينة تجارية واحــدة ولم تعبــره في ذلك 
اليــوم أي ناقلــة نفــط. كان المتوســط قبــل بــدء الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية علــى إيــران يقــارب مئــة وثلاثين ســفينة في اليــوم. لم 
يكــن ذلــك أعنــف أيــام الحــرب لكنــه أظهــر حقيقــة أن دول الخليــج تعتمــد علــى ممر لا تســتطيع أي منها أن تضمن بقــاءه مفتوحًًا، 

ولا تحتــاج القــوة القــادرة علــى إغلاقــه إلى موافقتها.
بعــد خمســة أشــهر مــن تعطــل الملاحــة، انتقــل الخلاف مــن كيفيــة فتــح المضيــق إلــى القواعد التي ســتعود بموجبها حركة الســفن. 
ففــي التاســع مــن أغســطس قالــت طهــران إن التفاهــم مــع عُُمــان بشــأن إحداثيــات الممــر الملاحــي دخــل مراحلــه النهائيــة، لكنهــا 

أكــدت أن الاتفــاق وحــده لــن يكفــي لإعــادة فتــح المضيــق. ووفــق مصــادر مطلعــة علــى المفاوضــات

عاصم الشيدي

تطلـــب إيـــران مـــا بين  5 و7% مـــن قيمـــة الشـــحنات، وتبحـــث 
عُُمـــان، وفـــق المصـــادر نفســـها، صيغة لمســـاهمات طوعيـــة مرتبطة 
بخدمـــات الملاحـــة والسلامـــة، بينمـــا ترفـــض واشـــنطن أي مقابل 
يُفُـــرض لمجرد العبـــور. وكان الرئيس دونالد ترامب قد طرح رســـمًًا 
أمريكيـــاًً قـــدره )20%( مقابـــل حماية الممر، ثم تراجـــع عنه في اليوم 
التالـــي، وقـــال إنه سيســـتعيض عنه باتفاقـــات تجارية واســـتثمارية 

مـــع دول الخليج.

وقـــد تتغيـــر تفاصيـــل الترتيـــب قبل اكتمـــال هـــذه المفاوضات، 
لكـــن مجرد انتقال النقـــاش من فتح المضيق إلى ثمن المرور يكشـــف 
التحـــول الـــذي صنعتـــه الحرب. يمكـــن للدول الســـاحلية اســـترداد 
كلفـــة خدمات تقدمها فعلًاً للســـفن. يبدأ الخطـــر حين يصبح الدفع 
شـــرطًًا للعبور، أو حين يُحُســـب بنســـبة من قيمة الشحنة، أو يُفُرض 
بعـــد إغلاق الممـــر بالقـــوة. عندهـــا يتحـــول حق دولي إلـــى ترخيص 
قابـــل للتســـعير والســـحب. ويضع هـــذا التحول ســـلطنة عُُمان أمام 
تحـــد دقيـــق يتمثل في صـــوغ توافـــق يميز بوضـــوح بين حـــق العبور 
وكلفـــة الخدمـــات الفعليـــة ويعيد الملاحة إلى وضع مســـتقر من دون 

أن يجعـــل الدفع شـــرطًًا لاســـتخدام المضيق.

الفاتورة الخليجيةالفاتورة الخليجية

كانـــت تعبـــر هرمـــز قبل الحـــرب قرابة عشـــرين مليـــون برميل 
يومي�ـــا مـــن النفط والمنتجات المكـــررة، إلى جانب نحـــو خُُمس تجارة 
الغـــاز الطبيعي المســـال. وعندمـــا انهارت الحركـــة في مارس ظهرت 
حـــدود البدائـــل التـــي اســـتثمرت فيهـــا دول المنطقة طـــوال العقود 
الماضيـــة. تقـــدر وكالـــة الطاقـــة الدولية الطاقـــة المتاحـــة للأنابيب 
التـــي تتجـــاوز المضيق بما يتراوح بين ثلاثة ملايين ونصف وخمســـة 
ملايين ونصـــف برميـــل يومي�ـــا. وتملـــك المملكـــة العربية الســـعودية 
ودولـــة الإمـــارات وحدهما خطوطًًا تشـــغيلية قادرة علـــى نقل الخام 
إلـــى خـــارج الخليج، فيمـــا يبقى العـــراق والكويت وقطـــر والبحرين 

مرتبـــطين بمضيـــق هرمز بصورة مباشـــرة.

لـــم تتـــوزع الخســـارة بالتســـاوي. تســـتفيد ســـلطنة عُُمـــان من 
موانئهـــا المفتوحـــة علـــى بحـــر عمـــان وبحـــر العـــرب، وتســـتطيع 
الســـعودية والإمـــارات تحويـــل جـــزء مـــن صادراتهما، بينمـــا يواجه 
المنتجـــون داخل الخليـــج قيدًًا مزدوجًًا في التصديـــر والتخزين. وقد 
تضطـــر الدولـــة إلى خفـــض الإنتـــاج حتى مـــع ارتفاع الســـعر لأنها 

ترتيبات عمانية للتعايش الخليجي / الإيراني وفقًًا 
لثلاث قواعد ... ومقايضة والتزامات متبادلة 



ملف العددملف العدد www.araa.sa105 سبتمـــــبر
225العــدد

2026

      كشـــفت الحـــرب أن دول الخليـــج لا تســـتطيع بنـــاء مســـتقبلها على هزيمـــة 

ـــيادية ـــا الس ـــراض على خياراته ـــق الاعت ـــا ح ـــتطيع منحه ـــا لا تس ـــا كم ـــران أو عزله إي
لا تجـــد طريقًًـــا لإخـــراج الخام. أما قطـــر فتواجه حساســـية إضافية 
لأن بدائـــل نقـــل الغـــاز الطبيعـــي المســـال أكثـــر محدودية مـــن بدائل 
النفـــط؛ لهـــذا أنتجـــت الحرب فاتـــورة خليجيـــة واحدة بـــأوزان وطنية 
مختلفـــة، وهـــو تفاوت يصعب معـــه بناء موقف جماعي مـــا لم يُعُامل 
أمـــن مضيـــق هرمز باعتباره مصلحة مشـــتركة لا شـــأنًًا يخص الدول 

الأكثـــر اعتمـــادًًا عليه.

لكـــن حتـــى البدائـــل لم تكـــن بمنأى عـــن الحرب، فقـــد تعرضت 
أو  موانـــئ ومنشـــآت وخطـــوط تصديـــر خـــارج المضيـــق لهجمـــات 
تهديـــدات، وعـــادت أخطـــار البحـــر الأحمـــر في الوقت نفســـه. كانت 
البدائـــل تشـــتري الوقـــت وتـــوزع الخطر أكثـــر بكثير ممـــا كانت تمنح 

الحصانـــة مـــن حرب مـــا زالـــت تمتـــد بين مســـرحين بحريين.

ظهـــرت الكلفـــة ســـريعًًا في الاقتصـــاد الكلي، فقـــد خفّّض البنك 
الدولـــي توقـــع نمـــو دول مجلـــس التعـــاون في 2026 إلـــى 1.3 %، بعـــد 
نمـــو بلـــغ 4.4 % في العـــام الســـابق، بانخفـــاض يناهـــز ثلاث نقـــاط 
مئويـــة عـــن تقديراتـــه في ينايـــر. لكـــن رقـــم النمـــو لا يمثـــل فاتـــورة 
الحـــرب كاملـــة، فقد ارتفعـــت تكاليف الشـــحن والتـــأمين واضطربت 
الســـياحة والطيـــران وطالـــت مواعيـــد التوريـــد. كما كشـــفت الحرب 
مفارقـــة خليجيـــة قديمـــة في صورة أشـــد حـــدة، فقد يُحُســـن ارتفاع 
ســـعر النفـــط الإيـــرادات العامـــة في العـــام نفســـه الـــذي يضغط فيه 
علـــى الصناعة والنقـــل والخدمات والاســـتهلاك. وهنا تظهـــر الكلفة 
غيـــر المباشـــرة الأعمق، إذ تتحســـن حســـابات الخزانة بينمـــا تتضرر 

القطاعـــات التـــي يُعُـــوّّل عليهـــا لتنويع الاقتصـــاد وخلـــق الوظائف.

وللحـــرب كلفة سياســـية موازية، فقد وجدت دول الخليج نفســـها 
أهدافًًـــا للـــرد الإيرانـــي، مـــع أنهـــا لم تشـــارك في قـــرار الحـــرب، ولم 
تكـــن جميعهـــا تملـــك القدرة نفســـها علـــى منـــع اســـتخدام أراضيها 
ومجالاتهـــا في العمليات العســـكرية. وانكشـــفت فجوة بين المســـؤولية 
والمقـــدرة. تتحمـــل الدولـــة تبعـــات عملية عســـكرية قـــد لا تملك رأيا 
حاســـما فيها، ثم تمول اســـتعادة الأمن الذي اختل بســـببها. وســـتؤثر 
هـــذه الفجـــوة في علاقات الخليج بواشـــنطن وطهران معـــاًً في مرحلة 

بعـــد الحرب. ما 

أمـــا الكلفـــة الدبلوماســـية فظهـــرت في حـــدود سياســـة خفض 
التصعيـــد التـــي اتبعتهـــا عواصـــم الخليـــج، فقـــد أظهـــرت الحرب 
أن العلاقـــات المســـتقرة مـــع طهـــران تخفض المخاطـــر في الظروف 
العاديـــة، لكنهـــا لا تكفي حين تتحـــول المواجهة الإيرانيـــة الأمريكية 
إلـــى حرب إقليمية تســـتخدم فيهـــا الأصول الأمريكيـــة في المنطقة. 
وأظهـــرت في الوقـــت نفســـه أن الشـــراكة مع واشـــنطن توفـــر قدرة 
دفاعيـــة مـــن دون أن تضمـــن للدول الخليجية مشـــاركة مســـاوية في 
القـــرار الذي يســـتدعي الرد. وهذا من شـــأنه أن يدفع دول المجلس 
إلـــى البحـــث عن مســـاحة قرار أوســـع بين طـــرفين يريـــد كل منهما 

اســـتخدام جغرافيـــة الخليـــج في صراعه مـــع الآخر.

الاختبار العُُمانيالاختبار العُُماني

دخلـــت عُُمـــان الحـــرب في وضع اقتصـــادي أفضل ممـــا توحي 
بـــه جغرافيـــا الأزمـــة، فمرافقها الرئيســـية للتصدير تقـــع على بحر 
عُُمـــان وبحـــر العـــرب خـــارج المضيـــق. وكان الديـــن الحكومـــي قـــد 
انخفـــض إلى نحـــو 35% من الناتج المحلي مع نهايـــة 2025م. ويقدر 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي نمـــو الاقتصـــاد العُُماني بنحـــو 3.7 % في 

2026م، مـــع فائـــض مالـــي يبلغ 4.5 % مـــن الناتج.

غيـــر أن هـــذه المؤشـــرات الكليـــة تخفـــي ضغطًًا مختلفًًـــا، فقد 
تباطـــأ نمـــو الأنشـــطة غير النفطيـــة إلـــى 2.5%، وارتفـــع التضخم 
إلى 2.8 % في الأشـــهر الخمســـة الأولى من العام الجاري، مدفوعًًا 
بتكاليـــف الغذاء والنقـــل. ومنحت صادرات الطاقة الموازنة متنفسًًـــا 
فيمـــا انتقلـــت كلفـــة الحـــرب إلـــى الأســـواق والقطاعـــات المرتبطة 

والاســـتثمار. بالحركة 

ولـــم تمنـــح الجغرافيـــا عُُمـــان حصانـــة أمنيـــة كاملـــة، فقـــد 
تعرضـــت مواقـــع ومرافق في الدقم وصلالة وصحـــار ومناطق أخرى 
لهجمات، وامتد الخطر إلى الســـفن والميـــاه الإقليمية العُُمانية. وفي 
يوليو اســـتدعت مســـقط الســـفير الإيراني وقدمت احتجاجًًا رسميًًا 
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بعـــد اســـتهداف مواقع في محافظتي مســـندم والوســـطى. أثبتت هذه 
الوقائـــع أن المينـــاء الواقع خـــارج هرمز لا يضع الدولـــة خارج الحرب، 
وأن العلاقـــة المســـتقرة مع طهران تخفف احتمـــالات المواجهة من دون 

تلغيها. أن 

مـــع ذلـــك، حافظـــت مســـقط على أكثـــر أصولهـــا قيمـــة. أدانت 
الهجمـــات  وأدانـــت  إيـــران،  علـــى  الإســـرائيلي  الأمريكـــي/  الهجـــوم 
الإيرانيـــة علـــى دول الخليـــج والســـفن والأراضي العُُمانية، وتمســـكت 
بحريـــة الملاحـــة وقانون البحار. ومنح هذا الاتســـاق عُُمـــان قدرة على 
التحـــدث إلى الأطـــراف المتحاربة، لكنه رفع أيضًًـــا كلفة أي صيغة قد 

تُقُـــرأ بوصفهـــا ابتعـــادًًا عن هذا الموقف في ســـبيل التســـوية.

وتحمـــل الوســـاطة هنا مســـؤولية لا تقل عن فرصتهـــا، إذ ينبغي 
ألا تنفصـــل أولويـــة فتح المضيق عـــن القواعد التي ســـيعمل بموجبها 
بعـــد فتحه. أما القيمة المضافة لعُُمان فتظهـــر عندما تنقل التفاوض 

مـــن صفقـــة بين المتحاربين إلى قاعدة تســـتطيع الدول غير المشـــاركة 
في الحـــرب قبولهـــا. ونجـــاح مســـقط يقاس هنـــا بقدرتهـــا على منع 
الطـــرف الأقوى في لحظة التســـوية مـــن كتابة قواعد الممـــر للجميع.

ما الذي يجري التفاوض عليه؟ما الذي يجري التفاوض عليه؟

يقـــع أضيق جـــزء من مضيق هرمـــز داخل الميـــاه الإقليمية لعُُمان 
وإيـــران، وقـــد اقترحـــت الدولتـــان نظـــام فصـــل الحركـــة القائـــم في 
المضيـــق، واعتمدتـــه المنظمـــة البحرية الدوليـــة عـــام ١٩٧٣م، لتحديد 
مســـارات الســـفن وتقليل مخاطر التصادم وتحـــسين السلامة. وبذلك 
جمـــع تنظيـــم الملاحـــة بين مســـؤولية الدولـــتين الســـاحليتين وإطـــار 
ملاحـــي معتمـــد دوليـــا. وتصـــف المنظمة هـــذا النظـــام بأنه المســـار 
الملاحـــي المعتـــرف بـــه دولي�ـــا عبـــر المضيـــق، وتتولـــى عُُمـــان وإيـــران 

تنســـيقه بصورة مشـــتركة.

     صيغـــة عمانيـــة تمنـــح مســـقط صياغـــة نظـــام مـــا بعـــد الحـــرب في هرمـــز 

ــج  ــح دول الخليـ ــة ومصالـ ــات الملاحـ ــاحلية واحتياجـ ــدول السـ ــؤولية الـ ــع مسـ تجمـ
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الســـابقة نفســـها في مضائق أخرى؛ وإذا حُُفظ العبـــور غير التمييزي، 
تعـــززت قاعدة تحمـــي الملاحـــة الدولية خارج الخليـــج كذلك.

تفســـر هـــذه الاعتبـــارات دخـــول مســـقط المفاوضـــات، لكنهـــا 
ترســـم أيضًًـــا حدود ما تســـتطيع قبوله. يجب أن يبقـــى نظام فصل 
الحركـــة تحـــت مظلـــة المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة وأن يرتبـــط أي 
مقابـــل بخدمـــة محـــددة تقدم فـــعلا وتتناســـب مع كلفتهـــا، من دون 
أن يصبـــح الدفـــع شـــرطًًا للعبور أو نســـبة مـــن قيمـــة الحمولة. كما 
ينبغي ضمان المســـاواة بين الســـفن وحصر اســـتخدام بيانات السفن 
في أغـــراض السلامـــة. وبهذه الضوابـــط يمكن أن ينتقـــل التفاوض 
مـــن الخلاف علـــى مقابـــل العبـــور إلى بناء مســـؤولية مشـــتركة عن 

سلامـــة الملاحة.

من ضبط الحرب إلى التعايشمن ضبط الحرب إلى التعايش

كشـــفت الحرب أن دول الخليج لا تســـتطيع بناء مســـتقبلها على 
هزيمـــة إيـــران أو عزلهـــا، كمـــا لا تســـتطيع منحها حـــق الاعتراض 
علـــى خياراتهـــا الســـيادية. الجـــوار ســـيبقى بعـــد تغيـــر الحكومات 
والتحالفـــات ولذلـــك يحتـــاج التعايـــش إلـــى قيـــود متبادلـــة قابلـــة 
للتحقـــق. وتقدم عُُمان، بحكـــم تجربتها وموقعها، نقطـــة بداية لهذا 

النـــوع مـــن الترتيبات.

تبـــدأ القاعـــدة الأولـــى مـــن فصـــل أراضـــي دول الخليـــج عـــن 
قـــرارات الحـــرب التي لا تشـــارك فيهـــا. يحتاج اســـتخدام القواعد 
والمجال الجـــوي والمرافق الخليجية في عمليات هجومية إلى تشـــاور 
مســـبق وموافقـــة صريحـــة من الدولـــة المعنيـــة. وفي المقابـــل، تلتزم 
إيـــران بعدم اســـتهداف دول الخليج بســـبب عملية لـــم توافق عليها، 

وبعـــدم اســـتخدام الملاحـــة أو البنية الأساســـية للضغـــط عليها.

أمـــا الوضـــع القانونـــي للأطراف الثلاثـــة فغير متماثـــل. صدّّقت 
عُُمـــان على اتفاقية قانـــون البحار وتلتزم بنظام المـــرور العابر. ووقعت 
إيـــران الاتفاقيـــة ولـــم تصـــدق عليهـــا، وتقـــول إن المـــرور في المضيـــق 
يخضـــع لقواعد أضيـــق. ولم تنضم الولايـــات المتحدة إلـــى الاتفاقية، 
مع تمســـكها بـــأن المرور العابـــر أصبح قاعـــدة عرفية ملزمـــة. وتضع 
هـــذه المواقف عُُمان في الموقع الأشـــد حساســـية؛ لأنهـــا الطرف الذي 
لا يســـتطيع التعامـــل مـــع قواعد الاتفاقيـــة بوصفها موقفًًـــا تفاوضياًً 

مؤقتًًا.

وحتـــى إذا أخذنا بالموقـــف الإيراني وقواعد المـــرور البريء، تحظر 
المادة السادســـة والعشـــرون مـــن الاتفاقيـــة فرض مقابل على الســـفن 
لمجـــرد مرورهـــا في الميـــاه الإقليميـــة، وتجيـــز تحصيـــل رســـوم عـــن 
خدمـــات محـــددة تقـــدم فعلي�ـــا ومن دون تمييـــز. وهذه قاعدة تســـمح 
للدول الســـاحلية باســـترداد كلفة الإرشـــاد والإنقـــاذ ومكافحة التلوث 
وإزالـــة الأخطار، لكنها لا تســـمح باقتطاع نســـبة من قيمـــة البضاعة. 
أمـــا خدمات السلامـــة الجماعية، فيمكـــن تمويلها عبر آليـــة تعاونية 
بمســـاهمات ماليـــة أو عينيـــة طوعية، على غـــرار الآليـــة القائمة في 

وســـنغافورة. ملقا  مضيقي 

وينطبق المعيار نفســـه على التمييز بين الســـفن. تســـتطيع الدول 
الســـاحلية تنظيـــم السلامة البحرية، لكنها لا تملك اســـتبعاد ســـفينة 
بســـبب علمها أو جنســـية مالكهـــا. وقد أكد مجلـــس المنظمة البحرية 
الدوليـــة ضـــرورة أن يكون المـــرور غير تمييزي وغير معـــوَّّق وخاليًًا من 
رســـوم العبـــور. ولا تقـــف أهمية هـــذا المبدأ عنـــد الســـفن الأمريكية 
والإســـرائيلية التـــي هـــددت طهـــران بمنعهـــا، فرغـــم اخـــتلاف الأطر 
القانونيـــة التـــي تحكم بـــاب المندب ومضيـــق ملقا والمضائـــق التركية، 
فـــإن القاعـــدة التـــي تُكُتـــب في هرمز ســـتُقُرأ في تلك الممـــرات أيضًًا. 
فـــإذا قُُبـــل ربـــط العبـــور بالدفـــع أو بهوية الســـفينة، أمكن اســـتدعاء 

مـــن  الـــخلاف  انتقـــل  الملاحـــة  تعطـــل  مـــن  أشـــهر  خمســـة  بعـــد     

التـــي ســـتعود بموجبهـــا حركـــة الســـفن كيفيـــة فتـــح هرمـــز إلى القواعـــد 

     تطلـــب إيـــران مـــا بيـــن 5و7 % مـــن قيمـــة الشـــحنات وتبحـــث عُُمـــان صيغـــة 

طوعيـــة لخدمـــات الملاحـــة والسلامـــة وترفـــض واشـــنطن أي مقابـــل على العبـــور
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الثنائـــي إلـــى ملكية حصريـــة للمضيـــق أو أن تنتقل إدارتـــه إلى قوة 
خارجيـــة. والأجدى هو ضمان التقاء المســـؤولية الســـاحلية بالقانون 
الدولـــي عبر مرجعيـــة المنظمة البحريـــة الدوليـــة في اعتماد قواعد 
الـــرور، وتمويـــل طوعـــي للخدمـــات الفعليـــة يتناســـب مـــع كلفتهـــا، 
وعبـــور متـــاح لجميـــع الســـفن، بذلـــك تحمـــي عُُمـــان أمـــن مياهها 

وتحافـــظ علـــى الرصيد الـــذي جعل وســـاطتها ممكنة.

ســـتصلح دول الخليج منشـــآتها وتعيد بنـــاء مخزوناتها وتتكيف 
شـــركات الشـــحن مـــع المخاطر. أمـــا الأثر الأطـــول عمرًًا فســـيكون 
الصيغـــة التي تعـــود بها الملاحة إلى مضيق هرمـــز. تتحمل الدولتان 
الســـاحليتان مســـؤوليات حقيقية في تنظيم الحركة والإنقاذ وحماية 
البيئـــة وتوفيـــر خدمات السلامـــة، ومن الطبيعـــي أن تبحثا عن آلية 
مســـتدامة لتمويـــل هـــذه الخدمات لكـــن وفق آليات واضحة تتســـق 

مـــع قانون البحـــار والنظام المعتمـــد دوليًًا للملاحة.

ويمنـــح هـــذا عُُمـــان فرصـــة لصـــوغ نظام مـــا بعـــد الحرب في 
هرمـــز، عبر صيغة تجمع مســـؤولية الـــدول الســـاحلية واحتياجات 
الملاحـــة الدوليـــة ومصالـــح دول الخليـــج التـــي تعتمـــد علـــى الممر. 
ويقـــاس نجاحهـــا بقدرتها علـــى توفير عبـــور آمن ومســـتقر وتقليل 
فـــرص اســـتخدام المضيـــق في الصراعـــات المقبلة وتحويـــل التعاون 
البحـــري إلـــى مدخـــل لتعايش أوســـع مـــع إيـــران. وعندهـــا يتجاوز 
نجـــاح مســـقط إعادة فتـــح ممر بحـــري إلى وضـــع قاعـــدة إقليمية 

تجعـــل التعـــاون ممكن�ـــا حتـــى بين أطـــراف لا تجمعهـــا الثقة.

وتخـــص القاعدة الثانيـــة أمن الممرات والمنشـــآت المدنية. يمكن 
لـــدول الخليج وإيران إنشـــاء خط اتصال بحري دائم وآلية مســـتقلة 
للتحقيـــق في حـــوادث الســـفن والطائـــرات المســـيّّرة ونظـــام إخطار 
بالمنـــاورات وتعـــاون في الإنقـــاذ ومكافحـــة التلوث وإزالـــة الأخطار. 
تـــؤدي هـــذه الأدوات وظائـــف محـــددة ويمكن قيـــاس الالتـــزام بها، 
وهـــي أكثـــر فائـــدة من إعلان واســـع عن حســـن الجوار ينهـــار عند 

أزمة. أول 

أمـــا القاعـــدة الثالثـــة فتربط الاقتصـــاد بالســـلوك. تملك دول 
الخليـــج مـــا تحتاجه إيران مـــن اســـتثمار وتجارة وربـــط في الطاقة 
والنقـــل، وتملـــك إيـــران قـــدرة مســـتمرة على تعطيـــل بيئـــة التنمية 
الخليجيـــة. يمكـــن تحويـــل الاعتماد المتبـــادل إلى حافز للاســـتقرار 
إذا ارتبطـــت المنافـــع بخفـــض التصعيـــد واحترام الملاحـــة والامتناع 
عـــن اســـتهداف البنيـــة الأساســـية. وتتطلب هـــذه المقايضـــة إطارا 
يضـــم دول مجلـــس التعـــاون وإيـــران والعـــراق، لا محـــورًًا عســـكريًًا 

جديـــدًًا ولا صفقـــة ثنائيـــة تقرر مســـتقبل بقيـــة الدول.

ويتطلـــب هذا التعايـــش التزامات متمايزة مـــن جميع الأطراف. 
علـــى إيـــران أن تفصـــل حقـــوق الدولـــة الســـاحلية عن نفـــوذ القوة 
القـــادرة على التعطيل، وأن تقبل بـــأن أمنها لا يُبُنى بتحويل جيرانها 
إلـــى رهائن. وعلـــى الولايات المتحـــدة أن تُخُضع عملياتهـــا انطلاقاًً 
مـــن المنطقة لقواعد تشـــاور واضحة، وأن تتعامل مـــع حرية الملاحة 
كحـــق عـــام لا كخدمـــة أمنيـــة أمريكية. أمـــا دول الخليـــج فعليها أن 
تنســـق شـــروط اســـتخدام أراضيهـــا، وأن تعرض على إيـــران منافع 
اقتصاديـــة محـــددة مقابـــل التزامـــات قابلة للرصـــد. عندها يصبح 
التعايـــش عملية تبـــادل منظم للمصالـــح والقيود، بـــدل بقائه تعهدًًا 

أخلاقيًًا يســـقط تحـــت ضغط الأزمـــة التالية.

في هـــذا الإطـــار يتضح موقـــع عُُمان من مســـتقبل هرمز. تكمن 
مصلحة ســـلطنة عُُمان في تنســـيق إدارة السلامة البحرية مع إيران 
ضمـــن إطـــار دولي يحفظ حق العبـــور، من دون أن يتحول التنســـيق 

* كاتب ورئيس تحرير جريدة عمان ـ سلطنة عمان 

      أنتجـــت الحـــرب فاتـــورة خليجيـــة واحـــدة بـــأوزان مختلفـــة وتفـــاوت يصعـــب بنـــاء 

موقـــف جماعـــي مـــا لـــم يعتبـــر هرمـــز مصلحـــة مشـــتركة لا شـــأنًًا يخـــص بعـــض الـــدول
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 : ل�ي�ج ا�ت الخ� �ة وال�تداع�يا�ت وم�تطل�ب : الكل�ف ل�ي�ج ا�ت الخ� �ة وال�تداع�يا�ت وم�تطل�ب الكل�ف

منظومة دفاعية واقتصادية أكثر استقلالية وعلاقة 
مع إيران تقوم على الردع والحوار وأطر إقليمية مرنة

ــران مــن جهــة أخــرى نقطــة تحــول  ــات المتحــدة وإســرائيل مــن جهــة وإي ــي اندلعــت بين الولاي ــة الت ــت الحــرب الإقليمي مثّّل
خطيــرة وجذريــة في بيئــة الأمــن الخليجــي بأكملهــا. فقــد نقلــت هــذه المواجهــة الصــراع مــن ســاحات النفــوذ غيــر المباشــر 
والحــروب بالوكالــة إلــى مواجهــة مفتوحــة مباشــرة انعكســت آثارهــا بســرعة علــى دول لــم تكــن طرفًًــا أساســيًًا في إشــعالها، 
ــن الأراضــي  ــا المباشــر م ــة، وقربه ــرافي الحســاس للغاي ــت الجغ ــع الكوي ــى موق ــك إل ــود ذل ــت. يع ــة الكوي ــا دول وفي مقدمته

ــاه الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز. الإيرانيــة، وارتبــاط اقتصادهــا الحيــوي بالطاقــة والملاحــة البحريــة عبــر مي

د. ظافر محمد العجمي

: التداعيات العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية  : التداعيات العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية أوالًا أوالًا
والاجتماعية للحرب على الخليج والكويتوالاجتماعية للحرب على الخليج والكويت

 لـــم تقتصـــر التداعيـــات علـــى الجانـــب العســـكري التقليـــدي 
فحســـب، بـــل امتدت لتشـــمل أبعـــادًًا أمنيـــة واقتصادية وسياســـية 
واجتماعيـــة متشـــابكة جعلـــت من الكويـــت نموذجًًا واضحًًـــا لكيفية 
تحمـــل الدول الصغيـــرة نســـبيًًا تكاليـــف صراعات إقليميـــة كبرى.

اقتصاديًًـــا، أثبتـــت الحـــرب بمـــا لا يـــدع مجـــالًاً للشـــك أن أمن 
الخليـــج العربـــي ليـــس منفصـــلًاً بـــأي حـــال عـــن أمـــن الاقتصـــاد 
العالـــي بأســـره. يُعُـــد مضيـــق هرمـــز شـــريانًًا رئيســـيًًا لا غنى عنه 
لنقـــل الطاقـــة والتجارة الدوليـــة، حيث تمر عبره كميـــات هائلة من 
النفـــط والغـــاز يوميًًا إلى الأســـواق العالميـــة. وأي اضطراب في هذا 
المضيـــق، ســـواء بســـبب التهديـــدات العســـكرية أو إغلاق جزئي أو 
ارتفاع أخطار الملاحة، ينعكس مباشـــرة وبشـــكل فوري على أســـعار 
النفـــط العالميـــة، وكلفـــة النقـــل البحـــري، وأقســـاط التـــأمين علـــى 
الســـفن والبضائـــع، وسلاســـل الإمـــداد العالميـــة التي تعتمـــد عليها 
الصناعات في آســـيا وأوروبا وأمريكا. واجهـــت الكويت نتيجة لذلك 

ضغوطًًا شـــديدة على قطاع الطاقة الذي يشـــكل عمـــاد اقتصادها، 
كمـــا تأثـــرت حركة التجـــارة البحرية عبر موانئهـــا. اضطرت الدولة 
إلـــى تعزيـــز إجراءات الأمن الغذائي بشـــكل عاجـــل، وزيادة المخزون 
الاســـتراتيجي من الســـلع الأساســـية والوقـــود، لمواجهـــة احتمالات 
انقطـــاع الإمـــدادات أو ارتفـــاع تكاليفهـــا بشـــكل مفاجـــئ. امتـــدت 
الآثـــار الاقتصاديـــة إلـــى تباطؤ بعـــض المشـــاريع التنمويـــة الكبرى، 
وارتفـــاع كلفـــة الاســـتيراد، وتأثـــر قطاعـــات الســـياحة والخدمـــات 
المرتبطـــة بالاســـتقرار الإقليمـــي، مما وضـــع ضغوطًًـــا إضافية على 

الميزانيـــة العامة وخطـــط التنويـــع الاقتصادي.

أمنيًًا وعســـكريًًا، كشـــفت الأزمة هشاشـــة الاعتماد الكامل على 
الـــظلات الأمنيـــة الخارجيـــة، وفرضت علـــى الكويـــت ودول الخليج 
الأخـــرى تعزيـــز إجراءاتهـــا الدفاعية الذاتية بشـــكل غير مســـبوق. 
شـــمل ذلك تكثيف الدوريـــات البحرية والجويـــة، وتطوير منظومات 
الدفـــاع الجوي، والاســـتثمار في الأمن الســـيبراني لمواجهة الهجمات 
المحتملة علـــى البنية التحتية الحيوية مثل منشـــآت النفط والموانئ. 
كمـــا دفعـــت الحـــرب إلى زيـــادة التنســـيق الأمنـــي والاســـتخباراتي 
مـــع الشـــركاء الإقليمـــيين والدوليين، تحســـبًًا لأي تصعيـــد مفاجئ. 
سياســـيًًا، أعادت الحـــرب ترتيب الأولويـــات الدبلوماســـية للكويت، 
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حيـــث ركزت على الحفاظ على حيادها التقليدي ودعوتها المســـتمرة 
للتهدئـــة، مع إعادة تقييـــم علاقاتها الدولية لضمـــان عدم الانجرار 
إلـــى محـــاور الصـــراع. أمـــا اجتماعيًًا، فقـــد ســـاهمت التوترات في 
زيادة مشـــاعر القلق العـــام بين المواطنين والمقيمين، وارتفاع أســـعار 
بعض الســـلع الأساســـية، وتأثيرات نفســـية واقتصادية على الأسر، 
خاصـــة تلـــك العاملة في قطاعـــات النقل والتجـــارة والخدمات. كما 
أثرت على ســـوق العمل بشـــكل غير مباشـــر مـــن خلال تباطؤ بعض 

الأنشـــطة الاقتصادية.

بهـــذا المعنـــى، تحملت الكويت تكاليف مباشـــرة تتمثل في الإنفاق 
الأمنـــي الإضافي والخســـائر التجارية، وتكاليف غير مباشـــرة تتمثل 
في الفـــرص التنمويـــة الضائعـــة والضغـــوط علـــى خطـــط الرؤيـــة 
الاقتصاديـــة طويلـــة الأمـــد. أكـــدت التجربـــة أن أي مواجهـــة كبرى 
في الشـــرق الأوســـط لا تقتصـــر أضرارهـــا على أطرافها المباشـــرة، 
بـــل تمتـــد بســـرعة إلـــى منظومة الخليـــج بأكملهـــا بســـبب الترابط 
الجغـــرافي والاقتصـــادي والأمنـــي. هـــذا الواقـــع يجعل بنـــاء المرونة 

الاقتصاديـــة والأمنيـــة ضـــرورة اســـتراتيجية ملحـــة، وليـــس مجرد 
خيـــار تكميلي يمكـــن تأجيله.

ثانيًًا: المحفزات والخيارات والاستراتيجيات الجديدة لدول ثانيًًا: المحفزات والخيارات والاستراتيجيات الجديدة لدول 
المنطقةالمنطقة

رغـــم الخســـائر الكبيـــرة الماديـــة والبشـــرية والاقتصاديـــة التي 
خلفتهـــا الحـــرب الإقليميـــة، فإنها شـــكلت في الوقت نفســـه محفزًًا 
قويًًا وغير مســـبوق لـــدول الخليج لإعادة التفكيـــر العميق في مفهوم 
الأمـــن الوطنـــي والإقليمي. دفعت هـــذه الأزمة الدول إلـــى الانتقال 
التدريجـــي مـــن الاعتمـــاد الكامل والمطلـــق على الحمايـــة الخارجية 
إلـــى بنـــاء قـــدرات ذاتيـــة أكثـــر اســـتقلالية ومرونـــة وقـــدرة علـــى 
الصمـــود. أصبـــح واضحًًا أن المظلـــة الأمنية الدوليـــة، رغم أهميتها 
التاريخيـــة والاســـتراتيجية، لا يمكـــن أن تكـــون البديـــل الوحيد عن 
بنـــاء منظومات وطنيـــة وإقليمية قادرة على التعامـــل مع التهديدات 

المتغيرة.

       أعـــادت الحـــرب ترتيـــب الأولويـــات الدبلوماســـية للكويت فركزت على حيادها 

ـــة لعـــدم الانجـــرار للصـــراع ـــا الدولي ـــم علاقاته ـــة وإعـــادة تقيي ـــا للتهدئ ودعوته
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أول هـــذه التحـــولات الجوهريـــة هـــو إعـــادة تعريـــف الأمـــن 
الخليجـــي نفســـه. اتجهـــت دول الخليـــج، وفي مقدمتهـــا الكويـــت، 
إلـــى تطويـــر الصناعـــات الدفاعية المحلية بشـــكل متســـارع، وتعزيز 
التعـــاون المشـــترك في مجـــالات الطائـــرات المســـيّّرة بـــدون طيـــار، 
والأمـــن الســـيبراني المتقـــدم، ومنظومـــات الدفاع الجـــوي المتكاملة، 
وتبـــادل المعلومـــات الاســـتخباراتية في الوقـــت الفعلـــي. يهدف هذا 
التوجـــه إلـــى تقليـــل الاعتمـــاد علـــى الاســـتيراد الكامـــل للتقنيـــات 
العســـكرية، وبنـــاء قاعـــدة صناعيـــة دفاعيـــة تســـاهم في الاقتصاد 

الوطنـــي وتوفـــر فـــرص عمـــل متخصصة.

ثانـــي التحولات يتعلق بالأمـــن الاقتصادي وأمن الطاقة بشـــكل 
خـــاص. كشـــفت الحـــرب بوضـــوح خطـــورة الاعتمـــاد المفـــرط على 
ممـــر بحـــري واحـــد هو مضيـــق هرمـــز، مما عـــزز الحاجـــة الملحة 
إلـــى تطويـــر البدائـــل اللوجســـتية المتعـــددة. شـــمل ذلـــك توســـيع 
الموانـــئ البحريـــة والبريـــة، وربط شـــبكات النقـــل والطاقـــة إقليميًًا 
عبر مشـــاريع خطـــوط أنابيب وســـكك حديدية، وزيـــادة المخزونات 
الاســـتراتيجية مـــن الغـــذاء والوقـــود والميـــاه العذبـــة بشـــكل كبيـــر. 
أصبحـــت هذه الإجراءات جزءًًا أساســـيًًا من خطـــط الأمن الوطني، 
لأنهـــا تضمـــن اســـتمرارية الحيـــاة الاقتصاديـــة حتـــى في حـــالات 

المطولة. الأزمـــات 

»التحـــوط  مفهـــوم  تبنـــي  نحـــو  بقـــوة  الأزمـــة  دفعـــت  ثالث�ـــا، 
الاســـتراتيجي« كخيار أساســـي في السياســـة الخارجيـــة. يقوم هذا 
المفهـــوم علـــى عـــدم الاعتمـــاد على قـــوة دوليـــة واحدة مهمـــا كانت 
أهميتهـــا، بـــل بنـــاء شـــبكة علاقـــات متوازنـــة ومتعددة مـــع مختلف 
القـــوى الكبـــرى. ســـعت دول الخليج إلـــى المحافظة علـــى علاقاتها 
التاريخيـــة والاســـتراتيجية مـــع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفســـه 
تطويـــر شـــراكات اقتصاديـــة وسياســـية وأمنيـــة أعمـــق مـــع الصين 
وروســـيا والاتحـــاد الأوروبي ودول آســـيوية أخرى. يمنـــح هذا النهج 
هامشًًـــا أكبر للمناورة الدبلوماســـية، ويقلل مـــن أخطار التغيرات في 

السياســـات الخارجيـــة للقـــوى الكبرى.

ـــا، أعـــادت الحـــرب التأكيـــد بقـــوة علـــى أهميـــة التكامـــل  رابع�

الخليجـــي الحقيقـــي. فالأمن الجماعي يحتاج إلـــى منظومة موحدة 
للإنـــذار المبكـــر، والدفـــاع الجوي المشـــترك، والتنســـيق العســـكري 
الفعـــال. التحديـــات العابـــرة للحـــدود مثـــل أمـــن الطاقـــة والملاحة 
البحريـــة والهجمـــات الســـيبرانية والإرهـــاب لا يمكـــن لأي دولـــة 
مواجهتهـــا منفـــردة بنجـــاح. لذلـــك أصبـــح تعزيـــز مجلـــس التعاون 
الخليجـــي وتطويـــر آلياتـــه الأمنيـــة والاقتصاديـــة أولوية مشـــتركة.

خامسًًـــا، ســـرعت الحرب من وتيـــرة التحول الاقتصـــادي بعيدًًا 
عـــن الاعتمـــاد الكامل علـــى النفط والغـــاز. أثبتت الأزمـــات الأمنية 
أن الاقتصـــاد المتنـــوع أكثـــر قـــدرة علـــى الصمـــود أمـــام الصدمات 
المتقدمـــة،  التكنولوجيـــا  مشـــاريع  أصبحـــت  لذلـــك  الخارجيـــة. 
والصناعـــات التحويلية، والســـياحة المســـتدامة، والطاقـــة المتجددة، 
والاقتصـــاد المعـــرفي جـــزءًًا أساســـيًًا لا يتجـــزأ مـــن مفهـــوم الأمـــن 
الوطنـــي الخليجـــي. بالنســـبة للكويـــت، يعنـــي هـــذا تســـريع تنفيذ 
رؤيـــة »كويـــت جديـــدة« مع التركيز علـــى بناء قـــدرات داخلية تحمي 
المصالـــح الوطنيـــة دون الانعـــزال عـــن الشـــراكات الدوليـــة المفيدة.

ثالثا: أدوات التعايش مع إيران بدلًاً من استمرار الصراع
تفرض الجغرافيا السياســـية حقيقة أساســـية لا يمكن تجاوزها 
بـــأي حال: إيران ســـتظل جارًًا دائمًًـــا وأبديًًا لـــدول الخليج العربي. 
لذلـــك فـــإن إدارة العلاقة معهـــا لا يمكن أن تقوم فقـــط على منطق 
المواجهـــة المســـتمرة أو الصـــراع المفتـــوح، بـــل تحتـــاج إلـــى صياغة 
نمـــوذج واقعـــي يقـــوم علـــى الـــردع والتواصـــل في الوقت نفســـه. إن 
اســـتمرار الصـــراع يحمل تكلفـــة باهظة على الجميـــع، بينما يصبح 
التعايـــش المنظم القائـــم على التوازن خيارًًا أكثر واقعية واســـتدامة.

الأداة الأولى والأساســـية هي بناء حوار أمني إقليمي مؤسســـي 
دائـــم بين دول الخليـــج وإيران. يشـــمل هـــذا الحوار قنـــوات اتصال 
مباشـــرة علـــى أعلـــى المســـتويات لمنع ســـوء الفهـــم وســـوء التقدير، 
وآليـــات فعالـــة لمعالجـــة الأزمـــات قبـــل تحولهـــا إلـــى مواجهـــات 
عســـكرية. يمكـــن أن يتضمـــن إنشـــاء خطـــوط اتصـــال عســـكرية 
ســـاخنة بين القيادات الدفاعية، واتفاقات مســـبقة لإبلاغ الأطراف 
عن التحركات العســـكرية الكبـــرى، وبروتوكولات لمنع الاحتكاكات في 
مياه الخليـــج والممرات البحريـــة الحيوية. أثبتت التجـــارب الدولية، 

الوطنــي  التفكيــر في مفهــوم الأمــن  الخليــج لإعــادة  الحــرب دول      حثــت 

الصمــود على  وقــدرة  ومرونــة  اســتقلالية  أكثــر  قــدرات  وبنــاء  والإقليمــي 
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مثـــل مرحلـــة الحرب البـــاردة، أن الخصـــوم يمكنهم تقليـــل مخاطر 
الحـــرب حتى مع اســـتمرار الخلافات السياســـية العميقة من خلال 
مثـــل هـــذه الشـــبكات. الهدف ليـــس إنهاء جميـــع الخلافـــات فورًًا، 
بـــل بناء »شـــبكة أمان« توفر مســـاحة للحوار عند حـــدوث الأزمات.
والمصالـــح  الاقتصـــادي  التشـــابك  في  تتمثـــل  الثانيـــة  الأداة 
المشـــتركة. يمكن للمصالـــح الاقتصادية المتبادلـــة أن تقلل من دوافع 
الصـــراع بشـــكل كبيـــر. تشـــمل المجالات المحتملـــة الطاقـــة، والبيئة 
البحريـــة، وإدارة الـــوارد المائيـــة، والتجـــارة الثنائيـــة، والمشـــروعات 
الاقتصاديـــة المشـــتركة طويلة الـــدى، خاصة في المناطـــق الحدودية. 
يبـــرز ملف الحقـــول النفطية والغازية المشـــتركة، مثـــل حقل الدرة/
آرش، كنمـــوذج يحتـــاج إلى إدارة سياســـية واقتصاديـــة هادئة بعيدًًا 
عـــن التصعيـــد الإعلامي والسياســـي، لأن اســـتمرار الخلاف حوله 
يرفـــع مســـتوى التوتـــر دون مبـــرر. إن تحويـــل الخليـــج تدريجيًًا من 
منطقـــة صراع إلـــى منطقة مصالح مشـــتركة يجعل تكلفـــة الصدام 

أعلـــى بكثيـــر من أي فوائـــد محتملـــة للمواجهة.

الأداة الثالثـــة هـــي اعتماد سياســـة »الردع المتـــوازن« إلى جانب 
الحـــوار. أحـــد الأخطـــاء التاريخية هـــو الاعتقاد بأن الحـــوار وحده 
يكفـــي، أو أن القـــوة العســـكرية وحدها تســـتطيع إنهـــاء الخلافات. 
الاســـتقرار الحقيقـــي يحتـــاج إلى الجمـــع بينهما. التعايـــش لا يعني 
التخلـــي عـــن القـــوة أو قبـــول التهديـــدات، بـــل يعني امـــتلاك قدرة 
دفاعيـــة كافية وموثوقـــة تمنع أي طرف من الاعتقاد بأن اســـتخدام 
القـــوة ســـيحقق مكاســـب ســـهلة. يشـــمل ذلـــك حمايـــة الحـــدود 
والمنشـــآت الحيويـــة والملاحـــة البحرية، مـــع إبقاء قنـــوات الاتصال 
السياســـية مفتوحـــة لمنع ســـوء الفهم. القوة هنا تصبـــح أداة لحماية 

الـــسلام لا بديـــلًاً عنه.

الأداة الرابعـــة تقـــوم علـــى معالجـــة الملفـــات الخلافيـــة عبـــر 
الدبلوماســـية المشـــروطة. يحتـــاج أي نمـــوذج ناجـــح إلـــى التزامات 
متبادلـــة واضحـــة. علـــى إيـــران احترام ســـيادة دول الجـــوار، وعدم 
اســـتخدام الجماعـــات المســـلحة كأدوات نفـــوذ إقليمـــي، والالتـــزام 
بقواعـــد الأمـــن الإقليمي، وتبني خطـــاب أقل تصعيـــدًًا. في المقابل، 
تحتـــاج دول الخليـــج إلـــى توحيـــد مواقفهـــا الجماعية تجـــاه إيران، 
وتعزيـــز اســـتقلال قرارهـــا الدبلوماســـي، وتقديم مبـــادرات واقعية 

للحـــوار دون التخلـــي عـــن تحالفاتهـــا الدولية.

الأداة الخامســـة تتعلـــق بتعزيـــز التعـــاون الوظيفـــي في القضايا 
المشـــتركة التـــي لا يمكـــن لأي طـــرف التعامـــل معهـــا منفـــردًًا، مثل 
أمـــن الملاحـــة البحريـــة، ومكافحـــة تهريـــب المخـــدرات، وحمايـــة 
البيئـــة من التلـــوث، وإدارة الكـــوارث الطبيعية، والتعامـــل مع التغير 
المناخـــي والعواصـــف الترابيـــة. هذه الملفـــات تخلق مســـاحة عملية 
لبنـــاء الثقـــة تدريجيًًا، لأنها لا ترتبط مباشـــرة بالقضايا السياســـية 
الكبـــرى. المطلـــوب من القوى الدولية دعم هـــذه الترتيبات الإقليمية 
المســـتقرة بدل الاكتفاء بـــإدارة الأزمات المؤقتة، لأن اســـتمرار التوتر 

يهـــدد أمن الطاقـــة والتجـــارة العالمية.

الصيغـــة الأكثـــر واقعيـــة هي بنـــاء معادلـــة متوازنة تقـــوم على 
ثلاثـــة عناصر: حوار سياســـي دائم، وردع دفاعـــي موثوق، ومصالح 
اقتصادية مشـــتركة. إذا نجحت دول المنطقـــة في ذلك، يمكن تحويل 
الخليـــج مـــن منطقـــة معرضة للصـــراع المســـتمر إلى منطقـــة قادرة 
علـــى إدارة خلافاتهـــا وتحقيق قدر أكبـــر من الاســـتقرار والتنمية.

رابعا: قراءة في التكتل السعودي-التركي-الباكستانيرابعا: قراءة في التكتل السعودي-التركي-الباكستاني

بـــرز خلال الســـنوات الأخيـــرة مفهـــوم التكتـــل الـــذي يضـــم 
المملكـــة العربية الســـعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكســـتان 
الإسلاميـــة، باعتبـــاره محاولة لتشـــكيل إطـــار إقليمـــي جديد يقوم 
علـــى تنســـيق المواقـــف السياســـية والأمنيـــة والاقتصاديـــة، وليـــس 
بالضـــرورة إنشـــاء حلـــف عســـكري تقليـــدي مغلق على غـــرار حلف 
الناتـــو. يعكـــس هذا التصور تحـــولًاً مهمًًا في تفكير عـــدد من القوى 
الإقليميـــة التـــي تبحث عن دور أكبر في إدارة أمن الشـــرق الأوســـط 
بعيـــدًًا عن الاعتمـــاد الكامل والمطلق على القـــوى الكبرى الخارجية.

تكمـــن أهميـــة هـــذا التكتـــل في تكامل عناصـــر القـــوة المختلفة 
والمتنوعـــة بين أعضائـــه الأربعـــة المقتـــرحين. تمتلك الســـعودية وزنًًا 
اقتصادي�ـــا ونفطيًًا هائلًاً، وقدرة مالية واســـتثمارية واســـعة، ومكانة 
سياســـية ودينية خليجيـــة وعربية بارزة، مما يجعلها لاعبًًا أساســـيًًا 
في أمـــن الخليـــج والبحـــر الأحمـــر والطاقـــة العالمية. تمتلـــك تركيا 
قاعـــدة صناعية دفاعية متقدمة شـــهدت نمـــوًًا ملحوظًًا في مجالات 
الطائرات المســـيّّرة والصناعات العســـكرية، إضافـــة إلى جيش كبير 
وموقـــع جغرافي اســـتراتيجي يربـــط آســـيا بأوروبا ويجعلهـــا مؤثرة 

             دفعت الأزمة لتبني »التحوط الاستراتيجي« كخيار في السياسة الخارجية 

يقــوم على عــدم الاعتمــاد على قــوة دوليــة واحــدة مهمــا كانــت أهميتهــا
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في ملفـــات البحـــر الأســـود وشـــرق المتوســـط. تمثـــل مصـــر الثقـــل 
العربـــي التقليدي بكتلتها الســـكانية الكبيرة، وقواتها المســـلحة ذات 
الخبـــرة التاريخيـــة، وســـيطرتها علـــى ممـــرات اســـتراتيجية حيوية 
مثل قناة الســـويس والبحر الأحمر، مما يربط اســـتقرارها مباشـــرة 
بأمـــن الخليـــج. أمـــا باكســـتان فتضيـــف بعدًًا فريـــدًًا كونهـــا الدولة 
الإسلاميـــة الوحيـــدة التـــي تمتلك قـــدرات نووية معلنة، وجيشًًـــا ذا 
ـــا جغرافي�ـــا يربـــط الخليج بآســـيا  خبـــرة عســـكرية واســـعة، وموقع�

آسيا. وجنوب  الوســـطى 

يمكـــن لهذا الإطار أن يـــؤدي دورًًا مهمًًا في تحقيق توازن إقليمي 
جديـــد، خصوصًًـــا في ظـــل تراجـــع قدرة القـــوى الكبرى علـــى إدارة 
جميـــع أزمـــات المنطقة منفردة. يوفر منصة للتنســـيق في ملفات مثل 
أمـــن البحـــر الأحمـــر، ومكافحـــة الإرهـــاب، وحماية طـــرق التجارة 
والطاقـــة، وإدارة الأزمـــات في مناطـــق الصـــراع المحيطـــة. أهدافـــه 
الاســـتراتيجية المحتملـــة تشـــمل تعزيز الاســـتقلالية الاســـتراتيجية 
لدولـــه الأعضـــاء، وبنـــاء تـــوازن ردع إقليمـــي يمنـــع اخـــتلال ميزان 
القـــوى، وتنســـيق المواقـــف السياســـية في القضايا الكبـــرى، وتعزيز 
التعـــاون الاقتصـــادي في مجالات الاســـتثمار والطاقـــة والصناعات 

الدفاعيـــة والبنيـــة التحتية وسلاســـل الإمداد.

ومـــع ذلك، يواجـــه نجاح هذا التكتـــل تباينـــات. أهمها اختلاف 
أولويـــات الأعضـــاء: تركـــز الســـعودية على أمـــن الخليـــج والطاقة، 
بينمـــا تهتـــم تركيـــا بملفـــات شـــرق المتوســـط وســـوريا والقوقـــاز، 
وترتبـــط باكســـتان بقضايا جنـــوب آســـيا والهند وأفغانســـتان. كما 
يختلـــف تبايـــن علاقاتها مـــع القوى الدوليـــة الكبرى مثـــل الولايات 
المتحـــدة والصين وروســـيا، مـــا قد يـــؤدي إلى اخـــتلاف المواقف في 
بعـــض الملفات. يضـــاف إلى ذلك عدم وجود هيكل مؤسســـي واضح 
حتـــى الآن، لذلـــك فإن الســـيناريو الأكثـــر واقعية هو تطـــوره كإطار 
تعـــاون مـــرن عبـــر الاجتماعـــات الدوريـــة والمبـــادرات المشـــتركة، لا 

كحلـــف دفاعي رســـمي مغلق.

هناك ثلاثة ســـيناريوهات مســـتقبلية محتملة: الأول هو التحول 
إلـــى إطار اســـتراتيجي فعال ذي تأثيـــر حقيقي، والثانـــي هو البقاء 
كإطـــار تنســـيقي مرن وهـــو الأكثـــر ترجيحًًـــا، والثالث هـــو التراجع 
بســـبب عـــدم تجاوز الخلافـــات. والقيمـــة الحقيقية لهـــذا التكتل لا 
تكمـــن في مجـــرد الإعلان عنـــه، بـــل في قدرته على تحويـــل المصالح 
المشـــتركة إلـــى سياســـات عمليـــة ملموســـة، وبناء شـــبكة اســـتقرار 
إقليميـــة تقلـــل الاعتمـــاد علـــى التـــدخلات الخارجيـــة، وتمنح دول 
المنطقـــة قـــدرة أكبر علـــى إدارة أزماتها بنفســـها. في حـــال نجاحه، 

قـــد يصبح أحـــد أبرز ملامح النظـــام الإقليمي الجديـــد القائم على 
فكـــرة أن أمن الشـــرق الأوســـط يجب أن يُصُنع داخـــل المنطقة لا أن 

يُفُـــرض عليها مـــن الخارج.

الخاتمة الخاتمة 

أثبتـــت الحـــرب الإقليميـــة التي شـــهدها الشـــرق الأوســـط أن 
منظومـــة الأمن في المنطقة دخلت مرحلـــة جديدة تختلف جذريًًا عن 
العقـــود الســـابقة. لم تعد الحروب محصورة بين أطرافها المباشـــرة، 
بـــل أصبحـــت تداعياتها تمتد بســـرعة إلى الدول المجاورة سياســـيًًا 
واقتصادي�ـــا وأمني�ـــا واجتماعيًًا. كانت الكويـــت نموذجًًا واضحًًا لهذه 
الحقيقـــة، إذ تحملـــت كلفة مباشـــرة وغير مباشـــرة لصـــراع لم تكن 
طرفًًـــا في إشـــعاله، لكنهـــا تأثـــرت بنتائجه بحكم موقعهـــا الجغرافي 

وارتباطهـــا بمنظومة الطاقة والملاحـــة الخليجية.

كشـــفت الأزمـــة أن الأمـــن الخليجـــي لا يمكـــن أن يقـــوم علـــى 
عنصـــر واحـــد، ســـواء التحالفـــات الخارجيـــة أو القـــوة العســـكرية 
التقليديـــة، بـــل يحتـــاج إلـــى منظومـــة شـــاملة تجمـــع بين القـــدرة 
الدفاعيـــة والمرونـــة الاقتصاديـــة والدبلوماســـية الفاعلـــة والتكامل 
الإقليمي. يحتاج المســـتقبل إلى3 مســـارات متوازية: تطوير منظومة 
دفاعيـــة واقتصادية أكثـــر اســـتقلالية، وبناء علاقة أكثر اســـتقرارًًا 
مـــع إيـــران تقوم علـــى الـــردع والحـــوار معًًا، وإنشـــاء أطـــر إقليمية 

مرنـــة مثـــل التكتـــل الرباعـــي تســـاعد علـــى إدارة الأزمات.

الـــدرس الاســـتراتيجي الأهم هـــو أن الأمـــن والتنميـــة أصبحا 
مســـارين متلازمين لا ينفصلان. لا يمكن تحقيـــق ازدهار اقتصادي 
حقيقـــي في بيئـــة مليئة بالصراعات، كما لا يمكن بناء أمن مســـتدام 
دون اقتصـــاد قـــوي ومجتمع قادر علـــى الصمود. بالنســـبة للكويت، 
يتمثـــل الخيار الأمثـــل في الحفاظ على سياســـتها المتوازنـــة القائمة 
علـــى الاعتدال والدبلوماســـية، مـــع تعزيز قدراتها الوطنية وتوســـيع 
شـــراكاتها، بحيـــث تبقى دولـــة مســـتقرة وفاعلة. مســـتقبل المنطقة 
ســـيعتمد علـــى قـــدرة دولها علـــى الانتقال مـــن إدارة الأزمـــات إلى 
صناعـــة الاســـتقرار، وجمـــع الـــردع بالحـــوار والســـيادة بالانفتـــاح 

والأمـــن بالتنمية

*  كاتب ومحلل سياسي وعسكري -الكويت
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التـــوازن العســـكري الحـــل الوحيـــد القـــادر على
ردع إيـــران ويحتـــاج إلى قـــرار خليجـــي جماعـــي

ــوذ في الشــرق  ــى تقاســم النف ــوى العظمــى عل ــي بين الق ــى وجــود صــراع حقيق ــى هــذه اللحظــة لا توجــد مؤشــرات عل حت
ــات دول الشــرق الأوســط  ــد مســارات وتوجه ــة هــي اللاعــب الأهــم في تحدي ــات المتحــدة الأمريكي ــى الولاي الأوســط. وتبق
ــة.  ــة الإيراني ــل الحال ــة أو بالضغــط العســكري والدبلوماســي مث ــات الدبلوماســية الوثيق ــك مــن خلال العلاق ســواء كان ذل
ورغــم مزاعــم بعــض المحلــلين حــول تعاظــم الــدور الصينــي ليكــون المنافــس أو البديــل للــدور الأمريكــي، مــا نــراه اليــوم يثبــت 
أن الــصين أمامهــا وقــت طويــل جــدا لتســتطيع فــرض وجــود لهــا، كمنافــس وليــس كبديــل للولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي 
أثبتــت أنهــا ليــس فقــط لا تريــد التنــازل عــن دورهــا، بــل عملــت علــى تثبيتــه مــن خلال توقيــع اتفاقيــات شــراكة مــع العــراق 
ــة  بقيمــة ٦٠ مليــار دولار تشــمل قطاعــات عديــدة أهمهــا النفــط والكهربــاء ممــا يجعلهــا شــراكة مســتمرة إلــى فتــرة طويل

ـجـداًً. 

        موسى الفاخر 

إن الوجـــود الأمريكـــي الدائـــم في المنطقة ســـيمكنها من ضبط 
إيقـــاع تدفق النفط، حيـــث أغلب أعضاء منظمـــة أوبك هم من دول 
الشـــرق الأوســـط. فالواقـــع يثبـــت أن أمريـــكا أصبحت اليـــوم أكثر 
نفوذا في الشـــرق الأوســـط. وقـــد أضافت علـــى مصالحها القديمة، 
مصالـــح أخـــرى وهـــي بحاجـــة إلـــى جعل الشـــرق الأوســـط منطقة 
أمنـــة، كـــي لا تتأثر ســـوق النفط بشـــكل كبيـــر مثلما حـــدث عندما 

أغلقـــت إيران مضيـــق هرمز.

تأثير الحرب على التحالفات الدولية تأثير الحرب على التحالفات الدولية 

علاقـــات  لديهـــا  التـــي  الخليجيـــة  الـــدول  أن  خفيـــاًً  ليـــس 
اســـتراتيجية، وشـــراكة وثيقة مـــع الولايات المتحـــدة الأمريكية رغم 
إصرارهـــا الدائـــم علـــى الحفـــاظ على هـــذه العلاقات قـــد تنوع في 
علاقاتهـــا، إن وجدت عـــدم جدية من واشـــنطن في تنفيذ التزاماتها 
المتعلقـــة بهـــذه المنطقة. بعبـــارة أخرى هذه الحرب ومـــا تضمنته من 
عـــدوان إيرانـــي على دول الخليـــج والمملكة الأردنية الهاشـــمية، هي 
بمنزلـــة اختبـــار حقيقـــي لمدى التـــزام الولايـــات المتحـــدة الأمريكية 

في تنفيـــذ واجباتهـــا. حتـــى الآن أظهـــرت الولايـــات المتحـــدة قـــدراًً 
عاليـــاًً من المســـؤولية إزاء حلفائها الخليجـــيين، تمثل ذلك في الدعم 
اتفاقيـــات ومعاهـــدات  إلـــى  العســـكري والاســـتخباري بالإضافـــة 
اقتصاديـــة وتجاريـــة فاقت تريليون وخمســـمائة مليـــار دولار. إلا أن 
الأيـــام القادمة ستكشـــف كثيراًً من الحقائق، بعدها ســـتحدد الدول 
الخليجيـــة كيف ســـيكون شـــكل التحالفات ومع من تســـتطيع حماية 
أمنهـــا والحفاظ على اســـتقرارها.  لكن المؤكـــد أن الدول الخليجية 
وصلت إلى قناعة تامة أن اســـتراتيجياتها العســـكرية يجب أن تكون 
قـــادرة على صد الهجـــوم الإيراني المحتمل. وأن إيـــران عدو دائم لا 
يمكـــن الوثوق بـــه. لذلك يجب على أي مشـــروع عســـكري، أن يكون 
قـــادراًً علـــى ردع إيـــران ســـواء كان هذا المشـــروع بالتعـــاون مع دولة 
حليفـــة، أو بقـــدرات ذاتيـــة. أمـــا إيران فهي منذ عشـــرات الســـنين 
تعمـــل ســـراًً وعلنـــاًً علـــى زعزعـــة اســـتقرار، وإيقـــاف تقـــدم الدول 

الخليجيـــة، وأظهرت هـــذا مؤخراًً بشـــكل أوضح.

 يقـــول أحـــد المســـؤولين الإيرانيين أننا اســـتطعنا إقنـــاع الدول 
الخليجيـــة أن إيـــران قـــادرة علـــى إلحاق الضـــرر بهـــم في أي وقـــت 
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تريـــد، ونحن جاهـــزون لذلـــك. وهم اليـــوم يحاولون بشـــتى الطرق 
ألا يســـتمر ترامـــب بهـــذه الحـــرب. كما هـــددت إيران مؤخـــراًً عبر 
وزيـــر خارجيتهـــا الـــدول الخليجية بشـــكل مباشـــر. وتحـــدث وزير 
الخارجيـــة الإيرانـــي عبـــاس عراقجـــي إلـــى نظرائـــه في بعض دول 
واشـــنطن  حلفـــاء  وحـــث  الباكســـتاني.  الجيـــش  وقائـــد  الخليـــج، 
في الخليـــج علـــى اســـتخدام نفوذهـــم لـــدى ترامـــب لثنيه عن شـــن 
هجمـــات جديدة، محـــذراًً من أن أي هجوم على إيران ســـيؤدي إلى 
الـــرد بمهاجمـــة الأصول الأمريكية ومنشـــآت الطاقة في الخليج. كل 
هـــذه المعطيـــات تؤدي بدول الخليج إلى الاســـتمرار في تحالفاتها مع 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكية وبعض الـــدول الغربية، وربمـــا زيادتها 
كلمـــا تطلـــب الأمـــر. وإن هـــذه الحالة ستســـتمر طـــويلًاً إذا لم تنته 
مســـبباتها. فوجـــود إيـــران متمســـكة بعقيدتهـــا الحاليـــة وطموحها 
النـــووي والصاروخـــي دون تغييـــر ســـيضطر الـــدول الخليجية على 

المضـــي قدمـــا في تحالفاتهـــا حفاظـــاًً علـــى مكتســـباتها، ودعمـــاًً لما 
تخطـــط لـــه من مشـــاريع تنموية عملاقـــة.  كما أن تصرفـــات إيران 
التـــي تناقـــض ادعاءاتها بلـــزوم حفظ الأمن في الخليـــج العربي عبر 
الـــدول المطلـــة عليـــه، جعلها عدواًً واضحـــاًً، وليس جـــاراًً أو صديقاًً 
يمكـــن التحالـــف والعمـــل معـــه لاســـتعادة أمـــن واســـتقرار الخليـــج 

العربي.

 تنامي الدور الأمريكي وتراجع النفوذ الإيراني 

 بمـــا أن النفـــوذ لا يحصل إلا عبـــر الســـيطرة، أو بناء علاقات 
اســـتراتيجية مع جهات أو دول، اســـتطاعت الولايـــات المتحدة تثبيت 
نفوذهـــا عبـــر بنـــاء علاقـــات وثيقة مـــع دول خليجية منذ عشـــرات 
الســـنين. في المقابـــل اســـتطاعت إيـــران إنشـــاء شـــبكة علاقات مع 

      إيـــران لا تريـــد إنهـــاء الأزمـــات لإقنـــاع شـــعبها أن ســـبب انهيـــار اقتصادهـــا 

وعملتهـــا أمريـــكا وحلفاؤهـــا وليـــس فشـــل المســـؤولين في إدارة الـــبلاد
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ميليشـــيات طائفيـــة بنتها هي بنفســـها مســـتغلة بعـــض الأزمات في 
دول عربيـــة مثـــل العـــراق واليمن ولبنان، واســـتطاعت مـــن خلالها 
إيجـــاد مراكز نفوذ لهـــا لتعطيل تقدم تلك الدول، وليس لمســـاعدتها 
في اجتيـــاز أزماتهـــا. ولن تنتهـــي هذه الحرب إلا بإضعـــاف، أو ربما 
بالقضاء كلياًً على المشـــروع الإيراني للســـيطرة علـــى المنطقة، وذلك 
عبـــر قطـــع تواصلها مـــع مواليها من الميليشـــيات التـــي كانت تراهن 
عليهـــا، وتســـتخدمها كأوراق للضغـــط على المجتمـــع الدولي لانتزاع 
اعتراف رســـمي بمشـــروعها النووي المريب، ومشـــروعها التوســـعي 
التي تســـعى مـــن خلاله الحصول على دور رئيســـي ومؤثر في رســـم 
ملامح الشـــرق الأوســـط. أما النفـــوذ الأمريكي ســـيبقى كما هو إذا 
لـــم يســـتطع التطـــور خاصة بعد بناء مشـــروع الشـــراكة مـــع العراق 
الـــذي قوبل بالصمت المطلق من قبل ميليشـــيات إيـــران الموجودة في 
العـــراق، وذلـــك دلالة علـــى تراجع دور هـــذه الميليشـــيات في تعطيل 
عمليـــة تعـــافي العـــراق. لكن رغم ذلك ســـتبقى المجتمعات الشـــيعية 
في العـــراق ولبنـــان واليمن وبعض الـــدول الخليجيـــة موالية لإيران، 
تتـــحين الفرص لزعزعة اســـتقرارها. بيد أن نتيجـــة يقظة الجهات 
الأمنيـــة في دول الخليـــج العربـــي ســـتكون محصـــورة في مناطقهـــا، 
ولـــن تســـتطيع تهديـــد جيرانهـــا خدمة لإيـــران رغم بقائهـــا معرقلة 

للاـــستقرار، ومهددة للأـــمن في بلادها.

صراع النفوذ الدولي في الخليج العربيصراع النفوذ الدولي في الخليج العربي

 علـــى الرغم من وجود الكثير من المؤشـــرات التـــي تفيد بوجود 
دعم روســـي ســـري لإيران عبر تزويدها بصـــور وإحداثيات تلتقطها 
عبر أقمارها الاصطناعية، لكن هذا لا يكفي لتكون روســـيا منافســـاًً 
حقيقيـــاًً للولايـــات المتحـــدة في الشـــرق الأوســـط. واعتادت روســـيا 
علـــى أدائهـــا هذا الـــذي يأتي من بـــاب المناكفة، وليس اســـتراتيجية 
واضحـــة لبنـــاء تحالفـــات حقيقية مع دولـــة أو عدة دول في الشـــرق 
الأوســـط. وفي الســـياق ذاتـــه لا يمكـــن التغاضـــي عـــن الحقائـــق 
التاريخيـــة الثابتـــة التـــي تؤكـــد أن العلاقـــات بين روســـيا وإيران لم 
تصل يوماًً إلى مســـتوى الشـــراكة الوثيقة والتحالف الاســـتراتيجي. 

ينظـــر الـــروس دائماًً إلى الـــدور الإيراني في منطقة القوقاز وآســـيا 
الوســـطى وهـــي منطقـــة نفوذ روســـي، بـــعين الريبة والشـــك. وخير 
مثـــال علـــى ذلك تعارض مواقف، وسياســـات الدولتين في حرب كارا 
بـــاخ، حيـــث تجاهلـــت روســـيا المخاوف الإيرانية الحليفـــة لأرمينيا، 
ودعمـــت أذربيجـــان في حربها لاســـتعادة إقليم كارا بـــاخ الذي كانت 
تحتلـــه أرمينيا لعقـــود. وتحدث أكثر من مســـؤول إيراني عن خذلان 
الـــروس لهـــم في مواقف دولية عـــدة، بل ذهبوا بالقـــول بعيداًً، أنه لا 
يمكـــن التعويـــل على موقف روســـي قـــوي ومؤثر في أثنـــاء الأزمات. 
وعلـــى نقيض من ذلك ينظـــر الروس إلى دول الخليـــج العربي بأنها 
دول تبحـــث عن الاســـتقرار والنمو الاقتصـــادي، وبالتالي يمكن بناء 

ـــشراكة مضمونة معها.

وأما الـــصين فمازالـــت تهتم بالنفـــوذ الاقتصادي والاســـتثمار، 
ولم ترتق بنشـــاطاتها إلى بناء علاقات اســـتراتيجية شـــاملة لفرض 
وجـــود لهـــا في المنطقـــة. وهـــي الأخـــرى أيضاًً لـــم تصـــل علاقاتها 
بطهـــران إلـــى المســـتوى التحالـــف الاســـتراتيجي علـــى الرغـــم من 
توقيـــع اتفاقيـــة التعاون الاســـتراتيجي بين البلديـــن، فقد ظل حجم 
التبـــادل التجاري بين البلدين لا يزيـــد عن 13 مليار دولار في المقابل 
وصـــل حجـــم التبـــادل التجـــاري بين الـــصين ودول الخليـــج العربي 
إلـــى 317 مليـــار دولار. اكتفـــت الصين في الحـــرب الأخيرة، بإطلاق 
بيانـــات الإدانـــة وبقـــي تأثيرهـــا محـــدوداًً حتـــى أنها لـــم تتمكن من 

إخـــراج ســـفنها المحاصـــرة في مياه الخليـــج العربي.

 قـــد تســـتفيد إســـرائيل من هـــذه الحرب عبـــر حصولها فرص 
أكثـــر من الســـابق لبنـــاء علاقات جديـــة مع بعض الـــدول الخليجية 
التي تســـعى بجدية لتطويـــر منظوماتها العســـكرية الدفاعية ومثلها 
منظومـــات أمنية مشـــتركة لمواجهـــة التهديـــدات الإيرانيـــة المتكررة 
والمســـتمرة. لكـــن قد لا يكون هـــذا كافيًًا ليصبح تعاوناًً اســـتراتيجياًً 
يعطي إســـرائيل فرصة نفوذ في الخليج باعتبـــار أن القضية العربية 
الفلســـطينية مازالـــت لـــم تحل، وقـــد تكـــون العائق الأهـــم أمام أي 
تقـــدم لمثل تلـــك العلاقات وعلى وجه الخصوص مـــع المملكة العربية 

      الصيــن لا تســتطيع فــرض وجودهــا كمنافــس وليــس كبديــل لأمريــكا 

ــه ــت على تثبيت ــل عمل ــا ب ــن دوره ــازل ع ــد التن ــا لا تري ــت أنه ــي أثبت الت
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الســـعودية. أمـــا باقـــي الدول التـــي يقـــال عنهـــا بين الحين والآخر 
أنهـــا ســـتدخل صـــراع النفوذ في المنطقـــة مثل تركيـــا، كلها تحليلات 
وافتراضـــات مبنيـــة علـــى تقييمات، تســـتند إلـــى قـــراءات تاريخية 
منفصلـــة تمامـــاًً عـــن الواقـــع. فتركيـــا اليـــوم ليســـت الإمبراطورية 
العثمانيـــة التـــي كانـــت تحتـــل دول كثيـــرة وتســـيطر عليهـــا، بل هي 
اليـــوم دولـــة بحاجـــة إلى دعم مـــن غيرها لتســـتطيع حل مشـــاكلها 
الصراعـــات  هـــذه  مثـــل  في  الدخـــول  قـــررت  وإذا  الاقتصاديـــة. 
فســـيكون حالهـــا، حال إيـــران التي مازالـــت تعيش علـــى حلم إعادة 
الإمبراطوريـــة الفارســـية، ممـــا كلفهـــا الكثيـــر، وجعلهـــا في عزلـــة 

شـــديدة، وأنهـــك اقتصادهـــا، وأوصلـــه إلى حافـــة الانهيار.

هنـــاك لاعـــب جديـــد في منطقـــة الخليـــج العربـــي، وهـــي دولة 
باكســـتان، التي تربطهـــا علاقات اقتصادية وتجاريـــة وثيقة مع دول 
الخليـــج العربـــي بالإضافة إلـــى اتفاقيات تعاون دفاعيـــة مع المملكة 
العربية الســـعودية والكويت. لكـــن هذا التأثير يبقى في إطار التعاون 
العســـكري، ولا يّمّكـــن إسلام آباد مـــن مد نفوذهـــا في المنطقة، فلا 
تـــزال باكســـتان دولة تعاني مشـــاكل اقتصادية وسياســـية جمة. لقد 
لعبـــت القـــوى العالمية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وروســـيا 
والـــصين، دورًًا مهمًًـــا في تشـــكيل الاســـتجابة الدولية لنفـــوذ إيران. 
وكانت الولايات المتحدة ناقدة رئيســـية لسياســـات إيـــران الإقليمية، 
وغالبـــًا ما تتـــهم إيران بدعم الإرـــهاب وزعزعة اـــستقرار المنطقة.

وفرضـــت الولايـــات المتحـــدة عقوبـــات اقتصاديـــة كبيـــرة على 
إيـــران، بهـــدف الحد مـــن نفوذها وكبـــح برنامجهـــا النـــووي. بينما 
كانـــت روســـيا حليفـــا لإيـــران في ســـياقات إقليمية مختلفـــة، بما في 
ذلك ســـوريا. وســـعت موســـكو للتعاون مع طهران في قضايا عديدة. 
أمـــا الـــصين، كانـــت شـــريكًًا اقتصادي�ـــا لإيـــران، حيث تســـعى بكين 
لتوســـيع علاقاتها الاســـتثمارية مع طهران. كما كانت الصين داعمة 
لإيـــران في المنتديـــات الدوليـــة، وغالب�ـــا مـــا صوتت ضـــد العقوبات 
التـــي تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة. وكان لنفوذ إيـــران تداعيات على 

الأـــمن العاـــمي والعلاـــقات الدولية تـــشمل التالي:

عدم الاســـتقرار الإقليمي: ســـاهم دعم إيـــران للحروب بالوكالة 
والجماعات المســـلحة في عدم الاســـتقرار الإقليمي، وغالبًًا ما كانت 
لـــه عواقب إنســـانية كبيرة. الانتشـــار النووي: أثـــار البرنامج النووي 
الإيرانـــي مخـــاوف المجتمـــع الدولـــي، حيـــث اتهمـــت بعـــض الدول 
طهـــران بالســـعي لتطويـــر أســـلحة نوويـــة. التداعيـــات الاقتصادية 
العالميـــة: كان للسياســـات الاقتصاديـــة الإيرانية والعقوبـــات الدولية 

تداعيـــات كبيـــرة على أســـواق الطاقة العالميـــة والتجارة.

سيناريوهات ما بعد الحربسيناريوهات ما بعد الحرب

إذا لم تضع الحرب حدا لتصرفات إيران المزعزعة للاســـتقرار، 
وآخرهـــا تهديـــد الملاحـــة في الخليـــج العربي وبحر عمـــان. ولم تنته 
بإيجـــاد ضمانـــات حقيقيـــة مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة الأمريكية 
وحلفائهـــا الأوروبيين، الذيـــن تضرروا بســـبب إغلاق مضيق هرمز، 
وضـــرب بعـــض المنشـــآت النفطية في الـــدول الخليجيـــة، قد تضطر 
الـــدول الخليجيـــة إلـــى تغييـــر اســـتراتيجياتها الأمنية والعســـكرية، 
إمـــا بتأســـيس منظومة دفاع مشـــتركة قـــادرة علـــى ردع التهديدات 
الإيرانيـــة المســـتقبلية وإيقـــاف مطامعها في الاســـتيلاء على المنطقة 
أو تهديدهـــا، أو عبـــر بنـــاء قـــوة عســـكرية إقليمية قـــادرة على خلق 
ـــتوازن عـــسكري وأمني يجـــبر إيران عـــلى تغيير ـــسلوكها المتعالي.

وهـــذه الاســـتراتيجية قابلـــة للتطبيق مـــن قبل المملكـــة العربية 
الســـعودية وحدهـــا، إذا لم تســـتطع إقناع الـــدول الخليجية الأخرى 
في المشـــاركة معهـــا، وذلـــك بمـــا تملـــك المملكـــة العربية الســـعودية 
مـــن قوة بشـــرية وقـــدرات ماليـــة واقتصاديـــة هائلة. وقد شـــرعت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية فعلياًً في إنشـــاء تحالف عســـكري، ضم 
حتـــى الآن ثلاث عشـــرة دولـــة عربية وإسلامية، لتـــأمين الملاحة في 
البحـــر الأحمر ومضيـــق باب المندب، وذلك عقـــب هجمات لجماعة 

الحوثـــي التي اســـتهدفت الســـفن التجارية ونـــاقلات النفط.

              أظهرت أمريكا قدرًًا عاليًًا من المسؤولية إزاء حلفائها الخليجيين تمثل في 

الدعــم العســكري والاســتخباري واتفاقيــات ومعاهــدات اقتصادية وتجارية 
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تكمـــن قـــوة إيـــران التـــي تعتمدهـــا لخلـــق تفوق عســـكري ضد 
جيرانهـــا، هـــي في برنامجها النووي ومشـــروع الصواريخ والطائرات 
المســـيرة والأيديولوجيـــة المعاديـــة للعـــرب التـــي يتغذى بهـــا المواطن 
الإيرانـــي، وهـــي أيديولوجية تـــرى أن العرب المجاوريـــن كانوا جزءاًً 
مـــن الإمبراطورية الفارســـية قبـــل الفتوحات الإسلاميـــة، وهم الآن 
عبـــارة عـــن دويلات صغيـــرة ليـــس لهـــم الحـــق في رســـم مســـتقبل 
الشـــرق الأوســـط، أو حتى ليـــس لهم الحـــق فيما تمكنوا مـــن بنائه 
إذا لـــم يخضعـــوا للإملاءات الإيرانيـــة ويتبعـــوا سياســـاتها. وأكدت 
إيـــران ذلـــك في مفاوضاتهـــا حول تقاســـم إدارة الملاحـــة في مضيق 
هرمـــز. حيـــث أدعـــى المســـؤولون الإيرانيـــون أن الملاحـــة كانت لمدة 
ســـتين عامًًـــا تحـــت الســـيطرة العمانيـــة، وهـــم يريـــدون علـــى أقل 
تقديـــر نفـــس الفتـــرة الزمنيـــة في الســـيطرة عليها، في حـــال توصّّل 
الطرفـــان العمانـــي والإيرانـــي إلـــى اتفـــاق حول الملاحـــة في مضيق 
هرمـــز. كمـــا ذكـــروا مراراًً وتكـــراراًً أن قطر تســـتغل ظـــروف إيران 
في عـــدم قدرتها على اســـتخراج الغـــاز في حقل الشـــمال، وأنهم قد 
يطالبون قطر باســـترجاع أموالهم المســـروقة حســـب زعمهم عندما 
تأتـــي الظروف المناســـبة.  في المقابـــل تســـتطيع دول الخليج العربي 
ولا ســـيما المملكـــة العربية الســـعودية في تبني نفس الاســـتراتيجية، 
فهـــي تمتلـــك كل المقومـــات التـــي تجعلهـــا قـــادرة على بناء مشـــروع 
نووي ســـلمي، في حال اســـتمرت إيـــران في بناء القنبلـــة النووية، ولم 
يســـتطع المجتمـــع الدولـــي إيقافها.  وهي قـــادرة على بناء مشـــروع 
صواريخ متوســـطة وبعيدة المدى وطائرات مســـيرة عبـــر التعاون مع 
أصدقائهـــا الدولـــيين. كل ذلـــك لمواجهة المشـــروع الإيرانـــي وإيجاد 

معها. عســـكري  توازن 

كمـــا تســـتطيع دول الخليـــج العربـــي تقليـــل اعتمادهـــا علـــى 
مضيق هرمز مســـتقبلًاً، عبـــر إيجاد بدائل مبتكرة في هذا الشـــأن. 
وعمليـــاًً تعتـــزم المملكـــة العربية الســـعودية زيادة الطاقة التشـــغيلية 
للخـــط الشـــرق/ الغـــرب الذي ينقـــل النفط الخام من منشـــأة بقيق 
إلـــى مينـــاء ينبـــع في البحـــر الأحمـــر، بنحو مليـــونين برميـــل يومياًً 
لتصـــل طاقتـــه التصديريـــة إلى نحـــو تســـعة ملايين برميـــل يومياًً. 

وفي المضمـــار ذاتـــه تتجه دولـــة الإمارات المتحدة العربية إلى إنشـــاء 
خط مـــوازي للخـــط القائم والممتد مـــن الحقول النفطيـــة الداخلية 
إلـــى مينـــاء الفجيـــرة على خليـــج عُُمان، لتصـــل طاقتـــه التصديرية 

إلـــى قرابة ثلاثـــة ملايين وســـتمئة ألف برميـــل يومياًً.

 ولـــدى الـــدول الخليجيـــة خيـــار آخـــر، وهـــو تنويـــع مصـــادر 
تســـليحها وذلك عبر إيجاد شـــراكات لبناء مشـــروع عسكري دفاعي 
مع دول مثل الصين أو باكســـتان أو روســـيا على أقل تقدير، للتقليل 
مـــن الاعتمـــاد علـــى التســـليح الغربـــي الـــذي قـــد يجعلهـــا عرضة 
للابتـــزاز في حالـــة الحـــروب، أو حينمـــا لـــم تنســـجم توجهاتهـــا مع 
التوجهـــات الغربيـــة التـــي ثبـــت أنها تميـــل إلى الحفاظ علـــى إيران 
كدولة مســـتقرة، وموحدة مع تفوق عســـكري محدود لصالحها على 
حســـاب جيرانها، حتى وإن كان ذلك يضر بأمن واستقرار المواطنين 
في الشـــرق الأوســـط. لا شـــك أن ليس من مصلحة الغرب أن تنتهي 
الصراعات في منطقة الشـــرق الأوســـط ولا ســـيما الخليـــج العربي، 
لأن حالـــة اللا اســـتقرار تدر أموالًاً طائلة على شـــركات الأســـلحة، 
وفي الوقـــت نفســـه لا تريـــد إيـــران إنهـــاء الأزمـــات والفوضـــى، كي 
تســـتمر في إقناع شـــعبها أن ســـبب انهيـــار اقتصادهـــا وعملتها هي 
الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا وليـــس فـــشلًاً من قبل المســـؤولين في 
إدارة الـــبلاد. ويبقـــى التوازن العســـكري هو الحل الدائـــم والوحيد 
القـــادر علـــى ردع إيـــران ومنعها مـــن مواصلة عدوانهـــا وهذا يحتاج 
إـــلى قرار خليجي سنـــشهده قريبـــًا، ربما حتى قـــبل انتهاء الحرب.

      اعتــادت روســيا المناكفــة دون اســتراتيجية لبنــاء تحالفــات مــع دول 

الشــرق الأوســط وعلاقاتها بإيران لم تصل لشــراكة أو تحالف اســتراتيجي

*  كاتب متخصص في الشأن الإيراني 
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البتروكيماويــات الأكثــر تضــررًًا وتعتمــد الصيــن 
على الشــرق الأوســط في توفيــر 40% مــن النافثــا 

أدت الحــرب الإيرانيــة وإغلاق مضيــق هرمــز إلــى أكبــر انقطــاع للإمــدادات في تاريــخ ســوق النفــط، إلا أن أعبــاء هــذه الأزمــة 
تفاوتــت بين مختلــف المناطــق، وتباينــت تداعياتهــا في منطقــة شــرق آســيا ذاتهــا، رغــم الاعتمــاد المشــترك لدولهــا علــى مــوارد 
الطاقــة الخليجيــة. ورغــم البعــد الجغــرافي لســاحة الحــرب عــن المنطقــة، فقــد كان تأثيرهــا الاقتصــادي فوريــاًً ومباشــراًً، 
حيــث بــدأت الأزمــة والــصين تمتلــك، وفــق التقديــرات، أكبــر مخــزون نفطــي في العالــم، إلا أنهــا لــم تعلــن عــن ضــخ كميــات 
ــا التجــاري،  ــن مخزونه ــى اســتهلاك جــزء بســيط م ــك عل ــن ذل ــدلًاً م ــا الاســتراتيجية، واعتمــدت ب ــن احتياطياته ــرة م كبي

وخفــض معــدلات تشــغيل المصــافي، وفــرض قيــود علــى صــادرات المشــتقات النفطيــة، وإعــادة توزيــع المنتجــات البتروليــة.

د. يوان تشانغ

وفي المقابـــل، لجأت اليابـــان إلى اســـتخدام احتياطيـــات الطوارئ 
لاحتـــواء التداعيـــات الحادة الناجمـــة عـــن تعرضهـــا الكبيـــر لمخاطـــر 
انقطـــاع الـــواردات. وبالنســـبة لكوريا الجنوبية، لم تكـــن نقطة ضعفها 
الأساســـية مرتبطـــة بحجـــم مخزوناتهـــا النفطيـــة الإجماليـــة، بل في 
توفيـــر المـــواد الخام اللازمـــة لصناعـــة البتروكيماويـــات. ويشـــير هذا 
المقـــال إلـــى أن أفضـــل طريقـــة لفهـــم الأزمة هـــي اعتبارهـــا "اختبار 
قوة" لمرونة قطاع الطاقة في منطقة شـــرق آســـيا؛ حيث كشـــفت كيف 
أثـــرت الطبيعـــة المؤسســـية، والهيـــكل الصناعـــي، والنفوذ السياســـي 
علـــى توزيـــع أعباء الأزمـــة، وصياغة الاســـتجابات الوطنية لـــكل دولة. 
كما كشـــفت عـــن حدود دور بكين في ضمان الأمـــن البحري الإقليمي.

صدمة متباينة وتأثير غير متكافئ 
تســـببت الحرب الإيرانية، بحســـب وصف وكالـــة الطاقة الدولية، 
في "أكبـــر انقطـــاع للإمـــدادات في تاريـــخ" ســـوق النفط. فـــخلال أيام 
قليلـــة مـــن الضربـــات الأولية، انخفضـــت حركة الشـــحن عبر مضيق 
هرمـــز إلى أقل من عُُشـــر مســـتوياتها الطبيعية قبل انـــدلاع الصراع. 
وســـجلت صحيفـــة »لويـــدز ليســـت« عبـــور أربـــع ســـفن فقـــط عبـــر 
المضيـــق في 3 مـــارس، رغـــم أن تحديـــد العـــدد الدقيق للســـفن التي 
عبـــرت أصبح أمرًًا صعبًًا بســـبب حـــالات العبور دون تشـــغيل أنظمة 
التعريـــف، وتعطيـــل أجهـــزة الإرســـال والاســـتقبال، والتشـــويش علـــى 
أنظمـــة التتبـــع، كمـــا علّقّـــت كبرى شـــركات تشـــغيل نـــاقلات النفط، 

وشـــركات الطاقـــة، وبيـــوت التجـــارة عمليـــات المـــرور عبـــر المضيـــق. 
وخلال الأســـبوع التالـــي، أعلنـــت شـــركات "قطـــر للطاقة" و"مؤسســـة 
البتـــرول الكويتيـــة" و"بابكو إنرجيـــز" البحرينية حالات القـــوة القاهرة، 
في حين أجبـــرت طـــرق التصديـــر المغلقـــة وتراجـــع القـــدرة التخزينية 

المنـــتجين في الخلـــيج على خـــفض مـــستويات إنتاجهم.
إن الأمـــر المختلـــف في هـــذه الأزمـــة لـــم يكـــن حجمها فحســـب، 
بـــل أيضًًـــا تفـــاوت التأثير المباشـــر مـــن منطقـــة لأخرى؛ وكما يُشُـــير 
الشـــكل 1، فـــإن حوالي 86% من إنتـــاج النفـــط الخام والمكثفات الذي 
عبـــر مضيق هرمز عـــام 2025م، كان متجهًًا إلى الأســـواق الآســـيوية. 
أمـــا الولايـــات المتحدة، التي تُعُـــد مصدرًًا صافي�ـــا للمنتجات النفطية 
ر للغـــاز الطبيعي المســـال في العالم، فقد  بصـــورة عامـــة، وأكبر مُُصدِِ
انتقلت تداعيات الاضطراب إليها بصورة رئيســـية عبر ارتفاع الأسعار 
العالميـــة، وليس من خلال فقد الإمدادات المباشـــرة. وفي المقابل، واجه 
المســـتوردون الآســـيويون ارتفاعًًا في الأســـعار ونقصًًا فعلي�ـــا وفوريًًا في 
الإمـــدادات. وقد وضعت هذه الجغرافيا المســـتوردين الآســـيويين، ومن 
بينهم الاقتصادات الرئيســـية في شـــرق آســـيا، في قلب عملية التكيف 
مـــع تداعيات الأزمـــة. إلا أن الـــصين واليابان وكوريـــا الجنوبية دخلت 
الأزمـــة وهـــي تمتلـــك أنظمـــة احتياطيـــات مختلفة بصـــورة ملحوظة، 
وهيـــاكل صناعيـــة متباينـــة، وقـــدرات متفاوتـــة على اســـتيعاب نقص 
الإمـــدادات. ومـــن ثم، تمثل الاســـتجابات المتباينة لهذه الـــدول اختبارًًا 

د�يل�ة  ح�ث ع�ن مواد أ�ول�ي�ة �ب ر�ي�ة وال�ب ل ال�ب وس�يع طر�ق ال�ن�ق و�يع مورد�ي الطا�ق�ة و�ت هج� الص�ي�ن ل�ت�ن د�يل�ة �ت�ت ح�ث ع�ن مواد أ�ول�ي�ة �ب ر�ي�ة وال�ب ل ال�ب وس�يع طر�ق ال�ن�ق و�يع مورد�ي الطا�ق�ة و�ت هج� الص�ي�ن ل�ت�ن �ت�ت



www.araa.saملف العددملف العدد سبتمـــــبر120
225العــدد

2026

كاشـــفًًا لقدرتهـــا على الصمـــود في مواجهـــة صدمـــات الطاقة؛ ليس 
فقـــط من حيث حجـــم الاحتياطيـــات المتاحة لديها، وإنمـــا أيضًًا من 
حيث قدرتها المؤسســـية والسياســـية على توظيف هـــذه الاحتياطيات 

وتوزيـــع الأعباء الناجمـــة عن الأزمة.

شـــكل رقـــم 1: وجهـــة صادرات النفـــط الخام والمكثفات عبر مضيق 
هرمز لعام 2025

أسيا  86%

أوروبا  4%

الأمريكيتين 3%

أخرى 4%

الاســـتهلاك  ترشـــيد  الصيـــن:  على  المباشـــرة  الاســـتهلاك التكاليـــف  ترشـــيد  الصيـــن:  على  المباشـــرة  التكاليـــف 
واســـتهلاك جـــزء محـــدود مـــن الاحتياطـــيواســـتهلاك جـــزء محـــدود مـــن الاحتياطـــي

وتمثـــل النقطـــة الأكثر أهميـــة في النصـــف الأول مـــن العام هي 
أن الـــصين لـــم تمتـــص الصدمة عبـــر ضخ كميـــات ضخمـــة ومعلنة 
مـــن مخزونهـــا الاســـتراتيجي. ورغـــم أن التقديـــرات كانت تشـــير إلى 
امـــتلاك بـــكين أكثر من مليار برميل مـــن الخام موزعة بين الاحتياطي 
لغيـــاب  بينهمـــا  الفصـــل  صعوبـــة  مـــع  والتجـــاري،  الاســـتراتيجي 
الشـــفافية، إلا أنها لم تعلن عن أي اســـتهلاك رســـمي من احتياطيها 
للمصـــافي  الســـلطات  ســـمحت  للتقاريـــر،  ووفقًًـــا  الاســـتراتيجي. 
الحكوميـــة بالســـحب مـــن المخزون التجـــاري في أبريل، لكـــن الكميات 
المســـحوبة كانـــت ضئيلـــة مقارنة بالانخفـــاض الحاد في الـــواردات؛ إذ 
أظهـــرت المخزونـــات القابلة للرصـــد ارتفاعًًا في البدايـــة، قبل أن تبدأ 
في التراجـــع في مايـــو. وبالتالـــي، جـــاء التكيـــف مـــع تداعيـــات الأزمة 
بشـــكل أساســـي عبـــر خفض معـــدلات تكريـــر النفـــط وإدارة الطلب 

       رغم أنه لا غنى لبكين عن الطاقة الخليجية إلا أنها أقل اســـتعدادًًا للاضطلاع 

ـــة ـــة التجاري ـــذه الحرك ـــه ه ـــتند إلي ـــذي تس ـــري ال ـــام البح ـــن النظ ـــة وتأمي لحماي
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المحـــلي، بدلًاً ـــمن الاـــستنزاف الـــسريع للمخزون الاـــستراتيجي.

وتبـــرز هنـــا أهمية آليات التعامـــل مع الصدمـــة، إذ تُظُهر بيانات 
الجمـــارك أن واردات النفـــط الخام تراجعت إلـــى 38.5 مليون طن في 
أبريـــل، بمـــا يعادل نحـــو 9.4 مليون برميـــل يوميًًا، وهو أدنى مســـتوى 
شـــهري منـــذ يوليـــو 2022م. وقـــدّّرت شـــركة كبلـــر وصول الشـــحنات 
المنقولـــة بحـــرًًا بنحـــو 6.4 مليـــون برميل يومي�ـــا في مايـــو. كما بدأت 
شـــركات التكريـــر الحكومية خفض معـــدلات التشـــغيل في مارس، ثم 
ســـارعت ســـينوبك إلـــى تقـــديم مواعيـــد أعمـــال الصيانـــة وخفضت 
بشـــكل حـــاد عمليـــات تحميل النفـــط الســـعودي، في ظـــل الضغوط 
التـــي فرضتها أســـعار الخام المرتفعـــة وضعف هوامـــش التكرير على 
اقتصاديـــات التشـــغيل. وانخفض إجمالي إنتـــاج المصافي الصينية من 
النفـــط الخام إلـــى 13.3 مليـــون برميـــل يومي�ـــا في أبريـــل، وهـــو أدنى 
مســـتوى منـــذ أغســـطس 2022م. وفي مـــارس، وجهـــت بكين شـــركات 
التكريـــر إلـــى تعليـــق إبرام عقود جديـــدة لتصدير الوقـــود، إلا أن هذا 
الإجـــراء أدى إلـــى تقليـــص الصـــادرات وليـــس إلغاءها، كما سُُـــمِِح في 
نهايـــة أبريـــل بتصديـــر كميـــات محـــدودة من شـــحنات مايـــو. كذلك، 
أعطت شـــركات التكريـــر الأولوية لإنتاج البنزين والديزل على حســـاب 
المـــواد الأوليـــة المســـتخدمة في صناعـــة البتروكيماويـــات. وفي الوقت 
نفســـه، وجهـــت اللجنة الوطنيـــة للتنميـــة والإصلاح شـــركات التكرير 
المســـتقلة في مقاطعة شـــاندونج إلى عـــدم خفض معدلات التشـــغيل 
إلـــى مـــا دون متوســـط مســـتوياتها خلال العـــامين الســـابقين، كمـــا 
أصـــدرت حصصًًـــا إضافيـــة للاســـتيراد للمســـاعدة في الحفاظ على 

مســـتويات الإنتاج.

وعنـــد قـــراءة هـــذه الإجـــراءات مجتمعـــة، يتضـــح أنهـــا لـــم تكن 
تحركات دولة تســـتخدم احتياطياتهـــا النفطية بالدرجة الأولى لتحقيق 
الاســـتقرار في الســـوق الدولية، بـــل كانت تحركات دولـــة تحافظ على 
خياراتهـــا الاســـتراتيجية، في الوقـــت الذي تدير فيه نقـــص الإمدادات 
مـــن خلال منظومـــة التكرير. وهنا تكمن أهميـــة التميز الصيني، فقد 
لجأت بـــكين بالفعل إلى ســـحب جزء من مخزوناتهـــا التجارية، لكنها 
اعتمـــدت بدرجـــة أكبر بكثير علـــى خفض معدلات تشـــغيل المصافي، 
وفـــرض قيـــود على الصادرات، وإعـــادة توزيع المنتجـــات النفطية، بدلًاً 
من اللجوء إلى ســـحب كميات كبيرة من الاحتياطيات الاســـتراتيجية.

مـــن  بـــدلًاً  الأســـواق  في  الصدمـــة  تكلفـــة  إزاحـــة  جـــرت  أولًاً، 
امتصاصهـــا بالكامـــل. فقـــد حـــدّّ نظام التســـعير الحكومي لأســـعار 

التجزئـــة في الـــصين مـــن انتقـــال تأثير ارتفاع أســـعار النفـــط الخام 
العالميـــة إلى المســـتهلكين؛ ففي مـــارس وأبريل، رفعـــت اللجنة الوطنية 
للتنميـــة والإصلاح الحدود القصوى لأســـعار البنزيـــن والديزل بمقدار 
أقل بكثير مما كان ســـيقتضيه نظام التســـعير المعمول به في الظروف 
العاديـــة. وقد أســـهم ذلـــك في تخفيف العـــبء عن المســـتهلكين، لكنه 
في المقابـــل زاد الضغـــوط علـــى هوامـــش أربـــاح شـــركات التكرير. أما 
ســـينوبك، التي تعتمد بدرجة كبيرة على النفط الخام المســـتورد، فقد 
خفضـــت معدلات تشـــغيل مصافيها وســـعت إلى اســـتهلاك جزء من 
المخزونات التجارية. وفي المقابل، تعرضت شـــركات التكرير المســـتقلة، 
التـــي دخـــل بعضهـــا الأزمـــة وهـــي تتمتع بقـــدرة أكبر علـــى الحصول 
على خـــام إيراني وروســـي منخفض التكلفة، لضغـــوط كبيرة للحفاظ 
علـــى مســـتويات إنتاج الوقود، حتـــى مع تراجع هوامـــش أرباحها. ومن 
ثـــم، فـــإن تداعيات التوزيـــع الناجمة عن صدمـــة إغلاق المضيق داخل 
قطـــاع الطاقة الصينـــي تركزت بدرجة كبيرة على إعـــادة توزيع الأعباء 
بين شـــركات التكريـــر الحكومية، والمنتجين المســـتقلين، والمســـتهلكين، 
ـــبدلًاً ـــمن أن تنتقل بصورة مباـــشرة ومتناـــسبة إلى الأـــسر الصينية.

ثاني�ـــا، كانـــت صناعة البتروكيماويات الأكثر تضررًًا على المســـتوى 
الصناعي. فاســـتراتيجية إعطـــاء الأولوية لإنتاج الوقـــود تحافظ على 
إمـــدادات وقـــود النقـــل مـــن خلال خفض إنتـــاج النافثا وغـــاز البترول 
المســـال وغيرهمـــا مـــن المـــواد الأوليـــة المســـتخدمة في الصناعـــات 
الكيميائية. وتعتمد الصين عادةًً على الشـــرق الأوســـط في توفير نحو 
40% مـــن وارداتهـــا مـــن النافثا ونحو نصـــف وارداتها من غـــاز البترول 
المســـال، مما يجعل كلا المسارين عرضة بشـــكل مباشر للاضطرابات 
الناجمـــة عـــن أزمة مضيق هرمز. وفي حال خســـارة مـــا بين 200 و300 
ألـــف برميـــل يوميًًا مـــن واردات النافثا إلى جانـــب انخفاض مماثل في 
الإنتـــاج المحلـــي، فقـــد يصل العجـــز النـــاتج خلال ربع عـــام إلى عدة 
ملايين مـــن الأطنان. ويمكـــن لقاعدة الصناعـــات الكيميائية الصينية 
القائمـــة علـــى الفحم في المناطق الداخلية أن توفـــر قدرًًا من الحماية 
لإنتاج الميثانول والأوليفينات الأساســـية والأســـمدة، لكنها لا تســـتطيع 
أن تحـــل بالكامـــل محـــل المركبـــات العطريـــة المشـــتقة مـــن النافثا أو 
سلاســـل الإنتـــاج المعتمـــدة على غـــاز البترول المســـال، فضـــلًاً عن أن 
بُعُد هذه المنشـــآت عن مراكز الاســـتهلاك الســـاحلية يفرض تكاليف 

لوجســـتية إضافية.

ثالث�ـــا، تمثل سياســـة ضبـــط النفس في حـــد ذاتها إشـــارة مهمة. 
ففـــي خضم أزمـــة نقص الكهربـــاء عـــام 2021م، وجه كبار المســـؤولين 

ــتهلكين  ــدادات المسـ ــص إمـ ــاء نقـ ــع أعبـ ــات توزيـ ــادة الحكومـ ــك في إعـ       المحـ

والاحتياطيـــات الاســـتراتيجية وأثـــر الهيـــاكل الصناعيـــة في تحديـــد التكلفـــة الإجماليـــة
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مخزونـــات الطوارئ، شـــمل 15 يومًًا مـــن المخزونـــات المملوكة للقطاع 
الخاص، و30 يومًًـــا مـــن الاحتياطيات الوطنية، بالإضافة إلى خمســـة 
أيـــام أخـــرى من المخزونـــات التي تحتفظ بها اليابان بشـــكل مشـــترك 
مع الســـعودية والإمـــارات والكويت. وبذلك أصبحـــت ترتيبات التخزين 
طويلـــة الأمـــد مـــع منتجـــي الخليـــج، أداة إضافيـــة لمواجهـــة الطوارئ 
عندمـــا تعطلـــت حركـــة الشـــحن المعتادة. ومـــع ذلك، تحملـــت اليابان 
تكاليـــف اقتصاديـــة كلية كبيرة؛ فقد تراجع الين بشـــكل حاد، وارتفعت 
قيمـــة الـــواردات بنســـبة 25.4% على أســـاس ســـنوي في يونيـــو، فيما 
ســـجل الميـــزان التجـــاري عجـــزًًا قـــدره 406.9 مليـــار ين يابانـــي، وهو 

عجز أكـــبر بكثير ـــمن التوقعات.

كوريـــا الجنوبيـــة كانـــت أيضًًا شـــديدة التعـــرض للصدمـــة، لكن 
ليـــس بالدرجـــة الأولى بســـبب نقـــص احتياطيـــات الطـــوارئ، إذ يمر 
نحـــو 70% مـــن وارداتهـــا مـــن النفـــط الخام وحوالي 18% مـــن وارداتها 
مـــن الغـــاز الطبيعـــي المســـال عبر مضيـــق هرمـــز، بينما تعبـــر أكثر 
مـــن نصـــف وارداتها من النافثا من المســـار نفســـه. وخصصت ســـول 
22.5 مليـــون برميـــل للمســـاهمة في عملية الســـحب مـــن الاحتياطي 
بالتنســـيق مـــع وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة، في حين كانت شـــركة النفط 
الوطنيـــة الكوريـــة تحتفـــظ بنحـــو 100 مليـــون برميل مـــن المخزونات 
الحكوميـــة، باســـتثناء المخزونات المحتفـــظ بها بصورة مشـــتركة على 
المســـتوى الدولـــي. واتخـــذت الحكومة الكوريـــة إجـــراءات تنوعت بين 
الســـحب مـــن الاحتياطيـــات وإجراءات ترشـــيد الاســـتهلاك والجهود 
الراميـــة إلـــى تأمين مواد أوليـــة بديلة للصناعـــات البتروكيماوية. ومن 
ثـــم، لـــم يكـــن العائـــق الرئيســـي يتمثـــل ببســـاطة في إجمالـــي حجم 
احتياطـــي النفـــط، وإنمـــا في توافـــر المواد الأوليـــة المناســـبة لعمليات 
التكريـــر والصناعـــات البتروكيماويـــة. وســـرعان ما أثرت أزمـــة النافثا 
في إنتـــاج الأوليفينـــات والراتنجات والبلاســـتيك، مـــا أدى إلى ضغوط 
علـــى التكاليف والإمـــدادات امتدت إلـــى قطاعات التعبئـــة والتغليف، 

والســـلع الاســـتهلاكية، وإنتـــاج الســـيارات، والإلكترونيات.

وهنـــا تلاقت مواطن الضعف الصينيـــة والكورية، لكنها في الوقت 
نفســـه تباينـــت في جوانب مهمة. فقـــد تحمل اقتصـــادا البلدين جزءًًا 
كبيـــرًًا مـــن تداعيات الصدمـــة مـــن خلال صناعتـــي البتروكيماويات. 
غيـــر أن الـــصين تمتلـــك قاعـــدة محليـــة لتحويـــل الفحـــم إلـــى مواد 
كيميائيـــة، بحجـــم لا يمكـــن لكوريـــا الجنوبيـــة أو اليابـــان أن تجاريه. 
وقـــد وفـــر الإنتـــاج القائم علـــى الفحم هامـــش حماية جزئي�ـــا لإنتاج 
الميثانـــول والأوليفينـــات الأساســـية، لكنه لم يســـتطع أن يحل بالكامل 
محـــل المركبـــات العطريـــة القائمة علـــى النافثـــا، أو سلاســـل الإنتاج 
المتخصصـــة المعتمـــدة علـــى غـــاز البترول المســـال، أو إنتـــاج المصافي 
الســـاحلية، كمـــا فـــرض تمركز هـــذه الصناعـــة في المناطـــق الداخلية 
تكاليـــف لوجســـتية إضافيـــة. ومـــن المرجح أن تعـــزز الأزمـــة، بالتالي، 

في الـــصين شـــركات الطاقـــة الحكوميـــة إلى تـــأمين إمـــدادات الوقود 
لفصـــل الشـــتاء "بأي تكلفة تقريبًًا". أما في عـــام 2026م، فقد تمحورت 
الاســـتجابة السياســـية المعلنة حول خفض معدلات تشـــغيل المصافي، 
وفـــرض قيـــود علـــى الصـــادرات، وإدارة المنتجـــات بشـــكل أفضـــل، 
بالإضافـــة إلـــى الاســـتخدام المحـــدود للمخزونـــات التجارية. ويشـــير 
هـــذا التبايـــن في القـــرارات إلـــى أن صانعـــي السياســـات في الـــصين 
اعتبـــروا أن الأدوات الإداريـــة وأدوات إدارة الطلب المتاحة كافية للتعامل 
مـــع الأزمـــة، وفضّّلـــوا في الوقت نفســـه الحفـــاظ علـــى الاحتياطيات 
الاســـتراتيجية. كمـــا يشـــير إلـــى أن بـــكين لا تتعامل مـــع الاحتياطي 
النفطي كأداة لتحقيق الاســـتقرار في الســـوق على غرار أســـلوب وكالة 
الطاقـــة الدوليـــة، بل كأصـــل من أصول الأمـــن القومـــي لا يُلُجأ إليه 

إلا في الظـــروف الأكثـــر خطورة.

وتشـــير بيانـــات الاقتصاد الكلي إلى أن الصدمـــة أدت إلى تفاقم 
نقـــاط الضعـــف الموجودة بالفعل، بـــدلًاً من أن تكون ســـببًًا فيها. فقد 
تباطـــأ نمو النـــاتج المحلي الإجمالي الرســـمي مـــن 5% في الربع الأول 
إلـــى 4.3% في الربع الثاني، ليبلغ النمـــو خلال النصف الأول من العام 
4.7%. كمـــا تراجـــع نمـــو الصـــادرات من 21.8% على أســـاس ســـنوي 
خلال ينايـــر وفبرايـــر إلى 2.5% في مارس، قبـــل أن يتعافى لاحقًًا. كما 
تســـارع تضخم أســـعار المنتـــجين مع ارتفـــاع تكاليف الطاقة والســـلع، 
بينما ظل تضخم أســـعار المســـتهلكين تحت الســـيطرة بنســـبة كبيرة؛ 
وبحلول يونيو، ارتفع مؤشـــر أســـعار المنتجين بنسبة 4.1% على أساس 
ســـنوي، مقارنـــة بزيـــادة قدرها 1% فقط في أســـعار المســـتهلكين. وقد 
أدى هـــذا التبايـــن إلى الضغـــط على المصنعين الذين لـــم يتمكنوا من 
تمريـــر ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج إلى المســـتهلكين في ظل ضعف 
الطلـــب المحلي. ولم تؤدِِ الحرب إلى كســـر الاقتصـــاد الصيني، لكنها 
عززت الانقســـام القائم مســـبقًًا بين قـــوة قطاع التصنيـــع والصادرات 
مـــن جهة، وضعف الاســـتهلاك والاســـتثمار المحليين مـــن جهة أخرى، 
ممـــا زاد الاعتماد علـــى الطلب الخارجي في الوقـــت الذي جعلت فيه 

تكاليـــف الطاقـــة والنقل الوصـــول إلى تلك الأســـواق أكثر تكلفة.

ــ ثلاثة مستوردين وثلاث نقاط ضعفــ ثلاثة مستوردين وثلاث نقاط ضعف

توضـــح الحالـــة الصينية أبعـــاداًً مختلفة لهشاشـــة أمـــن الطاقة 
مقارنـــة بنمـــاذج التكيـــف في كل مـــن اليابان وكوريـــا الجنوبية.

كانت اليابـــان الأكثر تعرضًًا للصدمة الفعليـــة بين الدول الثلاث، 
لكنهـــا في الوقت نفســـه كانت الأكثر تحصينًًا من الناحية المؤسســـية، 
فقـــد جـــاء أكثر مـــن 90% مـــن وارداتها مـــن النفط الخام من الشـــرق 
الأوســـط، ويمـــر نحو ثلاثة أربـــاع هذه الـــواردات عبر مضيـــق هرمز. 
وقـــد اســـتجابت طوكيـــو للأزمـــة مـــن خلال الســـحب التدريجي من 
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الحاجـــة إلـــى تنويع المواد الأوليـــة ومصادر التوريد في ســـيول وطوكيو، 
في حين قـــد تعـــزز في بـــكين المبـــررات المرتبطة بأمن الطاقة للتوســـع 
في تحويـــل الفحـــم إلى مـــواد كيميائية، رغم التكاليـــف المالية والبيئية 

القطاع. لهـــذا  المرتفعة 

علـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه المقارنـــة تبدو للوهلـــة الأولـــى منافية 
للمنطـــق، إلا أن ترتيب الدول الـــثلاث يتطلب قدرًًا أكبر من الدقة من 
مجـــرد التمييـــز بين الاحتياطيـــات الكبيرة والصغيـــرة. فقد خصصت 
اليابـــان 79.8 مليـــون برميـــل للمســـاهمة في تحـــركات وكالـــة الطاقة 
الدوليـــة لامتصـــاص الأزمـــة، إلـــى جانـــب الاســـتفادة مـــن المخزونات 
الخليجية المشـــتركة. وخصصـــت كوريا الجنوبيـــة 22.5 مليون برميل، 
بالتوازي مع فرض إجراءات لترشـــيد الاســـتهلاك وإعـــادة توجيه المواد 
الأوليـــة المســـتخدمة في الصناعـــات البتروكيماويـــة. أمـــا الصين، فلم 
تعلـــن عن ســـحب مماثل مـــن احتياطياتهـــا الاســـتراتيجية، واعتمدت 
بدرجـــة أكبـــر علـــى خفض معـــدلات تشـــغيل المصافي، وفـــرض قيود 

ــعادة توزيع المنتـــجات، والتوجيـــهات الإدارية. عـــلى الصادرات، وإـ

ومـــن ثـــم، فإن كفايـــة الاحتياطيات وحدها لم تكن مؤشـــرًًا دقيقًًا 
علـــى ســـلوك الـــدول. فقـــد كانـــت التصميمـــات المؤسســـية، والهيكل 
الصناعـــي، والاســـتعداد السياســـي لتوزيع أعباء الأزمـــة عوامل لا تقل 

أهميـــة في تحديد كيفية اســـتجابة كل دولـــة للصدمة.

شكل رقم 2: مقارنة بين ثلاثي المستوردين في شرق آسيا 
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لـــم يكمن العنصر المميـــز في حماية الصين مـــن تداعيات الأزمة 
في حجـــم مخزونهـــا فحســـب، بـــل في قدرتهـــا علـــى توجيـــه مصافي 
التكريـــر المملوكـــة للدولـــة والمســـتقلة، ونقـــل جانـــب كبير مـــن عبء 
التكيـــف إلـــى هوامـــش الأربـــاح والإنتـــاج الصناعـــي. وفي المقابـــل، لم 
تكـــن اليابـــان وكوريا الجنوبيـــة قادرين على تكرار هـــذا النمط المحدد 
مـــن التحكـــم الإداري، ولكنهما تمتلكان تدابيـــر تعويضية خاصة بهما، 
وفي مقدمتهـــا آليات ســـحب طارئة رســـمية، والتزامـــات على القطاع 
الصناعـــي بالاحتفـــاظ بمخزونـــات نفطيـــة، وترتيبات وتدابير شـــراء 

وتوريـــد متنوعة.

التكاليف غير المباشرة: تداعيات تتجاوز برميل النفطالتكاليف غير المباشرة: تداعيات تتجاوز برميل النفط

لـــم تكن صدمة الطاقة المباشـــرة ســـوى جـــزء من القصـــة. فقد 
تركـــزت بعـــض التكاليف الأكثر اســـتدامة خارج نطـــاق بيانات النفط 

الخام.

مســـار البنيـــة التحتيـــة: تمثلـــت التكلفـــة غيـــر المباشـــرة الأكبر 
بالنســـبة للصين في البنية التحتية المحيطة بتجارة الطاقة؛ إذ كشـــف 
الإغلاق عـــن مدى اعتماد بكين على التأمين البحري، وتأمين وســـائل 
الشـــحن، وآليات الطـــوارئ التـــي لا تخضع لســـيطرتها. فقد ارتفعت 
أقســـاط مخاطـــر الحرب بشـــكل حـــاد، في حين اعتمدت الاســـتجابة 
الدوليـــة على تنســـيق المخزونات عبر وكالة الطاقـــة الدولية، والتأمين 
البحـــري الدولـــي، والتدابير الأمنية الأمريكية. وبالنســـبة للصين، فقد 
تمثـــل الدرس المســـتفاد في أن الثقل التجاري لطاقـــة الخليج لا يُمُكن 
أن يترجـــم تلقائياًً إلى ســـيطرة على البنية التحتية اللازمة لاســـتمرار 

تدفـــق هذه التجارة أثنـــاء الأزمات.

      انخفـــض إجمـــالي إنتـــاج المصـــافي الصينيـــة مـــن النفـــط الخـــام إلى 13.3 

ـــا في أبريـــل وهـــو أدنـــى مســـتوى منـــذ أغســـطس 2022 مليـــون برميـــل يومي�
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* زميل أبحاث أول ــ مركز الخليج للأبحاث 

تظـــل المزايا النســـبية للـــصين ذات طبيعـــة تجارية ودبلوماســـية أكثر 
منها عســـكرية.

علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، لا تـــزال آفـــاق التعـــاون المحـــدود مـــع 
واشـــنطن قائمـــة؛ إذ لم يتوقف المســـؤولون الأمريكيـــون عن حثّّ بكين 
علـــى توظيـــف نفوذها لدى طهران. وبحســـب الطرح الأمريكي بشـــأن 
القمـــة التـــي جمعت الطرفين في بـــكين خلال مايو، فقـــد التقت إرادة 
الولايـــات المتحـــدة والصين عند مصلحة مشـــتركة تتجســـد في إعادة 
فتـــح مضيـــق هرمز، ورفض فـــرض أي رســـوم على الملاحـــة البحرية، 
والتصدي لمســـاعي زيادة العسكرة في المنطقة، وإن جاء البيان الصيني 
الرســـمي الخاص بالقمـــة أقـــل وضوحًًا وتفصيلًاً في هذا الشـــأن ومع 
هـــذا، يظل هـــذا التوافق محكومًًـــا بالحســـابات البراغماتية والمصالح 
المتبادلة، دون أن يشـــكل نواة لنظام أمني إقليمي مشـــترك؛ إذ تواصل 
واشـــنطن تحمّّـــل العـــبء العســـكري الأثقـــل، في حين تولـــي الـــصين 
اهتمامهـــا للمســـار الدبلوماســـي، والتكيـــف الاقتصـــادي، والتواصـــل 

السياســـي مع إيران.

الخاتمةالخاتمة

تبرهـــن أزمـــة مضيـــق هرمـــز المحتدمـــة أن أمن الطاقـــة ينبع في 
جوهـــره من مرونـــة الدول وقدرتهـــا على اســـتيعاب الصدمات، لا من 
مجـــرد تراكـــم مخزوناتهـــا؛ فقـــد ثبـــت أن المحك الحقيقـــي يكمن في 
النهـــج الـــذي تتبعه الحكومـــات لإعادة توزيـــع أعباء نقـــص الإمدادات 
بين المســـتهلكين والقطـــاع الخاص والاحتياطيـــات الاســـتراتيجية، إلى 
جانـــب الأثـــر البالغ للهيـــاكل الصناعية في تحديد التكلفـــة الإجمالية 

لتلك الاســـتجابة.

وفيمـــا يخـــص الصين، تُقُـــدّّم الأزمة درسًًـــا محوريًًا آخـــر؛ ومفاده 
أن تبـــوؤ موقـــع الصدارة في التجـــارة الدولية لا يكفـــل بالضرورة نفوذًًا 
اســـتراتيجيًًا موازي�ـــا. ورغـــم أن بـــكين تظـــل شـــريكًًا رئيسًًـــا لا غنـــى 
عنـــه للطلب علـــى الطاقـــة الخليجية، إلا أنهـــا تَظَهر أقل اســـتعدادًًا 
للاضـــطلاع بمســـؤولية حمايـــة وتأمين النظـــام البحري الذي تســـتند 

إليه هـــذه الحركـــة التجارية.

للتقـــارب  الصينيـــة  الوســـاطة  أن  رغـــم  الدبلوماســـي:  المســـار 
الســـعودي-الإيراني في عـــام 2023م، قد عززت مكانتها السياســـية في 
الخليـــج، إلا أن الحـــرب كشـــفت عـــن حدود هـــذا الـــدور. فقد روجت 
بـــكين لمبادرات وقـــف إطلاق النـــار وحافظت على دبلوماســـية مكثفة 
مـــع طهـــران، لكنهـــا لم تتول أي دور أمني مباشـــر لإعـــادة فتح مضيق 
هرمـــز. وبذلـــك، أبـــرزت الأزمة الفجوة المســـتمرة بين النفـــوذ التجاري 

للـــصين في المنطقـــة وقدرتهـــا علـــى صياغة النتائـــج الأمنية.

 وقـــد تكون التكلفة الأكثر اســـتدامة هي الســـابقة التي أرســـتها 
الأزمـــة نفســـها. فقـــد أظهـــرت أزمـــة مضيـــق هرمـــز أن ممـــر بحري 
حيـــوي قـــد يتحـــول إلـــى أداة للإكـــراه، وليـــس مجرد مصـــدر للخطر 
يتـــعين التحـــوط منـــه. وبالنســـبة إلـــى الـــصين، التـــي لا يـــزال أمـــن 
تجارتهـــا وطاقتهـــا يعتمـــد بدرجة كبيـــرة على طرق الملاحـــة البحرية، 
فإن هذه الســـابقة تعـــزز الحاجة إلـــى تنويع موردي الطاقـــة، وتطوير 

البنيـــة التحتيـــة البريـــة، وزيادة البدائـــل والقـــدرات الاحتياطية.

مضيق هرمز والأمـــن الإقليمي وملف العلاقـــات الصينية-مضيق هرمز والأمـــن الإقليمي وملف العلاقـــات الصينية-
الأمريكيةالأمريكية

وعلـــى الصعيـــد الأمني، ظلـــت بكين فاعـــلًاً دبلوماســـيًًا بالدرجة 
الأولـــى، وليـــس عســـكريًًا. فقـــد دفعـــت الـــصين وباكســـتان بمبـــادرة 
خماســـية النقـــاط دعـــت إلـــى وقـــف إطلاق النـــار واســـتعادة الملاحة 
الآمنـــة عبـــر مضيق هرمـــز، في حين امتنعـــت الصين عـــن التصويت 
علـــى قـــرار مجلس الأمـــن الدولـــي رقـــم 2817، الـــذي أدان الهجمات 
الإيرانيـــة علـــى دول الخليج. وحافظـــت بكين على تحرك دبلوماســـي 
مكثـــف مع طهران، لكنها شـــددت في تصريحاتها العلنيـــة على أولوية 
التفـــاوض بـــدلًاً مـــن الانخـــراط في عمل عســـكري، كما أنهـــا لم تعلن 
عـــن أي مهمـــة لمرافقـــة الســـفن عســـكريًًا عبـــر مضيق هرمـــز، رغم 
اســـتمرار انتشـــارها البحـــري طويـــل الأمـــد في إطـــار مهـــام مكافحة 
القرصنـــة في خليـــج عـــدن. وبالتالـــي، كشـــفت هـــذه الأزمـــة عن حد 
واضـــح لدور الـــصين؛ فقد أبدت بكين اســـتعدادًًا للوســـاطة والتحرك 
الدبلوماســـي حـــول الأزمـــة، لكنها لم تكن مســـتعدة لتحمل مســـؤولية 

المائي. المـــمر  تأمين 

والأرجـــح أن تتجـــه الـــصين إلـــى خفض المخاطـــر التـــي تواجهها 
بـــدلًاً مـــن الاضطلاع بـــدور مباشـــر في توفير الأمن؛ وذلـــك من خلال 
تنويـــع مـــوردي الطاقـــة، وتوســـيع الاعتماد على طـــرق النقـــل البرية، 
والبحـــث عـــن مـــواد أوليـــة بديلـــة، وإبـــرام عقود طاقـــة أكثـــر مرونة. 
ولا يـــزال احتمال مشـــاركة الـــصين في مهمة بحرية متعـــددة الأطراف 
مســـتقبلية قائمًًـــا، إلا أن مثل هذه الخطوة ســـتمثل تحـــولًاً كبيرًًا عن 
النهـــج الـــذي اتبعتـــه بـــكين خلال هـــذه الأزمـــة. وفي الوقـــت الراهن، 
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أوروبا تفتقر لنفوذ استراتيجي وتتعامل مع تداعيات
القـــرارات الاســـتراتيجية التـــي تتخذهـــا واشـــنطن

أثبتــت الحــرب الأمريكية/الإســرائيلية ضــد إيــران عــام 2026م، أن أوروبــا لا تســتطيع أبــدًًا أن تنــأى بنفســها عــن أزمــات 
الشــرق الأوســط. فقــد امتــدت تداعيــات هــذه الحــرب ســريعاًً لتلقــي بظلالهــا علــى أســواق الطاقــة، والمال، والتجــارة 
ــة، وسلاســل الإمــداد، ومعــدلات التضخــم، فــضلًاً عــن الحســابات الأمنيــة الأوروبيــة. وكان لإغلاق مضيــق هرمــز  البحري
وللقلــق المتواتــر في هــذا المعبــر البحــري انعــكاس بالــغ الخطــر؛ فالمضيــق لا يُعُــد مجــرد ممــر مائــي إقليمــي، بــل شــريان حيــوي 
للاقتصــاد العالمـي يمــر عبــره نحــو ربــع تجــارة النفــط المنقولــة بحــراًً، إلــى جانــب كميــات ضخمــة مــن الغــاز الطبيعــي المســال 

وغيــره مــن الســلع الأساســية.

د. كريستيان كوخ 

ومـــن هـــذا المنظـــور، كشـــفت الحـــرب عـــن مفارقـــة واضحـــة 
بالنســـبة لأوروبـــا، فعلـــى الرغـــم مـــن أن الاتحـــاد الأوروبـــي أصبح 
اليـــوم أقل اعتمادًًا بكثير على الطاقة القادمة من الشـــرق الأوســـط 
مقارنـــة بالعقـــود الماضية، كمـــا أن قدرته على الصمـــود في مواجهة 
أزمـــات الطاقـــة باتت أقوى بصـــورة ملحوظة مقارنـــة بأزمة الطاقة 
التي شـــهدها عامي 2022 و2023م، فإن أوروبا، وبســـبب استبدالها 
الغاز الروســـي المنقول عبر خطوط الأنابيب بالغاز الطبيعي المســـال 
المتـــداول في الأســـواق العالمية، أصبحت أكثر عرضـــة للاضطرابات 
في مناطـــق أخـــرى مـــن نظـــام الطاقـــة العالمي. وبنـــاءًً عليـــه، أثبتت 
الحـــرب الإيرانيـــة أن تنويع الموردين لا يعني بالضـــرورة تحقيق أمن 

الطاقة.

وإذا كانت التكاليـــف المالية والاقتصادية للحرب باهظة بالفعل، 
فـــإن التكاليف الاســـتراتيجية قـــد تتجاوزها خطـــورة؛ فقد أظهرت 
الحـــرب، حتى هذه المرحلة، قـــدرة أوروبا المحدودة علـــى التأثير في 
الـــقرارات التي تحدد خيارات الحرب والـــسلم في جوارها المباـــشر.

ومـــن ثمّّ، فـــإن الســـؤال المحـــوري بالنســـبة لأوروبـــا في أعقاب 
هـــذا الصـــراع لا يقتصـــر على كيفيـــة ترميم الأضـــرار الاقتصادية، 

بـــل يمتد لمدى اســـتعداد الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات السياســـية 
والاســـتراتيجية اللازمـــة لضمـــان عـــدم الوقـــوف بموقـــف المتفـــرج 
مجـــدداًً عنـــد انـــدلاع الأزمـــة القادمـــة في الشـــرق الأوســـط، أو مع 

اســـتمرار الأزمـــة الحالية.

صدمة الطاقة تنتقل عبر الأسواق العالمية صدمة الطاقة تنتقل عبر الأسواق العالمية 

المباشـــرة  التداعيـــات  أبـــرز  الطاقـــة  أســـواق  اضطـــراب  كان 
للحـــرب علـــى أوروبـــا، رغـــم محدوديـــة اعتمـــاد الاتحـــاد الأوروبي 
المباشـــر علـــى إمـــدادات الطاقة القادمـــة من منطقـــة الخليج. ففي 
عـــام 2025، اســـتحوذت قطـــر علـــى نحـــو 8.9% فقط مـــن واردات 
الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن الغـــاز الطبيعي المســـال، بينمـــا بلغت حصة 
الولايـــات المتحدة 56%، في حين كانت النرويج المورد الرئيســـي للغاز 
المنقـــول عبـــر خطوط الأنابيـــب. ومع ذلك، فـــإن الطبيعـــة المتزايدة 
للتكامل في ســـوق الغاز الطبيعي المســـال العالميـــة تعني أن أي نقص 
في الإمـــدادات القطريـــة يـــؤدي إلى زيادة المنافســـة على الشـــحنات 
البديلـــة، وهـــو مـــا ينعكـــس في النهاية علـــى ارتفاع أســـعار الغاز في 

أوروبـــا أيضًًا.
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ولذلـــك تنعكـــس تداعيـــات الأزمـــة علـــى أوروبا ســـواء بشـــكل 
أو  المباشـــر في فقـــدان  أو غيـــر مباشـــر. ويتمثـــل الأثـــر  مباشـــر 
انخفـــاض الشـــحنات القادمة من منطقة الخليـــج، بينما يتمثل الأثر 
غيـــر المباشـــر في شـــدة المنافســـة على الإمـــدادات البديلـــة القادمة 
مـــن الولايات المتحـــدة والنرويـــج وشـــمال إفريقيا ومناطـــق أخرى. 
وبالتالـــي، قد يتمكن المشـــترون الأوروبيون من تـــأمين الكميات التي 

يحتاجـــون إليهـــا فعلي�ـــا، لكـــن بتكلفة أعلـــى بكثير.

أمـــا النفط، فيفـــرض تحديات مختلفـــة نســـبيًًا؛ إذ يتمتع بقدر 
أكبـــر مـــن المرونـــة وإمكانية الاســـتبدال مقارنـــة بالغـــاز، كما يمكن 
إعـــادة توجيـــه إمداداته عبر طرق ومصـــادر بديلة. هـــذا بالإضافة 
إلـــى أن أوروبـــا تمتلـــك كذلـــك احتياطيات اســـتراتيجية تعـــادل ما 
لا يقـــل عـــن 90 يومًًـــا مـــن صـــافي الـــواردات. وفي مـــارس 2026م، 
ســـاهمت دول الاتحاد الأوروبي بنحو 20% مـــن أكثر من 400 مليون 
برميـــل أفرجت عنهـــا وكالة الطاقة الدولية، في أكبر عملية منســـقة 

للإفـــراج عن المخزونـــات النفطيـــة في التاريخ.

لكـــن، رغم قـــدرة الاحتياطيـــات علـــى تخفيف حـــدة الصدمة، 
فإنهـــا لا تســـتطيع إلغـــاء آثارهـــا بالكامـــل. فكلمـــا طـــال اضطراب 
حركـــة الملاحـــة عبـــر مضيـــق هرمـــز، زاد الضغط علـــى المخزونات 
التجاريـــة، وتكاليـــف النقـــل، وهوامـــش أربـــاح المصـــافي، وأســـعار 
المســـتهلكين. وكانـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة قـــد حـــذرت بالفعـــل في 
أبريـــل مـــن أن اســـتمرار الاضطرابـــات لفتـــرة طويلة قد يـــؤدي إلى 
انخفـــاض المخزونـــات النفطية التجاريـــة، بما قد يســـتدعي تحركًًا 
أوروبي�ـــا منســـقًًا. وبحلـــول يوليو، كانت المفوضية لا تـــزال تؤكد عدم 
وجـــود نقـــص مادي فـــوري في إمـــدادات النفـــط، لكنهـــا حذرت في 
الوقت نفســـه من أن اســـتمرار الصـــراع لفترة طويلة قـــد يؤدي إلى 

زيـــادة الضغوط على الأســـواق.

في  تتمثل  ثانية  رئيسية  تكلفة  تبرز  الطاقة،  أزمة  جانب  وإلى 
البحري.  الشحن  حركة  سيما  ولا  الإمداد،  سلاسل  اضطراب 
فمضيق هرمز يربط الاقتصادات المنتجة للطاقة في منطقة الخليج 
أيضًًا  الأوسع  الإقليمي  الصراع  يتقاطع  بينما  العالم،  أنحاء  ببقية 

       يتعيـــن على أوروبـــا الاضـــطلاع بـــدور في بنـــاء منظومـــة الأمـــن الإقليمـــي 

ودعـــم أمـــن دول الخليـــج وتســـوية أوســـع للصراعـــات التـــي تعصـــف بالمنطقـــة 
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السويس.  وقناة  الأحمر  والبحر  المندب  باب  الملاحة عبر  مع طرق 
ولذلك، يواجه المصنعون والمستهلكون الأوروبيون ارتفاعًًا في تكاليف 
الشحن، وزيادة في مدد العبور، وارتفاعًًا في أقساط التأمين، فضلًاً 

عن حالة أكبر من عدم اليقين.

وقد حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( من 
والغاز  النفط  على  يؤثر  لا  هرمز  الملاحة في مضيق  اضطراب  أن 
وسلاسل  البحري  والنقل  الأسمدة  إلى  أيضًًا  يمتد  بل  فحسب، 
قد  العالمية  السلع  نمو تجارة  أن  المنظمة  وقدرت  العالمية.  الإمداد 
يتراجع من نحو 4.7% في عام 2025م، إلى ما بين 1.5% و2.5% في 
عام 2026م، مع تزايد الاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر سلبًًا 
تكاليف  ارتفاع  ذلك  يعني  أوروبا،  إلى  وبالنسبة  التجارة.  في حركة 
الصناعي  الإنتاج  مدخلات  من  بدءًًا  السلع،  من  واسعة  مجموعة 

وصولًاً إلى المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. 

خاصة،  بأهمية  الأسمدة  إمدادات  اضطرابات  وتحظى 
الصناعات  مدخلات  توافر  وتراجع  الطاقة  أسعار  ارتفاع  لأن 
البتروكيماوية يمكن أن ينعكسا في نهاية المطاف على تكاليف الإنتاج 
الزراعي. وبالتالي، قد تظهر آثار الأزمة في أسعار الغذاء الأوروبية 

بعد أشهر من وقوع الصدمة الأولية في أسواق الطاقة.

ويمثل ارتفاع مخاطر الشحن تكلفة غير مباشرة أخرى. فناقلات 
النفط وسفن الشحن التي تعمل بالقرب من مناطق الصراع تواجه 
أزمة أخرى تتمثل في دفع أقساط تأمين أعلى ضد مخاطر الحرب، 
بينما قد تتجنب شركات الشحن بعض الطرق الملاحية بالكامل. كما 
أن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها لا تعني بالضرورة عودة تكاليف 
الشحن إلى مستوياتها الطبيعية بصورة فورية؛ إذ قد تحتاج أسواق 
فترة طويلة حتى  إلى  التعاقدية  والترتيبات  السفن  وتوافر  التأمين 

تتكيف مع الظروف الجديدة.

 وهكذا، تكشف الحرب درسًًا سبق أن كشفت عنه أزمات جائحة 
أن  مفاده  الأحمر،  البحر  وأزمة  أوكرانيا،  في  والحرب  كوفيد-19، 
هشاشة الاقتصاد الأوروبي أصبحت ترتبط بصورة متزايدة بتفاعل 
الاعتماد على مورد واحد  أزمات متباعدة جغرافيًًا، وليس بمجرد 

بعينه.

التكلفة الاقتصادية الكلية: التضخم وتباطؤ النمو وتشديد التكلفة الاقتصادية الكلية: التضخم وتباطؤ النمو وتشديد 
السياسة النقديةالسياسة النقدية

جـــاءت الحرب في توقيـــت بالغ الصعوبة بالنســـبة إلـــى أوروبا. 
ففـــي الوقت الـــذي كان اقتصاد الاتحاد الأوروبـــي يعاني بالفعل من 
ضعـــف نمو الإنتاجيـــة، وارتفاع تكاليـــف الطاقة، وتحديـــات القدرة 
التنافســـية الصناعية، فـــضلًاً عن الضغـــوط الديموجرافية، وزيادة 
الإنفـــاق الدفاعـــي، جاءت صدمـــة الطاقة الناجمة عـــن الصراع في 

الـــشرق الأوـــسط لتضيف عبئـــًا جديدًًا إلى الاقتـــصاد الأوروبي.

وقـــد خفضـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة، في توقعاتهـــا الاقتصادية 
لربيـــع عـــام 2026م، تقديراتهـــا لنمـــو اقتصـــاد الاتحـــاد الأوروبـــي 
إلـــى 1.1% خلال عـــام 2026م، مقابـــل نمو متوقـــع لمنطقة اليورو لا 
يتجـــاوز 0.9%. وفي الوقـــت نفســـه، توقعت المفوضيـــة ارتفاع معدل 
التضخـــم إلى 3.1% في الاتحـــاد الأوروبي و3.0% في منطقة اليورو. 
وأرجعـــت المفوضية هـــذا التدهور في التوقعات بصورة مباشـــرة إلى 
صدمـــة الطاقـــة الجديـــدة الناجمة عن الصـــراع في منطقة الخليج.

وتقـــدم توقعـــات البنـــك المركـــزي الأوروبـــي الصـــادرة في يونيو 
صـــورة أكثـــر وضوحًًـــا لحجـــم الضغـــوط الاقتصاديـــة. فقـــد توقع 
البنـــك نمـــو اقتصـــاد منطقـــة اليـــورو بنســـبة 0.8% فقـــط في عام 
2026م، في حين يُرُجـــح أن يبلـــغ التضخـــم ذروته عنـــد 3.4% خلال 
الربـــعين الثالث والرابع مـــن العام. ووفقًًا لحســـابات البنك المركزي 
الأوروبـــي، فـــإن صدمـــة الطاقـــة رفعت توقعـــات التضخـــم بصورة 
ملحوظـــة مقارنـــة بتوقعاته الصـــادرة في ديســـمبر 2025، كما بدأت 
تداعياتهـــا تتســـع تدريجي�ـــا لتنتقـــل من أســـعار الطاقة إلى أســـعار 

الســـلع والخدمات غيـــر المرتبطـــة بالطاقة.

وقـــد اضطـــرت الحكومـــات الأوروبيـــة أيضًًـــا إلى تحمـــل جزء 
مـــن تداعيات الصدمـــة الاقتصادية. وتقدر المفوضيـــة الأوروبية أن 
الإجـــراءات التـــي اعتمدتهـــا أو أعلنتهـــا الدول الأعضـــاء للتخفيف 
مـــن آثـــار ارتفاع أســـعار الطاقـــة بلغت نحـــو 14.5 مليار يـــورو، مع 
احتمـــال ارتفـــاع التكلفـــة إلـــى 38.6 مليـــار يـــورو إذا جـــرى تمديد 
هـــذه الإجـــراءات حتى نهاية عـــام 2026م. وبذلـــك، تفرض الحرب 

      الاتحـــاد الأوروبـــي يفتقـــر لهيكل عســـكري موحد قادر على تنفيذ حملة 

إقليميـــة مســـتقلة أو ردع التصعيـــد على نطاق يماثل القـــدرات الأمريكية
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تكلفـــة ماليـــة إضافيـــة علـــى الحكومـــات الأوروبية في وقـــت تحتاج 
فيـــه بالفعـــل إلى مـــوارد أكبـــر لتمويل الدفـــاع، والتحـــول الأخضر، 

والسياســـات الصناعيـــة، والإنفـــاق الاجتماعي.

وفي هـــذا الســـياق، تمثـــل دول الخليج ســـوقًًا مهمـــة للعديد من 
القطاعـــات الأوروبيـــة، وفي مقدمتهـــا الآلات والمعـــدات التكنولوجية 
ووســـائل النقل والمنتجات الدفاعية. كما تمتلك الشـــركات الأوروبية 
مصالـــح تجاريـــة واســـتثمارية كبيـــرة وطويلة الأجل في مشـــروعات 
التنويـــع الاقتصـــادي الخليجيـــة، بمـــا في ذلـــك مشـــروعات رؤيـــة 
الســـعودية 2030، والاســـتراتيجيات الاقتصاديـــة لدولـــة الإمارات، 
ومشـــروعات البنيـــة التحتية والطاقة في قطر، إلـــى جانب المبادرات 
المماثلـــة في دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي الأخرى. ومـــن ثم، فإن 
اســـتمرار الصراع الإقليمي لفترة طويلة يهـــدد الصادرات الأوروبية 
وفـــرص الاســـتثمار في أســـواق الخليج. كمـــا ســـتضطر الحكومات 
الخليجيـــة نفســـها إلى توجيـــه قدر أكبر مـــن مواردها نحـــو الأمن، 
والبنيـــة التحتية للطاقة، وتحقيق الاســـتقرار الاقتصـــادي، بدلًاً من 
توجيههـــا إلى مشـــروعات التنويـــع الاقتصادي. وقد تســـتفيد بعض 
الشـــركات الأوروبيـــة من مشـــروعات إعـــادة الإعمـــار والإنفاق على 
الأمـــن والدفـــاع في مرحلة مـــا بعد الحـــرب، إلا أن شـــركات أخرى 
قـــد تفقد عقودًًا قائمة، أو تؤجل اســـتثماراتها، أو تواجه مســـتويات 

أعلـــى من المخاطـــر السياســـية والاقتصادية.

لماذا لعبت أوروبا دورًًا محدودًًا إلى هذا الحد؟لماذا لعبت أوروبا دورًًا محدودًًا إلى هذا الحد؟

إن محدوديـــة الـــدور الأوروبـــي في الحـــرب جـــاءت نتيجة قيود 
هيكليـــة تراكمـــت علـــى مـــدى عقـــود. فمـــن ناحيـــة، لا تـــزال القوة 
العســـكرية متركـــزة بصورة كبيرة في قبضة الولايـــات المتحدة. ورغم 
أن الـــدول الأوروبيـــة، تمتلـــك منفردة، قـــدرات عســـكرية مهمة، إلا 
أن الاتحـــاد الأوروبـــي يفتقـــر إلى هيكل عســـكري موحـــد قادر على 
تنفيـــذ حملـــة إقليمية كبرى بصـــورة مســـتقلة أو ردع التصعيد على 
نطـــاق يماثل القـــدرات الأمريكيـــة. كما أن علاقة أوروبا بواشـــنطن 
تحـــد من هامـــش تحركهـــا؛ فحتـــى الحكومـــات الأوروبيـــة المنتقدة 
مواجهـــة  الدخـــول في  تتـــردد في  الأمريكـــي  العســـكري  للتحـــرك 
اســـتراتيجية مباشـــرة مـــع الولايـــات المتحـــدة، لا ســـيما في ظـــل 

اســـتمرار اعتمـــاد أوروبا بصـــورة كبيرة على حلف الناتـــو والقدرات 
الأمريكية. العـــسكرية 

ومـــن ناحية أخـــرى، يفرض الهيكل المؤسســـي للاتحاد الأوروبي 
نفســـه تحديـــات إضافيـــة. فالسياســـة الخارجية والأمنيـــة لا تزال 
تعتمـــد بدرجـــة كبيـــرة على توافق الـــدول الأعضـــاء، في حين تمتلك 
وأدوات  الاقتصاديـــة  الأدوات  مـــن  العديـــد  الأوروبيـــة  المفوضيـــة 
وبالتالـــي،  الحـــرب.  تداعيـــات  مـــع  للتعامـــل  الضروريـــة  الطاقـــة 
تتمتـــع أوروبـــا بثقـــل اقتصـــادي كبيـــر، لكنهـــا تفتقر إلى قـــدر كافٍٍ 
مـــن المركزيـــة السياســـية يســـمح بتحويـــل هـــذا الثقـــل ســـريعًًا إلى 
نفـــوذ اســـتراتيجي. وكانـــت النتيجة نمطًًـــا متكررًًا: واشـــنطن تتخذ 
القرارات الاســـتراتيجية الرئيســـية، بينما تتولى أوروبـــا التعامل مع 

تداعياتها.

ومـــع ذلـــك، لم يكن الاتحـــاد الأوروبي غائبًًا تمامًًا عن المشـــهد. 
فقـــد دعـــا القـــادة الأوروبيون مرارًًا إلـــى خفض التصعيـــد، وحماية 
المدنـــيين، واحتـــرام القانـــون الدولي، وضمـــان حريـــة الملاحة. وفي 
أبريـــل، رحـــب الاتحاد الأوروبـــي بوقـــف إطلاق النـــار بين الولايات 
المتحـــدة وإيـــران، ودعا إلى مواصلة الجهود الدبلوماســـية. كما حذّّر 
القـــادة الأوروبيـــون صراحـــةًً من أن التوصـــل إلى تســـوية تفاوضية 
بـــات أمـــرًًا ضروري�ـــا لتجنـــب أزمـــة طاقـــة عالميـــة حـــادة، وأعلنـــوا 
اســـتعدادهم للمســـاهمة في ضمـــان حريـــة الملاحـــة عبـــر مضيـــق 
هرمـــز. وبحلـــول يونيـــو، رحّّـــب المجلـــس الأوروبي بمذكـــرة التفاهم 

الأمريكية-الإيرانيـــة، وأعـــرب عن اســـتعداده لدعـــم تنفيذها.

لكن هذه المواقف تكشـــف جوهر المشـــكلة تحديدًًا؛ إذ إن أوروبا 
ـــزت، إلـــى حد كبيـــر، على دعم الدبلوماســـية بدلًاً مـــن صياغتها  رك�
وقيادتهـــا. فقـــد رحّّبت باتفاقـــات تفاوض عليها الآخـــرون، بدلًاً من 
أن تضع نفســـها في موقع الطرف الذي لا غنى عنه في صياغة هذه 
الاتفاقات والتوصل إليها. كما اتســـم الخطـــاب الأوروبي العلني، في 
كثيـــر مـــن الأحيان، بالحـــذر المتعمـــد، لأن الدول الأعضاء ببســـاطة 
غيـــر مســـتعدة أو غير قـــادرة على تحديد ما يمكـــن أن تفعله أوروبا 

بنفســـها إذا اختارت واشـــنطن وطهران مسارين مختلفين.

      الأســـواق العالميـــة أكثـــر عرضـــة لاضطرابـــات الطاقـــة وأثبتـــت الحـــرب 

ــة ــن الطاقـ ــق أمـ ــرورة تحقيـ ــي بالضـ ــن لا يعنـ ــع المورديـ ــة أن تنويـ الإيرانيـ
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وكنتيجـــة لذلـــك، ينبغي أن تتحـــول نهاية الحـــرب الإيرانية إلى 
نقطـــة تحول اســـتراتيجية بالنســـبة إلـــى أوروبـــا. وتتمثـــل الأولوية 
الأولـــى في وضـــع اســـتراتيجية أوروبيـــة متكاملة للأمن في الشـــرق 
الأوســـط، تتجـــاوز التعامـــل مـــع الأزمـــات كل علـــى حـــدة. ولذلك، 
تحتـــاج أوروبا إلى إطار دائم يشـــمل الخليج وإيـــران والعراق واليمن 
والبحر الأحمر والصراع الإســـرائيلي الفلســـطيني وشرق المتوسط، 
الدبلوماســـية،  الأدوات  بين  الاســـتراتيجية  هـــذه  أن تجمـــع  علـــى 

والانخـــراط الاقتصـــادي، والأمن البحـــري، وسياســـات الطاقة.

ثاني�ـــا، يتـــعين على أوروبا أن تجعل من نفســـها طرفًًـــا فاعلًاً في 
أي ترتيبـــات لما بعـــد الحرب تتعلـــق بمضيق هرمـــز. فحرية الملاحة 
ليســـت مصلحة أمريكية فحســـب، وإنمـــا تمثل مصلحـــة اقتصادية 
أوروبيـــة حيويـــة. ولذلك، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يكون مســـتعدًًا 
للمســـاهمة بقـــدرات بحريـــة، وأنظمـــة للمراقبة البحريـــة، وقدرات 
لمكافحـــة الألغـــام، إلـــى جانـــب آليـــات دبلوماســـية تســـهم في بنـــاء 

منظومـــة إقليمية مســـتدامة للأمـــن البحري.

ثالث�ـــا، يتـــعين علـــى أوروبـــا تعميـــق التعـــاون الأمنـــي المنظم مع 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة. فقـــد أصبحت دول 
الخليـــج شـــركاء لهـــم أهميـــة متزايدة بالنســـبة إلـــى أوروبـــا، إلا أن 
العلاقـــات الأوروبية / الخليجية لا تزال تركز بدرجة غير متناســـبة 
علـــى التجـــارة والاســـتثمار والطاقـــة. وقد أظهرت الحـــرب أن هذه 

العلاقـــات تحتـــاج إلـــى بُعُد أمنـــي أكثر قـــوة ووضوحًًا.

ـــا، يتـــعين علـــى أوروبـــا تقليص درجـــة تعرضهـــا لصدمات  رابع�
الطاقـــة المســـتقبلية. فتنويـــع مصـــادر الطاقـــة لم يعد يعنـــي مجرد 
اســـتبدال مـــورد خارجي واحد بعـــدة موردين آخريـــن، وإنما يتطلب 
زيادة الاســـتثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، وشـــبكات الكهرباء، 
وتخزيـــن الطاقـــة، والطاقـــة النوويـــة، كلمـــا كان ذلك مناســـبًًا على 
المســـتوى الوطنـــي، فضـــلًاً عن رفع كفاءة اســـتخدام الطاقـــة وتعزيز 
المرونـــة المحليـــة. وينبغـــي أن يتمثـــل الهـــدف النهائـــي في تقليـــص 
قـــدرة أزمـــة تندلـــع علـــى بُعُـــد آلاف الكيلومتـــرات مـــن أوروبا على 
تحديد مســـتويات التضخم داخلهـــا، والتأثير في قدرتها التنافســـية 

الصناعية.

كانت الحرب الأمريكية / الإســـرائيلية ـ الإيرانية عام 2026 م، 
بمثابـــة تذكيـــر واضح بأن الجغرافيـــا لم تعد توفـــر لأوروبا الحماية 
من تداعيات الصراعات في الشـــرق الأوســـط. فالصدمات الناجمة 
عـــن العمليـــات العســـكرية تنتقـــل إلى أســـواق الطاقة بصورة شـــبه 
فوريـــة، واضطرابـــات حركة الملاحـــة تنعكس على سلاســـل الإمداد 
الأوروبيـــة، في حين يـــؤدي ارتفـــاع أســـعار النفـــط والغاز إلـــى زيادة 

الضغـــوط التضخميـــة داخل أوروبا.

ولا يحتـــاج الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى أن يحـــل محـــل الولايـــات 
المتحـــدة باعتبارهـــا القوة الأمنية المهيمنة في الشـــرق الأوســـط، كما 
لا ينبغـــي لأوروبـــا أن تســـعى إلى بناء دور عســـكري مســـتقل لمجرد 
تحقيق الاســـتقلال العســـكري. ولكن ما تحتاجه أوروبـــا، هو القدرة 
علـــى التحـــرك عندما تتأثـــر مصالحها بصورة مباشـــرة، فضلًاً عن 
الإرادة السياســـية لتحويل ثقلها الاقتصادي والدبلوماســـي إلى نفوذ 

اســـتراتيجي حقيقي.

وتوفـــر مرحلة مـــا بعد الحـــرب المحتملة فرصة مهمـــة لتحقيق 
ذلـــك. ولذلـــك، يتعين علـــى أوروبا أن تســـعى إلى الاضـــطلاع بدور 
في إعـــادة بناء منظومـــة الأمن الإقليمي، واســـتعادة حريـــة الملاحة، 
ودعـــم أمن دول الخليج، والمســـاهمة في التوصل إلى تســـوية أوســـع 
للصراعـــات التـــي تعصف بالمنطقـــة. وخلاصة القـــول، إن أوروبا لم 
يعـــد بإمكانها افتراض أن الســـلبية الاســـتراتيجية هي الخيار الأقل 

كلفة بالنســـبة لها.

في  التأثيـــر  على  المحـــدودة  أوروبـــا  قـــدرة  الحـــرب  أظهـــرت      

القـــرارات التـــي تحـــدد خيـــارات الحـــرب والســـلم في جوارهـــا المباشـــر

* المدير التنفيذي لمكتب مركز الخليج للأبحاث في بروكسل ـ مدير البحوث بمركز 
الخليج
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�ة ا�ت الرسم�ي ا�ن �ي �ق ال�ب ار دولار و�ف ا�ت الرسم�ي�ة مل�ي ا�ن �ي �ق ال�ب ار دولار و�ف �ي�ة ح�تى �يول�يو 4545 مل�ي ر العرا�ق سا�ئ مال�ي الخ� ج� لغ� �إ و �ب �ي�ة ح�تى �يول�ي ر العرا�ق سا�ئ مال�ي الخ� ج� لغ� �إ �ب

أحدثــت الحــرب الأمريكية-الإســرائيلية علــى إيــران، ومــا تلاهــا مــن إغلاق مضيــق هرمــز، صدمــة كبيــرة علــى الاقتصــاد 
العراقــي، بعــد توقــف أكثــر مــن 90 %مــن صادراتــه النفطيــة، التــي كانــت تمــر عبــر المضيــق قبــل الحــرب، وانعكســت 
هــذه الصدمــة بشــكل مباشــر علــى قــدرة الحكومــة علــى إدارة الأزمــة، وكشــفت عــن عمــق الهشاشــة الهيكليــة والمؤسســية 

للاقتــصاد العراــقي اــلذي أنهكــته الحـحروب والعقوــبات والفــساد وــسوء الإدارة.
ونستعرض في هذا المقال أهم تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي.

أ.د. فلاح خلف الربيعي

أولا-أهمية مضيق هرمز في جغرافية الطاقة العالميةأولا-أهمية مضيق هرمز في جغرافية الطاقة العالمية

الأكثـــر حساســـية في  البحـــري  الممـــر  هرمـــز  يُمُثـــل مضيـــق 
جغرافيـــة الطاقة العالميـــة، فهذا الممر الذي لا يتجـــاوز عرضه عند 
أضيـــق نقطة 39 كيلومتـــراًً، جعل ممرات الملاحـــة الفعلية للناقلات 
العملاقـــة محـــددة بعرض لا يتجاوز بضع كيلومتـــرات، وقد زاد هذا 

الأمـــر من صعوبـــة تأمينـــه فضلًاً عن ســـهولة إغلاقه عســـكرياًً.

ويُصُن�ـــف مضيق هرمـــز كأهم "نقطة اختنـــاق بحري" لإمدادات 
النفـــط والغاز على مســـتوى العالـــم. وهو الممر المائـــي الوحيد الذي 
يربـــط منتجـــي النفط والغاز في الخليج العربـــي بالمحيط الهندي في 
ظـــل محدودية البدائل، التـــي تقتصر على خط الأنابيب الســـعودي 
شـــرق-غرب )إلـــى موانئ البحـــر الأحمر( وخط هابشـــان-الفجيرة 
الإماراتـــي )إلـــى خليـــج عمـــان(، وهما يســـتوعبان معاًً أقـــل من ربع 
الإمـــدادات التـــي تعبر المضيق عـــادة، لذا يعتبر مضيـــق هرمز أهم 
شـــريان لتجـــارة النفط والغـــاز في العالم، وتتجلى أهميـــة هذا الممر 

في النـــقاط الآتية: 

1-يمـــر عبـــر المضيـــق يوميـــاًً نحـــو 20 إلـــى 21 مليـــون برميل 
مـــن النفـــط الخام والمشـــتقات النفطيـــة، تعـــادل حوالـــي 20% مـــن 
الاســـتهلاك العالمي للنفـــط ونحو 25% إلى 27% مـــن إجمالي تجارة 

النـــفط المنقوـــلة بحراًً. 

2-يُعُـــد المضيق الممر الرئيســـي لصادرات الغاز المســـال: إذ يمر 
عبـــره نحـــو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المســـال العالمية، لا ســـيما 

الغاز القطري، متجهة أساـــاًسً إلى آـــسيا وأوروبا. 

3-يذهـــب نحو 80% إلى 84% من صـــادرات النفط والغاز المارة 
عبـــر المضيـــق إلـــى الأســـواق الآســـيوية الكبـــرى )تحديـــداًً الصين، 

الهـــند، اليابان، وكورـــيا الجنوبية(. 

وبنـــاء علـــى تلك النقاط يمكـــن أن نعزو الأهمية الجيوسياســـية 
لمضيـــق هرمز إلـــى العوامل الآتية: 

1-أداة التـــوازن الاســـتثماري والتضخـــم العالـــي: إذ يتحول أي 
اضطـــراب في المضيق فوراًً إلى صدمة عرض، عندما ترتفع أســـعار 
النفـــط لارتفـــاع "علاوة المخاطر الجيوسياســـية"، تقـــود بدورها إلى 

موجـــات تضخمية تؤثـــر على الاقتصاد العالـــي بأكمله.

كشــف إغلاق هرمــز أن الأزمــة لا مجرد توقف النفط
بل تعرية لنموذج الدولة الريعية وشــبكات الفســاد
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مواجهـــة  في  إيـــران  اســـتخدمتها  اســـتراتيجية:  ردع  2-أداة 
الضغـــوط الغربيـــة أو أي تهديدات بالحرب والمواجهات العســـكرية.
3-مـــن أولويـــات الأمـــن القومـــي والاقتصـــادي للـــدول الكبرى 

وبخاصـــة للولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي والصين.

ثانياًً -تداعيات إغلاق مضيق هرمز على التجارة الدولية
تجـــاوزت تداعيـــات إغلاق مضيـــق هرمز قطاع النفـــط والغاز، 
لتمتـــد نحـــو قطاعات متعددة، ســـببت صدمة مركبـــة هزت مختلف 

سلاـــسل التورـــيد العالمية، إذ أـــسفر الإغلاق عما يأتي

1. أزمـــة النقـــل الملاحي والشـــركات اللوجســـتية نتيجـــة ارتفاع 
تكاليف الشـــحن: ارتفعت أســـعار شـــحن الحاويات والناقلات عالمياًً 
بشـــكل حاد بســـبب تغيير مســـارات الســـفن وارتفـــاع تكاليف وقود 

الملاحة.

2-ازدحـــام الموانئ البديلة: نتيجة تحول الشـــحنات نحو الموانئ 
الواقعـــة خارج خليج عمـــان والبحر الأحمـــر أدى إلى حدوث ضغط 

هائل واختناقات لوجســـتية وتأخير تســـليم البضائع لأسابيع.

3-التأثير على سلاســـل إمـــداد الصناعات الرئيســـية وبالتالي 

نقـــص الـــدخلات الصناعيـــة في كل مـــن قطـــاع البتروكيماويـــات 
والبلاســـتيك وصناعـــة اليوريـــا والأســـمدة النيتروجينيـــة والـــواد 

الكيميائيـــة الزراعيـــة وصناعـــة الســـيارات والتكنولوجيـــا .

4-ارتفـــاع تكاليـــف الطاقـــة والشـــحن والـــدخلات الصناعيـــة 
أدى إلـــى حـــدوث صدمة تضخمية أدت إلى رفع أســـعار المســـتهلك 
عالميـــاًً، مما يعطل سياســـات خفض أســـعار الفائـــدة ويجبر البنوك 

المركزيـــة على اتخاذ سياســـات انكماشـــية.

5-قفزات حادة في أســـعار النفط والغـــاز: ترجم التأثير الفوري 
لتعطيـــل الملاحـــة في المضيق ســـريعاًً إلى ارتفاع حاد في أســـعار خام 
برنـــت والخام الأمريكـــي، مـــع إضافة مـــا يُعُرف بــــ "علاوة المخاطر 

الجيوسياسية". 

6-ارتفاع أســـعار الغاز المســـال: تأثرت أســـواق الغـــاز في أوروبا 
وآســـيا بشـــكل مباشـــر، مما يعيد ذكريـــات أزمات الطاقة الســـابقة 

وـــيؤدي إلى قـــفزات متتالية في العـــقود الآجلة. 

7-ارتفـــاع تكاليـــف الشـــحن والتـــأمين: ارتفعت أقســـاط تأمين 
أخطار الحرب على الناقلات والـــسفن التجارية بمعدلات قياـــسية.
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ثالثاًً-الاقتصاد العراقي بعد إغلاق مضيق هرمزثالثاًً-الاقتصاد العراقي بعد إغلاق مضيق هرمز

برهنـــت التطورات التي أعقبت إغلاق المضيـــق على أن الاقتصاد 
العراقـــي هـــو مـــن أكثـــر اقتصـــادات دول المنطقـــة هشاشـــة وتأثـــراًً 
بالمواجهـــة العســـكرية بين الولايـــات المتحـــدة وإيـــران؛ لاعتماده شـــبه 
الكلـــي علـــى الإيـــرادات النفطيـــة ومـــن أهـــم تداعيـــات الإغلاق على 

ــما يأتي الاقتـــصاد العراـــقي ـ

1-التداعيات على صادرات العراق النفطية
تمـــر معظـــم صـــادرات العـــراق النفطيـــة عبـــر الموانـــئ الجنوبية 
المطلـــة علـــى الخليـــج العربي، وقـــد انعكـــس إغلاق المضيق مباشـــرة 

عـــلى ـــصادرات الـــعراق النفطية نتيـــجة للعواـــمل الآتية

أ-الشلل الشبه تام للمنافذ الجنوبية نتيجة لما يأتي: 
إغلاق المضيـــق وتعرض الســـفن إلى الاســـتهداف أدى إلى  	•
توقـــف حوالـــي 85% إلـــى 90% من صـــادرات العراق مـــن النفط الخام 

عـــبر المواـــنئ الجنوبـــية )البـــصرة، الـــفاو، والعمية(.

أدى إغلاق المضيـــق إلـــى انخفـــاض حاد في إنتـــاج النفط:  	•
مـــع امتداد الأزمـــة وتراكم الشـــحنات غير المخرجـــة، وصلت صهاريج 
ومســـتودعات التخزيـــن المحلية في البصـــرة إلى طاقتها الاســـتيعابية 
القصـــوى، ممـــا أجبر شـــركة النفـــط الوطنيـــة على تخفيـــض الإنتاج 

بنســـب قـــد تتجـــاوز 60% إلـــى 70% لعدم وجـــود منافـــذ التصريف.

ب-قلة ومحدودية المنافذ البديلة ومن أهمها: 
خـــط جيهـــان التركـــي: يُمُكـــن اســـتخدام أنبـــوب النفـــط  	•
الشـــمالي المار عبـــر إقليـــم كردســـتان إلـــى مينـــاء جيهـــان التركـــي، 
لكـــن قدرتـــه الاســـتيعابية المتاحـــة لا تســـتوعب ســـوى نســـبة ضئيلة 
مـــن القـــدرة التصديريـــة، اذ يحتـــاج العـــراق لتصدير مـــا لا يقل عن 
3.3 إلـــى 3.5 مليـــون برميل يوميـــاًً لتغطية نفقات الموازنـــة. وبالتالي، 
فـــإن أقصـــى مـــا يمكن لخـــط جيهـــان اســـتيعابه في أفضـــل ظروفه 
التشـــغيلية الحاليـــة )حتى لـــو وصل إلى 750 ألف برميـــل يومياًً( فإنه 
يغطـــي أقـــل مـــن 22% مـــن إجمالـــي الصـــادرات المطلوبة، ممـــا يعني 
أن الموانـــئ الجنوبيـــة ومضيـــق هرمز يظلان الرئة الأساســـية الشـــبه 

وحـــيدة للاقتـــصاد العراقي.

الصهاريـــج البريـــة والخطـــوط القديمة: تظـــل محاولات  	•
تصدير النفط الخام براًً بالصهاريج عبر ســـوريا والأردن أو الســـعي 
لتفعيـــل خطـــوط مثـــل )كركـــوك -بانيـــاس عبـــر ســـوريا( ضعيفـــة 
الجدوى، فتلك الصهاريج ذات ســـعة محـــدودة وتكلفة مرتفعة جداًً.

2. التأثير المباشر على الموازنة العامة في العراق
أ. حجم الخسائر المالية الشهريّّة المباشرة

أدى تراجـــع الصـــادرات النفطية بنســـبة تتجـــاوز 80% إلى %90 
إلـــى انخفـــاض الإيـــرادات إلـــى نحـــو 1.0 إلـــى 1.5 مليـــار دولار 
شـــهرياًً، وتكبد العراق خســـارة مباشـــرة تُقُدّّر بـ 5.5 إلى 6.5 مليار 
دولار شـــهرياًً، إذ تتـــراوح الإيـــرادات النفطية الشـــهريّّة في الأوضاع 
الطبيعيـــة، بين 7 إلـــى 8 مليـــارات دولار )بتصديـــر حوالي 3.3 إلى 
3.5 مليـــون برميـــل يوميـــاًً / 100 إلى 107 ملايين برميل شـــهرياًً(.  
وبلـــغ إجمالـــي الخســـائر التراكمية )حتى شـــهر يوليـــو(، ما بين 40 
إلـــى 45 مليـــار دولار. )وفـــق البيانات والتقديرات الرســـمية( ويأتي 
ذلك على الرغم من ارتفاع أســـعار النفط إلى أرقام قياســـية بسبب 
ارتفـــاع علاوة المخاطر، ورغم هذا الارتفـــاع إلا أن العراق غير قادر 

عـــلى إيصال نفطه للأـــسواق العالمية وـــشحنه عـــبر الناقلات.

ب. اتساع العجز المالي 
تُبُنـــى الموازنـــة العامـــة في العـــراق علـــى افتـــراض تصدير ما لا 
يقـــل عن 3.3 إلـــى 3.5 مليون برميـــل يوميـــاًً. وأدى إغلاق المضيق 
وتعطـــل تصديـــر النفـــط إلـــى انخفـــاض إيـــرادات العـــراق النفطية 
مـــن نحـــو 6.7 مليـــار دولار في فبرايـــر 2026م، إلـــى حوالـــي مليار 
دولار فقـــط في مايـــو 2026م، أي بتراجـــع تزيـــد نســـبته على %85. 
هـــذا الوضـــع أدى إلى حـــدوث فجوة تمويلية هائلـــة جعلت الحكومة 
العراقيـــة غيـــر قـــادرة علـــى تغطيـــة النفقـــات التشـــغيلية الحاكمة 
ومـــن أهمهـــا رواتب الموظـــفين ورواتـــب المتقاعدين وشـــبكة الرعاية 
الاجتماعيـــة، التي تســـتنزف الجزء الأعظم من الموازنة التشـــغيلية. 
ووفقـــاًً لبيانـــات وزارة المالية، فإن الإنفاق الشـــهري لتغطية الرواتب 
والأجـــور، والمعاشـــات التقاعدية، وتخصصات الرعايـــة الاجتماعية 
يبلـــغ حوالـــي 8 تريليونـــات دينار عراقـــي )أي ما يعـــادل نحو 6.25 
مليـــارات دولار شـــهرياًً ويصـــل مجمـــوع الإنفاق الســـنوي الإجمالي 
نحـــو 90 إلـــى 96 تريليون دينار عراقي )ما يعـــادل 68 إلى 73 مليار 

ــراق  ــادرات العـ ــن صـ ــف 90% مـ ــز أدى لتوقـ ــق هرمـ        إغلاق مضيـ

والعميـــة  والفـــاو  البصـــرة  الجنوبيـــة  الموانـــئ  عبـــر  النفطيـــة 
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دولار ســـنوياًً(. وتشـــكل هذه الحزمة الحاكمة ما بين 70% إلى %75 
مـــن إجمالـــي الموازنة التشـــغيلية )التي تتـــراوح عـــادة بين 120 إلى 
125 تريليـــون دينـــار(. وهـــو مـــا يعـــادل حوالـــي 70% إلـــى 80% من 
إجمالـــي الإيـــرادات النفطيـــة، وقد تزيد هذه النســـبة عن 100% في 
حـــالات انخفـــاض أســـعار النفط أو توقـــف التصديـــر، وفرض هذا 
الحجـــم الكبير مـــن النفقات التشـــغيلية ضغطاًً هـــائلًاً على الموازنة 
الاســـتثمارية، التـــي لـــم تتجـــاوز 15-20 بالمئة من إجمالـــي الإنفاق 
العـــام في أفضـــل الأحـــوال، هـــذه الصدمـــة وضعت الحكومـــة أمام 
خيـــارات غير مرغوبة مثل اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والســـحب 
مـــن احتياطـــي البنـــك المركزي أو تأخيـــر دفع المرتبات الشـــهرية أو 
تقليـــص النفقـــات الاســـتثمارية، وفي حـــال عـــدم التوصـــل إلى حل 
دائـــم لأزمـــة تعطل مضيق هرمـــز أو إيجاد مســـارات تصدير بديلة، 
فـــإن الحيـــز المالي اللازم للحفاظ على مســـتوى الاســـتجابة الحالي 
ســـيتقلص بصـــورة مســـتمرة خلال النصف الثاني مـــن عام 2026م، 

في حالـــة عدم الاســـتعادة الدائمـــة لتدفقات الصـــادرات النفطية.

رابعاًً-المأزق الهيكلي والمؤسسي بعد إغلاق مضيق هرمزرابعاًً-المأزق الهيكلي والمؤسسي بعد إغلاق مضيق هرمز

كشـــفت المخاطر المالية المشـــار إليها في الفقرات الســـابقة، عن 
عمـــق الهشاشـــة الهيكليـــة للاقتصـــاد العراقـــي؛ إذ أدى إغلاق هذا 
الممـــر إلى الشـــلل الشـــبه تـــام للصـــادرات عبـــر المنافـــذ الجنوبية، 
وتراجـــع الإيـــرادات النفطية بنســـبة تزيـــد عن 85%. ومـــن ثم عجز 
في الموازنـــة العامـــة، وتدهـــور في قيمـــة النقـــد. وبرهـــن ذلـــك على 
أن الاســـتقرار المالـــي والنقـــدي في العـــراق طوال الســـنوات الماضية 
كان "اســـتقراراًً وهميـــاًً مدعومـــاًً بالريع النفطي"، فقـــد أدى انقطاع 
الشـــريان النفطـــي إلى إماطـــة اللثام عـــن "القناع المالـــي" الذي كان 

يغـــطي مجموـــعة الاـــختلالات الهيكلية والمؤســـسية الآتية

1-تعطيل الدور التنموي للموازنة العامة: 
أدى إغلاق مضيـــق هرمز إلى فقـــدان الموازنة العامة في العراق 
لوظيفتهـــا الأساســـية كأداة للتخطيـــط الاقتصـــادي والتخصيـــص 
الكـــفء للمـــوارد، فـــأدى توقف الـــوارد إلـــى توقف المؤسســـات عن 
"إدارة  أســـلوب  عبـــر  ماليتهـــا  لإدارة  واللجـــوء  تحقيـــق خططهـــا، 
الأزمـــات" مـــن خلال الإنفـــاق علـــى الموازنـــات التشـــغيلية فقـــط. 

وتجـــدر الإشـــارة إلى الموازنة العامـــة في العراق تُبُنـــى على افتراض 
التدفـــق النفطـــي المســـتمر لتغطية النفقـــات الحاكمـــة. وأدى توقف 
التصديـــر، وما ســـببه من عجز مالي إلى تعطيل قـــدرة الموازنة على 
التمويـــل الاســـتثماري والتشـــغيلي للمشـــاريع التنمويـــة والقطاعية. 
وتوقـــف الوزارات والمؤسســـات عـــن تنفيذ أهدافهـــا القطاعية، بعد 
توقـــف سلاســـل التوريد التشـــغيلية ممـــا أدى إلى فقـــدان الوزارات 
والدوائـــر التنفيذيـــة بوصلتهـــا التخطيطيـــة. كمـــا أدى العجز المالي 
وتوقف التمويل الاســـتثماري والتشـــغيلي إلى تراجـــع قدرة الوزارات 
الخدميـــة )كالكهربـــاء والداخليـــة والصحـــة( عـــن توفيـــر النفقـــات 
التشـــغيلية الأساســـية للمستشـــفيات أو محطات التوليـــد أو صيانة 
الشـــبكات. كمـــا أدى إهمـــال آلاف المشـــاريع التنموية قيـــد التنفيذ 
إلـــى تعرضها للاندثـــار والتآكل، مما يجعل إعادة تأهيلها مســـتقبلًاً 
توازي كلفة إنشـــائها من الصفر، ويُبُدد الاســـتثمارات السابقة كلياًً.

2- الصدام بين السياسة المالية والنقدية:
 بعـــد تفاقـــم الأزمـــة الماليـــة أخـــذت وزارة الماليـــة بالتنصل من 
مســـؤولية العجز المالي وبدأت بممارســـة الضغوط السياســـية على 
البنـــك المركـــزي لتمويل العجـــز عبر الاقتـــراض المباشـــر أو طباعة 
العملـــة، وأســـفر هـــذا الصـــدام عـــن ارتبـــاك السياســـة النقديـــة 
وإضعـــاف اســـتقلالية البنك المركزي، وشـــلل أدوات ضبط الســـوق 
)الأدوات الكميـــة النوعيـــة المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة(، وقـــاد إلـــى 
اســـتمرار تدهور ســـعر صـــرف الدينـــار العراقي، وارتفـــاع معدلات 
التضخـــم، وتدهور القدرة الشـــرائية للأجور ومدخـــرات المواطنين.

3-تحول شبكات النفوذ: 
اللجـــان  نشـــاط  الاســـتثمارية، تحـــول  الموازنـــة  بعـــد جفـــاف 
الاقتصاديـــة للأحزاب الحاكمة، التي كانت تتطفل على تخصيصات 
الموازنـــة في أوقـــات الوفـــرة مـــن خلال اقتطاع النســـب مـــن العقود 
الحكوميـــة والمشـــاريع التنمويـــة عبر شـــبكات الفســـاد والمحاصصة 
إلـــى احتكار المخـــزون الســـلعي، للمـــواد الغذائية والوقـــود، والدواء 
لفرضـــه بأســـعار مرتفعـــة، وبذلك تحول الفســـاد الهيكلـــي من أداة 
لنهـــب المال العـــام إلـــى عامل اســـتغلال مباشـــر للشـــرائح الضعيفة.

ــج  ــت الصهاريـ ــحنات ووصلـ ــدس الشـ ــط كـ ــادرات النفـ ــف صـ        توقـ

والمســـتودعات لطاقتهـــا القصـــوى مـــا خفض الإنتـــاج 70% لعـــدم التصريف
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الخاتمة الخاتمة 

 كشـــفت تداعيـــات إغلاق مضيق هرمز علـــى الاقتصاد العراقي، 
أن تلـــك الأزمـــة لم تكـــن مجـــرد "توقف مؤقـــت في شـــحنات النفط"، 
بـــل كانت تعرية شـــاملة لنمـــوذج إدارة الدولة الريعية وشـــبكات النفوذ 
والفســـاد. وإن الخـــروج من هـــذا المأزق التنموي الحاد يســـتلزم وجود 
"إرادة وطنيـــة شـــجاعة" تتبنـــى برنامج تنموي للانتقال مـــن دولة الريع 
والفســـاد إلـــى دولـــة المؤسســـات والإنتـــاج، إن تحقيـــق هـــذا الهـــدف 
يتطلـــب خـــوض مواجهـــة صريحـــة مع مجموعـــة المحـــددات الهيكلية 
والمؤسســـية التـــي تعيـــق الأداء التنمـــوي، مـــن خلال مجموعـــة مـــن 

ــجراءات الاقتصادية والسياـــسية ـــمن أهمها الـإ

1- الإصلاح المالي من خلال: 
إصلاح  تفعيـــل  تتطلـــب  الحكومـــي  الإنفـــاق  كفـــاءة  رفـــع  أ-إن 
الاختلال الهيكلي في الموازنة العامة-المتمثل بهيمنة الإنفاق التشـــغيلي 
الاســـتهلاكي على حساب الإنفاق الاســـتثماري-من خلال وقف العمل 
بموازنـــة البنـــود والاســـتعاضة عنها بـ موازنـــات البرامـــج والأداء، التي 

تربـــط كل دينـــار مُُنفـــق بالقيمة المضافـــة والإنتاجيـــة الحقيقية.

ب-تحويـــل الجهاز الحكومي مـــن "أداة للرعاية التوزيعية والتعيين 
الزبائنـــي" إلى منظومة كفؤة تُدُار بإنتاجيـــة عالية، لتخفيض النفقات 
التشـــغيلية الحاكمـــة التي تشـــكل مـــا بين 70% إلى 75% مـــن إجمالي 

التشغيلية. الموازنة 

2- صلاح المنظومة النقدية والمصرفية:
وحظـــر  التمويليـــة:  الضغـــوط  مـــن  المركـــزي  البنـــك  أ-تحريـــر 
اســـتخدام احتياطيـــات العملـــة الصعبـــة أو طباعـــة الدينـــار لتغطية 

العجـــز التشـــغيلي للحكومـــة.

ب-تطويـــر قطـــاع المصارف التنموي: تحويـــل المصارف من مجرد 
"دكاكين للوســـاطة في بيـــع الـــدولار" إلى مؤسســـات ائتمانيـــة وتنموية 
تُمُول المشـــاريع الاســـتثمارية للقطـــاع الخاص ودعم الابتـــكار والإنتاج 

المحلي.
ج-تحويـــل مـــا يتدفـــق مـــن الإيـــرادات النفطيـــة مباشـــرة إلـــى 
صناديق اســـتثمارية ســـيادية تغُذي البنية التحتية، والقطاع الزراعي، 

والصناعة التحويلية، بدلاً من اســـتهلاكها كلياً في الإنفاق التشـــغيلي 
الاستهلاكية. والاســـتيرادات 

3-تفكيك شبكات المصالح من خلال: 
أ-تعطيـــل الآليـــات التـــي تتطفل بموجبها شـــبكات النفـــوذ على 

مـــزاد العملـــة، والعقود الحكوميـــة، والتعـــيين الزبائني.

ب-الخروج مـــن منطق الترضيات والتوازنـــات الحزبية إلى فرض 
ســـيادة القانون على كافة مفاصل الدولـــة ومنافذها الاقتصادية.

التحـــول  ج-ترســـيخ الحوكمـــة والشـــفافية مـــن خلال اعتمـــاد 
الرقمـــي الكامـــل في التعـــاملات الماليـــة، الضريبيـــة، والجمركية، بما 
يحمـــي المال العام ويصون مدخرات المواطـــنين من أي صدمات نقدية 

قادمة.

د-بنـــاء قطـــاع خـــاص حقيقـــي قـــادر علـــى اســـتيعاب الطاقات 
الشـــبابية، يوفـــر فـــرص عمـــل قائمـــة علـــى الابتـــكار والكفاءة.

4-تنويع منافذ التصدير
إن الخـــروج مـــن فـــخ "أحاديـــة الممـــر" يســـتلزم العمل علـــى تنويع 
منافـــذ التصديـــر والشـــراكات لإنهـــاء حالـــة "الارتهان للممـــر الواحد" 
عبـــر مشـــاريع ربط قـــاري، وأنابيـــب صادرات بريـــة متنوّعّـــة، وموانئ 
متكاملـــة )التســـريع في تشـــغيل ميناء الفـــاو الكبير( وإنشـــاء خطوط 
وشـــراكات نقـــل بريـــة وأنابيـــب صـــادرات اســـتراتيجية متنوّعّـــة تنفذ 
إلـــى البحـــر الأبيض المتوســـط والبحـــر الأحمر، لفك الارتهـــان القاتل 

بمضيـــق هرمز.

ــن %22  ــل مـ ــل أي أقـ ــف برميـ ــتوعب 750 ألـ ــي يسـ ــان التركـ ــط جيهـ        خـ

ــاد العراقـــي  ــز الرئـــة الأساســـية للاقتصـ ــة لذلـــك هرمـ ــادرات العراقيـ مـــن الصـ

* عضو هيئة تدريس بقسم الاقتصاد الجامعة المستنصرية –العراق    
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: حر�ي��ني �يرا�ن على الا�ق�تصاد ال�ب ر الحر�ب �ب�ي�ن أ�مر�يكا و�إ أ��ث�ي : �ت حر�ي��ني �يرا�ن على الا�ق�تصاد ال�ب ر الحر�ب �ب�ي�ن أ�مر�يكا و�إ أ��ث�ي  �ت

التكاليــف غيــر المباشــرة الأخطــر على البحريــن 
والحاجة لتحفيز الاستثمار وتجنب زيادة الاقتراض 

أثــرت الحــرب الأمريكيــة مــع إيــران في أمــن الملاحــة البحريــة، وشــكلت صدمــة جيوسياســية واقتصاديــة كبيــرة لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، إذ اثــرت ســلبًًا علــى تدفــق النفــط والغــاز وحركــة الملاحــة الجويــة، وسلاســل الإمــداد، وحركــة التجــارة، 
والاســتثمار. وعلــى الرغــم مــن أن مملكــة البحريــن ليســت طرفًًــا في الحــرب، إلا أن موقعهــا الجغــرافي واعتمــاد اقتصادهــا 
بدرجــة كبيــرة علــى الخدمــات الماليــة والســياحة جعلهــا مــن الــدول المنكشــفة والمتأثــرة بشــكل كبيــر بهــذا الصــراع، لا ســيما 
بعــد تعطــل الملاحــة البحريــة في مضيــق هرمــز ووقــوع هجمــات اســتهدفت مواقــع عســكرية في البحريــن الأمــر الــذي أثــر 

بـشـكل فعـلـي عـلـى الاقتـصـاد البحريـنـي.  

د. أحمد صدام عبد الصاحب 

لقـــد تجلـــى إثر الحرب على الاقتصاد البحريني بشـــكل ســـريع 
نتيجـــة لصغـــر حجـــم الاقتصـــاد البحريني نســـبيًًا، إذ يقـــدر حجم 
النـــاتج المحلي الإجمالي بحـــدود 49 مليار دولار لعـــام 2025م، ومع 
وجـــود ديـــن حكومي يقدر بحدود 63 مليـــار دولار وعجز مالي يصل 
إلـــى 5 مليـــارات دولار تقريب�ـــا. وهذه المؤشـــرات تعنـــي أن البحرين 
دخلـــت الحـــرب بقـــدرة مالية محـــدودة لتتحمـــل نفقات اســـتثنائية 
تجبـــر متخـــذي القـــرار إلى الاقتـــراض وهذا بحد ذاته يشـــكل كلفة 
ماليـــة غيـــر مباشـــرة علـــى القطاعـــات الاقتصادية المختلفـــة. ومن 
المهـــم أن نذكـــر في هـــذا المقـــال، أنـــه حتـــى الآن لا توجـــد حصيلـــة 
رســـمية تحـــدد الخســـائر التـــي تعـــرض لهـــا الاقتصـــاد البحريني 
بالتفصيـــل، إذ ســـوف يعتمد تقدير التكلفـــة الاقتصادية على الجمع 
بين البيانـــات المنشـــورة عن النـــاتج والدين والتجـــارة وتوقعات النمو 
التـــي أطلقتهـــا البحريـــن قبل الحـــرب، وتوقعات النمـــو التي قدرها 
البنـــك الدولـــي أثنـــاء الحـــرب، إذ ســـيتم تبنـــي ســـيناريوهات كمية 
تقـــيس الـــفرق بين توقعات حالة الاقتصاد قبل الحــحرب وما بعدها.

وفقًًـــا لذلـــك يمكـــن القـــول أن الخســـائر لا تتمثـــل في نفقـــات 
التعميـــر لما خلفتـــه الحـــرب فحســـب، بـــل تشـــمل أيضًًـــا الدخـــل 

المفتـــرض تحقيقـــه من النشـــاطات الاقتصادية المختلفـــة، وهو يمثل 
قيـــمة الفرـــصة الـــتي تم فقدانـــها بـــسبب الحرب.

 كانـــت التوقعات الاقتصادية قبل بدء الحرب تشـــير إلى إمكانية 
نمـــو الاقتصاد بحدود 3.3% خلال عام 2026م، بســـبب نمو القطاعات 
غيـــر النفطيـــة، لا ســـيما الخدمات الماليـــة والصناعـــة. فقبل الحرب 
والأزمـــة في مضيـــق هرمز، توقعـــت التقارير الصادرة عـــن وزارة المالية 
والاقتصـــاد الوطنـــي في البحرين وصنـــدوق النقد الدولي أن تســـتمر 
الأنشـــطة غيـــر النفطيـــة في دفع عجلـــة النمو الاقتصـــادي بمعدلات 
تتراوح بين 3.4% إلى 3.9% ســـنوياًً، لتســـتحوذ على ما يقارب 85% إلى 
90% مـــن إجمالـــي النـــاتج المحلـــي البحرينـــي. لكن بعد بـــدء الحرب 
توقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي بانكمـــاش معدل النمـــو الاقتصادي في 
البحريـــن إلـــى حـــدود 0.5% بســـبب أزمة مضيـــق هرمز. وهـــذا يعني 
حصـــول فجـــوة بســـبب الأزمة تبلـــغ نحـــو 2.8%، وإذا مـــا طبقنا هذه 
الفجـــوة علـــى الناتج المحلي المقدر بحدود 49 مليـــار دولار، فهذا يعني 
أن الخســـارة الكليـــة المتوقعة يمكـــن أن تصل إلـــى 1.372 مليار دولار 
للعـــام الحالـــي 2026. وهـــذه الخســـارة التقديرية لا تعني مثـــلًاً قيمة 
المنشـــآت التـــي تعرضـــت للقصف، بـــل تعني قيمة الســـلع والخدمات 

الـــتي كان ـــمن الممكن إنتاجها ـــلولا الحرب.
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التكاليف المباشرة للحرب:التكاليف المباشرة للحرب:

إذا مـــا قدرنـــا النفقـــات التـــي فرضتهـــا ظـــروف الحرب كنســـبة 
تتـــراوح مـــا بين 0.5% إلـــى 1% من النـــاتج المحلي الإجمالـــي البحريني 
والتي تشـــمل النفقـــات الحربية بمختلف أشـــكالها ونفقـــات التعمير 
وخســـائر تعطيـــل الموانـــئ والمطـــارات، وإذا مـــا افترضنـــا اســـتمرار 
الحـــرب والتوتر لســـتة أشـــهر كاملة، فإن الخســـائر يمكـــن أن تتراوح 
مـــا بين 122.5 مليـــون دولار إلى 245 مليـــون دولار. ونعتقد أن الإنفاق 

العـــسكري يحـــتل ـــسلم اولويات الإنـــفاق في ظل ـــظروف الحرب.

يضـــاف إلـــى ذلـــك، تكاليف أخـــرى تتمثـــل في رفع قـــدرات دوائر 
ــين الوـــقود والمــمواد الغذائية ومختـــلف الاحتياجات. ــلة وتخزـ الدوـ

 ونـــرى أيضًًـــا أن تكاليف الحرب لا تقتصر على تعطل الأنشـــطة 
الحكوميـــة فحســـب، وإنمـــا تشـــمل تأخيـــر المشـــروعات ومختلـــف 

الأعمال، فعلى ســـبيل المثال لا الحصر، أن تعطل شـــركات الاتصالات 
والتجـــارة الإلكترونيـــة أثر بشـــكل كبير علـــى مكانة البحريـــن كمركز 
للخدمـــات الماليـــة، فتوقـــف هـــذه الخدمات لســـاعات أو أيـــام يكبد 
الاقتصـــاد خســـائر تنتج عن تأجيـــل التحويلات ومختلـــف المعاملات، 
وهـــذا بطبيعة الحال يؤثر بشـــكل ســـلبي على ثقة العـــملاء ويدفعهم 
إلـــى تغيير قراراتهم الاســـتثمارية بســـبب حالة اللايقين التي ســـببتها 
الحـــرب. كمـــا واجـــه الاقتصـــاد البحرينـــي خســـائر أخـــرى تتمثل في 
ارتفـــاع تكاليـــف النقـــل البحـــري وأقســـاط التـــأمين علـــى الســـفن 
والبضائـــع. فمن الجدير بالذكر أن الاســـتيرادات الســـلعية البحرينية 
لا تقـــل عـــن 15 مليار دولار ســـنويًًا بينما تتجـــاوز صادراتها 12 مليار 
دولار، وإذا افترضنـــا أن ارتفـــاع التأمين والنقل بحـــدود 3% فقط فهذا 
يعنـــي تحمـــل الاقتصاد عـــبء إضافي مـــن الممكن أن يصـــل إلى 460 
مليـــون دولار، بيـــد أن جزءًًا من هـــذه التكاليف قد تتحمله الشـــركات 
المســـتوردة، وفي هـــذه الحالة إذا افترضنا أن شـــركات القطاع الخاص 
تتحمـــل 50% مـــن هـــذا العبء، فهـــذا يعنـــي أن الاقتصـــاد البحريني 
يتحمـــل 230 مليـــون دولار كتكاليف ناتجة عن التوتـــر وتعطل الملاحة 

          49 مليار دولار حجم الناتج البحريني ودين حكومي 63 مليار دولار وعجز 

مـــالي 5 مليـــارات مـــا يعنـــي أنهـــا دخلـــت الحـــرب بقـــدرة ماليـــة محـــدودة 
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ــمز وارتفاع أـــسعار النـــقل والـــتامين كنتيجة لذلك. في مضـــيق هرـ

ومـــن الخســـائر الأخـــرى، مـــا تحملـــه قطـــاع الطيـــران بصـــورة 
مباشـــرة، إذ أدت الهجمـــات وإغلاق المجال الجـــوي إلى تقييد الحركة 
الجويـــة وإلغـــاء الـــرحلات أو اتخاذها لمســـارات جوية أبعـــد، مما نتج 
عـــن ذلـــك ارتفـــاع في تكاليـــف الوقـــود والطواقـــم وحتـــى التعويضات 
للمســـافرين. كمـــا أدى ذلـــك إلـــى انخفاض إيـــرادات مطـــار البحرين 
ومـــا يرتبـــط به من خدمـــات أرضية، إذ تشـــير بعـــض التقديرات إلى 
انخفـــاض أنشـــطة الطيـــران والســـياحة المرتبطة به إلى مـــا بين %10 
-15% خلال مـــدة الحـــرب، وهـــذا الأمـــر يؤثـــر ســـلبًًا على السياســـة 
الاقتصاديـــة للبحريـــن التـــي تهـــدف إلى تنويـــع الاقتصـــاد من خلال 
التركيـــز علـــى الســـياحة وحركـــة النقـــل، وهـــذا يعنـــي تأخيـــر جهود 
الحكومـــة البحرينية الرامية إلى رفع مســـتوى النمـــو الاقتصادي غير 

لنفطي. ا

التكاليف غير المباشرة للحرب:التكاليف غير المباشرة للحرب:

نعتقـــد أن التكاليـــف غيـــر المباشـــرة علـــى الاقتصـــاد البحريني 
تمثـــل عبئ�ـــا أكبـــر مـــن التكاليـــف المباشـــرة، كـــون أن هـــذه التكاليف 
تتمثـــل في انخفـــاض الإنتاج والاســـتهلاك الـــذي يؤدي إلـــى انخفاض 
الاســـتثمار والتجـــارة كنتيجـــة لذلـــك. كما تبـــرز الآثار الســـلبية لهذه 
التكاليـــف في اســـتمرارها لمدة مـــن الصعب تقديرها حتـــى بعد نهاية 
الحـــرب. فإذا كانت الخســـارة الكليـــة المحتملة والمذكـــورة آنفًًا بحدود 
1.372 مليـــار دولار والخســـارة المباشـــرة تتـــراوح مـــا بين 122.5 مليون 
دولار إلـــى 245 مليـــون دولار، يمكـــن لنـــا أن نقـــدر التكاليـــف غيـــر 
المباشـــرة حســـابيا بحـــدود 1.127مليـــار دولار إلـــى 1.250 مليار دولار، 
وهـــذا يعنـــي أن القســـم الأكبـــر مـــن الخســـائر الاقتصاديـــة لا ينتج 
عـــن التدميـــر المباشـــر جـــراء الضربات، بـــل ينتج عن تعطيـــل عجلة 
الاقتصـــاد وارتفـــاع مســـتوى المخاطـــر الـــذي يقـــود إلـــى ضعـــف ثقة 
المســـتثمرين والتجار، وهذا يعني أن مســـتوى المخاطـــرة الناتج عن كل 
هـــذه التداعيـــات يمثل كلفـــة أكبر من تكاليـــف إعمار الأضـــرار التي 
تعرضت لها مختلف المنشـــآت بســـبب القصـــف الصاروخي وهجمات 

المسيرات. 

وممـــا ســـبق، نرى أن احتمـــال تراجع الاســـتثمار المحلي والأجنبي 
يعـــدان من اهـــم هـــذه التكاليف تأثيـــرا علـــى الاقتصاد، فالمســـتثمر 
لا يأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار احتمالات تعرض منشـــآته لقصف مباشـــر، 

وإنمـــا يركز في مدى اســـتقرار النظام المالي بشـــكل عـــام ومدى توافر 
الأيـــدي العاملـــة وإمكانية النقل ومســـتوى الأمن الداخلي وتســـهيلات 
الســـفر. على هذا الأســـاس لو نفترض أن تأجيل اســـتثمارات بنســـبة 
1% مـــن النـــاتج المحلي الإجمالـــي، فهذا يدل على أن قيمة الاســـتثمار 
ســـوف تنخفـــض بحـــدود 490 مليـــون دولار. كمـــا أن هـــذا الامـــر لا 
يقتصـــر فقـــط على مســـتوى التراجع في الاســـتثمارات، بل ينســـحب 
أثـــره الســـلبي في عـــدد فـــرص العمـــل والتشـــابكات القطاعيـــة التي 
يمكن أن تخلقها الاســـتثمارات والتي تشـــكل فرص ضائعة يخســـرها 
الاقتصـــاد بســـبب التوترات والحرب في مضيق هرمـــز. ومن التكاليف 
غيـــر المباشـــرة التـــي تنتج من ظـــروف الحـــرب، توقعات زيـــادة تكلفة 
الاقتـــراض الحكومـــي، وهـــذا يعني أن ارتفاع متوســـط تكلفـــة الدين، 
إذ كمـــا ذُُكـــر مســـبقًًا، يقـــدر الدين الحكومـــي البحرينـــي بحدود 63 
مليـــار دولار، وإذا مـــا افترضنا أن الحكومة احتاجـــت إلى إعادة تمويل 
أو إصـــدار ديـــون جديـــدة بقيمـــة تســـاوي 15% إلى 20% مـــن إجمالي 
الديـــن خلال عـــام أي ما بين 9.5 مليـــار دولار إلـــى 12.6 مليار دولار 
مـــع افتراض زيادة ســـعر الفائـــدة بمقدار نقطـــة مئوية واحـــدة، فهذا 
الإجـــراء يســـبب تكلفة جديدة تتراوح مـــا بين 95 مليون دولار إلى 126 
مليـــون دولار ســـنويًًا تضاف إلـــى تكاليف خدمة الديـــن المتمثلة برفع 

ـــسعر الفائدة.

وبشـــكل عام، يقـــدر مســـتوى الانخفـــاض في صـــادرات البحرين 
البالغـــة أكثـــر مـــن 12 مليار دولار بنســـبة 5% بســـبب تعطـــل الحركة 
في مضيـــق هرمز. علـــى هذا الأســـاس، يمكن تقدير حجم الخســـارة 
بـــــ 620 مليـــون دولار إذ يؤثـــر ذلـــك بشـــكل واضح في أرباح الشـــركات 
والإيـــرادات العامـــة وتدفقات العـــملات الأجنبية. فعلى ســـبيل المثال، 
بســـبب صعوبات النقـــل البحري واجه قطاع الألمنيـــوم وهو قطاع مهم 
في البحريـــن تكاليـــف كبيرة إذ ارتفعت أســـعار الألمنيـــوم عالميًًا نتيجة 
نقـــص الإمـــدادات، إذ لـــم تتمكـــن البحريـــن مـــن تصديـــر منتجاتها، 
وحتى إذا تمكنت فلا تســـتطيع المنافســـة بشـــكل أوســـع بسبب ارتفاع 
التكاليـــف وهـــذا بطبيعـــة الحالـــة يشـــكل خســـارة كبيـــرة للشـــركات 

المســـتثمرة في هـــذا القطـــاع في البحرين.

أمـــا قطـــاع الســـياحة في البحريـــن فقـــد تأثر بســـبب الحرب إذ 
تراجـــع عدد الســـياح القادمين من دول الخليج، كمـــا أن هذه الظروف 
أثـــرت في إلغـــاء العديد مـــن المؤتمـــرات والفعاليات الدوليـــة المختلفة. 
كمـــا أن الخســـائر لا تقتصر فقط على الفنـــادق في هذا الجانب، بل 

تمتد إـــلى المطاعم وـــسيارات الأجرة وـــشركات إدارة الفعاليات.

البحريــن إلى  الاقتصــادي في  النمــو  انكمــاش  النقــد       توقــع صنــدوق 

حــدود 1% بســبب أزمــة مضيــق هرمــز مــا يعنــي حصــول فجــوة بنحــو %2.8
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ولا ننســـى في نهاية هذه الفقـــرة، أن التضخم أيضًًا يمثل ضريبة 
غيـــر مباشـــرة يتحملهـــا المجتمـــع والشـــركات، فعندما ترتفع أســـعار 
الغـــذاء والـــدواء ينخفـــض الدخل الحقيقـــي على إثرها، وهذا مؤشـــر 
علـــى زيادة في تكاليف الاســـتهلاك العائلي بنســـب تتـــراوح ما بين %1 
إلـــى 2%، إذ تشـــير بعـــض التقديـــرات إلـــى أن العـــبء الـــذي يتحمله 
المواطـــن والمقيـــم في البحريـــن قد يتـــراوح ما بين 300 إلـــى 500 مليون 
دولار ســـنوياًً، وهنـــا يجـــب أن نأخذ في الاعتبـــار أن التأثير يكون أكبر 
علـــى العوائـــل محدودة الدخـــل، لأنها تنفـــق الجزء الأكبـــر من دخلها 
علـــى الحاجـــات الأساســـية اليوميـــة. وفي هـــذا الســـياق أيضًًا يمكن 
أن نقـــول في هـــذه الظـــروف مـــن الممكـــن أن تؤثـــر بشـــكل واضح في 
خـــروج العمالـــة الماهـــرة أو ربما تكون هنـــاك صعوبة في اســـتقدامها 
بعـــد نهايـــة الأزمـــة، فمـــن الجديـــر بالذكـــر أن قطاعات مهمـــة مثل 
القطـــاع المالـــي وقطاعـــي الصحة والصناعـــات المتقدمـــة تعتمد على 
المهـــارات الأجنبيـــة بشـــكل شـــبه كامـــل، إذ أن أي انتقـــال للعمالـــة 
ســـيولد صعوبات في الاســـتقدام ممـــا يقود إلى رفع الأجـــور وتكاليف 
التوظيـــف بشـــكل عـــام وهذا الأمـــر بطبيعة الحال يؤثـــر في تخفيض 
مســـتوى الإنتاجيـــة بســـبب التلكؤ الذي قد يحصل بســـبب اســـتقدام 

عامـــلة جديدة. أيدي 

مقارنة بين مكاسب النفط وتكاليف الحرب مقارنة بين مكاسب النفط وتكاليف الحرب 

بديهي�ـــا نـــرى أن ارتفاع أســـعار النفط يعد مكســـبًًا للبحرين ولأي 
دولـــة منتجـــة أخـــرى، كونه يرفـــع مســـتوى الإيـــرادات الحكومية، فمع 
بدايـــة الحـــرب تراوح ســـعر برميـــل النفـــط مـــا بين 82 دولار إلى 95 
دولار للبرميـــل الواحـــد نتيجـــة اضطراب الإمدادات، إلا أن الاســـتفادة 
البحرينيـــة مـــن ارتفـــاع الأســـعار تبقـــى محـــدودة مقارنـــة بالمنتـــجين 
الكبـــار لأن إنتـــاج البحرين قليل نســـبيًًا، كما أن تعطـــل النقل قد يمنع 
الاســـتفادة الكاملـــة مـــن الأســـعار المرتفعة نســـبيًًا خلال مـــدة التوتر 
الجيوسياســـي. إضافـــة إلـــى ذلـــك يـــؤدي ارتفـــاع أســـعار النفط إلى 
زيادة أســـعار النقل والشـــحن بشـــكل أكبـــر وقد تتجاوز الخســـائر في 
القطاعـــات غيـــر النفطية المكاســـب التـــي يحققها القطـــاع النفطي.

 مـــن هنا نـــرى أن ارتفاع أســـعار النفـــط في ظل الوضـــع الحالي 
لا يمكـــن أن يعـــد مكســـبًًا للبحرين بقـــدر ما يعد أيضًًا خســـائر غير 
مباشـــرة للقطاعـــات غيـــر النفطيـــة. فإذا مـــا حققت الحكومـــة مثلًاً 
إيـــرادات تتـــراوح ما بين 250 مليون دولار إلـــى 500 مليون دولار كمعدل 
ســـنوي، فإن هذه الإيـــرادات لا تمثل عوائد اقتصادية مقابل خســـائر 
إجماليـــة وصلـــت إلى 1.372 مليـــار دولار خلال العـــام الحالي 2026. 
ومـــن ثـــم لا يمكـــن النظـــر إلى ارتفـــاع الأســـعار خلال المـــدة الماضية 
علـــى الأقـــل على أنه تعويـــض كامل عن أضرار الحـــرب، بل هو عامل 
يمكن أن يحســـن من مســـتوى الإيرادات الحكوميـــة في المدى القصير 

لكنـــه لا يســـد خســـائر قطاعـــات الســـياحة والصناعـــة والخدمـــات 
المالية والاـــستثمار.

ومما ســـبق، لو افترضنا أن ســـيناريو التوتر بين الولايات المتحدة 
وإيـــران يســـتمر في مضيـــق هرمـــز عامًًا كامـــلًاً، فتعويض الخســـائر 
الكليـــة المذكـــورة آنفًًـــا لا يمكن أن يكون ســـريعًًا، وهذا يعني اســـتمرار 
الفجوة بين توقعات النمو الســـابق قبـــل الحرب وما بعدها لمدة تعتمد 
علـــى مرونـــة النشـــاطات الاقتصادية التـــي تعطلت جـــراء الحرب في 
العودة إلى نشـــاطها الســـابق بشـــكل طبيعي. ومعنى ذلك، أن التكلفة 
الاقتصاديـــة التـــي تحملتها المملكة بســـبب الحـــرب لا يمكن حصرها 
في قيمـــة الأضـــرار في المنشـــآت والممتلكات، أو في الإنفاق العســـكري، 
كل ذلك يشـــكل جزءًاً من الخســـارة، فالتقدير الأوســـع يجب أن يشمل 
خســـارة الانتاج وتراجع الصادرات والاســـتثمار والســـياحة أثناء الحرب 
ومـــا بعدها. يضاف إلى ذلـــك تكلفة ارتفاع الشـــحن والتأمين وتدهور 

القوة الـــشرائية بسبب التضخم.

ختامـــاًً، نقـــول إن التكاليـــف غيـــر المباشـــرة هـــي الأخطـــر على 
الاقتصـــاد البحرينـــي لأنهـــا كمـــا لاحظنـــا تمثـــل الحصـــة الأكبر من 
الخســـائر، كمـــا أن بعضهـــا مـــن المتوقـــع أن يســـتمر لمـــدة حتـــى بعد 
انتهـــاء الحـــرب. لا ســـيما ارتفـــاع كلفة الديـــن الحكومـــي وتراجع ثقة 
المســـتثمرين وتضـــرر صورة منطقة الخليج العربـــي بالكامل باعتبارها 
بيئـــة مســـتقرة للأنشـــطة الاقتصاديـــة المختلفـــة. وفي حـــال تكـــرار 
الهجمـــات علـــى المنشـــآت الموجـــودة في البحرين قد تتحـــول الصدمة 
المؤقتـــة إلى مشـــكلة هيكلية تؤخـــر خطط التنويع الاقتصـــادي وتزيد 
مـــن اعتمـــاد الدولة علـــى الاقتراض. وعلـــى هذا الأســـاس، اعتقد أن 
البحريـــن بحاجـــة إلى سياســـة تحفيز للاســـتثمار المحلـــي والأجنبي 
مـــع ضمان حمايـــة الإنفـــاق الاجتماعـــي وتوفير ضمانات للشـــركات 
المتضـــررة فضـــلًاً عـــن تنويـــع طـــرق الاســـتيراد والتصديـــر وتعزيـــز 
امـــن المنشـــآت الرقميـــة والماليـــة. كمـــا يجـــب أن تتجنـــب السياســـة 
الاقتصاديـــة تمويـــل جميـــع تكاليـــف الأزمـــة عـــن طريق الديـــن، لأن 
زيـــادة الاقتـــراض مـــع وجـــود ديـــن ســـابق بحـــدود 63 مليـــار دولار أو 
أكثـــر مـــن ذلـــك قد يتســـبب في اســـتمرار تكلفـــة الحـــرب في الموازنة 
العامـــة للمملكة لســـنوات أطول نســـبيًًا. وهذا يعنـــي أن تأثير الحرب 
الأمريكيـــة الإيرانيـــة على البحرين لا ينحصر في التكاليف العســـكرية 
والأمنيـــة فحســـب، بـــل أن تأثيرهـــا امتـــد إلى فـــرض تكلفـــة تنموية 
تتمثـــل في تكاليف بمليـــارات الدولارات من الدخل وفرص الاســـتثمار 
والنـــمو التي خـــسرها الاقتـــصاد البحريني بـــسبب ـــهذه التداعيات.
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ر�ق الأ�وسط ماع�ي�ة للحر�ب على ال�ش �ت �ي�ة والاج� ا�ف �ة ال�ث�ق ام: الكل�ف ر�ق الأ�وسطما وراء الأ�ر�ق ماع�ي�ة للحر�ب على ال�ش �ت �ي�ة والاج� ا�ف �ة ال�ث�ق ام: الكل�ف ما وراء الأ�ر�ق

الكلفة الثقافية للحروب أكثر أنواع الكلفة عمقًًا
لتأثيرهــا في المــوارد البشــرية أســاس التنميــة 

عندمــا تُقُــاس الحــروب، ينصــرف الذهــن عــادةًً إلــى حجــم الخســائر الماليــة، وعــدد المنشــآت المدمــرة، وانخفــاض معــدلات 
ــاًً مهمــاًً مــن وجــوه  ــل وجه ــة. ولا شــك أن هــذه المؤشــرات تمث النمــو، وارتفــاع أســعار الطاقــة، واضطــراب الأســواق العالمي
التكلفــة، غيــر أنهــا ليســت ســوى الجــزء الظاهــر مــن المشــهد. فالحــروب، ولا ســيما تلــك التــي تــدور في مناطــق تتســم 
بحساســية جيوسياســية كالشــرق الأوســط، تنتــج في الوقــت نفســه أنماطــاًً مــن الخســائر لا تظهــر في الحســابات الاقتصاديــة 
ــى  ــدول عل ــدرة ال ــا، وفي ق ــى اســتعادة توازنه ــات عل ــدرة المجتمع ــر في ق ــة، وتؤث ــود طويل ــا لعق ــد آثاره ــا تمت المباشــرة، لكنه

يـة. لـة مـشـاريعها التنموـ مواصـ

أ.د. إسماعيل نوري الربيعي 

ومـــن هـــذا المنطلـــق، تبـــدو المواجهـــة الأمريكية/الإســـرائيلية 
الإيرانيـــة، بما رافقها من تصعيد عســـكري وتوتـــرات إقليمية، حدثاًً 
لا ينبغـــي اختزالـــه في أرقـــام الإنفـــاق العســـكري أو تقلبات أســـعار 
النفـــط، بل بوصفـــه ظاهرة اجتماعيـــة وثقافية تعيد تشـــكيل البيئة 
الإنســـانية التـــي يقوم عليها الاقتصاد نفســـه. لقد أثبتـــت التجارب 
التاريخيـــة أن الاقتصاد لا يعمل في فراغ، وإنما يســـتند إلى منظومة 
مـــن الثقة والاســـتقرار والتوقعات الإيجابية والقيم المشـــتركة، وهي 
عناصـــر تتكون داخل المجتمـــع قبل أن تنعكس في الأســـواق. ولذلك 
فـــإن أي حـــرب واســـعة النطاق لا تســـتنزف الموارد المادية فحســـب، 
وإنمـــا تســـتنزف كذلـــك الرصيـــد المعنـــوي للمجتمعـــات، وتضعـــف 
العلاقـــات الاجتماعيـــة، وتزيـــد مســـتويات القلـــق، وتعيـــد إنتـــاج 
الانقســـامات، وتؤثـــر في صـــورة المســـتقبل داخـــل الوعـــي الجمعي. 
وهـــذه كلهـــا تكاليف يصعـــب التعبير عنها بمؤشـــرات ماليـــة، لكنها 
تتحـــول تدريجياًً إلـــى خســـائر اقتصادية حقيقية، ســـواء من خلال 
انخفـــاض الاســـتثمار، أو تراجـــع الإنتاجيـــة، أو هجـــرة الكفـــاءات، 
أو تباطـــؤ الابتـــكار، أو ارتفـــاع كلفـــة إعـــادة بنـــاء الثقـــة بين الدولة 

والمجتمع.

وفي منطقـــة الخليـــج العربـــي، تكتســـب هـــذه المســـألة أهميـــة 
مضاعفـــة، لأن الاقتصـــادات الخليجية لـــم تعد تعتمـــد على النفط 
وحـــده، بل أصبحـــت ترتكز بصورة متزايدة على الاســـتثمار العالمي، 
والاقتصاد الرقمي، والســـياحة، والخدمات اللوجستية، ومشروعات 
التحـــول الوطني، وهـــي جميعها قطاعات تعتمـــد بدرجة كبيرة على 
الاســـتقرار المجتمعـــي والثقة المســـتقبلية. فكلما ارتفعت مســـتويات 
التوتر الإقليمي، لم تقتصر التأثيرات على حركة التجارة أو أســـواق 
المال، بـــل امتدت إلى الـــزاج الاجتماعي، وإدراك المخاطر، وســـلوك 
المســـتثمرين، وخيـــارات الشـــباب، وطبيعـــة العلاقـــة بين الإنســـان 
ومســـتقبله. مـــن هنـــا، ينطلق هـــذا المقال مـــن فرضيـــة مفادها أن 
الكلفـــة الحقيقيـــة للحـــرب لا تكمن فقـــط في الأموال التـــي تُنُفق أو 
المنشـــآت التـــي تُدُمر، وإنمـــا فيما تتركه مـــن آثار عميقـــة في البنية 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة للمجتمعات. فالاقتصاد ليـــس مجرد أرقام، 
وإنمـــا هو انعكاس لحالة المجتمع، وكل تراجع في الثقة أو التماســـك 
أو الشـــعور بالأمـــان يتحول، عاجلًاً أو آجلًاً، إلى خســـارة اقتصادية 
يصعـــب تعويضهـــا. ولذلك فإن قـــراءة تداعيات الحـــرب من منظور 
التاريـــخ الثقـــافي والاجتماعـــي لا تمثل خروجاًً عن موضـــوع "الكلفة 
الاقتصادية"، بل توســـع مفهومه ليشـــمل الأســـس غيـــر المرئية التي 
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يقـــوم عليها النشـــاط الاقتصادي والتنمية المســـتدامة.

عندما تتحول الحرب إلى أزمة ثقة اجتماعيةعندما تتحول الحرب إلى أزمة ثقة اجتماعية

تكشـــف الخبـــرة التاريخيـــة أن أول ما تســـتهدفه الحروب ليس 
المبانـــي ولا البنـــى التحتية، وإنمـــا الثقة التي تربـــط الأفراد بعضهم 
ببعـــض، والثقـــة التـــي تربـــط المجتمـــع بالدولـــة، والثقـــة التي تمنح 
الإنســـان القـــدرة علـــى التخطيـــط للمســـتقبل. فهـــذه الثقة تشـــكل 
أحـــد أهـــم عناصر مـــا يُعُرف في الأدبيـــات الاجتماعية بـــرأس المال 
الاجتماعـــي، وهـــو الـــورد غيـــر المادي الـــذي يســـمح للمؤسســـات 
والأســـواق والعلاقات الاقتصاديـــة بالعمل بكفاءة واســـتقرار. وكلما 
تراجعـــت مســـتويات الثقة، ارتفعت تكاليف التعـــاملات الاقتصادية، 

وتباطـــأت حركـــة الاســـتثمار، وزادت نزعـــة الأفـــراد إلـــى الحـــذر 
والانكمـــاش. ولا يقتصـــر أثـــر الحـــرب علـــى المجتمعـــات المنخرطة 
مباشـــرة في العمليـــات العســـكرية، بـــل يمتـــد إلى البيئـــات المحيطة 
التـــي تتأثر بمنـــاخ عدم اليقين. فمـــع تصاعد احتمـــالات التصعيد، 
تتزايـــد الشـــائعات، ويـــزداد الاعتمـــاد علـــى الأخبـــار غيـــر الموثقة، 
وتتســـع مســـاحات القلـــق الجماعـــي، وتصبـــح وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي بيئـــة خصبـــة لإعـــادة إنتـــاج المخاوف أكثـــر مـــن كونها 
أدوات لنقـــل المعلومـــات. وفي مثـــل هـــذه الأجواء، لا يتغير الســـلوك 
الاقتصـــادي بفعل الوقائـــع وحدها، وإنما بفعل التصـــورات الذهنية 
عـــن المســـتقبل، وهـــي تصورات قد تكون أشـــد تأثيراًً مـــن الأحداث 
ذاتهـــا. ولعـــل هـــذا مـــا يفســـر لماذا تتأثر الأســـواق أحيانـــاًً بمجرد 
الإعلان عـــن احتمـــال وقـــوع مواجهة عســـكرية، حتى قبـــل أن تبدأ 

  التعافي الحقيقي يبدأ عندما تســـتعيد المجتمعات قدرتها على الثقة بالمســـتقبل 

وتعيـــد بنـــاء علاقـــات الأفـــراد والمؤسســـات وتســـتأنف إنتـــاج المعرفـــة والابتـــكار
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العمليـــات الفعليـــة. فالمســـتثمر لا يتعامل مع الحاضـــر فقط، وإنما 
مـــع توقعاتـــه للمســـتقبل، والمســـتهلك لا ينفـــق وفـــق دخلـــه الحالي 
وحـــده، بـــل وفق إحساســـه بالأمان القـــادم. وكلمـــا زادت الضبابية، 
اتجهـــت القرارات الاقتصاديـــة نحو الحذر، وتأجلت الاســـتثمارات، 
وانخفـــض الاســـتهلاك، وارتفعت معـــدلات الادخـــار الوقائي، وهي 
جميعها انعكاســـات اجتماعية قبل أن تكـــون اقتصادية. وتزداد هذه 
الظاهـــرة وضوحـــاًً في المجتمعـــات التي تعيـــش ضمن بيئـــة إقليمية 
متقلبـــة، حيـــث يتحول الإحســـاس بالمخاطـــر إلى جزء مـــن الثقافة 
اليوميـــة. فالتوتـــر المســـتمر يعيد تشـــكيل اللغـــة الإعلاميـــة، ويؤثر 
في النقـــاش العـــام، ويخلـــق حالـــة مـــن الاســـتعداد النفســـي الدائم 
للأزمـــات، الأمـــر الذي يجعل المجتمـــع أقل ميلًاً إلى المبـــادرة وأكثر 
مـــيلًاً إلـــى المحافظـــة والانتظـــار. ومـــع مـــرور الوقت، تتحـــول هذه 
الســـلوكيات إلى ثقافـــة اجتماعية مســـتقرة، تؤثر في أنمـــاط العمل 
والإنتـــاج والابتـــكار، وتفرض علـــى الاقتصاد تكاليف غيـــر منظورة، 

لكنهـــا ذات أثـــر بالغ في الـــدى البعيد.

الحرب وإعادة تشكيل الذاكرة الجماعية: عندما تتحول الصراعات الحرب وإعادة تشكيل الذاكرة الجماعية: عندما تتحول الصراعات 

إلى تكلفة ثقافية ممتدةإلى تكلفة ثقافية ممتدة

إذا كانـــت الخســـائر الاقتصاديـــة للحـــروب تُقُاس خلال أشـــهر 
أو ســـنوات، فـــإن خســـائرها الثقافيـــة تمتـــد عبـــر الأجيـــال، لأنها 
تســـتقر في الذاكـــرة الجماعيـــة للمجتمعـــات وتعيد تشـــكيل نظرتها 
إلـــى الـــذات وإلى الآخـــر وإلـــى المســـتقبل. فالذاكرة ليســـت مجرد 
ســـجل للأحـــداث الماضيـــة، بـــل هـــي الإطـــار الـــذي يحـــدد كيفيـــة 
تفســـير الحاضـــر واتخاذ القرارات المســـتقبلية. ولهذا فإن كل حرب 
تتـــرك وراءها ســـرديات جديدة، وصـــوراًً ذهنية، ومشـــاعر متراكمة 
تصبـــح جـــزءاًً مـــن الثقافـــة السياســـية والاجتماعيـــة، حتـــى بعـــد 
توقـــف العمليات العســـكرية بســـنوات طويلـــة. ومن منظـــور التاريخ 

الثقـــافي، لا تنتهـــي الحرب بتوقيـــع اتفاق لوقـــف إطلاق النار، وإنما 
تبـــدأ مرحلـــة أخرى أكثـــر تعقيـــداًً تتمثـــل في الصراع على تفســـير 
مـــا جـــرى. فكل مجتمع يســـعى إلـــى بنـــاء روايته الخاصـــة، وإعادة 
ترتيـــب ذاكرته الجماعية بمـــا يتفق مع تصوراته عـــن الهوية والأمن 
والشـــرعية. وهنـــا تتحـــول وســـائل الإعلام، والمؤسســـات التعليمية، 
والخطـــاب السياســـي، ووســـائل التواصل الاجتماعـــي إلى فضاءات 
لإنتـــاج الذاكـــرة أكثـــر مـــن كونهـــا أدوات لنقـــل الوقائع. ومـــع مرور 
الزمـــن، تتجاوز هذه الســـرديات حـــدود اللحظـــة التاريخية لتصبح 
مرجعـــاًً دائمـــاًً في تشـــكيل المواقف السياســـية والاجتماعية، وهو ما 
يجعـــل الحـــرب حدثـــاًً مســـتمراًً في الوعـــي، حتـــى وإن انتهـــت على 
الأرض. وتـــزداد أهميـــة هـــذه المســـألة في الشـــرق الأوســـط، حيث 
تتشـــابك الاعتبـــارات التاريخيـــة والدينيـــة والثقافيـــة بصورة تجعل 
الذاكـــرة الجماعيـــة أحـــد أهـــم الفاعـــلين في تشـــكيل السياســـات 
العامـــة. فالأحداث الكبـــرى لا تُقُرأ بوصفها وقائـــع منفصلة، وإنما 
تُدُمج في ســـياقات تاريخية أطول، ويجري اســـتحضارها باســـتمرار 
في الخطـــاب العام، الأمـــر الذي يمنحها قدرة متجـــددة على التأثير 
في العلاقـــات بين الـــدول والمجتمعـــات. وبهذا المعنى، فـــإن المواجهة 
الأمريكية-الإســـرائيلية-الإيرانية لا تنتـــج تداعياتهـــا في الحاضـــر 
فقـــط، وإنما تضيف طبقـــة جديدة إلى الذاكـــرة الإقليمية، قد تؤثر 
في أنمـــاط التفاعل السياســـي والاجتماعي خلال الســـنوات المقبلة. 
وتنعكـــس هـــذه العمليـــة مباشـــرة على الاقتصـــاد، لأن الأســـواق لا 
تســـتجيب للوقائع العســـكرية وحدها، بل تســـتجيب أيضـــاًً للصورة 
الذهنيـــة التـــي تتكـــون عـــن اســـتقرار المنطقـــة ومســـتقبلها. فكلما 
ترســـخت في الوعي العالمي صورة الشـــرق الأوســـط باعتباره فضاءًً 
دائمـــاًً للصراعـــات، ازدادت كلفـــة جـــذب الاســـتثمارات، وارتفعـــت 
مخاطـــر التمويـــل، وتباطـــأت قـــرارات الشـــركات الكبـــرى، حتى في 
الـــدول التي تتمتع باســـتقرار سياســـي وأمني داخلـــي. وهنا تتحول 
الذاكـــرة الســـلبية إلى عـــبء اقتصـــادي طويل الأمد، لأن المســـتثمر 
يتعامـــل مـــع التصـــورات العامـــة بقـــدر مـــا يتعامـــل مع المؤشـــرات 

       بناء مجتمع يتمتع بوعي إعلامي والتحقق من المعلومات والثقة 

بالمؤسســات الوطنية أحد أهم عناصر الصمود الاقتصادي والاجتماعي

    الاقتصــاد يســتند لمنظومــة الثقــة والاســتقرار والتوقعــات الإيجابيــة 

والقيــم المشــتركة وهــي تتكــون داخــل المجتمــع قبــل أن تنعكــس في الأســواق
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أســـاس التنميـــة في القـــرن الحادي والعشـــرين. ومن هـــذه الزاوية، 
فـــإن دول الخليـــج العربـــي، وهـــي تمضـــي في تنفيذ رؤاهـــا الوطنية 
الطموحة للتحـــول الاقتصادي والاجتماعي، تجد نفســـها أمام تحدٍٍ 
يتجـــاوز حماية المنشـــآت أو تأمين سلاســـل الإمداد، ليشـــمل أيضاًً 
حمايـــة البيئـــة الثقافيـــة التي تقـــوم عليهـــا التنميـــة. فالاقتصادات 
القائمـــة على الابتكار، واســـتقطاب الكفـــاءات العالميـــة، وبناء المدن 
الذكيـــة، تحتاج إلى صورة ذهنية مســـتقرة بقـــدر حاجتها إلى البنية 
التحتيـــة المتطـــورة. وكلمـــا نجحـــت هـــذه الـــدول في ترســـيخ ثقافة 
الاســـتقرار والانفتـــاح والقـــدرة علـــى إدارة الأزمـــات، أصبحت أقل 
عرضـــة لانتقـــال التكلفـــة الثقافيـــة للحـــروب الإقليمية إلـــى داخل 
مجتمعاتهـــا، وأكثـــر قـــدرة على تحويـــل الاســـتقرار الاجتماعي إلى 

ميـــزة تنافســـية تعزز مكانتهـــا الاقتصاديـــة والإقليمية.

ما بعد الحرب... إعادة بناء المستقبل من خلال الثقافة والثقة ما بعد الحرب... إعادة بناء المستقبل من خلال الثقافة والثقة 

والإنسانوالإنسان

إذا كانـــت الحـــروب قـــادرة علـــى تدمير الـــدن خلال أســـابيع، 
فـــإن إعـــادة بناء المجتمعـــات لا تتحقق بمجرد إعادة تشـــييد الطرق 
والجســـور والمنشـــآت. فالتجـــارب الدوليـــة تشـــير إلـــى أن التعـــافي 
الحقيقـــي يبـــدأ عندمـــا تســـتعيد المجتمعـــات قدرتهـــا علـــى الثقـــة 
بالمســـتقبل، وتعيد بناء العلاقات بين الأفراد والمؤسســـات، وتستأنف 
إنتـــاج المعرفـــة والابتـــكار. ولهـــذا فـــإن مرحلـــة مـــا بعـــد الحـــروب 
ليســـت مجـــرد مشـــروع هندســـي أو مالـــي، بـــل هي مشـــروع ثقافي 
واجتماعـــي بالدرجـــة الأولـــى، لأن الإنســـان هو الذي يعيد تشـــغيل 
الاقتصـــاد، وليـــس البنية التحتيـــة وحدها. ومن هـــذا المنطلق، فإن 
الاســـتثمار في الثقافـــة لـــم يعد ترفـــاًً فكرياًً، بل أصبـــح أحد أدوات 
الأمـــن الاقتصـــادي. فالثقافـــة التـــي تعـــزز قيـــم العمـــل، واحتـــرام 
القانـــون، والتســـامح، والانفتـــاح على المعرفـــة، تســـهم في خلق بيئة 
قـــادرة على اســـتيعاب التحـــولات الكبرى، وتحد مـــن قابلية المجتمع 
للانقســـام والاســـتقطاب. كمـــا أن الصناعات الثقافيـــة والإبداعية، 
بمـــا تتضمنـــه مـــن إنتاج معـــرفي وفنـــي وإعلامـــي، أصبحـــت اليوم 

الاقتصاديـــة الدقيقـــة. ولا يقتصر الأمر على المســـتثمرين، بل يمتد 
إلى المجتمعات نفســـها. فالشـــباب الذين ينشـــؤون في بيئة يســـودها 
الحديـــث المســـتمر عن الأزمـــات والحـــروب تتكون لديهـــم تصورات 
مختلفـــة عن المســـتقبل، وقـــد تصبح الهجـــرة أو البحـــث عن فرص 
خـــارج الإقليـــم خيـــاراًً أكثـــر جاذبيـــة مـــن الاســـتثمار في المســـتقبل 
المحلـــي. وبهذا تتحول الحرب إلى عامل غير مباشـــر في اســـتنزاف 
رأس المال البشـــري، وهـــو الـــورد الأكثـــر أهميـــة في الاقتصـــادات 

الحديثـــة التـــي تعتمد علـــى المعرفـــة والابتكار.

إن هـــذه النتائـــج لا تعني أن المجتمعات محكومة بالبقاء أســـيرة 
لذاكـــرة الصـــراع، لكنها تؤكـــد أن إدارة الذاكرة أصبحـــت جزءاًً من 
إدارة التنميـــة. فالـــدول التـــي تنجـــح في تحويـــل الذاكـــرة مـــن أداة 
لاســـتدامة الانقســـام إلـــى وســـيلة لبنـــاء الثقـــة، تكـــون أكثـــر قدرة 
علـــى اســـتعادة النمو الاقتصـــادي وجذب الاســـتثمارات وإعادة دمج 
المجتمع في مشـــروع تنموي مشـــترك. ومن هنا، لم تعد السياســـات 
الثقافيـــة شـــأناًً رمزيـــاًً، بـــل أصبحـــت عنصـــراًً من عناصـــر الأمن 
الوطنـــي والاقتصـــادي في آن واحـــد. وفي هـــذا الســـياق، يبـــرز دور 
الثقافـــة بوصفهـــا قوة إنتاج وليســـت مجرد نشـــاط فكـــري أو فني. 
فالثقافـــة التـــي تشـــجع على الحـــوار والانفتـــاح والتســـامح، وتدعم 
التفكيـــر النقـــدي، وتؤكـــد قيمـــة المؤسســـات، تســـهم في تخفيـــض 
الكلفـــة الاجتماعيـــة للصراعـــات، لأنهـــا تحـــد مـــن الاســـتقطاب، 
وتســـاعد على ترميـــم الثقة، وتعيد توجيه الطاقـــات نحو البناء بدلًاً 
من الاســـتنزاف. وعلـــى العكس من ذلك، فـــإن الخطابات التي تعيد 
إنتـــاج الكراهية والانقســـام، حتى بعد انتهـــاء المواجهات، تطيل عمر 
الأزمـــة، وتؤجـــل تعافي الاقتصـــاد والمجتمع معاًً. ولهـــذا يمكن القول 
إن تكلفـــة الحرب لا تُخُتزل في الأمـــوال التي تنفقها الحكومات على 
إعـــادة الإعمـــار، وإنمـــا تشـــمل أيضاًً الزمـــن الثقـــافي اللازم لإعادة 
بنـــاء الوعـــي الجمعـــي. فـــإصلاح الجســـور والطـــرق والموانـــئ قـــد 
يســـتغرق ســـنوات، أما إصلاح الصور الذهنية، وإعـــادة إنتاج الثقة، 
وترميـــم العلاقـــات الاجتماعية، فقـــد يحتاج إلى جيـــل كامل. وهذه 
الحقيقـــة هي التي تجعـــل الكلفـــة الثقافية للحروب مـــن أكثر أنواع 
الكلفة عمقاًً واســـتدامة، لأنها تؤثر في الموارد البشـــرية التي تشـــكل 

ــي  ــاد الرقم ــي والاقتص ــتثمار العالم ــز على الاس ــج ترتك ــادات الخلي      اقتص

ــة ــتقرار والثق ــد على الاس ــي وتعتم ــول الوطن ــات والتح ــياحة والخدم والس
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للأزمـــات، وازدادت قدرة الاقتصاد على الحفـــاظ على توازنه. ومن 
جهـــة أخرى، تبرز أهميـــة التعاون الإقليمي في تقليـــل الكلفة الممتدة 
للصراعـــات. فالقضايا المرتبطـــة بأمن الطاقة، وسلاســـل الإمداد، 
وحركـــة التجـــارة، والأمـــن الغذائـــي، والتكنولوجيـــا، لم تعد شـــؤوناًً 
وطنيـــة خالصـــة، وإنمـــا أصبحت مترابطـــة على المســـتوى الإقليمي 
والدولـــي. ولذلـــك فـــإن تعزيـــز قنـــوات الحـــوار، وتوســـيع مجالات 
التعـــاون الاقتصـــادي والعلمـــي والثقافي، يســـهم في بناء شـــبكة من 
المصالح المشـــتركة تقلـــل من احتمـــالات التصعيد، وتزيـــد من قدرة 
المنطقـــة علـــى التعامل مـــع الأزمات بأقل الخســـائر الممكنـــة. فكلما 
اتســـعت دوائر التعـــاون، تقلصت مســـاحة الصـــراع، وارتفعت قيمة 
الاســـتقرار بوصفـــه مـــورداًً اقتصاديـــاًً في حـــد ذاته. إن هـــذا الفهم 
يقود إلى إعادة تعريف مفهوم الكلفة في الدراـــسات الاـــستراتيجية.

فالكلفـــة لا تبـــدأ عندمـــا تُطُلـــق الصواريـــخ، ولا تنتهـــي عندما 
تتوقـــف العمليـــات العســـكرية، بل تمتـــد إلى كل ما يصيب الإنســـان 
والمجتمـــع مـــن تغيرات في أنمـــاط التفكير، والثقة والعمـــل والإنتاج. 
ولهـــذا فـــإن الاقتصـــار على قيـــاس الخســـائر المالية لا يقدم ســـوى 
صـــورة جزئيـــة، بينمـــا تكمـــن الكلفـــة الأعمـــق في اســـتنزاف رأس 
المال الاجتماعـــي، وإضعـــاف الذاكـــرة الإيجابية، وإربـــاك التوقعات 
المســـتقبلية، وهي عناصـــر تؤثر بصورة مباشـــرة في كفاءة الاقتصاد 

وقدرتـــه على تحقيـــق التنمية المســـتدامة.

جـــزءاًً من الاقتصاد العالـــي، ومصدراًً لفرص العمـــل، وعنصراًً من 
عناصـــر القـــوة الناعمـــة التـــي تؤثر في مكانـــة الـــدول وقدرتها على 
جـــذب الاســـتثمار والســـياحة والكفـــاءات. وفي الســـياق الخليجـــي، 
تبـــرز أهمية هـــذا البعد بصورة أوضـــح، لأن معظم الـــرؤى الوطنية 
المعاصـــرة لا تقتصـــر على تنويع مصادر الدخل، بل تســـتهدف أيضاًً 

بنـــاء مجتمعـــات أكثـــر ابتكاراًً وتنافســـية وجـــودة في الحياة.

 وهـــذه الأهداف لا يمكن تحقيقها بالإنفـــاق المالي وحده، وإنما 
تتطلـــب ترســـيخ منظومة ثقافية تشـــجع المبـــادرة، وتدعـــم الإبداع، 
وتعـــزز الثقة بالمؤسســـات، وتفتـــح المجال أمام المشـــاركة المجتمعية. 
وكلمـــا نجحـــت الدولـــة في بنـــاء هـــذه البيئـــة، ازدادت قدرتهـــا على 
امتصـــاص الصدمات الإقليمية، وتقليل انتقـــال آثارها إلى الداخل.

 ويكتســـب العنصـــر البشـــري في هـــذا الإطـــار مكانـــة مركزية، 
لأن الاقتصـــاد العالـــي يتجـــه بصورة متســـارعة نحو المنافســـة على 
العقـــول أكثـــر مـــن المنافســـة علـــى الـــوارد الطبيعية. فالـــدول التي 
تســـتطيع الاحتفاظ بكفاءاتها، واســـتقطاب المواهب العالمية، وتوفير 
بيئـــة مســـتقرة للإبـــداع والبحث العلمـــي، تمتلك ميزة اســـتراتيجية 
تتجـــاوز المكاســـب الاقتصاديـــة المباشـــرة. ولذلك فـــإن حماية رأس 
المال البشـــري مـــن آثـــار القلق والاســـتقطاب والهجـــرة تصبح جزءاًً 
مـــن إدارة التكلفـــة الحقيقيـــة للحروب، حتى بالنســـبة للدول التي لا 

فيها عسكرياًً. تشـــارك 

إدارة  في  جديـــداًً  بعـــداًً  يفـــرض  الرقمـــي  التطـــور  أن  كمـــا 
الأزمـــات. فالحـــروب الحديثـــة لا تدور في الميدان العســـكري وحده، 
بـــل تمتـــد إلـــى الفضـــاء المعلوماتـــي، حيـــث تتنافـــس الســـرديات، 
وتنتشـــر المعلومـــات المضللـــة، وتتأثـــر الأســـواق بالروايـــات المتداولة 
بقـــدر تأثرهـــا بالأحـــداث الواقعيـــة. ومـــن ثـــم، فـــإن بنـــاء مجتمع 
يتمتـــع بوعـــي إعلامـــي، وقدرة علـــى التحقق مـــن المعلومـــات، وثقة 
بالمؤسســـات الوطنية، أصبح أحد أهـــم عناصر الصمود الاقتصادي 
والاجتماعـــي في القـــرن الحادي والعشـــرين. فكلمـــا ارتفعت مناعة 
المجتمـــع ضـــد التضليل، انخفضـــت الكلفـــة النفســـية والاجتماعية 

*  باحث مستقل ــ وندسورـ أونتاريوـ كندا  

وإنمــا  المنشــآت  للحــرب لا تكمــن فقــط في تدميــر  الحقيقيــة  الكلفــة       

ــات  ــة للمجتمع ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــة في البني ــار عميق ــن آث ــه م ــا تترك فيم
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بالموانئ العبور  خريطة  رسم  اعادت  الخليج  دول 
البديلة والربط البري لتقليل خلل الارتباط بممر واحد

ــن، والإمــارات  ــة : البحري ــدول العربي ــى عــدد مــن ال ــة عل ــداءات الإيراني ــة الهجمــات والاعت ــدول العربي أدانــت عــدد مــن ال
، وقطــر ، والســعودية، والكويــت، والعــراق ، إذ إن تلــك الأعمــال تمثــل انتهــاكا صريحــا لســيادة الــدول وتهديــدا لأمنهــا 
واســتقرارها  ، وأعربــت الــدول العربيــة عــن تضامنهــا الكامــل مــع الــدول المتضــررة ، ودعمهــا لأي إجــراءات تتخذهــا هــذه 
الــدول للدفــاع عــن أمنهــا وحمايــة شــعوبها في مواجهــة أي اعتــداءات ، محــذرة مــن خطــورة تطــورات الوضــع الراهــن، وداعيــة 

المجتمــع الدولــي إلــى التحــرك العاجــل لخفــض التوتــر ومنــع اتســاع دائــرة الصــراع .

أ.د. ثامر العاني

وتعد إيـــران دولة إقليمية كبيرة ذات موقع اســـتراتيجي مهم في 
غرب آســـيا، ومدخلا لوســـط آســـيا والشـــرق الأقصى، فيما تتمتع 
أيضـــا بإمكانـــات اقتصاديـــة كبيرة، حيث تعد مـــن كبريات الدول في 
العالـــم في احتياطيات النفط والغاز. وســـيلحق إغلاق مضيق هرمز 
أضـــرارا كبيرة بالاقتصاد الإيراني بشـــكل ســـريع، إذ لن تكون إيران 
قـــادرة على تصدير نفطهـــا، إذ تصدر إيران 90% مـــن نفطها الخام 
عبـــر مضيـــق هرمز، ومـــن شـــأن اضطـــراب صـــادرات الطاقة من 
إيـــران أن يخلـــق مشـــكلة للصين، فهـــي أكبر مشـــتر في العالم للخام 

الإيراني.

إن فهـــم حقيقـــة الأهميـــة الاقتصاديـــة الاســـتراتيجية لمنطقـــة 
التداعيـــات  لتحليـــل  أساســـية  خطـــوة  يمثـــل  الأوســـط  الشـــرق 
الاقتصاديـــة للحـــرب الحاليـــة، ويســـهم في ذلـــك أيضا فهـــم طبيعة 
الحـــرب الراهنـــة وســـيناريوهاتها المحتملـــة ، حيـــث تعـــد منطقـــة 
الشـــرق الأوســـط أحد أكثـــر الأقاليم تأثيـــرا في الاقتصـــاد العالمي، 
نظـــرا لما تمتلكـــه مـــن مـــوارد طبيعيـــة اســـتراتيجية، وعلى رأســـها 
النفـــط والغـــاز الطبيعي، فضلا عن موقعها الجغـــرافي الذي يجعلها 
محـــورا رئيســـيا للتجـــارة الدوليـــة وسلاســـل الإمـــداد العالمية، وقد 

ازدادت أهميـــة هـــذه المنطقة في الســـنوات الأخيـــرة في ظل تصاعد 
التوترات الجيوسياســـية، بما في ذلك الصراعات العســـكرية، الأمر 
الـــذي ينعكـــس بصـــورة مباشـــرة علـــى اســـتقرار الأســـواق العالمية 

للطاقـــة والتجارة والاســـتثمار.

العالـــي  الاقتصـــاد  الأوســـط في  الشـــرق  أهميـــة  مـــن  يعـــزز 
ثلاثـــة عوامـــل رئيســـية؛ الأول دور المنطقـــة كمركـــز رئيســـي لإنتاج 
وتصديـــر الطاقة، والثاني موقعها الاســـتراتيجي في شـــبكة الممرات 
البحريـــة العالمية، والثالث والأخير دور المنطقـــة المتزايد في تدفقات 
الاســـتثمارات والتجـــارة العالميـــة ، حيـــث تمثـــل منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط أحـــد أهـــم مراكـــز إنتـــاج الطاقـــة في العالم، وتضـــم أكبر 
الـــدول المنتجـــة والمصـــدرة للنفـــط والغـــاز الطبيعـــي في العالم، مثل 
الســـعودية وإيران والعـــراق والإمارات والكويت وقطـــر، ويمثل إنتاج 

هـــذه الـــدول جزءا أساســـيا مـــن الإمـــدادات العالميـــة للطاقة.

تشـــير بيانـــات منظمة الـــدول المصـــدرة للنفط )أوبـــك( إلى أن 
دول المنطقـــة تمتلـــك نحو نصـــف الاحتياطيات العالميـــة المؤكدة من 
النفـــط، مما يجعلها تلعب دورا محوريا في تحديد اتجاهات أســـواق 

س�ي�ة ا�ف ها ال�ت�ن در�ت ماع�ي�ة ما �يهدد �ق �ت رام�ج الاج� �ئ�ة على حسا�ب ال�ب ع�ب ل�ق لا�ق�تصاد ال�ت �ز�ن س�ي�ةامر�يكا �ت ا�ف ها ال�ت�ن در�ت ماع�ي�ة ما �يهدد �ق �ت رام�ج الاج� �ئ�ة على حسا�ب ال�ب ع�ب ل�ق لا�ق�تصاد ال�ت �ز�ن امر�يكا �ت
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ــاء الماليــة والأولويــات المحليــة يحــد        ارتفــاع تكاليــف الدفــاع والأعب

مــن إمكانيــة اســتمرار العمليــات العســكرية واســعة النطــاق بشــكل متزايــد 

الطاقـــة العالميـــة. وبلغـــت حصة الشـــرق الأوســـط مـــن احتياطيات 
النفـــط المؤكـــدة، مقارنة بباقي دول العالـــم، 48%، مقابل 52% لباقي 
دول العالـــم، بينمـــا بلغـــت احتياطيات الغـــاز الطبيعـــي 40%، مقابل 
60% لباقـــي دول العالـــم. علما بأن صادرات النفـــط العالمية لمنطقة 
الشـــرق الأوســـط بلغت أكثـــر مـــن 30%، وباقي دول العالـــم أقل من 

70%، وفقـــا لمنظمة الـــدول المصدرة للنفـــط )أوبك(.

أعلنـــت وزارة الدفـــاع الأمريكيـــة )البنتاغـــون( أن تكلفة الحرب 
علـــى إيران تبلـــغ 37.3 مليـــار دولار ، وتحتاج الحرب إلـــى ميزانية 
تقـــدر بترليونـــات الـــدولارات لعـــام 2027م، إذ أعلـــن الكونغـــرس 
الأمريكـــي الموافقـــة على تخصيـــص 95 مليـــار دولار لإدامة الحرب 
علـــى إيـــران كتكاليـــف اقتصادية، ولكـــن وفقا لأحد خبـــراء ميزانية 

الحـــرب ، فـــإن الصراع ســـيكلف دافعـــي الضرائـــب الأمريكيين في 
نهايـــة المطـــاف ترليـــون دولار على الأقـــل ، ويخصص المشـــروع 73 
مليـــار دولار لـــوزارة الدفـــاع )البنتاغـــون( ووكالـــة الاســـتخبارات، 
معظمهـــا لتمويـــل العمليـــات المرتبطـــة بالحرب ضد إيـــران، إضافة 
إلـــى 12 مليـــار دولار لدعـــم الـــزارعين المتضرريـــن مـــن الحـــرب 

التجاريـــة، و10 مليـــارات دولار لبرامـــج انتخابية.

وقد أوضح مركز الدراســـات الاســـتراتيجية والدولية بواشنطن 
أن تكلفـــة الحـــرب على إيران تبلغ يوميا نحـــو 891.4 مليون دولار ، 
مـــع توقع انخفـــاض التكاليف عند اســـتخدام ذخائر أرخص وتراجع 
إطـــاق الصواريـــخ والمســـيرات الإيرانيـــة، ولا تشـــمل هـــذه الأرقام 
التداعيـــات علـــى الاقتصـــاد العالمـــي ، حيث يشـــير معهـــد التمويل 
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الدولـــي إلـــى أن أســـعار النفـــط عنـــد 80 دولارا للبرميـــل قد تكبد 
الاقتصـــاد العالمـــي خســـائر تقدر بنســـبة 0.2% مـــن إجمالي الناتج 
المحلـــي ، في حـــن ســـيصل التأثير إلـــى 0.6% إذا ارتفعت الأســـعار 

إلى مـــا بـــن 100 و110 دولارات للبرميل.

ومـــن المهم الإشـــارة إلى أن الأضرار والخســـائر التـــي تتحملها 
الـــدول العربيـــة، وهـــي الســـعودية، والإمـــارات، وقطـــر، والبحرين، 
مـــن  المليـــارات  عشـــرات  ســـتبلغ  والعـــراق،  والأردن،  والكويـــت، 
الـــدولارات، إذ إن خســـائر العـــراق بلغـــت تقريبا 120 مليـــار دولار، 
حســـب التقديـــرات المنشـــورة، في قطـــاع النفط جراء إيقـــاف تدفق 

النفـــط بســـبب الحرب.

وفيمـــا يتعلـــق بالتكلفـــة المباشـــرة وغير المباشـــرة علـــى المنطقة 
العربية، أســـفرت المواجهة عن تذبذب حاد في أســـعار النفط، حيث 
قفـــزت الأســـعار متجـــاوزة 80 دولارا للبرميـــل، ممـــا أدى إلى حالة 
مـــن عدم الاســـتقرار في إيـــرادات الـــدول العربية المصـــدرة للنفط. 
وقـــد واجهت الـــدول العربيـــة القريبة من مســـرح العمليات ضغوطا 
اقتصاديـــة واجتماعية مباشـــرة نتيجة موجات النزوح، مثل ســـوريا، 
وتضـــرر خطـــوط التجارة وسلاســـل الإمـــداد، فضلا عـــن المخاطر 

الأمنيـــة على المنشـــآت الحيوية.

واضطـــرت دول عربيـــة عـــدة إلـــى رفع حالـــة التأهـــب الأمني 
وزيـــادة الإنفـــاق العســـكري لحمايـــة مجالها الجـــوي والبحري، مما 
اقتطـــع جزءا كبيرا مـــن موازناتها التنموية. وتراجعت الاســـتثمارات 
والســـياحة؛ إذ شـــهدت المنطقة انخفاضا في التدفقات الاســـتثمارية 
الأجنبيـــة وتباطـــؤا في قطـــاع الســـياحة نتيجة حالـــة الترقب وعدم 
الاســـتقرار الجيوسياســـي الذي خيم على الشـــرق الأوسط بأكمله.

ومـــن المهـــم إيضـــاح أن تعـــرض ناقـــات النفـــط والغـــاز المـــارة 
عبـــر مضيـــق هرمـــز للهجمات سيســـتدعي حماية الســـفن الحربية 
الغربية، ولا ســـيما الأمريكيـــة، لتأمين العبور عبـــر المضيق، وهو ما 
ســـيؤدي إلـــى إبطاء حركة الشـــحن البحـــري، ولكنه لن يؤثر بشـــكل 

كبيـــر على إمـــدادات الطاقـــة العالميـــة. ولكن في حال جـــرى إغلاق 
مضيـــق هرمز بشـــكل كامل لعـــدة أيـــام، فإننا أمام ســـيناريو صعب 
علـــى أســـواق الطاقة، وقـــد ترتفع أســـعار النفط عالميـــا إلى ما بين 

120 و150 دولارا للبرميـــل، حســـب توقعـــات المتخصصين.

وتبـــرز في هـــذا الســـياق قـــدرة ومـــدى تأثيـــر اقتصـــادات دول 
الخليـــج العربيـــة والعـــراق، التـــي أصبح حجمهـــا أكثر تنوعـــا وأكبر 
انخراطـــا في قنـــوات الاقتصـــاد العالـــي، تجارة واســـتثمارا وتمويل، 
وتطـــورت فيـــه مراكـــز البيانـــات. أمـــا فيما يتصـــل بالبدائـــل أمام 
مصـــدري النفـــط والغاز في الخليـــج والعراق إذا أغلـــق هرمز ، فهي 
تتمثل في إنشـــاء بعض هذه الدول، ولا ســـيما الســـعودية والإمارات، 
بنيـــة تحتيـــة ضخمة لنقـــل النفط والغـــاز الطبيعي عـــن طريق البر 
، لضمـــان تدفـــق إمـــدادات الطاقة إلى الأســـواق العالميـــة، وذلك في 
حـــال حـــدوث أي توترات تعيق الملاحـــة في مضيق هرمز ، الذي تمر 

عبـــره ربع إمـــدادات النفـــط العالميـــة المنقولة بحرا.

وتشـــير التداعيـــات الإقليميـــة والماليـــة إلـــى تأثـــر دول الجوار، 
وإلـــى تأثـــر ميزانيات دول مثل مصر والأردن ولبنان والعراق بســـبب 
تراجـــع الســـياحة واضطـــراب التجـــارة عبـــر البحر الأحمـــر وقناة 
الســـويس ومضيـــق هرمز ، كما شـــهدت مؤشـــرات الأســـهم العالمية 
انخفاضـــات ملحوظـــة، خصوصا في الأســـواق الأوروبيـــة، مع زيادة 
تكاليـــف شـــحن النفط عبر النـــاقلات العملاقة بأكثـــر من الضعف، 
وهـــذا يهدد ارتفاع أســـعار الأســـمدة والغـــاز بزيادة تكاليـــف الإنتاج 

الزراعـــي ، ممـــا ينـــذر بأزمة أمن غذائـــي عالمي.

ويعيـــش النظـــام الدولـــي اليوم على وقـــع الاضطرابـــات وعدم 
اليقـــن، وتزداد حدة التنافـــس بين القوى الدوليـــة، وما يحمله ذلك 
مـــن إســـقاطات على مناطق مختلفة من العالـــم، بما في ذلك منطقة 
الشـــرق الأوســـط. وتـــزداد حدة هـــذه الصراعات في بعـــض المناطق 
أكثـــر مـــن غيرها، فيما يســـتدل البعض على تزايد بـــؤر التوتر حول 
العالـــم كمؤشـــر على فشـــل آليـــات التنظيـــم الدولي وعـــدم قدرتها 
على حل الصراعات بالطرق الســـلمية. وفي الشـــرق الأوسط، كثيرا 

        التوسع الأمريكي في الإنفاق العسكري يقلل الموارد المتاحة للقطاعات المنتجة 

ويقــوض آفــاق النمــو المســتدام والبنيــة التحتية على المدى المتوســط والطويل 
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ما اتســـمت الحـــروب والصراعات التي تشـــهدها المنطقة بتداعيات 
تتجـــاوز الدول الأطـــراف في الحرب، لتشـــمل دولا مجـــاورة أخرى، 

بل ودخـــول قوى دوليـــة طرفا فيها.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن أمريـــكا أعلنـــت أن هـــدف الحـــرب 
الصواريـــخ  الإيرانـــي، وصناعـــة  النـــووي  البرنامـــج  هـــو  النهائـــي 
الباليســـتية، وأذرع إيـــران، غيـــر أن هـــدف تغييـــر النظـــام في دولـــة 
إقليميـــة كبيرة مثـــل إيران يحمل في طياته الكثيـــر، وفي مقدمة ذلك 
ســـعي أمريكا لترســـيخ هيمنتها على الشـــؤون الدولية على حســـاب 

القـــوى الدوليـــة المنافســـة الأخرى.

وفيمـــا يتعلق بتداعيـــات الحرب وركائز التنميـــة ، يرى صندوق 
النقـــد الدولـــي والبنـــك الدولـــي أن الحـــرب بين أمريكا وإســـرائيل 
وإيـــران تمثل تطـــورا خطيرا للاقتصـــاد العالمي، حيث بـــدأت بوادر 
هـــذه التداعيـــات تظهر بالفعل مـــع تصاعد التوتـــرات في أوائل عام 
2026م، إذ إن التداعيـــات على الاقتصـــاد العالمي تمثل صدمة ركود 
تضخمـــي، إذ حـــذر الصندوق من ســـيناريو يجمـــع بين تباطؤ النمو 
الاقتصـــادي وارتفـــاع معـــدلات التضخـــم عالميـــا نتيجـــة اضطراب 
الإمـــدادات، مصحوبـــا بأزمة طاقة حادة تربك أســـس تحقيق النمو 

المستدام.

وتمثـــل التداعيـــات علـــى اقتصـــاد إيـــران انكماشـــا حـــادا، إذ 
توقـــع البنـــك الدولـــي أن يؤدي الصـــراع إلى انكمـــاش الناتج المحلي 
المعيشـــة،  مســـتويات  حـــاد في  تدهـــور  مـــع  الإيرانـــي،  الإجمالـــي 
وســـيؤدي النـــزاع إلى انخفاض حـــاد في قيمة العملـــة الإيرانية، مما 
قـــد يدفـــع بمعدلات التضخم الســـنوية للقفز ســـريعا إلـــى أكثر من 
60%، إذ حـــذر خبـــراء البنك من أضرار طويلة الأمد ســـتلحق برأس 
المال البشـــري والمادي والبنيـــة التحتية الإنتاجيـــة في إيران، وتتفاقم 
التداعيـــات في مختلـــف القطاعات، فنقص الوقـــود المكرر، كالديزل 
ووقـــود الطائـــرات، يؤثر علـــى النقل والتجـــارة، بينما يـــؤدي ارتفاع 
تكاليـــف الأســـمدة والخدمات اللوجســـتية إلى تفاقـــم انعدام الأمن 

الغذاـــئي العالمي.

وتشـــير تقديـــرات صندوق النقد الدولي إلـــى أن ملايين آخرين 
يدفعـــون إلـــى براثـــن الجوع، مما يزيد من هشاشـــة الوضـــع العالمي 
أصـــا ،  وأكـــد صنـــدوق النقد الدولي أن منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال إفريقيا وباكســـتان تعيش لحظة فارقـــة وصعبة في تاريخها 
الاقتصـــادي المعاصر ، إثـــر الحرب التي اندلعت في شـــباط 2026م 
، إذ إن هـــذا النـــزاع لـــم يمثـــل مجرد أزمـــة حدودية، بـــل تحول إلى 
صدمـــة ضربت قلـــب الممـــرات الاقتصاديـــة الاســـتراتيجية، مخلفا 
صدمـــة طاقـــة عالمية وشـــللا في سلاســـل الإمـــداد. وفي خضم هذه 
التحديـــات، برزت بعض الاقتصادات، كالســـعودية والإمارات ومصر 
والعـــراق والأردن وقطـــر، التـــي أظهرت متانة اســـتثنائية مكنتها من 
امتصـــاص تداعيات إغلاق مضيق هرمـــز وتراجع الإنتاج الإقليمي.

ولعـــل أحد أبـــرز الـــدروس القاســـية والملهمة التي اســـتخلصها 
الاقتصـــاد العالـــي مـــن الحـــرب وإغلاق مضيـــق هرمـــز يكمـــن في 
ضـــرورة تنويع طـــرق التجـــارة بوصفهـــا ضمانة وجودية لاســـتمرار 
تدفـــق الســـلع والطاقـــة. وفي هذا الســـياق، فإن النهج الذي ســـلكته 
دول الخليـــج العربـــي ضمـــن رؤيتهـــا الاســـتراتيجية لم يكـــن مجرد 
تطويـــر للبنيـــة التحتية، بل كان إعادة رســـم شـــاملة لخريطة العبور 
اللوجســـتي، حيـــث نجحـــت مـــن خلال تطويـــر الموانـــئ البديلة على 
البحر الأحمر ، وتوســـيع شـــبكات الربط البري والسككي، في تقليل 

حالـــة الخلـــل الناتجة عـــن الارتباط بممـــر مائي واحـــد وضيق.

والصواريـــخ،  الذخائـــر،  الأجـــل  قصيـــرة  التكاليـــف  وتشـــمل 
والقنابـــل والطائـــرات الاعتراضيـــة، وصيانـــة مجموعـــتين أو ثلاث 
مجموعـــات مـــن حـــاملات الطائـــرات الضاربـــة، وصيانـــة الأفـــراد 
ورواتـــب القتـــال، والأصـــول المفقـــودة أو المدمـــرة، مثـــل الطائـــرات 
المقاتلـــة والطائـــرات المســـيرة. وكمـــا تشـــمل التكاليـــف المتوســـطة 
وطويلـــة الأجل للحرب إصلاح المنشـــآت على مدى الســـنوات الأربع 
أو الخمـــس المقبلة، وإعادة تزويد المخزون بأنظمة أســـلحة متطورة، 
فـــضلا عـــن مخاطر ارتفاع أســـعار الطاقـــة وتأثيرهـــا في الاقتصاد 

العالـــي نتيجـــة للصـــراع الدائر.

      حذر صندوق النقد من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميا 

نتيجــة اضطــراب الإمــدادات مصحوبــا بأزمة طاقة حادة تربك أســس تحقيق النمو 
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وتتكبـــد أطـــراف النزاع أضـــرارا اقتصادية، في وقـــت يتصاعد 
فيـــه القلـــق العالـــي بشـــأن أســـعار النفـــط والغـــاز وحركـــة الملاحة 
البحريـــة قرب مضيق هرمز، إذ إن الحركة البحرية شـــبه مشـــلولة، 
مـــع انخفـــاض مـــرور نـــاقلات النفـــط والغـــاز عبـــر مضيـــق هرمز 
بنســـبة تتراوح بين 80% و90%، لتتشـــكل تجمعات للســـفن في مناطق 
محـــددة من خليـــج عمان والخليـــج العربي. وتأثـــرت مصافي النفط 
والمنشـــآت الغازيـــة في المنطقـــة باســـتهدافات إيرانيـــة متفرقة، بما 
في ذلـــك مصفـــاة رأس تنـــورة قـــرب الدمـــام في الســـعودية وبعـــض 
المنشـــآت الكويتيـــة، مما أدى إلـــى تعقيد عمليات الإنتـــاج والتخزين 
نتيجـــة توقف حركة النـــاقلات وتضرر المنشـــآت. وأوضحت النتائج 
أن تجمعـــات الســـفن في خليـــج عمـــان والخليج العربـــي تأتي نتيجة 
القيـــود القانونيـــة واللوجســـتية، فيمـــا تتزايد الضغوط علـــى إنتاج 

النفـــط والغـــاز مع اســـتمرار النزاع.

ويعد الاقتصاد السياســـي عاملا حاســـما في الحرب الأمريكية 
، فارتفـــاع تكاليـــف الدفـــاع والأعبـــاء الماليـــة والأولويـــات المحليـــة 
يحـــد مـــن إمكانية اســـتمرار العمليـــات العســـكرية واســـعة النطاق 
بشـــكل متزايد، وتجاوزت تداعيـــات الحرب الأمريكية الإســـرائيلية 
الإيرانية ســـاحة المعركة في الشـــرق الأوســـط، لتلقـــي بظلالها على 
الأســـواق العالمية وسلاســـل الإمداد، وعلى النقيض تماما، تســـتفيد 
بعـــض القطاعـــات من ظروف هـــذه الحرب، ومن أبرزهـــا قطاعات 
الصناعات الدفاعية والتســـليح، التي شـــهدت زيـــادة في الطلب على 
الأنظمـــة العســـكرية وعقود الصيانة والإمـــداد، بالإضافة إلى قطاع 
الطاقـــة الأمريكـــي المحلـــي، ولا ســـيما منتجـــي النفـــط الصخري، 
الذيـــن عـــززوا موقعهـــم التنافســـي في ظـــل تراجـــع الإمـــدادات من 

منطقـــة الخليـــج وارتفاع الأســـعار العالميـــة للنفط الخام.

مـــع ذلك ، يظل التأثير الكلي علـــى الاقتصاد الأمريكي غامضا 
ومحـــل نقاش بين الاقتصاديين، إذ تشـــير الأدبيـــات الاقتصادية إلى 
أن التوســـع المفـــرط في الإنفـــاق العســـكري قـــد يوفر حافـــزا للنمو 
علـــى الـــدى القصير من خلال تنشـــيط سلاســـل إنتـــاج الصناعات 
الدفاعيـــة وخلـــق فـــرص عمـــل مؤقتـــة، ولكنـــه يزاحـــم الاســـتثمار 
المدنـــي، ويقلل الـــوارد المتاحة للقطاعات المنتجـــة والمبتكرة، ويقوض 
آفـــاق النمو المســـتدام الذي يعتمـــد على رأس المال البشـــري والبنية 

التحتيـــة المدنية علـــى المدى المتوســـط والطويل.

وقـــد تحـــول الإنفـــاق الدفاعـــي مـــن مســـألة أمنية فنيـــة بحتة 
إلـــى قضيـــة اقتصادية وسياســـية ملحة مـــن الدرجـــة الأولى، وذلك 
علـــى خلفية تفاقـــم العجز المالـــي الفيدرالي الـــذي كان بالفعل عند 
مســـتويات مرتفعـــة غير مســـبوقة قبل اندلاع الحـــرب ، حيث ارتفع 
عـــدد الاقتصـــاديين والمشـــرعين وخبـــراء الميزانية الذيـــن بدؤوا في 
طـــرح ســـؤال جوهري حـــول مـــا إذا كانت الولايـــات المتحـــدة تنزلق 
تدريجيـــا نحـــو ما يمكن وصفـــه باقتصاد التعبئـــة الأمنية، من حيث 
ارتفـــاع نســـبة الإنفاق علـــى الدفاع والأمـــن باضطـــراد، وذلك على 
حســـاب البرامـــج الاجتماعيـــة والاســـتثمار في رأس المال البشـــري 
والبنيـــة التحتيـــة المدنيـــة، وهـــذا النمـــط يهـــدد بتقويـــض القـــدرة 

التنافســـية الاقتصاديـــة الأمريكيـــة على الـــدى الطويل .

في الختام، تتســـع تداعيات الحرب في الشـــرق الأوســـط لتشمل 
الاقتصـــادات الكبـــرى والأســـواق الماليـــة العالميـــة، مـــع انتقـــال أثر 
ارتفـــاع أســـعار الطاقـــة واضطراب سلاســـل الإمداد إلـــى معدلات 
التضخـــم وأســـواق الســـندات والعـــملات، ممـــا يعـــزز المخاوف من 
موجـــة تضخميـــة جديدة تضغـــط على النمـــو العالمي والسياســـات 
النقديـــة، إذ تعكـــس المؤشـــرات الاقتصاديـــة تصاعـــد تأثير الحرب 
علـــى الاقتصـــادات المســـتوردة للطاقـــة، في وقت تواجه فيـــه البنوك 
المركزيـــة معضلـــة الموازنة بين احتـــواء التضخم ودعم النمو، وســـط 

اضطرابـــات في التجـــارة والطاقـــة والتمويـــل العالمي.
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�ج موذ� : سلط�ن�ة عما�ن أ��ن ل�ي�ج ر�ة على دول الخ� ا�ش ر الم�ب �ي ر�ة وغ� ا�ش �ة الم�ب كل�ف �جال�ت موذ� : سلط�ن�ة عما�ن أ��ن ل�ي�ج ر�ة على دول الخ� ا�ش ر الم�ب �ي ر�ة وغ� ا�ش �ة الم�ب كل�ف ال�ت

سنوات  بعد  عمان  لصالح  التجاري  الميزان  انتقل 
من تفوق الإمارات وحققت السلطنة فائضًًا في الموازنة 

ــات كــون الحــرب  ــة لازالــت مســألة احتمــالات وتكهن ــة/ الإســرائيلية – الإيراني ــرات تكاليــف الحــرب الأمريكي دراســة تقدي
لازالــت مســتمرة ولــم تنتــه، ومآلاتهــا غيــر واضحــة لغايــة الآن، لكــن التقديــرات الحاليــة للتكاليــف الاســتراتيجية والاقتصادية 
والأمنيــة والاجتماعيــة للحــرب علــى دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة يمكــن رصــد تقديــر بعضًًــا منهــا في خضــم 
ــة والاســتقرار  ــرات تنصــب حــول تكلفــة الأمــن والتنمي ــك التقدي ــرز تل ــة. ولعــل أب الأحــداث التــي جــرت في الشــهور الماضي
الاقتصــادي والاجتماعــي لــدول الخليــج العربيــة، والتداعيــات بعيــدة المـدى علــى سياســات التنميــة والتوازنــات الإقليميــة لما 
بعــد الحــرب. ونســعى خلال هــذا المقــال لتقــديم تقييــم شــامل للتكلفــة المنظــورة للحــرب، مــن خلال تحليــل الأبعــاد العســكرية 
ــة والسياســية والاســتراتيجية، مــع التمييــز بين التكاليــف المباشــرة والتكاليــف غيــر المباشــرة مــن خلال رصــد  والاقتصادي

الآـثـار والتداعـيـات المحتمـلـة للـحـرب. 

د. هلال بن أحمد الحبسي 

المكاسب والخسائر من منظور دول الخليج العربية 
علـــى مـــا يبـــدو أن معظـــم دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لا 
تنظـــر للحـــرب من ناحيـــة تقدير المكاســـب والخســـائر المادية، حيث 
يســـيطر على القرار السياســـي الرهان بشـــأن المكاســـب السياســـية 
الاســـتراتيجية بعيـــدة المـــدى، المكســـب الحقيقـــي الـــذي تنظـــر إليه 
معظـــم دول مجلس التعـــاون الخليجي إضعاف إيران عســـكريًًا، بغض 
النظـــر عـــن هزيمتها بالحرب أو عدمـــه، المهم أن قدراتها العســـكرية 
وبالـــذات النوويـــة والصاروخيـــة قد ضعفـــت للحد الـــذي يجعلها غير 
قـــادرة على تهديد جيرانها ولا تفـــرض هيمنتها على المنطقة كحارس 

أمني ووصـــي على الكيانـــات السياســـية بالمنطقة.

شـــكّّلت العلاقة بين دول مجلس التعـــاون وإيران أحد أكثر ملفات 
الأمـــن الإقليمـــي تعقيـــداًً خلال العقـــود الأربعة الماضيـــة. فالجغرافيا 
فرضـــت التعايش، بينما فرضـــت التباينات السياســـية والأيديولوجية 
والأمنيـــة حالـــة مـــن التنافـــس المســـتمر، جعلـــت مـــن إيـــران "الجار 
الأقـــوى" الـــذي لا يمكـــن تجاهلـــه ولا يمكـــن في الوقت ذاتـــه التعامل 
معه بوصفه دولة عادية في الحســـابات الأمنيـــة الخليجية، ولا يخفى 
أيضًًـــا النوايا التوســـعية ورغبة فـــرض الهيمنة السياســـية في العقيدة 

الإيرانيـــة، خصوصًًـــا مـــع الواقـــع الـــذي تشـــكّّله أذرع إيـــران في بعض 
الـــدول العربيـــة المحيطة بـــدول مجلس التعـــاون الخليجي.

ومـــن هـــذا المنطلق، بـــرز في الســـنوات الأخيرة رهان اســـتراتيجي 
لـــدى معظـــم دوائر صنـــع القـــرار الخليجية يقوم على خيار سياســـي 
اســـتراتيجي؛ إبقـــاء قـــدرات إيـــران العســـكرية في الحـــدود الدفاعية 
دون أن يكـــون لهـــا قدرة على فـــرض هيمنتها على جيرانهـــا، وضرورة 
قطـــع التواصـــل بينها وأذرعهـــا الحزبيـــة في الدول العربيـــة. إضعاف 
القـــدرات العســـكرية الإيرانيـــة قـــد يفتح نافـــذة تاريخية لإعـــادة بناء 
منظومـــة الأمـــن الإقليمي على أســـس أكثر توازناًً، بمـــا يحد من قدرة 
طهـــران على توظيف تفوقها العســـكري وشـــبكة حلفائهـــا الإقليميين 

في التأثيـــر على البيئـــة الخليجية.

لـــم يكـــن مصدر القلـــق الخليجي مرتبطـــاًً فقط بحجـــم القوات 
المســـلحة الإيرانيـــة، وإنمـــا بطبيعـــة الاســـتراتيجية الإيرانيـــة القائمة 
على المزج بين القوة العســـكرية وبناء شـــبكات النفوذ غير المباشـــر في 
عـــدد من الدول العربية. هـــذا النموذج منح إيران قدرة على ممارســـة 
تأثيـــر يتجـــاوز حدودهـــا الجغرافيـــة، وهو مـــا جعل العديـــد من دول 
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الخليـــج تنظـــر إلى المســـألة باعتبارها تحدياًً بنيويـــاًً للأمن الإقليمي، 
وليـــس مجرد خلاف سياســـي عابـــر أو اختلاف مذهبـــي كما يصوره 

كثيـــر من المحللين السياســـيين.

ومـــن هنا، فـــإن أي تراجع في القـــدرات العســـكرية الإيرانية يُنُظر 
إليـــه، مـــن قبل بعض المحلـــلين، باعتباره انتصار سياســـي وعســـكري 
لـــدول الخليـــج العربية، لأنه يمثـــل فرصة لإعادة ضبـــط ميزان القوى 
في الخليـــج. فإضعـــاف القدرات العســـكرية قـــد يقلل مـــن احتمالات 
اســـتخدام القـــوة أو التهديـــد بهـــا، ويدفـــع إيـــران إلـــى إعـــادة ترتيب 
أولوياتهـــا الداخليـــة، بمـــا يفتـــح المجال أمـــام مقاربة أكثـــر براغماتية 
تُقُـــاس  لذلـــك  المنطقـــة.  لـــدول  العلاقـــات الإقليميـــة  ومتوازنـــة في 
المكاســـب لـــدول الخليـــج العربيـــة على هذا الأســـاس، وهـــو ما يمكن 
اعتبـــاره نجاحًًا لها ومكســـبًًا وانتصـــارًًا تخرج بـــه دول مجلس التعاون 
الخليجـــي مـــن هذه الحـــرب، وبنـــاءًً على هـــذا المنطق؛ فـــإن التكلفة 

الماديـــة لهـــذا الانتصار تكـــون اســـتثمارًًا اســـتراتيجيًًا نجحت به.

التكلفة المباشرة للحرب ومدى قدرة دول الخليج على تحمل التكلفة المباشرة للحرب ومدى قدرة دول الخليج على تحمل 

تبعاتهاتبعاتها

يلامـــس أبناء دول مجلس التعاون واقع يظهر أن التكلفة المباشـــرة 
للحـــرب على إيران لا تشـــير إلى تأثـــر دول الخليج العربيـــة بتبعاتها، 
حيـــث إن هـــذه الـــدول كانت على اســـتعداد لهـــا، وطورت سياســـاتها 
الأمنيـــة والعســـكرية والاقتصاديـــة لهـــذا الحـــدث على مدار ســـنوات 
طويلـــة. لذلـــك أخذت احتياطاتهـــا لمثل هذه المواجهة العســـكرية، على 
كافـــة الأصعـــدة السياســـية، والاقتصاديـــة، والعســـكرية، والأمنية. لذا 
الواقـــع الاجتماعـــي الذي تعيشـــه شـــعوب دول الخليج لـــم يطرأ عليه 

تغـــير ولم يلامـــسوا تأثرًًا في أوضاعهم المعيـــشية.  

ولعـــل أولـــى التكاليـــف المباشـــرة للحـــرب التـــي ظهـــرت للعيان، 

       إضعـــاف القـــدرات العســـكرية الإيرانيـــة يعيـــد بنـــاء منظومـــة الأمـــن الإقليمي 

ــا الإقليمييـــن   ًـا ويحـــد مـــن توظيـــف شـــبكة حلفائهـ ـ على أســـس أكثـــر توازن�
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انكشـــاف القواعـــد العســـكرية الأمريكيـــة المتمركـــزة في أراضـــي دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي أمـــام الضربـــات الصاروخيـــة الإيرانيـــة 
المباشـــرة، الأمـــر الذي جر دول مجلـــس التعاون الخليجـــي إلى وقائع 
الحرب العســـكرية بشـــكل مباشـــر إلى حد مـــا. رغم اتخـــاذ الأنظمة 
السياســـية الخليجية موقفا سياســـياًً صارماًً بعـــدم الدخول بالحرب، 
لكـــن الهجمات علـــى القواعد العســـكرية الأمريكية شـــكّّل اســـتنزافًًا 
كبيـــرًًا لقـــدرات الدفـــاع الجوي لـــدول الخليج العربيـــة وتفعيل خطط 
الطـــوارئ والاغلاق للمنشـــآت، كمـــا تطلبت عمليات حماية المنشـــآت 
الحيوية، كالمطـــارات والموانئ ومواقع إنتاج النفط وشـــبكات الخدمات 
العامـــة ومحطـــات التحليـــة والاتصـــالات، عـــبءًً دفاعيًًا ثقـــيلا أمام 

ـــسيل من الهجـــمات الصاروخـــية والطائرات المـــسيرة.

ترتـــب علـــى ذلك تكاليف اقتصادية مباشـــرة وغير مباشـــرة على 
المدى البعيد، هي الأعلى ماليًًا وسياســـيًًا، حيث تســـبب إغلاق مضيق 
هرمـــز أمام حركة الملاحة البحريـــة، والإغلاق المؤقت المتكرر للمطارات 
بـــدول الخليج العربية، في إرباك الـــدورة الاقتصادية لاقتصاديات دول 
المنطقـــة، وتعطل الحركة التشـــغيلية للمنشـــآت الاقتصاديـــة، وتعطل 
سلاســـل الإمـــداد وإرباك شـــديد في حركـــة الشـــحن والترانزيت التي 
تعتمـــد عليهـــا اقتصاديـــات دول الخليـــج، وتأثـــر القطـــاع الســـياحي 
والمرافق والمنشـــآت الســـياحية. هذا التأثير له انعكاس مباشـــر وطويل 
الأمـــد على عدة مؤشـــرات في الاقتصـــاد الكلي، كالاســـتثمار الأجنبي 
وأســـواق المال والتضخـــم الاقتصادي وارتفاع مباشـــر لتكاليف التأمين 
والنقـــل، والاســـتنزاف المباشـــر للإنفـــاق الحكومـــي الـــذي تضاعـــف 
بفعـــل فاتـــورة التكاليـــف العســـكرية وأيضـــا دعم الاقتصـــاد للحفاظ 
علـــى التوازن الاقتصادي بســـبب الظـــروف الاســـتثنائية بحيث تُجُبر 
الحكومـــات للتدخـــل إما بضخ أمـــوال لدعم الاقتصـــاد أو الإعفاء من 
الضرائـــب والرســـوم لتخفيـــف الضغط عن المنشـــآت الاقتصادية. إلا 
أن هـــذه التكاليـــف والآثار تبقى علـــى الصعيد المؤسســـي، الحكومي 
والخاص، ولـــم تمتـــد آثارهـــا علـــى الســـكان بشـــكل مباشـــر، بفضل 
الإجـــراءات الاحترازيـــة والوقائية التي اتخذتها حكومـــات دول مجلس 
التعـــاون في التعامـــل مـــع تبعات الحـــرب لتنعم شـــعوبها بالاســـتقرار 
والاطمئنـــان، مـــن خلال توفـــر المـــواد الغذائيـــة والســـلع بالأســـواق 
والحفـــاظ على اســـتقرار الأســـعار من خلال تدخـــل الحكومات بدعم 

المنتجـــات والســـلع، وغيرها من الإجراءات المتخـــذة على هذا الصعيد.
وتبـــرز أيضاًً تكلفة سياســـية لا تقل أهميـــة، إذ تجد دول الخليج 
نفســـها أمـــام معادلة صعبـــة ودقيقة بالغة الحساســـية؛ الحفاظ على 
شـــراكاتها الأمنيـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة، مـــع تجنب الانـــزلاق إلى 
مواجهـــة إقليميـــة مفتوحـــة بالدخول مباشـــرة بالحـــرب، والحفاظ في 
الوقـــت نفســـه علـــى علاقـــات سياســـية متزنة مـــع إيـــران لما يفرضه 
الواقـــع السياســـي بحكـــم الجـــوار الجغـــرافي والشـــراكة الحضاريـــة. 
وقـــد أظهـــرت الحرب تبايناًً في اســـتجابات دول مجلـــس التعاون وفق 
أولوياتهـــا الوطنيـــة، وهـــو مـــا يعكـــس أن التهديـــد واحد، لكـــن أدوات 

التعامـــل معه ليســـت متطابقة.

علـــى ذلـــك يمكننـــا أن نوجز التكلفة المباشـــرة بارتفاع مســـتويات 
المخاطـــر الجيوسياســـية، وزيـــادة الإنفـــاق الدفاعـــي، وتعطـــل خطط 
التنويـــع الاقتصـــادي، وتراجع ثقة المســـتثمرين، وتزايـــد الضغوط على 
الماليـــة العامـــة، فـــضلًاً عـــن إعادة ترتيـــب أولويـــات التنميـــة لصالح 

متطلبات الأمـــن والاســـتجابة للأزمات.

التدابير والسياسات المتخذة خليجيا لمعالجة آثار وتكاليف التدابير والسياسات المتخذة خليجيا لمعالجة آثار وتكاليف 

الحربالحرب

ماليـــة  احتياطيـــات  المجلـــس  دول  معظـــم  تمتلـــك  اقتصاديـــاًً، 
وصناديـــق ســـيادية كبيـــرة تمنحهـــا قـــدرة معتبـــرة علـــى امتصـــاص 
الصدمـــات قصيـــرة الأجـــل. كما أن البنيـــة التحتية المتطـــورة، ومرونة 
المؤسســـات الماليـــة، وخطط تنويع الاقتصاد، عوامـــل تعزز القدرة على 
التعـــافي. إلا أن اســـتمرار الحـــرب لفتـــرة طويلة قد يحـــول الكلفة من 
عـــبء مالـــي مؤقت إلى تحدٍٍ اســـتراتيجي يؤثر في النمو، والاســـتثمار، 
وثقة الأســـواق، والإنفاق التنموي. هذه القـــدرة المالية منحت حكومات 
دول الخليـــج مســـاحة لاتخـــاذ إجـــراءات احترازية ووقائيـــة ناجحة في 

امتصـــاص آثـــار الحرب في المـــدى الحالي علـــى الأقل.

حيث تشـــير المؤشـــرات المالية إلـــى أن دول المجلس تمتلك عوامل 
مهمة لامتـــصاص الصدمات، منها

      القلـــق الخليجـــي لـــم يرتبـــط فقـــط بالقـــوة الإيرانيـــة إنمـــا مـــن اســـتراتيجية 

طهـــران القائمـــة على مـــزج القـــوة ببنـــاء شـــبكات النفـــوذ غيـــر المباشـــر 
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• 	 )4.5( تتجـــاوز  الخليجيـــة  الســـيادية  الصناديـــق  أصـــول 
دولار. تريليـــون 

• احتياطيات نقدية وأجنبية مرتفعة في معظم الدول.	
• مســـتويات ديـــن عام قابلـــة للإدارة في عدد مـــن الاقتصادات 	

الخليجية.
• قـــدرة علـــى تمويـــل الإنفـــاق الطـــارئ دون تهديـــد مباشـــر 	

القصيـــر. المـــدى  علـــى  المالـــي  للاســـتقرار 

لكن اســـتمرار الحـــرب لوقت أطـــول، وعلى ما يبـــدو أنها تتجه 
لاســـتنزاف طويـــل، ســـيغير طبيعة التأثيـــر، إذ تنتقل الخســـائر من 
كونهـــا خســـائر تشـــغيلية إلى خســـائر هيكليـــة تؤثر في الاســـتثمار، 

والتنويـــع الاقتصـــادي، وأســـواق العمل، والماليـــة العامة.

أمنيـــاًً، حققـــت دول الخليج تقدمـــاًً ملحوظاًً في بنـــاء منظومات 
الدفـــاع الجوي والإنـــذار المبكر والتعاون العســـكري، لكـــن التجارب 
الأخيـــرة تشـــير إلـــى أن حمايـــة البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة تتطلـــب 
أكبـــر، خاصـــة  خليجيـــاًً  دفاعيـــاًً  وتـــكاملًاً  اســـتثمارات مســـتمرة 
التأثيـــر مثـــل  الكلفـــة وعاليـــة  في مواجهـــة الهجمـــات منخفضـــة 
الطائـــرات المســـيّّرة والصواريـــخ الدقيقـــة، كذلـــك يتطلـــب الأمـــر 
تنـــوع في التحالفـــات العســـكرية المســـتقبلية، الرهان علـــى التحالف 
الاســـتراتيجي مـــع الولايـــات المتحـــدة الأمريكية فقـــط يظهر فجوة 
اســـتراتيجية بتعـــرض دول الخليـــج لموقـــف سياســـي محـــدد دون 
خيـــارات أخرى، إذ لزامًًـــا عليها أن تتوافق مع السياســـات العدائية 
الأمريكيـــة حتـــى لو اختلفت مع أولوياتها السياســـية بعدم العداء مع 
أطـــراف أخرى، ولعل الدرس السياســـي من هـــذه الحرب يجبر دول 
مجلـــس التعاون لتغيير اســـتراتيجيات تحالفاتها المســـتقبلية حتى لا 

تُحُـــصر نفـــسها في مواـــقف سياـــسية مرتبطة بـــطرف واحد.

مـــن جانـــب آخر؛ نجاح الحـــرب على إيران لا تقـــاس بما تُلُحقه 
مـــن أضـــرار وخســـائر على إيـــران، بل بمـــا يمكن تجنبه مـــن أعباء 
مباشـــرة وتبعات مســـتقبلية علـــى دول الخليج العربيـــة التي وجدت 
نفســـها في قلـــب الصراع العســـكري بحكـــم الجغرافيـــا وتحالفاتها 
السياســـية والعســـكرية مـــع الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. ورغـــم 

امتلاكهـــا مـــوارد ماليـــة ومؤسســـات قويـــة تســـاعدها علـــى تحمل 
الصدمـــات، فـــإن قدرتهـــا الحقيقية علـــى تجاوز الأزمات ســـتعتمد 
علـــى ديمومة قدرتهـــا المالية في تحمل وامتصـــاص آثار الحرب. لذا 
علـــى هذه الـــدول أن تعمل بجديـــة أكبر نحو تعزيـــز التكامل الأمني 
والاقتصـــادي فيما بينها، وتنويع مســـارات التجـــارة والطاقة، بحيث 
يصبـــح الخليـــج أكثر قدرة علـــى إدارة الأزمات بذاتـــه واعتمادًًا على 
قرارتـــه الســـيادية، دون أن يتحـــول في كل مـــرة إلـــى الســـاحة التي 

الثمـــن الأكبر. تدفع 
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الحـــرب علـــى إيـــران لـــم تُنُتج رابـــحين بالمعنـــى الاســـتراتيجي 
التقليـــدي، بـــل أفرزت منظومة واســـعة من الخســـائر المتفاوتة على 
كافـــة الأطـــراف، المباشـــرين وغيـــر المباشـــرين من الـــدول المحيطة 
جغرافيًًا، حيث طبيعة الخســـائر تتفاوت مستوياتها بين دول مجلس 
التعـــاون، أحيانًًا بســـبب الهبة الجغرافية، مثل عمـــان لوقوع موانئها 
خـــارج حوض الخليـــج ولا تحتـــاج للمرور بمضيـــق هرمـــز، وأحيانًًا 
بســـبب التـــوازن في المواقف السياســـية بعيدًًا عمـــا تفرضه الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة على حلفائها من واقع عســـكري يدخلها في أتون 
الأزمـــة، وأيضًًا يظهر ذلك في الموقف السياســـي لســـلطنة عمان من 
خلال قدرتهـــا على التمســـك بخط حيادي بين طـــرفي الأزمة، إيران 

والولايات المتحـــدة الأمريكية.

تكتســـب ســـلطنة عُُمـــان أهميـــة خاصـــة في هذه الأزمـــة بحكم 
موقعهـــا الجغـــرافي المطـــل على مضيق هرمـــز، وعلاقاتهـــا المتوازنة 
مع مختلف الأطراف، ودورها التاريخي في الوســـاطة والدبلوماســـية 
الوقائيـــة. وقد وجدت الســـلطنة نفســـها أمام معادلـــة معقدة؛ فهي 
ليســـت طرفـــاًً في الصـــراع، لكنهـــا تقـــع في قلـــب تداعياتـــه الأمنية 
والاقتصاديـــة والسياســـية. وأعطـــت أولويـــة لسياســـاتها المتعلقـــة 
بالأزمـــة وفقـــا لمصلحتها الوطنيـــة دون التـــورط في الانحياز لصالح 
أطـــراف معينة، من خلال مفهـــوم تعظيم المصلحـــة الوطنية، وإدارة 
المخاطـــر، والحفاظ على الاســـتقلال الاســـتراتيجي، وتعزيز المكانة 
الدبلوماســـية للدولـــة. لذلـــك اختلفـــت آثـــار وتبعـــات الحـــرب على 

      دول الخليـــج أمـــام معادلـــة الحفـــاظ على شـــراكاتها الأمنيـــة مـــع أمريـــكا 

ـــران  ـــع إي ـــة م ـــات متزن ـــاظ على علاق ـــة والحف ـــة إقليمي ـــزلاق في مواجه دون الان
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ســـلطنة عمان، بل يـــرى كثير من المراقبين أن ســـلطنة عمان عززت 
مكاســـب من الحـــرب تفوق الأضرار والخســـائر التـــي تعرضت لها.

على صعيد المكاســـب، اســـتطاعت ســـلطنة عمان تعزيز مكانتها 
الدبلوماســـية كوســـيط موثـــوق لدى كافـــة أطراف الحـــرب، رغم بروز 
وســـطاء آخريـــن قـــادوا مفاوضـــات الإعلان الأول للاتفـــاق الإيرانـــي 
الأمريكـــي، الا أن الوســـيط العمانـــي بقي ذات وزن اســـتراتيجي مهم، 
حيـــث عاودت الأطـــراف المتنازعة بالرجوع إليه بعد عودة الاشـــتباكات 
مجـــددًًا، ممـــا يـــدل علـــى المكانـــة الدبلوماســـية والـــوزن السياســـي 

ــمات قتامة.  ــها وـــسيط موـــثوق في أكثر الأزـ للـــسلطنة باعتبارـ

المكســـب الآخر تعـــزز مكانـــة عمان الجيوسياســـية، حيـــث أعاد 
الصـــراع التأكيـــد على الأهميـــة الاســـتراتيجية للموقـــع العماني عند 
مدخـــل مضيـــق هرمـــز وبحر العـــرب، وهو مـــا منح الســـلطنة أهمية 
متزايـــدة في الحســـابات الأمنيـــة للقـــوى الكبـــرى والـــدول الخليجية، 

ــحة البحرية. خصوـــاًصً ـــمع اـــستمرار التوتر حول أـــمن الملـا

بالتالـــي أظهـــرت الأزمة نجـــاح النهج العماني في عـــدم الانخراط 
في سياســـة المحاور بالتالـــي تعزيـــز اســـتقلالية السياســـة الخارجية، 
الأمـــر الذي حافـــظ على قدرة الســـلطنة على التواصل مـــع الولايات 
المتحـــدة وإيـــران ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في آن واحـــد، دون 

خســـارة أي من علاقاتها الاســـتراتيجية.

اقتصادي�ـــا؛ الحـــرب أعـــادت تشـــكيل خارطـــة خطـــوط الملاحـــة 
البحريـــة، بحيث بـــرزت أهمية الموانـــئ العمانية الواقعـــة خارج حوض 
الخليـــج العربـــي دون الحاجـــة للمرور بمضيق هرمز، ممـــا عزز دورها 
في سلال التجـــارة الإقليميـــة، وبالتالـــي تغير معادلة الميـــزان التجاري 
العماني مع الشـــركاء التجـــاريين لصالح عمان. على ســـبيل المثال مع 
الشـــريك التجـــاري الأول لعمان دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة انتقل 
الميـــزان التجـــاري لصالـــح عمان بعد ســـنوات طويلة من تفـــوق الميزان 
التجـــاري للإمـــارات. علـــى صعيـــد آخر تظهـــر بيانـــات النصف الأول 
لموازنـــات حكومـــات دول مجلـــس التعـــاون عجـــزًًا مالي�ـــا جـــراء الأزمة 
باســـتثناء ســـلطنة عمـــان التـــي ســـجلت فائضًًـــا في الموازنـــة بفضل 
ارتفاع إيـــرادات صادرات النفط والغاز الطبيعي المســـال، حين تعطلت 
صـــادرات الدول الأخرى بســـبب إغلاق مضيق هرمز اســـتمرت عمان 

في عملـــيات التصدـــير المنتظم دون عرقلة بـــسبب ـــظروف الحرب.

وعلـــى صعيـــد الخســـائر، لـــم تكـــن عمان بعيـــدًًا عن الخســـائر 
المـــدى  علـــى  الحـــرب  علـــى  المترتبـــة  والتبعـــات  للحـــرب  المباشـــرة 
الاســـتراتيجي، حيـــث مثلت الحـــوادث المتفرقـــة للمســـيرات الإيرانية 
التـــي أصابـــت بعـــض المواقـــع في عمان، خســـائر مباشـــرة من خلال 
الأهـــداف التـــي تم اســـتهدافها، أيضًًا ما تســـببت فيه تلـــك الحوادث 
في تغيـــر بمؤشـــر الأمن وزعزعـــة ثقة المســـتثمرين، ناهيـــك عن كلفة 
الاســـتعدادات الأمنيـــة والعســـكرية وحالـــة التأهب القصـــوى لمنظومة 
الدفـــاع الجـــوي وكذلـــك الدفـــاع المدني تحســـبًًا لاي طـــارئ محتمل.
إضافـــة الـــى الحـــوادث المباشـــرة، ارتفـــاع المخاطـــر الأمنيـــة في 
الميـــاه الإقليميـــة لعمـــان، بخاصـــة منطقة مـــرور الســـفن عند مدخل 
مضيـــق هرمـــز، ذلـــك فـــإن أي تصعيـــد عســـكري أو تهديـــد للملاحة 
ينعكـــس مباشـــرة على أمنهـــا الوطني، بما يســـتدعي رفـــع الجاهزية 
العســـكرية والبحريـــة، وزيادة الإنفـــاق الأمني، كما أن اســـتمرار التوتر 
في المضيـــق يزيـــد احتمـــالات وقوع حـــوادث بحريـــة أو تهديد خطوط 

الدولية. ــحة  الملـا

رغـــم اســـتفادة الســـلطنة مؤقتاًً من ارتفاع أســـعار النفـــط والغاز، 
فـــإن اســـتمرار الحرب أو حالـــة الجمود في المفاوضـــات الحالية التي 
خلقـــت واقعًًا سياســـيًًا "حالة اللاحرب واللاســـلم" يـــؤدي إلى ضغوط 

اقتصادـــية تتمثل في

• في 	 ارتفـــاع  وبالتالـــي  البحـــري،  التأمـــن  تكاليـــف  ارتفـــاع 
الإمـــدادات.  وصـــول  في  وتأخـــر  الأســـعار 

• الاقتصـــاد 	 علـــى  يؤثـــر  ممـــا  الإقليميـــة،  التجـــارة  تباطـــؤ 
الاقتصاديـــة  الشـــراكات  علـــى  يعتمـــد  الـــذي  العمانـــي 

الإقليميـــة. 
• هجمـــات 	 تســـجيل  بســـبب  الاســـتثمارية  المخاطـــر  زيـــادة 

العمانيـــة. المنشـــآت  بعـــض  علـــى  مباشـــرة 
• يرفـــع الصـــراع مســـتوى المخاطر الســـيادية في المنطقة، مما 	

يدفـــع بعـــض المســـتثمرين إلـــى تأجيـــل قـــرارات الاســـتثمار 
أو إعـــادة تقييمهـــا، خاصـــة في القطاعـــات المرتبطـــة بالنقل 

والطاقة والســـياحة.
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م�ي�ة وال�إصلاح ا وحد�ت م�ن ال�ت�ن �ي ر�ي�ق �ف مال �إ �ي �ش اطر �ف �ت المخ� اع�ف �يرا�ن ض� م�ي�ة وال�إصلاححر�ب �إ ا وحد�ت م�ن ال�ت�ن �ي ر�ي�ق �ف مال �إ �ي �ش اطر �ف �ت المخ� اع�ف �يرا�ن ض� حر�ب �إ

التكالـــيف الهيكلـــية للأـــمن الإقليـــمي في ـــشمال
إفريقيـــا تـــؤدي لإعـــادة تشـــكيل البيئـــة الاســـتراتيجية

ــى أزمــة جيوسياســية  ــم تكــن مجــرد اشــتباك عســكري محــدود، بــل تحولــت إل الحــرب الأمريكية-الإســرائيلية-الإيرانية ل
معقــدة، امتــدت تأثيراتهــا مــن الشــرق الأوســط إلــى شــمال إفريقيــا والعالــم بأســره. لقــد أثــرت علــى موازيــن القــوى بين 
الأطــراف المتصارعــة، وعطلــت شــبكات الطاقــة وسلاســل الإمــداد العالميــة، وســاهمت في اضطــراب التجــارة الدوليــة، 
والأســواق الماليــة وأجبــرت بعــض الــدول علــى إعــادة النظــر في تحالفاتهــا الإقليميــة. مــا نتــج عنهــا ليــس فقــط "تكلفــة حــرب" 
تقــاس بالخســائر العســكرية والاقتصاديــة المباشــرة، بــل إعــادة تشــكيل كاملــة للخريطــة السياســية والاقتصاديــة في المنطقــة 

ومــا حولهــا.

     العميد )م( المختار بن نصر 

موقــف  في  نفســها  إفريقيــا  شــمال  دول  تجــد  الســياق،  هــذا  في 
صعــب؛ فرغــم بعدهــا النســبي عــن مركــز الصــراع، تظــل مرتبطــة بــه 
عبــر خيــوط معقــدة مثــل الاعتمــاد الاقتصــادي، والأمــن الطاقــوي، 
والتبــادل التجــاري، والتوازنــات الدبلوماســية، وأمــن البحــر المتوســط 
والســاحل الإفريقــي. لذلــك، فــإن أي تصعيــد عســكري في المنطقــة 
وأمنهــا  المالــي،  واســتقرارها  اقتصاداتهــا،  علــى  مباشــرة  ينعكــس 
الغذائــي، وموازناتهــا العامــة، وخياراتهــا الاســتراتيجية وعلاقاتهــا 

ــرى. ــوى الكب بالق

هــذه الــدول تعانــي أساسًًــا مــن تحديــات هيكليــة متعــددة: ديــون 
متزايــدة،  اجتماعيــة  ضغــوط  بطــيء،  اقتصــادي  نمــو  مرتفعــة، 
الطاقــة  إيــرادات  علــى  كبيــر  واعتمــاد  هشــة،  توريــد  سلاســل 
والســياحة والاســتثمارات الأجنبيــة. الحــرب إذن لــم تســهم في خلــق 
أزمــات جديــدة فحســب، بــل ضاعفــت المخاطــر القائمــة، ممــا يرفــع 
الكلفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، ويحــد مــن قــدرة تلــك 

الــدول علــى تنفيــذ سياســات التنميــة والإصلاح.

تكلفة الحرب لا تقتصر على الأرقام المباشــرة كارتفاع أســعار النفط 

والغــاز، وزيــادة تكاليــف النقــل والتــأمين، وتقلبــات العملــة، أو تراجــع 
الاســتثمارات الأجنبيــة، بــل تشــمل تكاليــف غيــر مباشــرة يصعــب 
ــل تصاعــد الإنفــاق العســكري، وارتفــاع مخاطــر الأمــن  قياســها، مث
البحــري، وضغــوط الهجــرة غيــر النظاميــة، وتوســع الاســتقطاب 
الدبلوماســي بين القــوى الكبــرى، وإعــادة ترتيــب أولويــات الشــراكات 

الاقتصاديــة والأمنيــة في المنطقــة.

يســاعد تحليــل التكلفــة المباشــرة وغيــر المباشــرة لهــذه الحــرب علــى 
دول شــمال إفريقيــا في فهــم ترابــط الأمــن الإقليمــي بالاقتصــاد 
السياســي الدولــي، وكيــف يمكــن للصراعــات العســكرية الكبــرى أن 
تغيــر اســتقرار دول لا تشــارك فيهــا مباشــرة، لكنهــا تقــع ضمــن دائــرة 

ــة. ــا الجيوسياســية والاقتصادي ارتداداته

مــا مــدى تأثيــر هــذه الحــرب علــى دول شــمال إفريقيــا؟ ومــا طبيعــة 
كلفتهــا الاقتصاديــة والماليــة والأمنيــة والجيوسياســية؟

مــا هــي تداعياتهــا علــى المنطقــة العربيــة وانعكاســاتها علــى القضايــا 
العربيــة الكبــرى؟ ومــا هــي المحفــزات والخيــارات المتاحــة أمــام الــدول 

العربـيـة للتعاـمـل ـمـع اـلـدول المتحارـبـة والمجتـمـع الدوـلـي؟
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11- أبرز مظاهر تكلفة الحرب على دول شمال إفريقيا - أبرز مظاهر تكلفة الحرب على دول شمال إفريقيا 

الأمريكيــة- للحــرب  المباشــرة  الاقتصاديــة  التكلفــة  تتجلــى 
الإســرائيلية-الإيرانية علــى دول شــمال إفريقيــا في انتقــال الصدمات 
الجيوسياســية عبــر قنــوات الطاقــة والتجــارة والتمويــل، ممــا يكشــف 
ــة. في قطــاع الطاقــة،  مــدى اندمــاج هــذه الــدول في الأســواق العالمي
يــؤدي ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز وتقلباتهــا إلــى زيــادة فاتــورة 
الــواردات الطاقويــة وتباطــؤ أنشــطة التجــارة والاســتثمار في الــدول 
المســتوردة مثــل المغــرب وتونــس وموريتانيــا ويوســع عجــز الميــزان 
التجــاري ويضغــط علــى الماليــة العامــة. في المقابــل، تســتفيد الــدول 
المصــدرة كالجزائــر وليبيــا مــن ارتفــاع الإيــرادات النفطيــة، لكــن 
ــب الأســعار وتراجــع  ــل مخاطــر تقل ــا بفع هــذا المكســب يظــل ظرفيًً
لتفاقــم  معرضــة  ليبيــا  وســتبقى  الأجــل.  طويلــة  الاســتثمارات 
هشاشــتها الداخليــة بســبب التنافــس علــى المــوارد النفطيــة وتدخــل 

قــوى أجنبيــة في الصراعــات الداخليــة.

الحــرب اضطرابًًــا في  تســبب  التجــارة الخارجيــة،  علــى صعيــد   
سلاســل الإمــداد وارتفاعًًــا في تكاليــف الشــحن والتــأمين، خاصــة مــع 
تأثــر الممــرات البحريــة الحيويــة، ممــا ينعكــس علــى تكلفــة الــواردات 
والصــادرات ويؤثــر في تنافســية المنتجــات المغاربيــة. كمــا تســهم هــذه 
ــواد  ــة والم ــاع أســعار الطاق ــر ارتف ــة التضخــم عب التطــورات في تغذي
الغذائيــة ومــدخلات الإنتــاج، ممــا يضعــف القــدرة الشــرائية للأســر 
مجــال  في  والماليــة.  النقديــة  السياســات  علــى  الضغــوط  ويزيــد 
الاســتثمار، يــؤدي عــدم اليــقين الجيوسياســي إلــى تراجــع تدفقــات 
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، وتأجيــل قــرارات المســتثمرين، وارتفــاع 
علاوات المخاطــر وتكاليــف التمويــل، ممــا يحــد مــن فــرص النمــو 
وخلــق الوظائــف. أمــا قطــاع الســياحة، فيتأثــر بشــكل غيــر مباشــر 
نتيجــة تراجــع ثقــة المســافرين وارتفــاع تكاليــف النقــل والتــأمين، 
ــب المناطــق  ــى تجن ــة إل ــل الأســواق الســياحية الدولي ــى مي إضافــة إل
يــؤدي إلــى انخفــاض أعــداد  بــؤر التوتــر، ممــا قــد  القريبــة مــن 
الســياح والإيــرادات الســياحية. وهكــذا، لا تقتصــر آثــار الحــرب علــى 
أطرافهــا المباشــرة، بــل تمتــد إلــى دول شــمال إفريقيــا عبــر قنــوات 

   تعتمـــد الدبلوماســـية المغاربيـــة التـــوازن الاســـتراتيجي وتحويـــل 

ــاوض ــة تفـ ــس لورقـ ــاحة تنافـ ــن سـ ــي مـ ــرافي والسياسـ ــع الجغـ الموقـ
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اقتصاديــة متعــددة، ممــا يفــرض تحديــات إضافيــة أمــام الاســتقرار 
الاقتــصادي والتنمــية المــستدامة في المنطــقة.

علــى  الحــرب  لهــذه  المباشــرة  غيــر  التكاليــف  إلــى  النظــر  ويمكــن 
الأمــن الإقليمــي لــدول شــمال إفريقيــا باعتبارهــا تكاليــف هيكليــة 
تتجــاوز الآثــار العســكرية المباشــرة، حيــث تــؤدي إلــى إعــادة تشــكيل 
البيئــة الأمنيــة والاســتراتيجية في المنطقــة. فمــع اتســاع رقعــة الصــراع، 
تجــد دول شــمال إفريقيــا نفســها مضطــرة لإعــادة توزيــع مواردهــا نحــو 
التحتيــة  البنــى  وحمايــة  والاســتخباراتي،  الدفاعــي  الإنفــاق  تعزيــز 
الحيويــة والمجال البحــري، علــى حســاب أولويــات التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. كمــا يــزداد خطــر تنامــي شــبكات الجريمــة المنظمــة 
والتهريــب والهجــرة غيــر النظاميــة، التــي تســتغل أي تراجــع في فعاليــة 
الرقابــة الإقليميــة وانشــغال القــوى الكبــرى بمســرح الشــرق الأوســط. 
وفي الوقــت نفســه، تبــرز تحديــات مرتبطــة بتصاعــد الاســتقطاب 
الجيوسياســي بين القــوى العظمــى، ممــا يحــد مــن هامــش المنــاورة 
متزايــدة  ضغــوط  تحــت  ويضعهــا  المنطقــة  لــدول  الاســتراتيجية 
للانحيــاز إلــى محــاور متنافســة، وهــو مــا قــد يؤثــر علــى اســتقلالية 
قراراتهــا الخارجيــة والأمنيــة لــذا، فــإن الكلفــة الأمنيــة الحقيقيــة لهــذه 
الحــرب لا تقتصــر علــى احتماليــة انتقــال التهديــدات العســكرية إلــى 
شــمال إفريقيــا، بــل تتمثــل أساسًًــا في خلــق بيئــة إقليميــة أكثر هشاشــة 
وتعقيــدًًا، تتداخــل فيهــا التحديــات الأمنيــة والاقتصاديــة والسياســية، 
ممــا يفــرض علــى دول المنطقــة تبنــي مقاربــات شــاملة للأمــن الإقليمــي 
تجمــع بين الــردع العســكري، والتنســيق الاســتخباراتي، وتعزيــز الصمــود 
ــات  ــات التعــاون الإقليمــي للحــد مــن التداعي ــل آلي الاقتصــادي، وتفعي

ــرة للحــدود. العاب

الاســتراتيجي  المشــهد  تشــكيل  إعــادة  علــى  الحــرب  تقتصــر  ولــن 
ــا  ــة تحالفاته ــل ســتدفع دول المنطقــة لمراجع والدبلوماســي، فحســب ب
ــة. لقــد  ــة والإقليمي ــة وســط صــراع النفــوذ بين القــوى الدولي الخارجي
والشــرق  المتوســط  في  الأمنيــة  التوازنــات  هشاشــة  الأزمــة  كشــفت 
تبنــي  علــى  إفريقيــا تحافــظ  الأوســط، ممــا ســيجعل دول شــمال 
ــاط  ــدل الارتب ــع الشــراكات ب ــى تنوي ــة تعتمــد عل ــر واقعي سياســات أكث

بمحــور واحــد. ويرجــح أن تظــل الدبلوماســية المغاربيــة تعتمــد علــى 
الــدول لتحويــل موقعهــا  تلــك  التــوازن الاســتراتيجي، حيــث تســعى 
الجغــرافي والسياســي مــن ســاحة تنافــس إلــى ورقــة تفاوضيــة تحقــق 
مكاســب اقتصاديــة وأمنيــة، في ظــل نظــام دولــي يتجــه نحــو التعدديــة 

وتراجــع قــدرة أي قــوة منفــردة علــى فــرض أجندتهــا.

22- تداعيات الحرب على المنطقة العربية - تداعيات الحرب على المنطقة العربية 

ــكا وإســرائيل  ــار أي مواجهــة عســكرية واســعة بين أمري لا يمكــن اعتب
ــا  ــي محــدود. إنه ــزاع ثلاث ــة أخــرى مجــرد ن ــران مــن جه ــة وإي مــن جه
تمثــل لحظــة محوريــة لإعــادة تشــكيل توازنــات الشــرق الأوســط وشــمال 
ــاًً، فــإن تأثيراتهــا  ــو بقيــت الحــرب محصــورة جغرافي ــى ل ــا. حت إفريقي
كـة المباـشـرة. الاـسـتراتيجية تمـتـد إـلـى ـمـا ـهـو أبـعـد ـمـن ـسـاحة المعرـ

امنيًًــا، يخلــق هــذا الصــراع علــى المســتوى العربــي معادلــة أمنيــة أكثــر 
تعقيــداًً. فالــدول الخليجيــة تواجــه تحديــاًً في الموازنــة بين شــراكاتها 
الأمنيــة مــع أمريــكا ومصالحهــا الاقتصاديــة المرتبطــة باســتقرار أســواق 
الطاقــة. في المقابــل، تواجــه دول المشــرق العربــي خطــر تمــدد الصــراع 
عبــر الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة، ممــا يهــدد بتوســيع نطــاق 
عــدم الاســتقرار. فاســتمرار المواجهــة يضعــف أيضــاًً فــرص بنــاء نظــام 

أمــن جماعــي عربــي ويعــزز منطــق الاســتقطاب بــدلًاً مــن التعــاون.

اقتصاديــاًً، تتمثــل أخطــر التداعيــات في هشاشــة سلاســل الإمــداد 
العالميــة وارتفــاع تكاليــف الطاقــة والتــأمين البحــري، خاصــة إذا تعطلــت 
الملاحــة في مضيــق هرمــز. فذلــك ينعكــس مباشــرة علــى الاقتصــادات 
العربيــة المســتوردة للطاقــة والغــذاء عبــر التضخــم وارتفــاع تكاليــف 
الضغــوط  يزيــد  والإنتــاج وتراجــع الاســتثمار الأجنبــي، ممــا  النقــل 

الماليــة والاجتماعيــة.

امــا التداعيــات السياســية فهــي لا تقــل أهميــة. ومــن المحتمــل أن تــؤدي 
ــارات  ــى اعتب ــاءًً عل ــة بن ــى إعــادة اصطفــاف القــوى الإقليمي الحــرب إل
أمنيــة أكثــر مــن الاعتبــارات الأيديولوجيــة، مــع توســع دور قــوى دوليــة 

ــاء  ــرفي لبنـ ــيق الظـ ــن التنسـ ــرب مـ ــال العـ ــورات انتقـ ــرض التطـ       تفـ

منظومـــة مؤسســـية للتخطيـــط الاســـتراتيجي للإنـــذار المبكـــر وإدارة الأزمـــات
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ــل الــصين وروســيا في اســتثمار الفراغــات الاســتراتيجية.  منافســة مث
ــة،  وقــد تشــهد المنطقــة أيضــاًً تصاعــداًً في اســتخدام الحــرب الهجين
والضغــط  المعلومــات  وحــروب  الســيبرانية  الهجمــات  فيهــا  بمــا 

ــن القومــي. ــوم الأم الاقتصــادي، ممــا يوســع مفه

  33- انعكاسات الحرب على القضايا العربية الكبرى- انعكاسات الحرب على القضايا العربية الكبرى

لــم يعــد هــذا الصــراع مجــرد مواجهــة محــدودة، بــل تحــوّّل إلــى عامــل 
هيكلــي يعيــد تشــكيل توازنــات الشــرق الأوســط ويؤثــر علــى أولويــات 
يجعــل  التغيــر  هــذا  الكبــرى.  بالقــوى  وعلاقاتــه  العربــي  النظــام 
البيئــة الإقليميــة تميــل نحــو براغماتيــة سياســية، حيــث يتراجــع 
دور المبــادرات الجماعيــة لصالــح مقاربــات وطنيــة تختلــف حســب 

المصالــح الخاصــة.

عمّّقــت الحــرب عــدم الاســتقرار في الشــرق الأوســط، وانعكســت 
علــى القضايــا العربيــة الكبــرى، وعلــى رأســها القضيــة الفلســطينية 
التــي تراجعــت في ســلم الأولويــات الدوليــة والإقليميــة لصالــح احتــواء 
التصعيــد العســكري. كمــا زادت مــن حــدّّة الاســتقطاب السياســي 
ــي  ــاء موقــف عرب ــرص بن ــت ف ــة، وأضعف ــدول العربي ــي بين ال والأمن
ســباق  مظاهــر  الحــرب  عــززت  الإقليميــة.  الأزمــات  إزاء  موحّّــد 
التســلح والتــدخلات الخارجيــة، مــا يهــدد الأمــن القومــي العربــي 
ويحــدّّ مــن فــرص التنميــة والاســتقرار. كمــا دفعــت التطــورات بعــض 
الــدول العربيــة لبــذل جهــود دبلوماســية وسياســية وإنســانية مكثفــة 
عبــر مســارات ثنائيــة ومــن خلال الجامعــة العربيــة للتهدئــة وحــل 
الأزمــات في ســوريا، والعــراق، ولبنــان واليمــن، والســودان، وليبيــا 
سياســية  لحلــول  والدعــوة  التوتــر،  لتخفيــف  جهودهــا  وتكثيــف 
ــة  ــه الاهتمــام نحــو تســوية عادل ــد توجي ــدول، وتعي تحفــظ ســيادة ال
للقضايــا العربيــة العالقــة، باعتبارهــا المدخــل الأساســي لتحقيــق أمــن 

واســتقرار المنطقــة.

ــراًً مزدوجــاًً  ــت الحــرب تأثي ــة الفلســطينية، حمل  بخصــوص القضي
مركزيتهــا  علــى  الضــوء  تســليط  أعــادت  ناحيــة،  مــن  متناقضــاًً. 

المقاربــات  وكشــفت محدوديــة  الاســتقرار،  لعــدم  مزمــن  كمصــدر 
الأمنيــة التــي تتجاهــل التســوية الشــاملة. ومــن ناحيــة أخــرى، يهــدد 
الفاعــلين  أولويــات  تتحــول  إذ  عمليــاًً،  بتهميشــها  التوتــر  تصاعــد 
ــران، ممــا يؤجــل  ــد بين إســرائيل وإي ــواء التصعي ــيين نحــو احت الدول
الضغــوط لاســتئناف الــسلام في غــزة. وتســتفيد إســرائيل مــن تحويــل 
الاهتمــام نحــو التهديــد الإيرانــي لتقــديم الصــراع الفلســطيني كجــزء 

ــة احــتلال. ــدلًاً مــن قضي ــة أمــن إقليمــي، ب مــن معادل

علــى صعيــد العلاقــات مــع الاتحــاد الأوروبــي، مــن المرجــح أن تعمــق 
الحــرب المصالــح المتبادلــة، وإن كان في إطــار أكثــر تعقيــداًً. فالاعتمــاد 
الأوروبــي علــى اســتقرار جنــوب المتوســط، وأمــن الطاقــة، يجعــل 
الــدول العربيــة شــريكاًً لا غنــى عنــه في إدارة تداعيــات الحــرب، 
ســواء في مجــال إمــدادات الطاقــة، أو في الحــد مــن الهجــرة غيــر 
الــدول  تســعى  قــد  المقابــل،  الإرهــاب. في  أو مكافحــة  النظاميــة، 
العربيــة لاســتغلال هــذه الميــزة للحصــول علــى شــراكات أكثــر توازنــاًً 
تشــمل الاســتثمار والتكنولوجيــا والتنميــة المســتدامة. لكــن التبايــن 
الأوروبــي في التعاطــي مــع حــرب غــزة والسياســات الإســرائيلية قــد 
يفــرض قيــوداًً علــى شــراكة اســتراتيجية كاملــة، مــا لــم تُقُلــص فجــوة 

المواقــف.

أمــا العلاقــات مــع أمريــكا، فمــن المرجــح ان تدخــل مرحلــة أكثــر 
ــدد مــن  ــي الرئيســي لع حساســية. ســتبقى واشــنطن الضامــن الأمن
والتكنولوجيــا.  والاســتثمار  الدفــاع  في  وشــريكاًً  العــرب،  الحلفــاء 
لكــن انخراطهــا المباشــر أو غيــر المباشــر في المواجهــة مــع إيــران، 
ودعمهــا الواســع لإســرائيل، يضعــان حكومــات عربيــة أمــام ضغــوط 
داخليــة وإقليميــة تدفعهــا لسياســات أكثــر اســتقلالية. ومــن المتوقــع 
أن تتجــه الــدول العربيــة لتنويــع شــراكاتها مــع قــوى مثــل الــصين 
والهنــد وباكســتان والاتحــاد الأوروبــي، دون التخلــي عــن الشــراكة مــع 
أمريــكا، بــل إعــادة صياغتهــا علــى أســاس المصالــح المتبادلــة وتقاســم 

ــة. ــاء الأمني الأعب

44- أهم المحفزات والخيارات الاستراتيجية أمام الدول العربية - أهم المحفزات والخيارات الاستراتيجية أمام الدول العربية 

ــا لزيـــادة الإنفـــاق الدفاعـــي        اتســـاع رقعـــة الصـــراع يدفـــع دول شـــمال إفريقيـ

التنميـــة  حســـاب  على  والبحريـــة  التحتيـــة  البنـــى  وحمايـــة  والاســـتخباراتي 
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تحــول  نقطــة  تمثــل  إيــران  علــى  الأمريكية-الإســرائيلية  الحــرب 
وتعطــي  القــوى  موازيــن  ســتغير  المنطقــة.  في  كبــرى  اســتراتيجية 
ــاء موقعهــا، لكــن بشــرط الانتقــال  الــدول العربيــة فرصــة لإعــادة بن

مــن ردود الفعــل إلــى المبــادرة والتخطيــط المســبق.

أهــم مــا يدفــع للتغييــر هــو تراجــع الثقــة في الضمانــات الأمنيــة 
الدوليــة  التحالفــات  أن  كشــفت  الأخيــرة  فالتجــارب  الخارجيــة. 
ــة  ــدول العربي ــى ال ــرض عل ــح، ممــا يف ــر بســرعة حســب المصال تتغي
بنــاء منظومــة أمــن جماعــي وتعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة والتكنولوجيــة 

تأخيــر. دون  والاســتخباراتية 

الحــرب تفتــح مجــالًاً لدبلوماســية عربيــة أكثــر توازنــاًً، بالمحافظــة 
علــى شــراكاتها مــع أمريــكا، وانفتاحهــا علــى الــصين والهنــد وأوروبــا، 
دون الانحيــاز لأي محــور. مــا يوســع هامــش المنــاورة ويقلــل تكاليــف 
الاســتقطاب الدولــي. ثــم إن هنــاك فرصــة أخــرى تتمثــل في تعزيــز 
المكانــة الاقتصاديــة للعالــم العربــي. فاضطرابــات الطاقــة وسلاســل 
مــواد  مصــدري  مجــرد  مــن  العربيــة  الــدول  تحــول  قــد  الإمــداد 
أوليــة إلــى شــركاء رئيســيين في أمــن الطاقــة العالمــي والصناعــات 
والمتجــددة  التقليديــة  الطاقــة  في  الاســتثمار  عبــر  اللوجســتية، 
مخاطــر  تحمــل  الجديــدة  البيئــة  لكــن  الأخضــر.  والهيــدروجين 
ــاد  ــة والهجمــات الســيبرانية، وازدي متعــددة كالحــروب غيــر التقليدي

الإرهــاب والجريمــة المنظمــة وتدفــق اللاجــئين.

أصبــح الاســتثمار في الاستشــراف الاســتراتيجي ضــرورة لصناعــة 
القــرار. لان إدارة الأزمــات المســتقبلية تعتمــد علــى بنــاء ســيناريوهات 
ــاًً، وربــط مراكــز التفكيــر بمؤسســات  متعــددة وتقييــم المخاطــر دوري

القــرار للانتقــال مــن ردود الفعــل إلــى الوقايــة الفاعلــة.

علــى الصعيــد الدولــي، يمكــن للــدول العربيــة اســتثمار موقعهــا وثقلها 
للعــب دور الوســيط في الصراعــات عبــر دبلوماســية  الاقتصــادي 
متعــددة المســارات. فنجــاح هــذا الــدور يعــزز مكانتهــا ويحولهــا مــن 

ســاحات تنافــس إلــى أطــراف فاعلــة في الأمــن الإقليمــي.

داخليــاًً، تعــد الأزمــة حافــزًًا لتســريع الإصلاح الاقتصــادي وتنويــع 
مصــادر الدخــل وتعزيــز الاكتفــاء في القطاعــات الاســتراتيجية وبنــاء 
ــة المؤسســات  ــر صمــوداًً هــي صاحب ــدول الأكث اقتصــاد المعرفــة. فال

ــة المتقدمــة. ــة الرقمي ــوع والبني ــة والاقتصــاد المتن القوي

علــى مســتوى العمــل العربــي المشــترك، تفــرض التطــورات المتلاحقــة 
مؤسســية  منظومــة  بنــاء  إلــى  الظــرفي  التنســيق  مــن  الانتقــال 
الأزمــات  وإدارة  المبكــر  الإنــذار  تشــمل  الاســتراتيجي،  للتخطيــط 
لتقليــل  الإمــداد،  والبحــري وحمايــة سلاســل  الســيبراني  والأمــن 

الدوليــة. الصراعــات  أمــام  الإقليمــي  النظــام  هشاشــة 

55-  مستقبل العلاقات العربية–الإيرانية بعد الحرب-  مستقبل العلاقات العربية–الإيرانية بعد الحرب

الحــرب الأمريكية-الإســرائيلية-الإيرانية غيّّــرت قواعــد اللعبــة في 
الشــرق الأوســط، وأظهــرت أن القــوة العســكرية وحدهــا لا تحقــق 
الأهــداف السياســية. فمــن المرجــح ان مســتقبل العلاقــات العربيــة-
الإيرانيــة لــن يكــون قطيعــة تامــة أو تحالــف كامــل، بــل "تنافــس 
منضبــط" يمــزج بين التعــاون والاحتــواء، بعيــداًً عــن منطــق الربــح 
والخســارة المطلــق. لقــد أدرك الجميــع أن التصعيــد العســكري مكلــف 
وأمنيــاًً وسياســياًً. وهــذا ســيدفع إيــران لترتيــب  اقتصاديــاًً  جــداًً 
أولوياتهــا داخليــاًً وتخفيــف انخراطهــا في المواجهــات، دون التخلــي 
عــن طموحاتهــا. ومــن المرجــح أن تتعامــل الــدول العربيــة مــع إيــران 
كحقيقــة جيوسياســية لا يمكــن تجاهلهــا، لكنهــا لــن تقبــل بالتدخــل في 

شــؤونها أو اســتخدام الجماعــات المســلحة كأدوات نفــوذ.

"الانخــراط  العربيــة علــى  السياســة  تقــوم  أن  لذلــك يرجــح  تبعــا 
المشــروط" حــوار سياســي وتعــاون اقتصــادي، مــع خطــوط حمــراء 
واضحــة حــول الســيادة والأمــن القومــي. فإيــران لــم تعــد مجــرد 
خصــم أيديولوجــي، بــل قــوة إقليميــة يجــب التعامــل معهــا ضمــن 
ــب  ــك يتطل ــة، وذل ــة متكامل ــاء اســتراتيجية عربي ــة لبن ــات دقيق توازن
رؤـيـة مؤسـسـية طويـلـة الممـدى تـقـوم عـلـى الأـمـن الإقليـمـي التعاوـنـي. 

ًــا بـــل لإعادة تشـــكيل توازنات الشـــرق الأوســـط  ًــا ثلاثي�       الحـــرب ليســـت نزاع�

وشـــمال إفريقيـــا لأن تأثيراتهـــا تمتـــد لخـــارج ســـاحة المعركـــة المباشـــرة
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وهــذا يعنــي إطلاق حــوار سياســي منتظــم، ووضــع آليــات إنــذار 
مبكــر، وفتــح قنــوات اتصــال عســكرية ودبلوماســية لتجنــب ســوء 
التقديــر. كمــا يجــب توســيع مفهــوم الأمــن بمكونيــه "الصلــب والــلين 
ــن  ــن الاقتصــادي، والأم ــل الأم ــة أخــرى مث " ليشــمل مجــالات حيوي

الغذائــي وأمــن الطاقــة، وأمــن الملاحــة، والأمــن الســيبراني.

اقتصاديــاًً، يمكــن أن يبنــى التعــاون الانتقائــي في مجالات مثل الملاحة 
والطاقــة والتجــارة علــى أســس الثقــة، لكنــه يبقــى مشــروطا باحتــرام 
القانــون الدولــي وعــدم اســتخدام الاقتصــاد كــسلاح سياســي. أمنيــاًً، 
يرجــح أن تعــزز الــدول العربيــة شــراكاتها الدفاعيــة لضمــان تــوازن 
الــردع، مــع بنــاء قــدرات ذاتيــة في مجــال الاســتخبارات والتصنيــع 

العســكري.

العربــي حــول  الموقــف  توحيــد  يتطلــب  اســتراتيجية  أي  إن نجــاح 
وحــل  التدخــل،  ورفــض  الســيادة،  كاحتــرام  أساســية،  مبــادئ 
النزاعــات ســلمياًً، وتجــريم اســتخدام الجماعــات المســلحة. ســيعتمد 
المســتقبل علــى قــدرة الطــرفين علــى الانتقــال مــن إدارة الأزمــات 
إلــى إدارة المصالــح، والمضــي نحــو "تــوازن تعاونــي" يضبــط التنافــس 
ويمنــع الصــراع الشــامل. وســتظل الاســتراتيجية الأكثــر واقعيــة تلــك 
التــي تجمــع بين الــردع الفعــال والانخــراط الدبلوماســي والتعــاون 
الانتقائــي، لحمايــة الأمــن القومــي مــع بنــاء نظــام إقليمــي أكثــر 

اســتقراراًً.

ــا، يبــدو أن الحــرب الأمريكيــة- الإســرائيلية- الإيرانيــة، رغــم  ختامًً
ــا، قــد أثــرت بشــكل كبيــر  بعدهــا الجغــرافي عــن دول شــمال إفريقي
علــى المنطقــة. وذلــك عبــر شــبكة معقــدة مــن التكاليــف المباشــرة 
ارتفــاع  مثــل  الاقتصاديــة،  الاضطرابــات  تشــمل  المباشــرة.  وغيــر 
ــا تشــمل  ــداد والتجــارة. كم ــة، واخــتلال سلاســل الإم ــورة الطاق فات
التداعيــات الأمنيــة والجيوسياســية التــي عمقــت ضعــف التوازنــات 
لــدول المغــرب  الإقليميــة وغيــرت أولويــات السياســات الخارجيــة 
العربــي. لقــد كشــف هــذا التفاعــل بين الصراعات المتباعــدة جغرافياًً 
والمتشــابكة اســتراتيجياًً عــن مــدى انخــراط بلــدان شــمال إفريقيــا في 

نظــام الأمــن الإقليمــي والدولــي. مــا يجعلهــا طرفــاًً متأثــراًً، وإن لــم 
نـزاع. تـكـن طرـاًفً مباـشـراًً في الـ

لذلــك يصبــح التحــدي الحقيقــي ليــس مجــرد احتــواء التداعيــات 
الفوريــة للحــرب بــل بنــاء قــدرة اســتراتيجية عربيــة علــى الاستشــراف 
والوقايــة، وتعزيــز المرونــة الاقتصاديــة والأمنيــة والمؤسســاتية لتقليــل 
الحاجــة  تبــرز  الســياق،  هــذا  في  الخارجيــة.  الصدمــات  تأثيــر 
لمثــل  المــدى  طويــل  الأثــر  لقيــاس  أعمــق  بحثيــة  لجهــود  الأكيــدة 
ــي،  ــن الإقليم ــات الأم ــادة تشــكيل منظوم ــى إع هــذه الصراعــات عل
ومســتقبل الشــراكات مــع القــوى الدوليــة، وتحــولات الأمــن الغذائــي 
في  الســيبرانية  والحــروب  الاصطناعــي  الــذكاء  ودور  والطاقــي، 
ــة للحــروب، واستشــراف ســيناريوهات موقــع  ــق التكلفــة الخفي تعمي

الــدول المغاربيــة في النظــام الدولــي الجديــد.

* عضو الهيئة العلمية الاستشارية لمركز الجامعة العربية للدراسات الأمنية 
والتدريب                                                                                        

القضايـــا  وتراجـــع  الأوســـط  الشـــرق  اســـتقرار  عـــدم  الحـــرب  عمّّقـــت      

العربيـــة الكبـــرى في ســـلم الأولويـــات لصالـــح احتـــواء التصعيـــد العســـكري
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توظيـف لبنـان في صراعـات المنطقـة لـن يسـتمر 
المواجهـات القـوى وارتفـاع كلفـة  لتغيـر موازيـن 

لــم تكــن الحــرب الأمريكية/الإســرائيلية-الإيرانية مجــرد مواجهــة عســكرية بين قــوى إقليميــة ودوليــة متصارعــة، بــل زلــزالًاً 
جيوسياســياًً امتــدت ارتداداتــه إلــى عمــق المشــرق العربــي، ظهــرت فيــه حــدود القــوة وكلفــة الصراعــات التــي تتجــاوز 
ســاحاتها الأصليــة. في قلــب هــذا المشــهد المتوتــر، وََجــدََ لبنــان نفســه أمــام تداعيــات تفــوق قدرتــه علــى الاحتمــال، بين أعبــاء 
أمنيــة متزايــدة وضغــوط اقتصاديــة وسياســية تُضُــاف إلــى جراحــه المتراكمــة. فالحــرب التــي دارت بعيــداًً عــن حــدوده أعــادت 
طــرح حقيقــة مؤلمــة مفادهــا: أن الــدول الهشــة لا تدفــع فقــط ثمــن المعــارك التــي تخوضهــا، بــل أيضــاًً ثمــن المعــارك التــي 
تُخُــاض حولهــا. مــن هنــا تبــرز أهميــة قــراءة الكلفــة اللبنانيــة لهــذه المواجهــة، لا بوصفهــا خســائر آنيــة فحســب، بــل باعتبارهــا 

محطــة قــد تحــدد مســتقبل الدولــة اللبنانيــة وموقعهــا في شــرق أوســط يعــاد تشــكيله.

د. حنان نايف ملاعب

أولًاً( تداعيات المواجهة الأمريكية/الإســـرائيلية - الإيرانية أولًاً( تداعيات المواجهة الأمريكية/الإســـرائيلية - الإيرانية 

والتحـــولات في المنطقة ولبنانوالتحـــولات في المنطقة ولبنان

كشـــفت المواجهـــة الأمريكية/الإســـرائيلية - الإيرانيـــة عـــن دخول 
الشـــرق الأوســـط مرحلـــة جديدة تتجـــاوز حـــدود الصراع العســـكري 
المباشـــر، لتلامس إعادة تشـــكيل قواعد النفوذ والأمـــن الإقليمي. فقد 
أظهـــرت التطـــورات الأخيـــرة أن معادلة الـــردع التقليديـــة التي حكمت 
المنطقة لعقود لم تعد مســـتقرة، وأن التوازنـــات القائمة باتت خاضعة 
لاختبـــار حقيقـــي بين منطـــق القـــوة ومنطـــق القانون والدبلوماســـية. 
وبينمـــا أثبتـــت الضربـــات المتبادلـــة قـــدرة الأطـــراف المتصارعة على 
إلحاق أضـــرار اســـتراتيجية متبادلـــة، فإنهـــا كشـــفت في الوقـــت ذاته 
حدود الحلول العســـكرية، إذ لا تســـتطيع القوة وحدها أن تنتج نظاماًً 
إقليمياًً مســـتقراًً ما لـــم تُدُعّّم بتفاهمات سياســـية وضمانات قانونية 

تحفـــظ مصالح الدول وســـيادتها.

في الســـياق العربـــي، دفعـــت هـــذه التحـــولات العديد مـــن الدول 
إلـــى إعـــادة تقييـــم أولوياتها الأمنيـــة، ليس عبر الانخـــراط في محاور 
صداميـــة جديـــدة، بـــل مـــن خلال البحث عـــن ترتيبـــات أكثـــر توازناًً 

تقـــوم على حمايـــة الأمن الوطنـــي، وتعزيز التعـــاون الإقليمي، وتغليب 
الحـــوار علـــى المواجهة. وأصبحـــت المخاوف من اتســـاع رقعة الصراع، 
وتهديـــد الممرات البحريـــة والطاقـــة، واحتمالات انتقـــال المواجهة إلى 
ســـاحات جديـــدة، عوامـــل تدفـــع نحـــو مقاربـــة أكثـــر واقعيـــة للأمن 
الجماعـــي العربي، قوامها بناء شـــراكات سياســـية واقتصادية وأمنية 

تمنـــع المنطقـــة من العـــودة إلـــى دوامة الأزمـــات المفتوحة.

أمـــا لبنـــان، فيواجـــه هذه التحـــولات في ظـــل ظروف اســـتثنائية 
تتجـــاوز قـــدرات الدولـــة الذاتيـــة، حيـــث تتزامـــن فرصـــة اســـتعادة 
الاســـتقرار فيـــه مع تحديات داخليـــة وإقليمية معقـــدة. فرغم الجهود 
التـــي تبذلهـــا الســـلطات لبســـط ســـلطة الدولـــة، وتنفيـــذ التزاماتها 
الدوليـــة، وتثبيـــت وقـــف الأعمـــال العدائيـــة وفـــق الاتفـــاق اللبناني-
الإســـرائيلي المـــؤرخ في 26 يونيـــو 2026م، ما يزال الـــسلاح الخارج عن 
ل إحدى أبرز العقبات أمام استكمال  إطار المؤسســـات الشـــرعية يُشُـــِكِّ
بســـط الســـيادة، في ظـــل اســـتمرار التباينـــات الداخليـــة وتعقيـــدات 
البيئـــة الإقليميـــة. ومن ثـــم، فإن نجـــاح الدولة اللبنانية يظـــل مرهوناًً 
بدعـــم عربـــي ودولـــي متواصـــل، يوفـــر المســـاندة السياســـية والأمنية 
والاقتصادية اللازمة لترســـيخ ســـلطة المؤسســـات الشـــرعية، ومواكبة 



ملف العددملف العدد www.araa.sa161 سبتمـــــبر
225العــدد

2026

تنفيـــذ الالتزامـــات المتفـــق عليهـــا، بمـــا يســـاعد لبنان على اســـتعادة 
تعافيـــه وتعزيز ســـيادته والقيـــام بـــدوره الطبيعي في دعم الاســـتقرار 

العربي.

ثانياًً( تحـــولات الإقليم بعد الحرب وفـــرص لبنان في تعزيز ثانياًً( تحـــولات الإقليم بعد الحرب وفـــرص لبنان في تعزيز 

الداخلي الداخليالوفاق  الوفاق 

لـــم تضـــع الحـــرب الأمريكية/الإســـرائيلية-الإيرانية حـــداًً لحالة 
عـــدم الاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط، بقـــدر مـــا نقلـــت المنطقـــة 
إلـــى مرحلـــة أكثـــر تعقيـــداًً، جعلـــت الإقليم بأســـره يقف علـــى توازن 
دقيـــق بين التهدئـــة والانفجـــار. وفي ظـــل اســـتمرار التوتـــر في غـــزة، 
واســـتمرار الخروقـــات العســـكرية الإســـرائيلية في لبنـــان، واســـتمرار 
عـــدد من الملفات الإقليميـــة العالقة، المرتبطة بتوازنـــات القوة والنفوذ 

وترتيبـــات الأمـــن في المنطقـــة، دون إطـــار مســـتقر يضمـــن مصالـــح 
جميـــع الأطـــراف، لم يعد التحدي الرئيســـي يتمثـــل في إنهاء الحروب 
فحســـب، بـــل في منع تحـــول أي حادث ميدانـــي إلى مواجهة واســـعة 
تعيـــد المنطقـــة إلى نقطة الصفـــر. من هنا، برز اتجـــاه إقليمي متزايد 
نحـــو احتواء الأزمـــات بتغليب لغة الدبلوماســـية والحـــوار على منطق 
المواجهة، وتعزيز دور الدولة ومؤسســـاتها الدســـتورية والقانونية، وفتح 
مســـاحات أوســـع للتفاهـــم السياســـي، باعتبـــار ذلك الطريـــق الأكثر 

واقعيـــة لتجنيـــب المنطقـــة دورة جديدة مـــن الصراعات.

في خضـــم هـــذه التحـــولات، تبـــرز أمـــام لبنـــان فرصة سياســـية 
مختلفـــة عـــن كل المراحـــل الســـابقة، قوامهـــا أن يعيـــد بنـــاء وحدتـــه 
الداخليـــة انطلاقـــاًً مـــن المصلحـــة الوطنيـــة لا مـــن توازنـــات المحاور. 
فالتطـــورات الأخيـــرة أوجدت تقاطعـــاًً عربياًً ودولياًً متزايـــداًً على دعم 
الدولـــة اللبنانيـــة بوصفهـــا المرجعية الشـــرعية الوحيدة القـــادرة على 

      لبنـــان دولـــة ذات تركيبـــة سياســـية واجتماعيـــة معقـــدة تتقاطـــع فيهـــا الحســـابات 

ـــرات البيئـــة الإقليميـــة وتتحمـــل تبعـــات صراعـــات تتجـــاوز قدرتهـــا   الداخليـــة مـــع تأثي
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تنفيـــذ الالتزامـــات الدوليـــة، وحمايـــة الحدود، واســـتعادة الاســـتقرار، 
وهـــو ما يمنـــح اللبنانيين فرصة لإرســـاء وفـــاق وطني يتجـــاوز منطق 
التســـويات المؤقتـــة إلـــى بنـــاء عقد سياســـي أكثـــر رســـوخاًً. ولا يقلل 
مـــن أهمية هـــذه الفرصة اســـتمرار الواقـــع الأمني الصعـــب، في ظل 
مـــا خلّفّتـــه الاعتداءات الإســـرائيلية مـــن دمار في الجنوب، واســـتمرار 
الخروقـــات الجويـــة والعســـكرية، وتعقيدات ملف الـــسلاح الخارج عن 
إطـــار الدولـــة، بـــل إن هذه التحديـــات ذاتهـــا تجعل التوافـــق الداخلي 
أكثـــر إلحاحاًً من أي وقت مضى. فلبنان لا يســـتطيع تغيير الجغرافيا 
السياســـية المضطربـــة المحيطـــة بـــه، لكنه يســـتطيع أن يغي�ـــر موقعه 
داخلهـــا، بالانتقـــال من دولة تتأثر باســـتمرار الاســـتقطابات الإقليمية 
إلى دولة تمتلك من التماســـك المؤسســـي والسياســـي مـــا يمكّّنها من 
، يغدو  تحييـــد مصالحهـــا الوطنية عـــن صراعـــات الآخرين. عندئـــذٍٍ
الوفـــاق الداخلـــي أكثـــر من مجـــرد تســـوية بين القوى السياســـية، إذ 
يصبـــح أداةًً اســـتراتيجية لحماية الســـيادة، وتعزيز قـــدرة الدولة على 
مخاطبـــة العالم بصـــوت واحد، ومنـــع الأزمات الإقليميـــة من التحول 
مجـــدداًً إلـــى انقســـامات داخليـــة. فالقـــوة الحقيقية للبنـــان في هذه 
المرحلـــة لـــن تُقُـــاس بقدرته على التأثيـــر في موازين القـــوى الإقليمية، 
وإنمـــا بقدرتـــه علـــى بنـــاء إجماع وطنـــي يحـــول دون أن تتحـــول تلك 

الموازيـــن مـــرة أخرى إلـــى عامل يهـــدد اســـتقراره ووحدته.

ثالثـــاًً( لبنـــان في معادلـــة الأمـــن الإقليمي: اســـتراتيجية ثالثـــاًً( لبنـــان في معادلـــة الأمـــن الإقليمي: اســـتراتيجية 

عربيـــة للتعامـــل مـــع المخاطـــر والتحولاتعربيـــة للتعامـــل مـــع المخاطـــر والتحولات

أعـــادت التحـــولات التي أعقبـــت المواجهة الأمريكية/الإســـرائيلية 
-الإيرانية تعريف مفهوم الأمن في الشـــرق الأوســـط، فلم يعد الخطر 
الإقليمـــي يتمثـــل فقط في اندلاع حروب واســـعة بين الـــدول، وإنما في 
انتشـــار أنماط جديـــدة من عدم الاســـتقرار تقوم علـــى الحروب غير 
المباشـــرة، والهجمـــات المحـــدودة، وتعدد الفاعلين المســـلحين، وصعوبة 
الفصـــل بين الأمـــن الداخلـــي للدول والأمـــن الإقليمي العـــام. في هذا 

الســـياق، يحتـــل لبنان موقعـــاًً بالغ الحساســـية، ليس بســـبب حدوده 
الجنوبيـــة وتداخلهـــا مع الصراع العربي- الإســـرائيلي فحســـب، وإنما 
لأنـــه يمثـــل نموذجـــاًً مكثفـــاًً للتحديـــات التـــي تواجـــه المنطقـــة: دولة 
ذات تركيبـــة سياســـية واجتماعيـــة معقـــدة، تتقاطع فيها الحســـابات 
الداخليـــة مـــع تأثيـــرات البيئـــة الإقليميـــة، وتتحمل تبعـــات صراعات 

تتجـــاوز قدرتها الذاتيـــة على التحكم بمســـاراتها.

مـــن هنا، فإن أي اســـتراتيجية عربية تجاه لبنـــان ينبغي ألا تُبُنى 
فقـــط على معالجـــة الأزمـــات القائمة، بل علـــى منع تكـــرار إنتاجها. 
فالتجربـــة اللبنانيـــة أثبتـــت أن تـــرك الأزمـــات دون معالجـــة جذريـــة 
يـــؤدي إلى إعادة تدويرها بأشـــكال مختلفة، وأن الاســـتقرار لا يتحقق 
بمجـــرد وقـــف الأعمـــال العدائيـــة، وإنما بخلـــق بيئة سياســـية تمنع 
عودة منطق الانقســـام والارتهـــان للخارج. لذلك، فـــإن المقاربة العربية 
المطلوبـــة تحتـــاج إلـــى الانتقال مـــن "سياســـة رد الفعل" إلى "سياســـة 
الاســـتباق الاســـتراتيجي"، عبر مســـاعدة لبنان على بنـــاء قدرة وطنية 
علـــى الصمـــود السياســـي والمؤسســـي، وتعزيـــز مناعتـــه في مواجهـــة 

المتغيرة. الإقليميـــة  الضغوط 

تكمـــن الفرصـــة الجديدة أمام لبنـــان في أن التحـــولات الإقليمية 
الحاليـــة قـــد تُعُيـــد الاعتبار للـــدول التي تمتلـــك القـــدرة على تقديم 
نمـــوذج للاســـتقرار والتـــوازن. فلبنـــان، رغم أزماتـــه العميقـــة، لا يزال 
يمتلـــك عناصـــر قـــوة ناعمـــة مهمـــة: موقعـــاًً جغرافيـــاًً حساســـاًً في 
شـــرق المتوســـط، ورصيداًً ثقافياًً وتعليمياًً، وشـــبكات اغتراب واســـعة، 
وتاريخـــاًً مـــن الانفتـــاح على محيطـــه العربـــي والدولـــي. ويمكن لهذه 
العناصـــر أن تتحـــول إلى أدوات نفـــوذ إيجابي إذا اســـتطاع اللبنانيون 
اســـتثمار اللحظـــة الراهنـــة لإعـــادة بناء الثقـــة الداخلية، وإنتـــاج رؤية 
وطنيـــة تقلل من تأثيـــر الصراعـــات الخارجية على قراره السياســـي.
إن التحـــدي الحقيقي أمـــام لبنان والعالم العربـــي لا يكمن فقط 
في حمايـــة الحـــدود أو احتـــواء الأزمات الآنية، بـــل في منع تحول لبنان 

      دخــول الشــرق الأوســط مرحلــة جديــدة تتجــاوز حــدود الصــراع العســكري 

الإقليمــي والأمــن  النفــوذ  قواعــد  تشــكيل  إعــادة  لتلامــس  المباشــر 

      الـــدول الهشـــة لا تدفـــع فقـــط ثمـــن معـــارك تخوضهـــا بـــل معـــارك تُُخـــاض حولهـــا 

لـــذا تبـــرز أهميـــة كلفـــة لبنـــان باعتبارهـــا محطـــة تحـــدد مســـتقبل الدولـــة اللبنانيـــة 
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مـــرة أخـــرى إلى مؤشـــر على اخـــتلال الأمـــن الإقليمي. فاســـتقرار 
لبنـــان لم يعـــد قضية تخص اللبنانـــيين وحدهم، بل أصبـــح اختباراًً 
لقـــدرة المنطقـــة علـــى الانتقـــال مـــن إدارة الصراعـــات إلـــى بنـــاء 
منظومـــة أكثـــر توازناًً، يكـــون فيها لبنان دولةًً فاعلـــة في محيطها، لا 

مســـاحةًً تتنافس فيهـــا الأزمات.

رابعـــاًً( اســـتراتيجية عربيـــة متوازنة تجاه إيـــران: التعاون رابعـــاًً( اســـتراتيجية عربيـــة متوازنة تجاه إيـــران: التعاون 

الإقليمـــي وحماية الأمـــن العربيالإقليمـــي وحماية الأمـــن العربي

تفرض التحولات المتســـارعة التي يشـــهدها الشـــرق الأوســـط، 
ومـــا رافقهـــا مـــن تهديـــدات متبادلة باســـتخدام القوة، علـــى الدول 
العربيـــة، إعـــادة بنـــاء مقاربتها تجـــاه إيران على أســـس أكثر واقعية 
وعمقـــاًً. فالمنطقـــة تقـــف أمـــام معادلة دقيقـــة، إذ لم تعـــد المواجهة 
المفتوحـــة خيـــاراًً يمكـــن تحمـــل كلفتـــه، في ظـــل امـــتلاك أطـــراف 
الصـــراع قـــدرات تدميرية قد تؤدي إلى زعزعة أمـــن الإقليم لعقود، 
كمـــا أن العودة إلى سياســـات التجاهـــل أو الاكتفاء بـــإدارة الأزمات 
لـــم تعـــد كافية في ظل اســـتمرار الملفات الخلافيـــة المرتبطة بالنفوذ 
الإقليمـــي وأمـــن الخليـــج وسلامة الممـــرات البحريـــة، وفي مقدمتها 
مضيـــق هرمـــز الذي يمثل شـــرياناًً حيوياًً للطاقة والتجـــارة العالمية.

مـــن هنـــا، فإن الاســـتراتيجية العربية الأكثر اتزانـــاًً لا ينبغي أن 
تقـــوم على منطـــق العِِداء الدائم أو التســـوية غير المشـــروطة، وإنما 
علـــى إدارة التنافس والخلاف ضمن إطار سياســـي وقانوني واضح. 
فالعـــرب بحاجـــة إلى علاقـــة مع إيران تقـــوم على قواعد مســـتقرة 
تحـــدد مجـــالات التعـــاون كمـــا تضبط مصـــادر التوتـــر، حيث يمكن 
فتـــح مســـاحات للحـــوار في الملفـــات الاقتصاديـــة والبيئيـــة والأمـــن 
البحـــري ومكافحـــة التهديـــدات العابرة للحـــدود، دون أن يعني ذلك 
التغاضـــي عن المخاوف المشـــروعة المتعلقة بالتـــدخلات الإقليمية أو 
دعـــم الفاعـــلين من غيـــر الـــدول أو اســـتخدام أدوات الضغط التي 

تمس أمن الـــدول العربية واســـتقرارها.
وقـــد أثبتـــت الممارســـات الدبلوماســـية الأخيرة، لا ســـيما مســـار 

اســـتعادة العلاقـــات بين بعض دول الخليج وإيران، أن الحوار المباشـــر 
ل أداة فعالة لخفض التوتر عندما يســـتند إلى مبادئ  يمكـــن أن يُشُـــِكِّ
واضحة، في مقدمتها احترام ســـيادة الدول، وعدم التدخل في شـــؤونها 
الداخليـــة، والالتـــزام بحســـن الجوار. غيـــر أن نجاح هذا المســـار يبقى 
مرتبطـــاًً بانتقـــال العلاقات من مجرد إدارة الخلافـــات إلى بناء الثقة، 

ومـــن منطق النفـــوذ إلى منطق الشـــراكة المتكافئة.

في المقابـــل، فإن التهديـــدات المتزايدة باســـتخدام القوة من جانب 
الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل تجـــاه إيران، رغـــم قدرتها علـــى إحداث 
أضـــرار عســـكرية كبيـــرة، لا تقـــدم وحدهـــا حلًاً مســـتداماًً لمعضلات 
المنطقـــة، لأن الأمـــن الحقيقـــي لا يُبُنـــى على توازن الخـــوف، بل على 
قواعـــد تمنع تكرار الأزمـــات. لذلك، تحتاج الـــدول العربية إلى تطوير 
رؤيـــة أمنيـــة جماعيـــة تحمـــي مصالحهـــا، وتعـــزز قدراتهـــا الذاتيـــة، 
وتمنحهـــا هامشـــاًً أوســـع للتأثيـــر في مســـتقبل الإقليم، بـــدلًاً من أن 

تبقـــى رهينـــة صدامات القـــوى الكبرى.

أي أن مســـتقبل العلاقـــة العربية - الإيرانية لـــن يتحدد بقدرة أي 
طـــرف على فـــرض إرادته على الآخـــر، بل بمدى القـــدرة على صياغة 
تـــوازن إقليمـــي جديد يعتـــرف بمصالح جميع الأطراف، دون المســـاس 
بالأمـــن القومـــي العربي أو اســـتقلال الـــدول. فالعـــرب يحتاجون إلى 
إيران مســـتقرة تحترم قواعـــد النظام الإقليمي، كما تحتـــاج إيران إلى 
بيئة آمنة تســـمح لهـــا بالتنمية والتعاون. وبين هذين المســـارين، تكمن 
الحكمة الاســـتراتيجية في بناء شـــرق أوســـط لا يقوم على الهيمنة أو 
الإقصـــاء، وإنمـــا على قواعد واضحة تجعل من الاســـتقرار المشـــترك 

مصلحة متبادلة وشـــرطاًً ضرورياًً لمســـتقبل المنطقة.

خامســـاًً( مســـتقبل علاقة إيران بالجمهوريـــة اللبنانية بعد خامســـاًً( مســـتقبل علاقة إيران بالجمهوريـــة اللبنانية بعد 

لحرب لحربا ا

تدخـــل العلاقـــة الإيرانيـــة - اللبنانيـــة مرحلـــة جديـــدة بعـــد 
الحـــرب، تختلف عن المراحل الســـابقة التي اتســـمت بتداخل عميق 

       لــم تضــع الحــرب حــدًًا لعــدم اســتقرار الشــرق الأوســط بقدر مــا نقلت المنطقة 

لمرحلة أكثر تعقيدًًا جعلت الإقليم يقف على توازن دقيق بين التهدئة والانفجار
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بين الحســـابات الإقليميـــة والواقـــع الداخلـــي اللبنانـــي. إذ أظهرت 
التطـــورات الأخيـــرة أن اســـتمرار توظيـــف الســـاحة اللبنانية ضمن 
صراعـــات المنطقـــة لـــم يعد قـــابلًاً للاســـتمرار بالصيغـــة ذاتها، في 
ظـــل تغيـــر موازين القوى، وارتفـــاع كلفة المواجهـــات، وتزايد القناعة 
العربية والدولية بأن اســـتقرار لبنان أصبح جـــزءاًً من معادلة الأمن 
الإقليمـــي. ومـــن ثـــم، فإن مســـتقبل هـــذه العلاقة لن يتحـــدد فقط 
بحجـــم النفـــوذ الإيرانـــي، بل بقـــدرة الطـــرفين على إعـــادة تعريفها 
ضمـــن إطـــار يحترم ســـيادة الدولـــة اللبنانية ومصالحهـــا الوطنية.

لقد كشـــفت الحـــرب أن لبنان دفع ثمنـــاًً باهظاًً نتيجـــة ارتباط 
أزماتـــه الداخليـــة بالتجاذبات الإقليمية، وأن اســـتمرار اســـتخدامه 
كســـاحة رســـائل متبادلـــة بين القـــوى المتنافســـة يهـــدد مســـتقبله 
السياســـي والاقتصـــادي. في المقابل، تدرك إيـــران أن المرحلة المقبلة 
تفـــرض مقاربة مختلفة، في ظل الضغـــوط الدولية، وتزايد المخاوف 
العربيـــة مـــن تمـــدد نفوذها، والحاجـــة إلـــى ترتيبات إقليميـــة أكثر 
اســـتقراراًً. لذلك، فإن الخيار الأكثر اســـتدامة لا يكمن في استمرار 
سياســـة النفـــوذ غيـــر المتـــوازن، بـــل في الانتقـــال إلى علاقـــة تقوم 
علـــى التعـــاون بين دولتين ذات ســـيادة، وفق قواعـــد القانون الدولي 

الجوار. ومبادئ حســـن 

غيـــر أن هـــذا التحـــول يواجـــه تعقيـــدات حقيقيـــة، فالعلاقـــة 
بين البلديـــن لا تقتصـــر علـــى القنوات الرســـمية، بل ترتبـــط بواقع 
سياســـي وأمني تشـــكل خلال عقـــود، وبقوى لبنانيـــة ذات ارتباطات 
إقليميـــة عميقـــة. مـــن هنـــا، فـــإن المطلوب ليـــس مواجهة إيـــران أو 
عزلهـــا، بـــل إعـــادة تنظيـــم طبيعـــة العلاقـــة بحيـــث تصبـــح الدولة 
اللبنانيـــة الإطـــار الناظم لأي تعاون خارجـــي. فالفرصة المتاحة أمام 
لبنـــان تتمثل في تحويـــل موقعه من ورقة في صراعـــات الآخرين إلى 

مســـاحة تـــوازن وحوار تخـــدم مصالحـــه الوطنية.

قـــد يكـــون التحـــدي الأبـــرز في المرحلـــة المقبلـــة، هو قـــدرة إيران 
علـــى الانتقال من منطـــق النفوذ إلى منطق الشـــراكة، وقدرة المجتمع 

العربـــي والدولـــي علـــى دعـــم لبنـــان في بناء تـــوازن يحميـــه دون دفعه 
إلـــى صـــراع جديد. علمـــاًً أن العلاقة المســـتقبلية بين بيـــروت وطهران 
لا ينبغـــي أن تقـــوم علـــى القطيعـــة أو التبعيـــة، وإنمـــا علـــى معادلـــة 
أكثـــر نضجاًً: احترام إيران لســـيادة لبنـــان وخياراتـــه الوطنية، وحفاظ 
لبنـــان علـــى علاقاتـــه المتعـــددة بما يخـــدم مصالحـــه. وفي منطقة لا 
تـــزال مفتوحـــة على احتمالات عديـــدة، يمكن للبنـــان أن يحوّّل موقعه 
الجغرافي والسياســـي من ســـاحة صراع إلى جســـر للحـــوار الإقليمي، 

إذا نجـــح في تثبيـــت وحدته الداخليـــة وتعزيز قـــراره الوطني.

الخاتمةالخاتمة

في نهايـــة المطـــاف، لا يُقُـــاس مســـتقبل الشـــرق الأوســـط بمـــن 
انتصـــر في معركـــة عابرة، بل بقدرته على كســـر منطـــق الصراع الذي 
أعـــاد إنتـــاج أزماته لعقود. فالقـــوة قد تُفُرض لحظـــة، لكنها لا تصنع 
اســـتقراراًً. وحدهـــا القواعـــد التـــي تحمـــي الـــدول، وتصون الســـيادة، 
وتمنـــع تحويـــل الخلافـــات إلـــى حـــروب، قـــادرة علـــى بناء مســـتقبل 

. مختلف

في قلـــب هـــذا التحول يقـــف لبنان أمـــام مفترق تاريخـــي: إما أن 
يبقـــى ســـاحةًً تتقاطـــع فيهـــا أزمـــات الآخريـــن، أو يحـــوّّل محنته إلى 
ــد بقدرتها  فرصـــة لاســـتعادة الدولة ودورهـــا الطبيعي. فالأمم لا تُخُلـ�
علـــى خـــوض الحـــروب، بـــل بحكمتها في صناعـــة الـــسلام. وكما قال 
"دوايـــت أيزنهـــاور": "لا يمكـــن أن يكـــون هنـــاك سلام إلا إذا كان هناك 

للسلام." إرادة 

       منع تحول أي حادث لمواجهة تعيد المنطقة لنقطة الصفر يتطلب احتواء 

الأزمــات بالدبلوماســية وتعزيــز دور الدولــة وفتــح مســاحات للتفاهــم السياســي 

* خبير قانوني أول- وزارة الخارجية القطرية   
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م�ن الحر�ب ال�إ�يرا�ن�ي�ة ع الا�ق�تصاد العالم�ي �ث اسر�ة: ك�ي�ف �يد�ف ا�ت الحر�ب الخ� م�ن الحر�ب ال�إ�يرا�ن�ي�ةحسا�ب ع الا�ق�تصاد العالم�ي �ث اسر�ة: ك�ي�ف �يد�ف ا�ت الحر�ب الخ� حسا�ب

تُعُتبــر العلاقــات بين الولايــات المتحــدة وإيــران مــن أكثــر العلاقــات توتــراًً في النظــام الدولــي منــذ الثــورة الإيرانيــة عــام 1979م، 
وقــد مــرت هــذه العلاقــة بمراحــل متعــددة، تراوحــت بين العقوبــات الاقتصاديــة والأزمــات السياســية والمواجهــات غيــر المباشــرة، 
وصــولًاً إلــى العمليــات العســكرية المحــدودة وتبــادل الضربــات في بعض الأحيان. غيــر أن تداعيات الصراع بين البلدين، لا تقتصر 
علــى الجانــبين العســكري والسياســي فحســب، بــل تمتــد لتشــمل آثــاراًً اقتصاديــة عميقة علــى المســتويين العالمي والإقليمــي، نظراًً 
للأهميــة الاســتراتيجية لمنطقــة الخليــج العربــي، التــي تضــم أكبــر احتياطيــات النفــط والغــاز في العالــم كمــا تُعُــد ممــراًً حيويــاًً 

ورئيســيًًا للتجــارة والطاقة.

أ.د. تباني آمال

وقد أحدثت العمليات العســـكرية التي شـــنتها الولايات المتحدة 
وإســـرائيل ضد إيران في 28 فبراير 2026م، صدمة هائلة لأســـواق 
الطاقـــة العالميـــة وسلاســـل التوريـــد، وهـــي الأكبـــر مـــن نوعها منذ 
ســـبعينيات القـــرن الماضـــي. ولـــم تقتصـــر تداعيـــات هـــذا الصراع 
المعقـــد -الذي اتخذ أبعـــاداًً عالمية- على النطاق الجغرافي المباشـــر 
للشـــرق الأوســـط، بل امتدت لتُعُيد تشـــكيل الجغرافيـــا الاقتصادية 
والسياســـات المالية والنقديـــة لكل من القوى الكبـــرى والاقتصادات 

الناميـــة على حد ســـواء.

تتنـــاول هـــذه الورقـــة البحثيـــة أهـــم التداعيـــات الاقتصاديـــة 
للحـــرب الأمريكيـــة / الإيرانيـــة علـــى الاقتصـــاد العالمي، وأســـواق 
الطاقـــة، والتجـــارة الدولية، وأســـواق المال، إضافة إلى انعكاســـاتها 

علـــى اقتصـــادات الشـــرق الأوســـط والـــدول العربية.

أولًاً: التداعيات الاقتصادية الإقليمية للحرب على الشرق الأوسط أولًاً: التداعيات الاقتصادية الإقليمية للحرب على الشرق الأوسط 

ودول الخليج ودول الخليج 

علـــى  العربـــي  الخليـــج  لمنطقـــة  الاقتصاديـــة  الأهميـــة  	-1
العالمـــي الصعيـــد 

تمثل منطقة الخليـــج العربي واحدة من أهم المراكز الاقتصادية 
في العالـــم، إذ تمتلـــك نحـــو ثلـــث احتياطـــات النفط العالمية ونســـبة 
كبيـــرة مـــن احتياطـــات الغـــاز الطبيعـــي. كمـــا يعتبر مضيـــق هرمز 
الشـــريان الـــذي يتدفـــق عبـــره نحـــو 20 مليـــون برميـــل مـــن النفط 
يوميـــاًً وخُُمـــس تجـــارة الغـــاز الطبيعـــي المســـال، مما يعنـــي أن أي 
اضطـــراب أمنـــي في المنطقـــة يؤثر بشـــكل مباشـــر علـــى الاقتصاد 

لعالمي. ا

وتعتمـــد العديـــد مـــن الـــدول الصناعيـــة )مثـــل الـــصين والهند 
واليابـــان وكوريـــا الجنوبية( على نفط الخليج لتلبيـــة احتياجاتها من 
الطاقـــة، كمـــا تعتمد الأســـواق الأوروبيـــة على الغـــاز والنفط القادم 

مـــن المنطقة لتعويـــض جزء مـــن احتياجاتها.

"مفارقة هرمز" وأزمة دول الخليج العربية 	-2
علـــى الرغـــم مـــن أن صدمـــات النفـــط الســـابقة كانـــت تمثـــل 
طفـــرة ماليـــة لدول الخليـــج العربية المصدرة للنفـــط، إلا أن الحرب 
الأمريكيـــة / الإيرانيـــة لســـنة 2026م، وضعت هـــذه الدول في مأزق 
مـــزدوج يُعُـــرف بــــ "مفارقـــة هرمـــز"، إذ ارتفعـــت الأســـعار العالمية، 

توقع دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود 
طويل الأجل وعالم تجاري متشرذم متعدد الأقطاب
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العســـكري على  والانتشـــار  الحربيـــة  للعمليـــات  المباشـــرة  التكلفـــة  بلغـــت      

نقطـــة   0.5 الأمريكـــي  الناتـــج  نمـــو  وانخفـــاض  دولار  مليـــار   125 أمريـــكا 
لكـــن معظـــم هذه الـــدول عجزت عـــن إيصـــال نفطهـــا وغازها إلى 

الأسواق.

وقـــد تباينت انعكاســـات الحرب على دول الخليـــج العربية، لكن 
يمـــكن اختصار أهم هذه الانعكاـــسات عـــلى النحو التالي

خســـائر العائـــدات والتدميـــر: تضـــررت ميزانيات العراق  أ -	
والكويت وقطر والبحرين بشـــدة بســـبب حصار الصادرات، في حين 
انخفـــض إنتاج دول مجلس التعاون بمقـــدار 10 ملايين برميل يومياًً 

الأزمة. ذروة  في 

أزمـــة الغـــذاء والميـــاه: واجهـــت دول الخليـــج حالة طوارئ  ب -	
حـــادة في الإمدادات الغذائية والمائية نتيجـــة لاعتمادها على مضيق 
هرمـــز في اســـتيراد 80% من الـــواد الغذائيـــة، بالإضافة إلى تعرض 
بعـــض محطـــات تحليـــة الميـــاه لضربـــات صاروخيـــة. وقـــد قفـــزت 

أســـعار الاســـتهلاك محلياًً بنســـب تراوحـــت بين 40% إلـــى %120.
تضـــرر الســـياحة والاســـتقرار الجاذب: وذلـــك بعـــد أن  ت -	
طالـــت الهجمـــات المرتدة المطـــارات والفنادق الحيويـــة، مم أدى إلى 
تراجـــع الســـياحة ســـواء في دول الخليـــج أو دول الشـــرق الأوســـط 

)خاصـــة الأردن، مصـــر ولبنـــان(.

الأمريكـــي  الاقتصاديـــن  على  الحـــرب  انعكاســـات  الأمريكـــي ثانيـــاًً:  الاقتصاديـــن  على  الحـــرب  انعكاســـات  ثانيـــاًً: 
والإيرانـــيوالإيرانـــي

تكبـــد الاقتصـــادان الأمريكـــي والإيراني تكاليف مباشـــرة وغير 
ــجراء الحــحرب الأخيرة، يمـــكن تلخيص ذـــلك فيما يلي مباـــشرة ـ

الفاتورة الباهظة للحرب على الاقتصاد الأمريكي 	-1
رغـــم أن الولايـــات المتحدة تمتلـــك أكبر اقتصـــاد في العالم، إلا 
أن الحـــرب كانت مكلفـــة اقتصادياًً، مم أدخـــل إدارة الرئيس دونالد 
ترامـــب في مأزق مالـــي داخلي نتيجة لتبعات الحرب غير الشـــعبية. 

وتـــشمل أهم الآثار الـــسلبية ما يلي

الكلفـــة العســـكرية: بلغـــت التكلفـــة المباشـــرة للعمليـــات  أ -	
دولار. مليـــار   125 مـــن  أكثـــر  العســـكري  والانتشـــار 

الضغـــوط الهيكليـــة: تســـببت الحـــرب في انخفـــاض نمو  ب -	
النـــاتج المحلي الإجمالـــي الأمريكي بنحو 0.5 نقطة مئوية بحســـب 
تقديـــرات "غولدمـــان ســـاكس"، مـــع تآكل القدرة الشـــرائية للأســـر 
الأمريكيـــة وتراجـــع الاســـتهلاك الداخلـــي نتيجـــة لارتفـــاع أســـعار 

الوـــقود والتضـــخم الكلي داـــخل الولاـــيات المتـــحدة الأمريكية؛

ارتفـــاع الـــدولار الملاذ: ارتفعت قيمة الـــدولار الأمريكي  ت -	
بنســـبة 2.5% كـــملاذ آمن عالمي، وهـــو ما عقّّد مفارقـــة الصادرات 

والرـــسوم الجمركـــية الـــتي تنتهجـــها الإدارة الأمريكية

زيـــادة عجـــز الموازنة العامة في الولايـــات المتحدة وارتفاع  ث -	
الدـــين العام

انخفاض ثقة المستثمرين.  ج -	

ومـــع ذلك، فقد اســـتفادت بعـــض الصناعـــات الأمريكية، وعلى 
رأســـها الصناعـــات العســـكرية وشـــركات الطاقة من هـــذه الحرب، 
كمـــا أن الاقتصـــاد الأمريكـــي اســـتفاد جزئي�ـــا مـــن قـــوة الـــدولار 

واـــستمرار الاـــستثمار في قـــطاع التكنولوجيا.

الشلل الكلي للاقتصاد الإيراني 	-2
يعتبـــر الاقتصـــاد الإيراني الأكثر تضرراًً من هـــذه الحرب نظراًً 
للعقوبـــات الســـابقة المتراكمة وكـــذا ضعف الاســـتثمارات الأجنبية، 

بالإضافـــة إلى كونه ســـاحة مباشـــرة لهذه لحرب.
 يمكـــن تلخيـــص أبـــرز الآثـــار الســـلبية للحرب علـــى الاقتصاد 

الإيراـــني فيـــما يلي

انكماشـــاًً  إيـــران  شـــهدت  الداخلـــي:  النـــاتج  انكمـــاش  أ -	
2026م. 5.4-%ســـنة  بلـــغ  حـــادا�  اقتصاديـــا� 
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شـــلل مصـــرفي: أدت الهجمـــات والأزمـــات الداخلية إلى  ب -	
شـــلل كامـــل في القطـــاع المصرفي الإيرانـــي وتجميد المعـــاملات، مع 

لجــجوء الحكوـــمة لطباـــعة النـــقد لتغطـــية الرواتب

تفاقـــم الفقـــر: ارتفعت نســـبة الإيرانيين الذين يعيشـــون  ت -	
تحـــت خـــط الفقـــر لتصل إلـــى قرابـــة 45 %.

تعـــرض البنية التحتية الإيرانيـــة لضربات قاصمة دمرت  ث -	
شـــبكات النقل والجســـور والموانئ ومنشـــآت الطاقـــة والكهرباء.

انخفاض الصادرات النفطية الإيرانية. ج -	
تراجع قيمة العملة المحلية. ح -	

ارتفاع معدلات التضخم. خ -	

زيادة البطالة. د -	
تراجع الإنتاج الصناعي. ذ -	

انخفاض احتياطات النقد الأجنبي.  ر -	

ثالثًًا: الانعكاسات على الاقتصاد العالميثالثًًا: الانعكاسات على الاقتصاد العالمي

أشـــارت تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن الحرب الأمريكية 
/ الإيرانيـــة أدت إلـــى تغيـــر مفاجئ في مختلف مؤشـــرات ومكونات 
الاقتصـــاد العالـــي، بعد أن كان الاقتصاد يســـير نحو تعافٍٍ تدريجي 
مدعـــوم بالاســـتثمار في التكنولوجيـــا وانخفاض معـــدلات التضخم، 
إلا أن انـــدلاع الحرب أعـــاد الضغوط التضخميـــة وأضعف توقعات 

العالمي النمو 

وارتفعـــت   2026 عـــام   %-5.4 الإيرانـــي  الاقتصـــاد  انكمـــاش      

نســـبة الإيرانييـــن الذيـــن يعيشـــون تحـــت خـــط الفقـــر لتصـــل 45 %
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عـــام 2024م، تســـببت الحـــرب في انعطـــاف معـــدل التضخـــم العالمي 
صعـــودا وفقـــا لتقريـــر صندوق النقـــد الدولي. وكما هـــو معلوم، يؤدي 
التضخـــم المرتفـــع إلى تدهـــور القـــدرة الشـــرائية للعـــائلات والأفراد، 
وتراجـــع الاســـتهلاك، وارتفـــاع معـــدلات الفقـــر في الـــدول منخفضة 

الدخل.

فقـــد ســـاهم الارتفاع القياســـي لأســـعار النفط والغـــاز في رفع 
تكاليـــف الإنتاج بشـــكل ملحـــوظ في معظم القطاعـــات الاقتصادية، 
وهـــو ما انعكس على أســـعار الغـــذاء والصناعة والنقـــل والخدمات، 
مم أدى إلـــى ارتفـــاع معدل التضخم العالمي مـــن 4.1% عام 2025م، 
إلـــى نحـــو 4.7% عام 2026م، مع اســـتمرار الضغوط التضخمية في 

العديد مـــن الاقتصادات.

علـــى صعيـــد أخـــر، ونتيجة لارتفـــاع تكاليـــف الإنتـــاج والوقود 
وتأمين الشـــحن البحـــري، خفّّضت المؤسســـات الدوليـــة مثل البنك 
الدولـــي وصنـــدوق النقد الدولـــي توقعات النمو العالـــي لعام 2026 
إلـــى 2.5% - 3.0% مقارنـــة بمتوســـط بلـــغ 3.5% في الســـنوات 
الســـابقة بفضـــل الانتعـــاش التكنولوجـــي، وهـــي الوتيـــرة الأبطـــأ 

للنشـــاط الاقتصـــادي العالـــي منذ فتـــرة جائحـــة كورونا.

اضطراب التجارة الدولية والأسواق المالية العالمية 	-3
أدت الحـــرب إلـــى اضطـــراب حركة التجـــارة الخارجية، ويمكن 

تلخـــيص ذلك على النـــحو التالي

ارتفاع تكاليف النقل البحري. أ -	
زيادة أقساط التأمين على السفن. ب -	

تعطل بعض خطوط الإمداد. ت -	
زيادة زمن الشحن. ث -	

كمـــا دفعـــت العديد من الشـــركات العالمية إلى إعـــادة النظر في 
سلاســـل التوريد وتنويع مصادر الاســـتيراد.

صدمة أسواق النفط والغاز 	-1
إن أســـواق الطاقـــة هـــي أول وأكبـــر المتأثريـــن بـــأي توتـــر بين 
الولايـــات المتحـــدة  وإيران، وقد أوضـــح تقرير صنـــدوق النقد الدولي 
أن تعطيـــل منشـــآت إنتـــاج الطاقـــة وإغلاق مضيـــق هرمـــز في مطلع 
مـــارس 2026م، قـــد تســـببا في انخفاض الامدادات مـــن النفط  والغاز 
في الأســـواق العالميـــة، في الوقت الذي بقي فيه الطلـــب مرتفعاًً، الأمر 
الذي أدى إلى ارتفاع الأســـعار بشـــكل حاد، وخلـــق مخاوف من حدوث 
أزمـــة طاقة عالمية جديدة تشـــبه أو تتجاوز أزمة عـــام 2022م، الناتجة 
عن الحرب الروســـية / الأوكرانية، إذ أدت هذه الارتفاعات إلى نشـــوء 
عـــبء كبير علـــى الاقتصادات المســـتوردة للطاقة، كمـــا أدت إلى زيادة 

تكاليف الإنتـــاج والنقل.

وفقًًـــا لتقريـــر صنـــدوق النقـــد الدولـــي الصـــادر في يوليـــو 2026 م، 
فقد:

ارتفعـــت أســـعار الطاقـــة بنحـــو 25% مقارنـــة بمـــا قبـــل  أ -	
الحـــرب، إذ قفزت أســـعار خام برنت بشـــكل حاد لتتجـــاوز عتبة 100 

للبرميـــل. إلـــى 120 دولاراًً 

أزمـــة الغـــاز المســـال: تضـــررت صـــادرات الغـــاز القطـــري  ب -	
المســـال بالكامل لعدم وجود مســـارات بديلة، لا ســـيما بعد اســـتهداف 

الحيوية المنـــشآت 

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في آسيا بحوالي %50. ت -	

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة %25. ث -	

شـــهدت أســـعار النفـــط تقلبات حـــادة نتيجـــة اضطرابات  ج -	
الإمـــدادات، فقد واجـــه العالم عجزاًً هيكلياًً في المعـــروض تم تعويضه 
جزئيـــاًً بالســـحب العاجـــل مـــن المخزونـــات التجارية والاســـتراتيجية 

الدوليـــة، ممـــا دفعهـــا إلـــى أدنى مســـتوياتها منذ ســـنوات.

ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي 	-2
بعد أن شـــهد العالم اتجاهاًً تنازلياًً لمعـــدلات التضخم منذ مطلع 

ــزت  ــرب وقفـ ــل الحـ ــا قبـ ــة بمـ ــة 25% مقارنـ ــعار الطاقـ ــت أسـ       ارتفعـ

للبرميـــل دولارًًا   120 إلى   100 عتبـــة  لتتجـــاوز  برنـــت  خـــام  أســـعار 
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ارتفاع مستوى الإنفاق العسكري 	-6
أدت الحـــرب الأمريكية الإيرانيـــة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في 
العديـــد مـــن الدول، وهو مـــا يزاحم الإنفـــاق على التعليـــم والصحة 
والبنيـــة التحتيـــة، ويؤدي بالضرورة إلى اتســـاع العجز المالي وارتفاع 

مســـتويات الدين العام، خاصة في الـــدول ذات الموارد المحدودة.

خاتمة:خاتمة:

شـــكلت الحرب الأمريكية / الإيرانية تهديداًً مباشراًً للاستقرار 
الاقتصـــادي العالـــي، نظراًً للأهميـــة الاســـتراتيجية لمنطقة الخليج 
في إنتـــاج النفـــط والغـــاز وحركـــة التجـــارة الدوليـــة. وقد انعكســـت 
آثارهـــا على أســـعار الطاقـــة، والتضخم، والتجارة العالمية، وأســـواق 
المال، والاســـتثمارات، والنمـــو الاقتصادي في مختلـــف أنحاء العالم.

ورغـــم أن بعـــض الـــدول المصـــدرة للنفـــط قـــد حققـــت بعـــض 
المكاســـب الماليـــة المؤقتـــة نتيجـــة ارتفاع الأســـعار، إلا أن اســـتمرار 
حالـــة اللايقين وإمكانية اشـــتعال فتيل الحرب مرة أخرى، ســـيؤدي 
في النهاية إلى خســـائر اقتصادية واســـعة تشـــمل جميـــع الأطراف، 
ســـواء مـــن خلال تباطـــؤ النمـــو، أو ارتفـــاع تكاليـــف الإنتـــاج، أو 
اضطـــراب سلاســـل الإمـــداد العالميـــة، بـــل ويتوقع البعـــض إمكانية 
دخـــول الاقتصاد العالـــي في حالة ركود طويل الأجـــل وعالم تجاري 

متشـــرذم متعـــدد الأقطاب.

لذلـــك تظل الحلـــول الدبلوماســـية والحـــوار السياســـي الخيار 
الأكثـــر فاعليـــة لتجنـــب أزمـــة اقتصاديـــة عالمية جديـــدة، والحفاظ 
علـــى اســـتقرار الاقتصـــاد الدولـــي وتحقيـــق الأمـــن والتنميـــة في 

والعالم. المنطقـــة 

فيما يتعلق بالأسواق المالية العالمية فقد شهدت:
انخفاض مؤشرات الأسهم العالمية. أ -	
ارتفاع عوائد السندات الحكومية. ب -	

زيادة الطلب على الدولار الأمريكي. ت -	
ارتفاع الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًًا آمنًًا. ث -	

هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. ج -	
انتقـــال  الاســـتثمارية،  المشـــاريع  مـــن  العديـــد  تأجيـــل  ح -	

اســـتقرارًًا. أكثـــر  مناطـــق  إلـــى  الاســـتثمارات 
تراجـــع  للمخاطـــرة،  المســـتثمرين  شـــهية  انخفـــاض  خ -	
الاســـتثمارات الأجنبيـــة وزيادة الاعتماد على الاســـتثمارات المحلية.
أكـــد صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن الحـــرب أدت إلـــى تشـــديد 
الأوضـــاع الماليـــة العالمية وارتفاع علاوات المخاطـــر، كما قد تتعرض 
عـــملات بعض الـــدول النامية لضغـــوط نتيجة خروج الاســـتثمارات 

الأجنبية.

أثر الحرب الأمريكية / الإيرانية على الأمن الغذائي 	-4
ســـاهم ارتفاع أســـعار الطاقة في زيادة تكاليف الأسمدة، النقل، 
الـــري والإنتـــاج الزراعـــي. ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي ارتفاع 
أســـعار الأسمدة بنحو 26% وأســـعار الأغذية بحوالي 8% خلال عام 
2026 نتيجـــة الحـــرب، ومن المؤكـــد أن تتأثر الـــدول الفقيرة بصورة 

أكبـــر لأنهـــا تعتمد على اســـتيراد الغـــذاء والطاقة معًًا.

علـــى  الإيرانيـــة   / الأمريكيـــة  الحـــرب  انعكاســـات  	-5
الاقتصاديـــة السياســـات 

دفع الوضع الجديد البنوك المركزية إلى:

رفـــع أســـعار الفائـــدة الاســـميّّة وتأجيـــل خفض أســـعار  أ -	
الفائـــدة.

الإبقاء على سياسة نقدية متشددة. ب -	
مكافحة التضخم مع المحافظة على النمو. ت -	

كمـــا أوصى صندوق النقد الدولي بتوجيـــه الدعم المالي للفئات 
الأكثـــر احتياجًًا بدلًاً من الدعم الشـــامل للطاقـــة، مع الحفاظ على 

اســـتقرار المالية العامة وتجنب تشـــويه إشارات الأسعار.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذا التشـــديد المالي علـــى الصعيد 
العالـــي قـــد دفع بعائـــدات الســـندات الســـيادية طويلـــة الأجل إلى 
الارتفـــاع، ممـــا تســـبب في موجـــات تقلّبّ حادة في أســـواق الأســـهم 

الدولية.

* جامعة الجزائر-3ـ إطاري سابق بوزارة المالية - الجزائر             
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ل�ي�ج �ي�ة على دول الخ� ل�ي�ة ال�إ�يرا�ن �ي / ال�إسرا�ئ �ة الحر�ب الأ�مر�يك�ي�ة كل�ف ل�ي�ج�ت �ي�ة على دول الخ� ل�ي�ة ال�إ�يرا�ن �ي / ال�إسرا�ئ �ة الحر�ب الأ�مر�يك�ي�ة كل�ف �ت

بنــت دول الخليــج خططهــا الاســتراتيجية علــى رؤى اقتصاديــة طموحــة، تهــدف إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة، وتنويــع الأنشــطة 
ــة /  ــا الأمريكي ــران في حربه ــة. إلا أن إي ــز الاندمــاج في الأســواق العالمي ــة، وتعزي ــة وجــذب الاســتثمارات الأجنبي الاقتصادي
الإســرائيلية اعتمــدت علــى نمــوذج رســخته عبــر ســنوات طويلــة، إذ حولــت كل موقــع إلــى جبهــة محتملــة، وكل ممــر بحــري 
إلــى أداة نفــوذ سياســي، وكل شــبكة مــن وكلائهــا إلــى وســيلة لإطالــة أمــد الصــراع. فلــم تعــد معركتهــا مقتصــرة علــى الدفــاع 
عــن أراضيهــا، بــل باتــت تقــوم علــى توزيــع تكاليــف الحــرب بمــا يضمــن أن تصبــح أســعار النفــط، وحركــة الشــحن الدولــي، 

واســتقرار الــدول الخليجيــة عناصــر أساســية في حســابات الــردع التــي تبنتهــا.

د. فاطمة الشامسي

وبالرغـــم مـــن أن دول المجلس أظهرت حضوراًً دبلوماســـياًً بارزاًً 
بوصفهـــا منصـــات للحـــوار وإدارة الأزمـــات في الشـــرق الأوســـط، 
وأســـهمت في رعايـــة العديـــد مـــن الاتفاقيـــات لخفـــض التصعيـــد 
في عـــدة ملفـــات إقليميـــة ومـــن ضمنهـــا الملـــف المرتبـــط بالحـــرب 
وتداعياتهـــا، إلا أن أغلـــب الجهـــود بـــاءت بالفشـــل نظـــرًًا للتعنـــت 

الإيراـــني اـــلذي تمارـــسه ميليـــشيات الحــحرس الثوري.

: تداعيات الحرب وكلفتها على دول مجلس التعاون : تداعيات الحرب وكلفتها على دول مجلس التعاونأوالًا أوالًا

أظهـــرت الهجمات الإيرانية المتكررة علـــى دول المجلس، بالرغم 
مـــن أنهـــا لم تكـــن طرفًًـــا مباشـــرًًا في الصـــراع القائـــم، أن طهران 
تســـعى إلى نقـــل الصراع إلى قلـــب المدن والمنشـــآت الاقتصادية في 
الخليـــج، عبر اســـتهداف البنيـــة التحتيـــة المدنية والمواقـــع الحيوية 
ومرافـــق الطاقـــة والموانـــئ الصناعيـــة. هـــذه الحرب أفـــرزت واقعاًً 
اســـتراتيجياًً جديـــداًً علـــى دول المجلـــس، جعلها محورًًا رئيســـيًًا في 
ديناميـــات الحرب الإقليمية التي مســـت الاعتـــداءات أمنها الوطني، 

وأضـــرت بصورة مباشـــرة اســـتقرارها الاقتصادي.

اســـتهدفت التهديـــدات العســـكرية مواقعهـــا الحيويـــة وأحدثت 
أضـــرارًًا كبيـــرة بالمرافـــق الخدميـــة والمنشـــآت الصناعيـــة والموانئ 
اللوجســـتية، وأضرت بصورة مباشـــرة بالمدن الســـاحلية والمنشـــآت 
النفطيـــة وشـــبكات النقـــل البحـــري التـــي تمثـــل العمـــود الفقـــري 
للاقتصـــاد الخليجـــي وأبرزتهـــا في مواقـــع أمامية لمواجهة شرســـة.

ومع اســـتمرار الحرب والهجمـــات الإيرانية، تفاقمت التداعيات 
الاقتصاديـــة علـــى دول الخليج، فاســـتهداف منشـــآت الطاقة فيها، 
ســـاهم في تعطيـــل نحو 20% مـــن طاقتها التصديريـــة، وأوقف انتاج 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال كلي��ـــا بعـــد ضرب المنشـــآت في لفـــان، ومع 
اتســـاع نطـــاق التصعيـــد، دخلـــت المنطقـــة في مرحلـــة جديـــدة مـــن 
المخاطـــر الجيوسياســـية. لقـــد حولـــت إيـــران مضيق هرمـــز، الذي 
يمـــر عبـــره حوالي خمس البتـــرول في العالم و20% مـــن تجارة الغاز 
الطبيعـــي المســـال، إلى ورقة مســـاومة قوية ونقطة اختنـــاق مركزية 
في بنيـــة نظـــام الطاقـــة العالـــي، حيث تحـــول الصراع مـــن عمليات 
عســـكرية محـــدودة إلـــى أزمـــة أمنية واســـعة، تهدد موانـــئ التجارة 
العالميـــة الحيويـــة، تقيـــد حركـــة الشـــحن الدولـــي، وترفـــع تكاليف 
التجـــارة العالمية، وتخفض معدلات النمو الاقتصادي. حيث أشـــارت 

ضرورة تبنّيّ عقيدة خليجية استراتيجية مشتركة
 وصلاحيات لأمانة مجلس التعاون لإدارة الأزمات 
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تقديـــرات برنامـــج الأمم المتحدة الإنمائي أن النـــاتج المحلي الإجمالي 
علـــى مســـتوى العالم، من المتوقع أن ينخفض بنســـبة تتـــراوح بين 3.7 
إلـــى 6.0 %، وهو مـــا يعادل انكماش يتـــراوح بين 120 مليار دولار و194 
مليار دولار )بأســـعار عام 2015(، وســـيكون تركيز الخسائر في منطقة 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ودول بلاد الشـــام. مما يعنـــي أن الصراع 
مـــع إيـــران لم يهـــدد فقط أمـــن الخليج واقتصـــاده ويقوض مشـــاريع 
التحديـــث التي اســـتثمرت هـــذه الدول فيهـــا بكثافة ماليًًا وسياســـيًًا، 
إنمـــا أيضًًا يهدد أســـواق الطاقـــة العالمية، ويعرقل النمـــو الاقتصادي.

 ولأن دول الخليـــج تمث�ـــل ركيـــزة أساســـية في معادلـــة الطاقـــة 
العالميـــة، لكونهـــا تتصدر إنتـــاج النفط والغـــاز عالميًًا، فإن اســـتهداف 
إيـــران البنيـــة التحتيـــة لقطـــاع الطاقـــة فيهـــا ترتبـــت عليـــه تكلفـــة 
باهظـــة. فقـــد ارتفعـــت التكلفـــة التقديرية لإصلاح مـــا تم تدميره من 
منشـــآت الطاقـــة، ومصـــافي النفط ومحطـــات الكهربـــاء وغيرها من 
المبانـــي الحيوية التي تضررت نتيجة الاســـتهداف المباشـــر. وتكشـــف 
التقديـــرات الأوليـــة التـــي أصدرتهـــا وحـــدة أبحـــاث الطاقـــة لشـــركة 

"ريســـتاد إنرجـــي" في أبريـــل، إلـــى أن التقييـــم الأولي لتكلفـــة إصلاح 
البنيـــة التحتيـــة المتضـــررة في قطاع الطاقـــة الخليجي، والذي شـــمل 
محطات الغاز المســـال، ومصـــافي التكرير، ومحطـــات الوقود في قطر 
والإمـــارات والكويت والســـعودية وســـلطنة عمـــان والبحريـــن والعراق، 
يمكن أن تتجاوز 25 مليار دولا، وهي تقديرات لا تشـــمل جميع مراحل 
القتال، ومن المتوقع حســـب شـــركة  أبحاث الطاقة "ريســـتاد إنيرجي" 
ارتفـــاع التكلفـــة علـــى دول الخليج أكثر مـــن التقديـــرات الحالية )25 
مليـــار دولار( إذا اســـتمرت الحـــرب فقد تصل إلى مـــا يزيد على 200 
مليار دولار. وترجح الشـــركة أن تســـتحوذ عمليات الهندســـة والإنشـــاء 
علـــى 49% مـــن تكلفـــة إصلاح البنيـــة التحتية في دول الخليـــج، أو ما 
يعـــادل 12 مليـــار دولار، بينمـــا قـــد يحتاج قطـــاع المعدات والمـــواد إلى 
10 مليـــارات دولار أو مـــا يعـــادل 39% مـــن التكلفة المقـــدرة، يليه قطاع 
الخدمات اللوجســـتية والســـفن، بنســـبة 6%، ثم العمليات بنســـبة %6.

 وفي بعـــض الحالات فـــأإه بالرغـــم مـــن توفـــر الأمـــوال لعمليـــة 
الإصلاح، إلا أن عمليـــات التعـــافي قـــد تســـتغرق مـــدة تصـــل إلـــى 5 

سنوات.
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ليســـت فقط التكلفـــة الباهظة للبنية التحتيـــة لقطاع الطاقة في 
دول المجلـــس، بـــل أيضًًـــا أدت الهجمـــات الإيرانية إلـــى تقويض الثقة 
والشـــعور بالأمن في منطقـــة الخليج، مما تســـبب في اضطراب حركة 
الســـياحة والســـفر الجـــوي في هـــذا المركـــز الحيـــوي للنقـــل العالمي، 
ودفـــع بعـــض المقيـــمين الأجانب إلـــى المغـــادرة. لقد ألحقـــت الحرب 
ضررًًا مباشـــرًًا بمشـــاريع التنميـــة طويلة الأمد التي تتطلـــع إليها دول 
المجلـــس، فتنويع الإيرادات، واســـتقطاب الاســـتثمار، وتطويـــر الطاقة 
المتجـــددة، وتوســـيع تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي، تحتـــاج إلى بيئة 
مســـتقرة أكثـــر مـــن حاجتهـــا لمزيـــد مـــن الاســـتثمار. ونتيجـــة لذلك، 
دخلـــت المنطقـــة في مرحلة حرب مفتوحة لا نهايـــة واضحة لها، "حرب 
مكلفـــة تحـــول فيها المـــوارد مـــن التنمية إلـــى الدفاع ومن الاســـتثمار 

الاقتصـــادي إلـــى الأمن ومـــن بناء المســـتقبل إلـــى إدارة الأزمات".

إن أمـــن الخليـــج يرتبط باســـتقرار التجارة والاقتصـــاد العالميين، 
وأن دول المجلـــس تشـــكل ركيـــزة أساســـية في منظومـــة الاســـتقرار 
الدولـــي. ففي عـــام 2025م، تجاوز إنتاج دول مجلـــس التعاون مجتمعة 
مـــن النفط الخام 17 مليون برميل يومي�ـــا، ما يعادل 17 % من إجمالي 
الإنتـــاج العالمي، وتشـــكل احتياطاتهـــا نحو 511.9 مليـــار برميل، أي ما 
نســـبته 32.6 % مـــن الاحتياطي العالمي. وفي العام نفســـه صدّّرت دول 
المجلـــس نحـــو 180.9 مليـــار متـــر مكعب من الغـــاز الطبيعي، بنســـبة 
13.1 % مـــن إجمالـــي الصـــادرات العالمية، وبلـــغ احتياطيهـــا من الغاز 
نحـــو 44.195 تريليـــون متـــر مكعب، بما يمث�ـــل 21.4 % من الاحتياطي 
العالمـــي. لذلـــك فـــأن اســـتهداف إيـــران للبنيـــة التحتيـــة للطاقـــة في 
الخليـــج، يشـــكل أحد أخطـــر أبعاد التصعيـــد العســـكري في المنطقة. 
وفي ظـــل اســـتخدام إيـــران الثقل الطاقـــي الخليجـــي كعنصر ضغط 
اســـتراتيجي علـــى الولايات المتحـــدة والاقتصاد العالمـــي، فقد فرضت 
الهجمـــات الأخيرة واقعاًً أمنياًً جديداًً يضع حماية الســـيادة الخليجية 
في صـــدارة الأولويـــات، ويدفع إلى تعزيز المظلات الدفاعية والتنســـيق 
العســـكري مع الحلفـــاء. الذي يمرّّ عبره قرابة خمُُـــس إمدادات النفط 
والغـــاز العالميـــة. وذلـــك لأن دول الخليج تعتبر المركز الرئيســـي لتدفق 

النـــفط والغاز إلى الاقتـــصاد العالمي.

وعلـــى الجانـــب الآخـــر، أدى توقـــف تصدير الطاقـــة عبر مضيق 
هرمـــز إلـــى فجوة في الإمدادات تُقُـــدّّر بنحـــو 10 ملايين برميل يوميًًا، 
ولـــم تتمكـــن الـــدول التـــي لديها خطـــوط تصديـــر بديلـــة، كالإمارات 
عـــن طريق خـــط أنابيـــب النفط الخام مـــن حبشـــان في أبوظبي إلى 
الفجيـــرة، وكذلـــك المملكـــة العربية الســـعودية من خلال خـــط أنابيب 
بطـــول 1200 كـــم من بقيـــق في المنطقة الشـــرقية إلى ينبـــع في البحر 
الأحمر، من ســـدّّ النقـــص في إمدادات النفط نظـــرًًا لانخفاض القدرة 
الاســـتيعابية للطـــرق البديلـــة، فضـــلًاً عـــن التحـــدي الـــذي واجهتـــه 
المملكـــة العربية الســـعودية خصوصًًـــا عندما أغلـــق الحوثيون مضيق 
بـــاب المنـــدب في يوليـــو 2026م، مما ســـبب خفضًًا لصـــادرات النفط 
الســـعودية، والتـــي كانـــت تصـــدر مـــا بين 6 و7 ملايين برميـــل يوميًًا.  
وفي ظل بدائل محدودة تتركز أساســـاًً في الســـعودية والإمارات بطاقة 
اســـتيعابية تتـــراوح بين 3.5 و5.5 مليـــون برميـــل يوميـــاًً، فرضت أزمة 
ـــا جديـــدًًا تتعلـــق بالقـــدرة علـــى تـــأمين الممرات  مضيـــق هرمـــز واقع�

المائـــية وقدرة الـــسفن عـــلى العبور وكلـــفة التغطـــية التأمينية.

الخيارات المستقبلية الخيارات المستقبلية 

غيـــرت الحرب مـــع إيران أطر الأمـــن ونماذجـــه في المنطقة، ومع 
هـــذا التحـــول تبرز الحاجـــة إلى شـــراكات وتحالفات جديـــدة تقوض 
أســـلوب الهيمنة الأحاديـــة، وتدفع باتجاه الاعتماد علـــى الذات وتنويع 
الشـــراكات الدوليـــة والإقليمية مما يعزز الاســـتقلالية الاســـتراتيجية.  
علـــى أن يهـــدف هذا التحول المنشـــود إلـــى التكيف مع عالـــم متعدد 
الأقطـــاب متغيـــر، مـــع الحفـــاظ علـــى التحالـــف الأمريكـــي كركيـــزة 
أساســـية، بالتوازي مع بنـــاء بُنُية أمنية إقليميـــة ذات مصداقية، تتجه 
نحـــو تنويـــع الشـــركات الدوليـــة مع أطـــراف مثـــل الاتحـــاد الأوروبي، 
المملكـــة المتحـــدة، كوريـــا الجنوبيـــة، تركيـــا، روســـيا، الـــصين. وهو ما 
يمهـــد إلى بناء شـــراكة اســـتراتيجية، قائمة على توازنـــات قوى مرنة، 
تضمـــن حماية سلاســـل التوريـــد والأمن الجماعي بعيـــدًًا عن تقلبات 

السياســـة الأمريكية.

ًــا لتقليل          تدفـــع الحـــرب دول الخليـــج لتصنيـــع أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي محلي�

الاعتمـــاد على الخـــارج وتعزيـــز القـــدرات الصناعيـــة وتحفيـــز التنســـيق الأمنـــي 
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وشـــكل إغلاق مضيـــق هرمز، تهديـــدًًا حقيقيًًا لمجلـــس التعاون 
الخليجـــي، إذ كشـــفت عـــن ثغـــرات في الترتيبات الأمنيـــة الإقليمية 
وغيـــاب ملحـــوظ لخطط طويلـــة الأجـــل الكفيلة بضمان اســـتدامة 
صـــادرات الطاقـــة بعيدًًا عن الاعتمـــاد الكلي علـــى المضيق. ويمكن 
النظـــر إلى الاعتبارات المســـتقبلية مـــن خلال ركيزتين أساســـيتين: 
أولًاً، غياب التعاون في اســـتراتيجيات تصدير الطاقة؛ إذ أثّّر إغلاق 
مضيـــق هرمز بشـــدة على بعـــض أعضاء المجلس، كقطـــر والبحرين 
والكويـــت، نظراًً لافتقارها إلى مســـارات ملاحيـــة بديلة تتجاوز هذا 
المنفـــذ الحيـــوي. ثانيًًا، غيـــاب نهج جماعي للأمن، ولا ســـيما الأمن 
ــى في غياب موقف موحد تجـــاه النزاع، وانعدام  البحـــري، الذي تجلـ�
إطـــار عمـــل أمني منســـق بين دول المجلـــس. من هـــذا المنطلق، تبدو 
دول المجلـــس بحاجة إلى اســـتراتيجية مشـــتركة تضمن اســـتمرارية 
صـــادرات النفـــط والغاز في أوقـــات الاضطرابـــات، وفي وقت يصبح 
الـــرور فيـــه عبـــر مضيـــق هرمـــز غيـــر ممكـــن. ويتطلب هـــذا بناء 
الثقة؛ إذ ســـتخترق خطوط الأنابيب العابـــرة للحدود أراضي الدول 
المجاورة، وســـتكون الـــدول المطلـــة علـــى البحر هي مركـــز التصدير 

النهائي.

عبئـــاًً  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  بين  التبايـــن  يشـــكل 
اســـتراتيجياًً، ســـعت مـــن خلالـــه إيـــران إلـــى تفتيت اســـتجابة دول 
المجلـــس لهجمات مســـيراتها وصواريخهـــا البالســـتية. فوجدت كلّّ 
دولة نفســـها تخـــوض معركتهـــا منفـــردة، في حين بقيت مؤسّّســـات 
الدفـــاع الجماعـــي التابعـــة للمجلس غيـــر مُُفعّّلة. وبهدف ســـدّّ هذه 
الفجـــوة، لا بدّّ من تبنّّي عقيدة اســـتراتيجية مشـــتركة، ومنح الأمانة 
العامـــة لمجلـــس التعاون صلاحيـــات لإدارة الأزمـــات، بالإضافة إلى 
تبـــادل المعلومـــات الاســـتخباراتية بصـــورة منهجيـــة. كمـــا تتطلـــب 
المرحلـــة مـــن دول الخليج تعزيـــز قدرتها على الصمـــود الاقتصادي، 
عبر توســـيع الاحتياطيات الإســـتراتيجية، وبناء شـــبكات طاقة ونقل 
أكثـــر مرونـــة وكفاءة وقـــدرة في أوقات الأزمـــات والنزاعـــات، فضلًاً 
عـــن توطين الصناعات الحيوية، وتســـريع خطـــط التنوع الاقتصادي 
للحـــد من الاعتماد المفـــرط على صـــادرات الهيدروكربونـــات، التي 

تظل عرضـــة للمخاطـــر العابرة للممـــرّّات البحريـــة الضيقة.

وقـــد تدفع حرب إيـــران دول الخليج إلى تصنيـــع أنظمة الدفاع 
الجـــوي محلي�ـــا والـــذي من شـــأنه أن يقلـــل الاعتماد علـــى الولايات 
المتحـــدة، ويعزز القـــدرات الصناعيـــة المحلية، ويخلـــق حوافز ذاتية 
لتعزيـــز التنســـيق الأمنـــي داخـــل مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. وقد 
يشـــمل ذلـــك دمـــج اتفاقيـــات الدفـــاع الثنائيـــة بشـــأن تكنولوجيـــا 
مكافحـــة الطائرات المســـيّّرة، بل وقد يشـــمل عروضًًا للمشـــاركة في 
إنتـــاج أنظمـــة الدفاع الصاروخـــي الأمريكية أو أنظمـــة دول أخرى. 
على الصعيد الاســـتراتيجي، يمكن لمجلس التعـــاون الخليجي العمل 

عـــلى تحقـــيق تكامل أوـــثق بين منـــصات الدفاع.

في  الحديثـــة  التحـــولات  مراعـــاة  بالذكـــر،  الجديـــر  ومـــن 
اســـتراتيجيات الأمـــن الوطنـــي، بحيـــث لا تقتصـــر علـــى الدفـــاع 
العســـكري المباشـــر فقط، بل تشـــمل أمن سلاســـل التوريـــد والأمن 
الســـيبراني، مـــع التحول إلى فاعل اســـتراتيجي يمتلـــك أدوات ردع 
خاصـــة، ولاســـيما في مجالـــي الدفـــاع الجـــوي والتقنيات المســـيرة.  
لـــدول المجلـــس تفعيـــل احتياطاتهـــا  بالتـــوازي مـــع ذلـــك، يمكـــن 
التحتيـــة  بنيتهـــا  وتطويـــر  الهيدروكربونـــات  مـــن  الاســـتراتيجية 
للتخفيـــف مـــن صدمـــة الإمـــدادات العالميـــة. فـــضلا عـــن تعزيـــز 
التنســـيق المالي الطارئ، وتوســـيع التعاون اللوجســـتي لحماية برامج 

التنويـــع الاقتصـــادي مـــن الأضـــرار المحتملـــة.

دولة الإمارات والمواجهةدولة الإمارات والمواجهة

 طـــوّّرت الإمارات خلال العقود الماضيـــة نموذجًًا متوازنًًا يجمع 
بين القـــوة الاقتصاديـــة والقـــدرة العســـكرية والتحالفـــات الدوليـــة. 
ومـــع ذلك فإن تعرضهـــا للنصيب الأكبـــر من الاعتـــداءات الإيرانية 
بالصواريـــخ والمســـيّّرات مع انـــدلاع المواجهة الإيرانيـــة / الأمريكية، 
تطرح تســـاؤلات حول مـــدى قدرتها على التعامل مـــع تداعيات هذا 
الصـــراع المعقّّـــد، لاســـيما أنهـــا تقـــع في قلـــب منطقة اســـتراتيجية 
شـــديدة الحساســـية. غير أن اســـتثمار الإمارات المكثـــف في قدرتها 
الدفاعيـــة علـــى مـــدى عقديـــن، مكنهـــا مـــن التصـــدي لغالبية هذه 

      يشكل التباين بين دول مجلس التعاون عبئًًا استراتيجيًًا سعت من خلاله 

ـــه لهجمـــات مســـيراتها وصواريخهـــا البالســـتية ـــران لتفتيـــت اســـتجابة دول إي
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الهجمـــات. مـــا وطـــد مكانتها كقـــوة إقليمية متوســـطة، قـــادرة على 
الصمـــود في وجـــه أزمـــة ذات أبعـــاد وتداعيـــات علـــى الاقتصـــاد 

الدولي.

تُظُهـــر الاســـتجابة اللوجســـتية لدولـــة الإمـــارات مرونـــة عالية 
وســـرعة في إيجاد مســـارات بديلة لتســـهيل حركة تبادلها التجاري، 
إذ وقّّعـــت "شـــركة بـــروج" اتفاقيـــات مع كل من "شـــركة جلـــف تينر" 
في مينـــاء خورفـــكان، و"جلـــف تينر للشـــحن"، "الاتحـــاد للقطارات"، 
لتوســـيع خيـــارات التصديـــر وإنشـــاء خطـــوط نقـــل بحريـــة- برية 
أكثـــر مرونـــة، وأنشـــأت موانئ أبو ظبي جســـراًً بريـــاًً، يربط ميناءي 
الفجيـــرة وخورفـــكان بمينـــاء خليفـــة وجبل علـــى والشـــارقة، وذلك 
بالاعتمـــاد علـــى 800 شـــاحنة، وأربـــع رحلات يوميـــة لقطـــارات 
الاتحـــاد. كما اتفقـــت "موانئ أبو ظبي" و"شـــركة بروج" على إنشـــاء 
مركـــز تصديـــر بديـــل في الفجيـــرة، وأعلنـــت في مايو عـــن بناء خط 
أنابيـــب ثـــان يضاعف ســـعة التصدير عبر الفجيـــرة بحلول 2027م. 
إلـــى جانب مناقشـــات مقترحات لشـــركات كبرى مثـــل "دبي وورلد" 

لتـــجاوز اـــمرور عبر مضـــيق هرمز.

وعلـــى الجانـــب الآخـــر أكـــد المســـتثمرون أن الإمـــارات تمثـــل 
نموذجـــاًً متقدماًً لـ»هيكليـــة التنقل« العالمية، حيـــث تجمع بين وجود 
قاعـــدة رئيســـية للأعمـــال والإقامـــة، وشـــبكة واســـعة مـــن الفرص 
الاســـتثمارية، إلـــى جانب المرونـــة التي تتيح للعـــائلات الدولية إدارة 
مصالحهـــا بين مختلـــف الأســـواق الماليـــة العالمية. وأكـــدت البيانات 
أن نحـــو 72% مـــن هـــؤلاء المقيـــمين عادوا إلـــى الإمارات أو ســـجلوا 
خططـــاًً للعـــودة خلال 60 يومـــاًً، ما يعكس اســـتمرار مكانـــة الدولة 
كوجهـــة أساســـية ومســـتقرة لحياتهم وأعمالهـــم.  وتشـــير التقارير 
إلـــى أن قـــوة الاقتصـــاد الإماراتي، وتطـــور قطاع الخدمـــات المالية، 
وبيئـــة الأعمال المتقدمـــة، جعلت الدولة خياراًً مفضلًاً للمســـتثمرين 
الباحـــثين عـــن مركـــز إقليمي يتمتع بالاســـتقرار والقـــدرة على دعم 

الأعمـــال الدولية.

وبالرغـــم مـــن أن التطـــورات الأخيـــرة عـــززت أهميـــة وجـــود 

قواعـــد أعمـــال مرنة حول العالـــم، إلا أنها لم تغيـــر مكانة الإمارات 
باعتبارهـــا المرتكـــز الرئيســـي للثـــروات البريطانية المتنقلـــة ومركزاًً 
عالميـــاًً لإدارة الأعمـــال والاســـتثمارات. فما زالت الإمـــارات تواصل 
تعزيـــز مكانتهـــا كقاعدة رئيســـية للثـــروات البريطانيـــة المتنقلة، مع 
اســـتمرار اعتماد رواد الأعمال والمســـتثمرين والعـــائلات البريطانية 
عليهـــا كمركـــز للإقامـــة وإدارة الأعمـــال والاســـتثمارات، إذ يشـــير 
يـــوجين زلوتين، الرئيس التنفيذي لشـــركة »فلامينغـــو كومبلاينس«، 
إدارة  علـــى  المتحـــدة  بالمملكـــة  المرتبـــطين  المقيـــمين  قـــدرة  إلـــى 
تحركاتهـــم الدوليـــة بمرونـــة خلال فتـــرات التغيـــرات الإقليمية، مع 
حفاظهـــم علـــى ارتبـــاط قـــوي بالإمارات كقاعـــدة رئيســـية للإقامة 
والأعمال. فقد أصبحت الإمارات بالنســـبة للعديد من المســـتثمرين 
البريطانـــيين المكان الذي تتركز فيه شـــركاتهم وعلاقاتهم المصرفية 
واســـتثماراتهم وشـــبكاتهم المهنيـــة، مـــا يعكس قـــوة موقعهـــا مركزاًً 

عالمياًً. اقتصاديـــاًً 

خلاصـــة القول: إن الحرب الإســـرائيلية / الأمريكية على إيران 
أدخلت دول المنطقة في نفق لا يقود إلى تســـوية ســـلمية، ولا يفضي 
إلـــى صراع شـــامل يعيد تشـــكيل ميـــزان القوى بصورة حاســـمة، بل 
يدفـــع نحـــو حرب اســـتنزاف مفتوحـــة لا تبـــدو لها نهايـــة في المدى 
القريـــب. فقد تحول المشـــهد في الآونة الأخيرة إلـــى تصعيد متبادل 
وتهديـــد للبنـــى الحيويـــة، مـــع تراجـــع واضـــح في مســـتويات الأمن 
الإقليمـــي، وازديـــاد مظاهر عدم الاســـتقرار الاقتصـــادي ليس على 

مســـتوى دول المنطقة فحســـب، بل على المســـتوى العالـــي أيضًًا.

        أدخلت الحرب دول المنطقة في نفق لا يفضي لتسوية سلمية ولا لصراع 

شـــامل يعيـــد تشـــكيل ميـــزان القـــوى بـــل يدفـــع نحـــو حـــرب اســـتنزاف مفتوحـــة

* نائب المدير التنفيذي السابق للشؤون الإدارية ـ جامعة السوربون-أبو ظبي 



وقفةوقفة www.araa.sa175 سبتمـــــبر
225العــدد

2026

 / الأمريكيــة  للحــرب  المباشــرة  غيــر  أو  المباشــرة  الشــاملة  التكلفــة 
ــر الصــراع،  ــرة مــن دوائ ــر مــن دائ ــى أكث ــة وعل ــة، مرتفع الإســرائيلية ـــ الإيراني
وكذلــك التكلفــة ممتــدة مــن حيــث المــدى الزمنــي مــا بعــد الحــرب، فنجــد 
هنــاك تكلفــة ســريعة وآنيــة، وأخــرى متوســطة وبعيــدة المــدى، وبغــض النظــر 
عــن الأرقــام المعلنــة أو تقديــرات الخســائر التــي ترصدهــا و تتوقعها مؤسســات 
المال الدوليــة أو خبــراء الاقتصــاد والعلــوم الاســتراتيجية، وتأثيرهــا على أطراف 
الصــراع خاصــة الذيــن انخرطــوا في هــذه الحــرب، أو تحملــوا  تداعياتهــا، 
ــة  ــى الاقتصــاد العالمــي وإمــدادات الطاقــة وسلال الإمــداد التجاري وكذلــك عل

يـة. العالمـ

وفي الواقــع خلفــت هــذه الحــرب نتائــج أخــرى ربمــا أكثــر تأثيــرًًا وخطــورة 
مــن التكلفــة الماديــة، بــل ممتــدة وغيــر معــروف مداهــا الزمنــي، وكذلــك اتســاع 
رقعتهــا الجغرافيــة، وتداعياتهــا الدوليــة والإقليميــة، أو الأطــراف التــي تتأثر بها 
أو التــي تقــع ضمــن دائــرة تداعياتهــا المســتقبلية، حيــث طرحــت هــذه الحــرب 
العديــد مــن الأســئلة التــي لــم تجــد الكثيــر منهــا إجابــات واضحــة يمكــن 
البنــاء عليهــا ســواء علــى المســتوى الدولــي أو الإقليمــي، ومنهــا: هــل أنهــت هــذه 
الحــرب النظــام الدولــي الــذي ســاد منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة؟ خاصة 
علــى ضــوء تهميــش منظمــة الأمم المتحــدة أبــرز مكونــات النظــام العالمــي مــا 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، علــى ضــوء تفرد الولايــات المتحدة بالقــرار العالمي 
دون اللجــوء لمجلــس الأمــن واتخــاذ قــرارات الحــروب بــإرادة منفــردة بمــا يتنافــى 
مــع ميثــاق الأمم المتحــدة، بــل يــرى البعــض أن النظــام العالمــي الجديــد أخــذ 
يتشــكل خــارج المنظمــة الدوليــة بالفعــل حيــث تتقــدم أمريــكا ومعهــا الــصين 
ويتأخــر الاتحــاد الأوروبــي وروســيا، وأن النظــام الجديــد يســتند إلــى شــرعية 
المصالــح والقــوة المفرطــة في غيــاب مبــادئ القانــون الدولــي التــي تأســس عليها 
عالــم منظمــة الأمم المتحــدة، وقــد تم ترجمــة ذلــك في حــروب فنــزويلا وقطــاع 
ًـا في  غــزة، بــل القضيــة الفلســطينية برمتهــا، وفي أوكرانيــا، ومــا يحــدث حالي�

إـيـران.

وعلــى ضــوء هــذه المتغيــرات ســوف تكــون دول العالــم الثالــث الأكثــر تضررًًا 
و ســوف تدفع أثمان  الهيمنة الكونية الجديدة الفالتة من الضوابط القانونية 

ــة، لذلــك تنبهــت العديــد مــن دول العالــم لخطــورة هــذه التحــولات  والأخلاقي
واتجهــت إلــى اتخــاذ تدابيــر داخليــة وإقليميــة لتعزيــز موقعهــا الجيوسياســي، 
وحمايــة مصالحهــا، والحفــاظ  علــى أمنهــا الوطنــي عبــر إجــراءات أمنيــة 
ــة، وتعــدد  ذاتيــة، أو تشــاركية، فلجــأت إلــى تــوطين صناعــة الأســلحة الحديث
مصــادر الأســلحة المســتوردة والتركيــز علــى المتطلبــات والاحتياجــات التــي 
تفرضهــا الأجيــال الجديــدة مــن الحــروب، خصوصًًــا بعــد انتشــار الميليشــيات 
المســلحة مــا دون الدولــة والتــي تســتخدمها بعــض الــدول كــرأس حربــة في 
الحــرب بالوكالــة لتشــتيت جهــود الأطــراف الأخــرى، كمــا اتجهــت هــذه الــدول 
إلــى تــدشين شــبكة علاقــات إقليميــة ودوليــة قائمــة علــى معاهــدات دفاعيــة، 
العســكرية  الصناعــات  عليهــا  تقــوم  التــي  العســكرية  التكنولوجيــا  وتبــادل 
المتطــورة حيــث أوجــدت الحــرب الأخيــرة نمطًًــا جديــدًًا مــن التســليح غيــر الذي 
كان ســائدًًا لســنوات، بدخــول المســيرات قليلــة التكلفــة، والصواريــخ الباليســتية،  
والحــروب الســيبرانية والتخابــر والاختراقــات خلــف الصفــوف بعــدة وســائل، ما 
جعــل هــذه الأســلحة أكثــر تهديــدًًا ودمــارًًا مــن الأســلحة  التقليديــة أو حتــى 
النوويــة  التــي تــراوح مكانهــا دون اســتخدام فعلــي باســتثناء الاحتفــاظ بهــا للردع 
الاســتراتيجي فقــط ولــم تدخــل حروب�ًـا منــذ قصــف هيروشــيما ونجازاكــي في 

الححـرب العالمـيـة الثانـيـة.

 واستشــعرت المملكــة العربيــة الســعودية هــذه المتغيــرات التــي طــرأت علــى 
النظــام الدولــي وبالتبعيــة النظــام الإقليمــي، وأيضًًــا طبيعــة متطلبــات المرحلــة 
القادمــة ، لذلــك قطعــت شــوطًًا مهمًًــا وريادي�ًـا في امــتلاك مقومــات القــوة علــى 
مختلــف هــذه الدوائــر وكان ذلــك قبــل بــدء الحــرب الإيرانيــة الأخيــرة بســنوات 
أي منــذ البــدء في وضــع رؤيــة 2030 التــي وضعــت اســتراتيجية شــاملة للتعامــل 
مــع متطلبــات المســتقبل بوضــوح لتلبيــة الاحتياجــات وفقًًــا للأولويــات، ثم توالت 
الشــراكات الاســتراتيجية مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، واتفاقيــات الدفــاع 
ــرًًا جــاءت  ــام الماضــي، وأخي ــة الع ــة باكســتان الإسلامي ــع جمهوري المشــترك م
اتفاقية الدفاع المشــترك الثلاثية بين المملكة وباكســتان وتركيا وجميعها تهدف 
إلــى تعزيــز دفاعــات الــدول الــثلاث، لترســيخ مبــدأ الــردع والتــوازن الإقليمــي، 
حيــث لا تهــدف إلــى الهجــوم والاعتــداء، أو تفجيــر أزمــات إقليميــة، بــل لتحقيق 
الــردع في إطــار تــوازن إقليمــي وتجنــب الانــزلاق إلــى حــروب إقليميــة جديــدة، 
ــل مفتوحــة  ــط، ب ــا فق ــى أطرافه ــة عل ــات ليســت مغلق ــا أن هــذه الاتفاقي كم
أمــام دول إقليميــة أخــرى حــال تطلــب الأمــر ذلــك، ممــا يشــجع المزيــد مــن دول 
ــي عــن النزعــات العدوانيــة والأطمــاع  وإشــعال الحــروب،  ــى التخل الإقليــم عل
والانخــراط مــع المملكــة والــدول الأخــرى في قبــول العيــش بــسلام، والجنــوح 
نحــو الاســتقرار والاتجــاه للتنميــة المســتدامة  والعمــل علــى رفاهيــة الشــعوب، 
حيــث يكــون الانضمــام إلــى هــذه المعاهــدات للتعــاون الإقليمــي ودعــم الــسلام 

والاســتقرار والتنميــة المســتدامة، وتجنــب ويلات الحــروب.
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